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ا ازول 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة و تم التسليم على سيدا 
عحمد المبعوث رهه للعالمين› وعلى اله و صحه a‏ . ود: 


في تاريخ كل آمة عظما ء» تدرس حیاتہم أو جوانب العظمة فيها 
على آنا تراث للأمةء وفخر لاء وحافز يدفع أجياما للتقدم والرقي . 
ومن هؤلاء تتكون المراكز المشعة في حياة الأمم . 

وفي تاريخ الانسانية عظاءء كانت عظمتهم مستمدة من وحي 
الله تعالى إليهم. فكان تاريخهم ملكا للإنسانية كلهاء لأهم مصادر 
الأشعاع فيها على امتداد أيامها. . . فكان من تعاليمهم تحرير 
«الانسان» من كل العبوديات سوی عبودیته لله تعالى . وكان منها تنمية 
خحصال اضر فيه» ومكافحة ميول الشر واهوى. 

وعللى راس هؤلاء وأولئك. صاحب هذه السيرة » سيدنا محمد 
ا الذي اختاره الله تعالى ليكون إمام الأنبياء وخاتمهمء وليكون 
غوذجا للإنسان» عبداً لله اجتمعت فيه معان الأنسانية وصفات 
الکال» فکان بحق سيد ولد آدم» إليه ترجع المكارم فهو ميزانہا 
القسط» وإليه تنتهي الأخحلاق فهو تامها. 
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وقد بقيت سِيَرٌ الفريق الأول محدودة» كل عظيم ضمن آمته» كا 
ينقل منها إلا جانبها المشرق الذي ظهر فيه نبوغه» وبقيت الجوانب 
الأخحرى في ظلام فلم تر النور» إما لأا لا تستحق أن ترى هذا النور 
لشذوذها أو انحرافها. وإما لضحالتها فلا تستحق الذكر. 

وأما الفريق الثاني - فريتق الأنبياء والرسل - فقد ضاع القسم 
الأكبر من معظم سيرهم. وإذا استشنينا ما سجله القرآن عنهم 
فخلدهم بهء فإنه لم يبق بين الأيدي مما تصح نسبته إليهم إلا اليسير 
اليسير الذي لا يعطي الصورة التفصيلية الواضحة - إن لم نقل 
الكاملة - لحياتهم» هذا مع غض النظر عا نسب إلى بعضهم غا لا 
ينبغي ذكره» إد نزههم الله عنه. 

وإذا كان هذا وضع سير الأفذاذ كلهم فان سيرة واحدة نقلت 
إلينا كاملة » في كلياتها وجزئياتاء في جانبها العام» مما له صلة بالناس» 
وفي جانبها الخاص» ما ليس له صلة بعالم الناس» مما بخص المرء في 
سلوکه ي بيته وخاصة نفسه ومع أفراد أسرته . . . . تلك هي سيره 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. 

ولا تملك الإنسانية اليوم سيرة كاملة شاملة - بهذا المعنى - 
سلطت عليها الأضواء من كل مكان لغره ية . ولذا فهى تراث 
VV‏ ا او واس وا 2ر 
الملسلم» ممن حكموا عقوم . . . ليرى نفسه أمام العظمة وقد جمعت 
من أطرافها. والذين أنصفوا من هؤلاء -فرهنوا بذلك على رجاحة 
عقوهم - عرفوا هذا الرسول الكريم حقه» فكانت أقواهم فيه بيانا 
لبعض الحقيقة التي أتيح هم إدراكها. 

والمسلم الذي آمن بمحمد يي رسولاء ليس بحاجة إلى شهادة 
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أحد بعد شهادة الله تعالى له بالرسالة وعظمة الأخلاق . وهو -مع إيانه 
ذاك - مطالب بأن يكون على صلة مستمرة بالسيرة العطرة لأسباب عدة 


منا: 
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إن التعرف على الجهد الذي بذله النبى بل في سبيل إيصال 
لرسالة إلى الناس» مجعلنا أكثر تقديرا لحقه عليناء فيكون حبنا له 
عن علم ووعي لا محرد عاطفة نشأت في جو من التقليد» كي 
مجعلنا أكثر استمساكا هذه الرسالةء وأكثر حرصا على تنفيذ 
تعاليمها. 
إن الله تعالى جعل رسوله ية أسوة حسنةء وألزم كل مسلم أن 
يسير على هديه» وآن يحذو حذوه» والسيرة تومن لنا معرفة ذلك› 
فهى السجل الحي الذي ينقل لنا: الكلمةء والحركةء والموقف. . . 
والسلوك المتخذ إزاء الحوادث . . . فنكون على صلة بتصرفاته يفي 
تطبيقاتما العملية› لا آمام أوامر محردة» وتعليات ل تلامس واقع 
الناس» ولم تتعرض لرارة الاحتكاك به -الأمر الذي يساعدنا على 
انتهاج مسلك الرشد وسلوك السبيل السوي الذي به النجاة» يوم 
يقوم الناس لرب العالين . #لقد کان لکم ي رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. . . 4 
سجل القرآن الكريم الكثر من حوادث السبرة» ك) أشار إلى 
مها الا جره كانت ال اا ل فر قل هن هد 
الكتاب الكريم» وكانت بيانا لمناسبة الآيات أو إيضاحا ها من 
خلال معرفة أسباب النزول. وبهذا تبدو أهمية السيرة وارتباطها 
الوثيق بكتاب الله تعالى. 
والسيرة هي تاريخ عهد النبوة والرسالة» الذي كان إزاحهة 
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للجاهلية وإزالة لمعالمهاء وفيه بيان طرق مقاومتها في العصور 

كلهاء إذ هي هي في للماضي والحاضر. .. قد يتخير المظهر 

ل و لرن ا واخ وا کات ا عا 

لأدواء المجتمعات» إذ هي الاستقامة في مقابل كل التواءء 

والصحة مقابل كل الأمراض.. . 
© وکال البو كرف غل حا الحا ذلك الل الد 

الذي ترب على يدي الرسول الكريم ية . وصنع على عين الله 

تعالی» فکان صدی للقرآن. ك كان الوسيلة الت ہا وضحت 

ا و اي اتیل ى ها وهار 

وإذا كان هذا يعني رفعة تلك النفوس التي وصفها يي با لخيرية 
فقال (خير الناس قرني. . .) فإنه كذلك البرهان القاطع على عظمة 
هذا الرسول في إيجاد تلك القمم السامقة من النفوس البشرية» 
والانتقال بها تلك النقلة البعيدة» التي لا يستطيع تقديرها حق قدرها إلا 
من درس الجاهلية بإمعان ثم درس الإسلام كذلك. . . 
تلك بعض ثمرات دراسة السبرةء عا يدل على مكانتها في بناء 

الفرد المسلم والأمة المسلمة» وقد تنبه علماء المسلمين لذلك في وقت 
مبکر من تاريخ هذه الأمة. فکتب با الكشير الكثي» ممن لا يكاد 
يحصى» إيمانا منهم بضرورة صلة الأجيال المسلمة اء وقد قال زين 
العابدين رحه الله : كنا نعلم مغازي النبي ييو كا نعلم السورة من 
القران. وقال الزهري رحمه الله: في علم اللخازي علم الدنيا 
والأخحرة() . 


. من مقدمة كتاب «من معين السرة» للمحقق‎ )١( 
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وانطلاقا من القناعة الكاملة بدور السيرة الكبير فى بناء الأمة 
الفكري والاعتقادي والعملي رانك من واجبي أن سهم في تقريب 
كتاب «المواهب اللدنية لامام القسطلاني» فأجعله في متناول الأيدي . 
وذلك لطا يتصف به هذا الحتاب من السعة والشمول. . . 


[التىْربفت بالكتَاب ] 


ترحة المصنف : 

الحافظ شهاب الدين ابو العباس› أحمد بن أي بکر بن عبد 
املك بن أحمد القسطلاني). المصري» الشافعيء الأإمام الحجة 
الرحالة الفقيه المقرىء المسند. 

ولد ثاني عشر ذي القعدة سنة إحدى وخسين وثاعائة بمصر» 
ET‏ ہا وحفظ القران وعدة من الكتت منہا الشاطبية 
والحزرية. . . وغير ذلك . 

وأحذ عن عدة مشايخ منهم: الشيخ خالد الأزهري النحوي› 
والفخر المقدسي › والسخاوي › والرهان العجلوني› وشیخ الأسلام 
زكريا الأنصاري . . . وأخذ بمكة عن جاعة منهم النجم بن فهد. 


وقد حج غير مرة وجاور سنة أربع وثمانين وسنة أربع وتسعين. 


وكان يجتمع في مجالس وعظه الحم الخفير» ولم يكن له نظيبر في 
)١(‏ نسبة إلى قسطلينة في افريقية 


ك 


ذلك . وکتب بیخطه شیئا کشرا لنفسه ولغبره وأقراً الطلىةء ثم انجمع 
وأقبل على التأليف . 


وكان كثير الأسقامء قانعا متعففاء جيد القراءة للقرأآن» 
رالتنت والطاك ف الضرت وك ماركا ى الال راصعا 
متوددا لطيف العشرة سریع الحركة. 


قال في «النور» : وبالحملة فانه كان إماما حافظا متقناء جليل 
القدر» حسن التقرانر والتحرير» أف الإأشارة» بليغ العبارة» حسن 
الجمع والتأليف أف الترتيب والرصيف زینه أهل عصره. . . 


وله تصانیف کشرة متها : 


اكز ف وقف حمرهة وهشام على اهمز. 

- شرح على الشاطبية» زاد فيه زيادات ابن الحزري مع فوائد غريبة . 
- شرح على الردةء سماه : الأنوار المضيئة . 

كتاب نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس. 

مسالك الحنفاء في الصلاة على المصطفى . 

- شرح على صحيح مسلم إلى أثناء الحج 

کتات أطائف الااشارات ٤‏ القراءات الأربع عشرة . 

- شرح على البخاري سےأه : إرشاد الساري ل شرح م الببخاري 
قال في النور: أعطى السعادة في قلمه وكلمه» وصنف التصانيف 
المقبولة التى سارت ما الركبان في حياته. من أجلها: شرحه على 


ا 


صحيح البخاري مزجا في عشرة أسقار كبار» لعله جع شر وحه 
اخحتصار شرح البخاري سم اه : الاسعاد ٤‏ ختصر الإأرشاد. 1 يمل . 
- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. 
توفي بالقاهرة ليلة | حمعة سابع المحرم افتتاح سنة ثلاث 
وعشر ين وتسعم|ئة ودفن ٤‏ المدرسة | لعينية رهه الله تعالی () 
التعريف بکتاب «المواهب اللدنية» 
هناك اتجاهان بارزان ٤‏ کتارة السبرة : 


يذهب الأول منها إلى تسجيل أحداث السيرة الحركية متتبعا 
للها الزمنى ٠‏ ایتداء من المولد النبوي ومرورا بالىعثة واهجرة 
والغزوات . وانتهاء بالوفاة» وقد عرف هذا النوع ب«السرة) مثل 
ساره ابن هشام . 

ويدخحل صمن هذا اللاتجاه کتب المغازي . الى صر فت اهت|مها 
إلى الحديث عن الغزوات والسرايا. 

ويذهب الاتجاه الثاني أ الحدیث عن صمات الرسول ا 


)١(‏ مراجع الترجمة: 
الترجمة المذكورة في مقدمة إرشاد الساري . 
الترجمة المذكورة في مقدمة شرح المواهب للزرقاني . 
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«كتب الشمائل» وقد نال كتاب الشفاء للقاضی عياض شهرة واسعة ٤‏ 
هذا الميدان. 

وكتابنا الذي تحن رصدده «المواهب اللدنية» فد ہی 
الاتجاهين فقد بدا بالحديث عن أحداث السبرة ف القصدين الأول 
والتاني» وترك فيه المقاصد للحديث عن القسم الثاني : الشمائل وما 
يتبعها. فكان بذلك كتابا جامعا. وقد ئی عليه کثرون . 

جاء في كتاب شذرات الذهب: «ومنها - أي من كتبه - المواهب 

وقال الزرقاني» شارحه: «وله كه مؤلفات أعظمها هذه 
«المواهب اللدنية» التي أشرقت من سطورها أنوار الأبمة والجلالةء 
وقطرت من أدعها ألفاظ النبوة والرسالة» أحسن فيها ترتیبا وصنعاء 
وأحكمها ترصیعا ووضعا» وکساه الله فيها رداء القبول» ففاقت على 

وقال الدكتور محمد ماهر حادة: «تمتع كتاب القسطلاني الذي 
ألفه سنة ۸٩٩‏ ه/٤۹٤٠‏ م -ولا يزال يتمتع - بسمعة كبرى في العال 
الإسلامى عر العصور. ذلك أن هذا المؤلف ألف سرة للرسول [بل] 
حوت سرته وتار ځه باسم «المواهب اللدنية با منح المحمدية» وقد بلغ من 
شهرة هذا الكتاب وأهميته أن شرحه وعلق عليه عدد من المؤلفين. . 

فقد شرح هذا الكتاب الزرقاني التو سنة ١١١۲٣۲‏ ھ/ ۱۷۱۰ م 

کا قام بنقله إلى التركية في أواخر القرن التاسع عشر رجل 
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يدعى عبد الباقي . 

وقد لخصه يوسف النبهاني ٤‏ کتاب دعاه باسم «الأنوار المحمدية 
من المواهب اللدنية» وذلك ٤‏ بروت عام 1° ه». () 

ولعل الدافع كان لدى المصنف لتأليف هذا الكتاب هو إعجابه 
بحتاب «الشفاء» للقاض عياض . نلمح ذلك من قوله ي المقمدمة: 
(([ء.. ول کن والله هلد لذلك ول أُر نفسی فی هنالك› لصعوبة 
نکتة سر قراءتي کتاب الشفا بحصر ة التخصيص والاصطفا ٤‏ متب 
الاذيت والتعليم . . .» 

قال الزرقاي : ولقد صدى انف رهه الل » فأانه ٤‏ هدا 
الكتاب اقتبس من أنوار الشفاء وتعلق بأذياله في غالب التقسيم 
والأبواتب» حت إنه افتفی أثره ٤‏ صدر الخطبة . 

وقد کان الإصنف يقروه للناسن یی روضه النبي ا وی مناره . 

کےا کان لکتاتب «فتح الباري» امام ابن حجر العسقلاني آثره 
أيضاء فقد اعتمد عليه المصنف اعتادا كبرا. وقد ذكر ذلك في 
ذلك ٤‏ خحاغه الكتاب فقال: «واستفتحت مغالیق المعاني بمماتيح فتح 
الباري . .» 

قال الزرقاني -شرحا لكلمة المقدمة -: وفيه تورية بذكر اسم 


(۱) کتاب: مراجع حتارة عن حياة رسول الله ية . د. محمد ماهر حادة 
ص ۸٤‏ دار العلوم للطباعة والنشر ۲١٤٠ه‏ . 
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من جملة عطاء الله » ولا يشك من أحاط ذا الكتاب وشرح البخاري 
للحافظ أن نحو نصف ذا الكتاب منه بعزو ودونه. 

ولغن أشار المصنف إلى كتابي «الشفاء» و«الفتح» واستفادته مناء 
فإنه لم يشر إلى الكتاب الثالث وهو «زاد المعاد في هدي خير العباد» من 
تأليف ابن القيم رحه الله والذي يبدو أثره واضحاً في كتاب المواهب. 
بل إن المصنف تناول بالبحث جيع الموضوعات التي اشتمل عليها 
كتاب رزاد المعاد» وتوسح فيها باستشناء كتاب الأقضية والأحكام لأنه 
أقرب إلى الفقه منه إلى السيرة. 

وقد قضى المصنف في تأليفه مدة سنة وثانية أشهر تقریبا کا ذكر 
ذلك بقوله في خاتمة الكتاب: «وقد انتهت كتابة النسخة المنقول منهاء 
النسخة المباركة النافعة إن شاء الله تعالى في حامس عشر شعبان المكرم 
ن نسع وسعن ون اغائة › وکان الايتداء ٤‏ المسودة المذكورة اني يوم 
«الشفاء» و«المواهب»: 

لا شك بأن كتاب المواهب - كا قال الزرقانی - قد اقتفى اثر 
کتاب الشفاءء ولکنه الى يقال - قل أضاف مأدة حدیده للكتات» 
ما لم يذكره القاضي عياض تعدل كتاب الشفاء أو تزيدء كا توسع في 
الأبواب الى شاركه فيها. 

ولاعطاء صورة واد ضصحة یں | اطوط العامة لکل من الكتابين 
وتتضح من خلاها نقاط الاشتراك بين نقول: 
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إن كتاب المواهب مقسم إلى عشرة مقاصد: 

وقد انفرد بثلاثة مقاصد» لم يتعرض ها كتاب الشفاء هى : 
الأول والتاسع والعاشر 
والخامس والثامن . 

وأما المقاصد الثلاثة الباقية فإن كتاب الشفاء عالج بعض 
موضوعاتها : ففي المقصد الثاني شارك الشفاء المواهب ٤‏ فصل واحد 
من أصل عشرة فصول» وي المقصد السادس شارك ٤‏ دوعین من 
أصل عشرة أنواع» وي اللقصد السابع شارکه ٤‏ فصل واحد من 
أصل ثلاثة فصول. 

يتبين لنا من خلال هذا العرض الموجز مدى ما قدمه كتاب 
المواهب من مادة جديدة ل يتطرق إليها كتاب الشفاء الذي له فضل 
المج : ) 


ترجمة الزرقاني شارح المواهب 

الزرقاني: هو الإمام العلامة المحدث الفقيه أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري المالكي» ونسبته إلى 
زرقاں» وهي قرية من قرى موف بمصر. 

ولد سنة ٠٠٠٠١‏ ه في القاهرةء ونشأ في وسط علمي» فقد کان 
أبوه عبد الباقي عالما فقيهاء ومرجعا للالكية ني عصره» وقد تلقى 
العلم على علماء مصر الأعلام يومثذ» وما زال يترقى حتى أضحى 
خاتمة المحدثين في الديار المصرية. 
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وقل ألف عدة مؤلفات منہا شرح موطأاً مالك . وتوفي في القاهرة 
سنة ۱١۲۲‏ ه رحه الله تعالى. 
ويعد شر حه عل المواهب من کتی السرة الحامعة» ويعدذه 


بعضهم أجمعهاء فقد جمع فيه أكثر الأحاديث المروية في الشمائل والسرة 
والصفات الشريفة . 


A= 


[جتقيق اليڪتاب ] 


اعتمدت ا حقیق ۵ هذا الكتاب: 
في هذا التحقيی» فإذا أطلقت كلمة ا فإغا أعنی ہا هذه 


للخطوطة . ويرمز ها بالحرف )ا( 
۲ مخطوطة الأستاذ الفاضل زهبر الشاويش ويرمز ضما بالحرف ‏ (ب) 
۳ خطوطة مكتبة دبلن ويرمز ها بالحرف (د) 
ب) وعلى نسختین مطبوعتین : 

١‏ مطبوعة عام ٠۳۲١‏ ه. ويرمز ها با حرف (ط) 
۲- شرح الزرقاني ويرمز ها بالحرف (ش) 


فعملية التحقيق هي حصيلة مقابلة هذه النسخ الخمس بعضها على 
بعض» وقد أرجع إلى الأصول التى نقل عنا المؤلف إذا وجدت حاجة 
إلى ذلك. 

١‏ خطوطة جامعة الإمام (ا) 

) هذه اللخطوطة موجوده ي محترة حامعة الاٍمام عحمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض. وهي مؤلفة من مجلدين رقم الأول في المكتبة 
ورقم الثاني ۳۷٦٦ء‏ ويحتوي المجلد الأول على ۲٠۷‏ ورقة 
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بالورقة رقم ٤١١‏ . ويبدو أن تقسيم المخطوطة إلى مجلدين كان بعد 
كتابتها كاملة إذ لم يراع الناسخ أن يكون بدء المجلد الثاني مع بدء 

ومقياس هذه اللخطوطة x‏ ۰ سم ومقياس الكتابة 
۲,٥ x \T,0‏ سم » وعدد الأسطر ٤‏ الصفحة هو ٣٣‏ سا وعدد 
كلات السطر ٠٤١‏ كلمة تقريبا 

وهي نسخة جيدة الخط استعمل فيها الناسخ القلم الأحمر عند 
رؤوس الموضوعات وهي كذلك نسخة كاملة زودت في مقدمتها 
وثلاثين سنة» حين كانت نسخ الكتاب عزيزة الوجود کا يشير الناسح 
ا ذلك وقد کت هذه النسخة سات عد الوهاب بن 
المرحوم عد السلام 

وهذا ما تقرؤه ٤‏ الصفحة الأخحرة من هذه الخطوطة : 
أحسن الله ابتداءها وانتهاها. . 

«قصد بكتابة هذه المواهب اللدنية في المنح اللحمدية» سيدنا 
ومولانا الشيخ الإمام شامخ القدر» عالي المقام. . خلف الأكابر 


ا 


عبد السلام أيده الله بتوفيقه . . . ونفعهم ببركات صاحب هذه المواهب 
اللدنيةء التى كتبت جيعها في باب السلام من أبواب الحضرة الشريفة 
النبوية» وقوبلت يي حضرات مباركة زكية. 

«وهو كتاب عزيز الوجود م توجد منه إلا نسخة واحدة في 
خزائن الشافعيةء تحت نظر سيدنا ومولانا وبركتنا قاض القضاة 
ااي ر اعارا لاي العارف اة اا بن بن غارى 
باعلوي نفع الله ببرکاته. .) 

ويؤكد الناسخ مراجعته لا كتب وهذا ما سجله في الهامش 
الجانبي للصفحة الأخيرة بقوله: «بلغ مقابلة بحسب الطاقة على أصله 
المنقول منه» وذلك في يوم إتعقامه » بفضل الله وإنعامهء» على يد بين 
داعين مبتهلين بالدعوات يي جميع الساعات» لمن كتبت باسمه جعل له 
وة را هر شه ومتع بحياته المسلمين وجعله من عباده الملخلصين 

بمحمد وآاله وصحبه الطيبين . » 

وني الهامش الأسفل يذكر الناسخ أنه أتيح له مقابلة ما كتب 
على نسخة ثانية قال: «بلغ مقابلة ثانية وذلك بعد أن فتح الله تعالى 
بنسخة ثانيةء فبلخت هذه النسخة النفيسة من الصحة الغايةء ففاقت 
على جميع النسخ وبلغت النهايةء وذلك في يوم الأحده ثامن شهر 
شوال عام سبع وخمسين وتسعمائة. . . . وذلك بالمدينة الشريفة على 
مشرفها أفصل الصلاة والسلام. 

ونلاحظ أثر المقابلتين امذكورتين بوجود بعض التصحيحات على 
هامش بعض الصفحات» ر بخط الناسخ نفسه وهي تصحبحات قليلة 

وتحمل الصفحة الأولى عنوان الكتاب واسم المؤلف» وثلاثة 
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تمليكات . وعبارة التمليك الأول «من كتب العبد الفقبر إلى الله تعالى 
الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن عبد السلام بن محمد الحجري 
ا لخولاني» عامله الله تعالى بخفي لطفه في الدارين وغفر له ولوالديهء 
بتاريخ جمادى من سنة ثبان وخُسين وتسعمائة . 

وعبارة التمليك الثاني وني نوبة الفقير إلى مولاه الغني محمد 
سعيد الحموي ( 

وعبارة التمليك الثالث «من كتب الفقير محمد [ ٠]‏ من 
زالدة: 

وقد رقم الجزء الأول فقط من قبل الجامعة» إضافة إلى ترقيم 
الناسخ» فجاء هذا الترقيم غر متطابق» ذلك لأن المرقم الجامعي بدأ 
من ورقة الفهرس التي أهمل الناسخ ترقيمهاء فالورقة رقم ٠‏ مثلا 
ا 

نستنتج من الوصف السابق أن هذه المخطوطة قريبة العهد من 
المؤلف» كا أنها مقابلة على نسختين» وهي نسخة كاملة ونظيفة 
ل تتداوهها الأيدي -الكثبرة كا أنها جيدة الخط . . . ومذه المواصفات 
الممتازة جعلتها الأصل الذي اعتمدته في هذا التحقيق . وقد أشير 
اليهما بكلمة (الأصل) أو بالرمز () وسوف يكون - إن شاء الله تعالى - 
على هامش المطبوعة المحققة إشارة الى بداية كل صفحة من هذه 
الخطوطة» بحيث يكون للورقة الواحدة رقمان () للوجه الأولء 
و(ب) للوجه الثاني» فالورقة رقم ٠۲‏ مثلا» سيوضع على اهامش 


(۱) هنا کلمتان م تكن من قراءت|. 


س 


الرقم ۲/١١‏ عند بداية الوجه الأول والرقم ١٠/ب‏ عند بداية الوجه 
الثاني . 

وما أني اتبعت الترقيم الجامعي الذي للجزء الأول فسوف تكون 
الورقة ۸ مكررة إذ هي ناية الحزء الأول حسب هذا الترقيم 
وبالرقم نفسه یبدا الجزء الثاني حسب ترقيم الناسخ . 
۲ خطوطة الأستاذ الفاضل زهر الشاويش (ب) 

هذه المخطوطة في مكتبة الأستاذ الفاضل زهير الشاويش» وقد 
تکرم بإرسال صورة ها. وهي نسخة كاملة مؤلفة من مجلدين لم ترقم 
صفحاتهاء وعدد أوراق المجلد الأول .۲۸١‏ وعدد أوراق المجلد 
الثاني ۲۹٤‏ . وينتهي المجلد الأول بنهاية المقصد الرابع» كا يبدأ الثاني 
بالمقصد الخامس 

ومقياس هذه المخطوطة ۲٠,۵ × ٥‏ سم» ومقياس الكتابة 
في الصفحة ه ا الأسطر فيها ۲۷ وعدد الكلات في 
السطر ٠۳‏ تقر 

د ا س قام بکتابتها يوسف بن عمر الخطيب 
سنة ثلاث وعشرين وألف من الهجرة» وهذا ما سجله الكاتب في نهاية 
کل من الجزءين . 

فقد جاء في مهاية الجزء الأول: وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء 
المبارك يوم السبت المبارك سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين 
وألف» من كتابة العبد الفقير الحقير الذليل المسكين يوسف بن عمر 
الخطيب. . . غفر الله له... 

وجاء في نهاية المجزء الثاني: وكان الفراغ من هذه النسخة 
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المباركة يوم الجحمعة المبارك خامس عشر شهر شعبان سنة ثلاث 
وعشرين بعد الألف من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام على يد أفقر خلقه وأحوجهم إلى عفو ربه يوسف بن عمر 
ا لخطيب النهواني ختم الله له بنيل الأماني. . 

وتحمل الصفحة الأولى من المجلد الأول عنوان الكتاب واسم 
المؤلف وترحمة له وفيها تمليك عبارته: في نوبة الفقير محمد بن علي 
ا لجال أسعده الله في الدنيا ودار التهاني . ۰ 

وني أعلى الصفحة عبارة: وقف على بني الكردي . 

وفى الصفحة الأولى أيضا نجد ثلاثة أسانيد للكتاب إلى مؤلفهء 
وهذا مما تمتاز به هذه النسخة ونص هذه الأسانيد هو: 

«روى شيخنا العلامة النور على التنترابلسى المواهب اللدنية عن 
العلامة أحمد بن خليل السبكي والعلامة نور 0 على الأجهوري » 
والعلامة الشيخ المحدث الكبير الشيخ إبراهيم اللقاى» آما الشهاب 
السبكي فعن السيد الأرميوني عن مؤلفهاء وأما العلامة على الأجهوري 
فعن الشيخ عمد البنوفري والقاضي بدر الدين القراني» كلاهما عن 
الشيخ عبد الرحمن الأجهوري عن مؤلفها. » 

«سندنا إلى المواهب: قال شيخنا: أخذنا عن العلامة سيدي 
إبراهيم اللقافي عن العلامة سيدي علي الزيادي عن الشيح محمد البنوفري 
عن الشيخ محمد بن الترجمان عن العارف بالله الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني بقراءته على مؤلفها» . 

«الحمد لله تعالى : أروي هذا الكتاب عن سيدي والدي الشيخ عبد 
الرحمن عن الشيخ مصطفى عن الشيخ صالح الجنيني عن العلامة محمد بن 
سليمان المغربي» عن الشيخ محمد بن عمر القرافي» عن زين الدين عبد 
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الرحهمن الأجهوري » عن مؤلفه العام الشهر والمحدث الکبير سيدي أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر القسطلاني قدس الله تعالى أسراره» آمين». 

وفي الصفحة الأولى من الحزء الثاني نجد إضافة إلى عنوان الكتاب» 
نص الوقف التال : 

أوقف هذا الجزء والذي قبله السيد مصطفى عبد الرزاق قدح على 
کزبر» جری ذلك منتصف جمادي الأول سنة ألف ومائة وئأنين . 

شهد بذلك: السيد مصطفى بن الحاج أحمد النقباوي»› 

شهد بذلك: السيد محمد بن السيد عبد الرحمن قدح» 

شهد بذلك: الحاج ناصر المايني. 
۳ خخطوطة جامعة دبلن (د): 

هذه المخطوطة موجودة في مكتبة (تشستربيتي) في مدينة دبلن في 
إيرلندة. ورقمها في المكتبة المذكورة ٤٤1۷‏ /ف. ومقياس الصفحات 
۲٢ ×۸‏ سم وفي كل صفحة ٠٠‏ سطراً» وني السطر ٠٤‏ كلمة 
تقريباً 

وتوجحد صورة مصعرة عن هذه الخطوطة ٤‏ محتبة حامعة الأإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» وقد أعطيت فيها الرقم نفسه 
۷ |/ف. وعنها أخذت الصورة التى تسهم في هذا التحقيق . 

وخحط هذه النسخة مقر وء ل بأس به» وعليها هوامش كثرة 
جدأًى متنوعة الخطوط. عا يدل على كثرة تداوطما بين الأيدي. كما 
يلاحظ في كثر من الصفحات عبث الأولاد بتلك الخطوط العشوائية 
فوق الكتابة . 


0 ت 


وهي نسخة تامة كاملة» عدد أوراقها/۲٦٤/‏ وني أوما فهرس 
لموضوعات المخطوطة. وني الورقة الخارجية يظهر اسم المؤلف وقد 
طمس اسم الكتاب» وفيها تمليك طمس الاسم فيه وبقي التاريخ 
وهو: ي شهر ربیع الأول سنه )۱۲٣۰(‏ ومحته توفیع : حمود. وي 
مكان آخر في أسفل هذه الصفحة تمليك آخر هذه عبارته: دحل في 
ملك الفقير حمود بن الشيخ عبد الكريم. ونجد هذا التمليك مرة 
أخرى ٤‏ هامش الصفحة الأولى. 

ق غل ال الاح اح ددا خو عاك . 
ملك الفقير الحقير الفاني إبراهيم المالكي اللقاني بالابتياع الشرعي من 
مالكه . . وقد طمست بقية العبارة. 

وفي الورقه ۱١‏ في هامشها أبيات من الشعر وتحتها: كاتبه الفقير 
حسن بن المرحوم محمود عزوقة ۱۸ ربيع الثاني ٠۲٠۷‏ هجرية. 

وني أعلى الصفحة الأخيرة كتب النص الآتى: الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى 
آله وصحبه أحمعين. قد من الله عل بقراءة هذا الكتاب من أوله إلى 
آخره» فلله درها من نعمة ما أكرها. . . بتوقيع : محمود بن عبد 
الكريم عزوقة. 

ويبدو أن هذه النسخة كتبت بعد الألف بسنوات قليلة» وقد 
جاء ذلك في كتابة على هامش الصفحة الأخيرة طمس بعضها وبقي 
البعض الآأخر ومنه: 

بلغ مقابله معي ولدي الشيخ عبد السلام نفع الله به الإسلام 

والملسلمين. . يوم الخميس أواخر رمضان من شهور سنة إحدى 
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7[ ]0 من بعد الألف مع انتقالي وزيارة الرسول عليه الصلاة 
وبعد العبارة السايقة ۾ کتىت العبارة الاتية. 
للمرة الثانية بعد عودي من . . 0 الحمعة تاسع عشرين شهر 
رمضان . . من شهور السنة السابعة والثلائين. . ولدي الشيخ محمد 
اما 4 يقع له فوت منه. . القراءة من ولدي الشيخ عد السلام. 
٤‏ - النسخة المطبوعة (ط): 


إن الطبعة المتداولة بين الأيدي» والتي رجعت إليها كنسخة من 
نسخ التحقيق» تعود طبعتها إلى سنة ۹ھ کا جاء ذلك ٤‏ 
الصفحة الأخحررة من الحزء الثاني لسان مصححها ابن الشيخ 

حسن الفيومي حيث قال : 

(.. وقد بدر بدر التهام أوائل عاشر شهور هذا العام» عام 
ألف وثلاثائة وستة وعشرين من هجرة سيد المرسلين ية . . وهذا 
الطبع الزاهي الزاهر بالمطبعة الشرقية الثابت محل إدارتا بشارع 
خرنفش مصر العزيزية. .» 

ولل يشر المصحح إلى النسخة أو النسخ التي اعتمدها. 

وقد أعيدت الطباعة عن هذه النسخة تصويراً في بيروت . 

وقد صدرت هذه الطبعة في مجلدين من القطع الكبير» انتهى 
الأول بالصفحة ٤٠٤‏ والثاني بالصفحة ٤١١‏ ولم يزود الأول بفهرس› 
بينها ختم الثاني بفهرس للمقاصد والفصول. والنسخة خلو من أي 
)١(‏ هنا كلمة واحدة مطموس بعضها ظهر منها الحرف ن (نون) فقد تكون 

إحدى وعشرين أو ثلاثين. . . 
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تعلیق › وهي غر خالية من الأخطاء ال طعية › کے 4 تزود بعر 
۰ 2 وصعه ا للمقاصد والفصول وذلك ي الحزء 
٥۔‏ شرح الزرقاني (ش) : 

قام العلامة الزرقاني بشرح المواهب شرحاً موسعاًء ترجم فيه 
للأعلام» E‏ فره الأحاديث الي 4 یذکر اللصنف تخر ججهاء وصحح 
تخریج الصنف في بعض الأحيان» وشرح الألفاظ» وأشار إلى الروايات 
الأخحرى التي ل يذكرها المصنف وجاء بالنصوص الى أشار إليها 
المصنف› وأكمل ما اخحتصره . 

ويقع هذا الشرح ٤‏ انيه حلدات من القطع ا والاحظ 
أن الشارح أطال في الربع الأول وتوسط في الثاني وأوجز في الباقي . 
ويرجع هذا إلى أن تراجم الأعلام - وهي كشرة - قد جاءت في القسم 
الأول من الكتاب» فهو يرجم للعلم عند دکره للمرة الأول وکثیراً 
ما حدث أن ترجم للعلم أكثز من مرة. . 

وهذا الشرح جاء على طريقة ا مزج حیتٹ مزج المتن بالشرح »› 
ومیر ا بالأقواس وهي طريقة متعدة للمراجع والباحث. . 

ولاشك بأن الفائدة كانت كبيرة من هذا الشرح في بحقيق 


م“ 
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وقد طبع هذا الشرح في بولاق سنة ۱۲۷۸ - ۲۹۱٠ه‏ وطبع في 
المطبعة الأزهرية المصرية سنة ۱۳۲۰ - ۲۹١١ه.‏ 
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[عملىۋ لكاب ] 


طبع تاب المواهب مرتین. الأول منہا كانت عام ٤۸1م ٤‏ 
بولاق» كا ذكر ذلك الدكتور ماهر حادة").ء وهذه الطبعة في حكم 
النادرةء والثانية كانت عام ١۲١۳٠ه‏ في مصر. 

والنسخة المتداولة بين الأيدي الآن هى طبعة مصورة في لبنان 
عن الطبعة الثانيةء كا أشرت إلى ذلك قبل قليل. 

والكتاب في طبعته المذكورة خلو من النقاط والفواصل وعلامات 
الترقيم بشكل عام» وليس هناك أكثر من التقسيم الذي وضعه 
اللصنف من مقاصد وفصول› ولذا قد نجد الصفحات الكشثرة من 
ذلك القطع الكبير لايفصل بينها فاصل. . ما مجعل الرجوع إلى 
الكتاب فيه الكشر من لمشقةء وبخاصة إذا كان المقصد أو الفصل 
طويلاًء أضف إلى ذلك ما في الكتاب من استطرادات فقهية ولغوية. . 
ما لابد للقارىء من مطالعته وهو يبحث عن بغيته. . الأمر الذي 
جعل الاستفادة من الكتاب قاصرة على المختصين . 

ويي ل ا الكتاب» وجعله في متناول القارىء. قمت 


)١(‏ انظر كتاب «مراجع عتارة عن حياة رسول الله يي» للدكتور عمد ماهر 
حهادة. صادر عن دار العلوم للطباعة والنشر عام ۲١٤٠ه.‏ 


e FE 


بتحقيقه وإخراجه ذا الشكل الذي يسهل الرجوع إليه» واستطيع 
تلخيص عملي با يلي: 

أولاً. تحقيق نص الكتاب. وذلك بالرجوع إلى ثلاث نسخ 
حطوطة - سبق وصفها - وإلى النسخة المطبوعة» وإلى شرح الزرقاني 
كذلك. 


ثانياً: من حيث الشكل سيتناول عملي : 
وضع الفواصل والنقاط وعلامات الترقيم بين الجمل. 
وضع الآيات الكرية ضمن أقواس تيزها عن غيرهاء وكذلك 
الأحاديث الشريفة. 
تقسيم البحث إلى مقاطع تبعاً للأفكار الرئيسة فيه. 
- وضع عناوين عامة أو فرعية تسهيلا للمراجعة والبحث. وما كان 
من هذه العناوين من وضع المحقق فسوف يكون ضمن قوسين 
] 1[ 
- فصل النصوص المستشهد ا عن كلام المصنف. بحيث تكون 
واضحة» إما بجعلها في مقطع مستقل» أو بإيضاح ذلك في 
الحاشية» وذلك في الأماكن التي لم يوضح فيها المصنف ذلك. 
الا 2 ما على باللافة: 
إن مهمة الحاشية - إضافة إلى بيان ما يتعلق بتحقيق النص - هي 
مساعدة القارىء وتيسير فهم النص له ووضع يده على کل ماهو 
بحاجة إليهء فلا يحتاج للرجوع إلى مصدر آخر ما أمكن ذلك» ومن 
أجل ذلك فإن الحاشية سوف تحتوي على ما يأتي: 
- عزو الآيات إلى سورها وبيان أرقامهاء 
تخريجح الأحاديث التي لم يخرجها المصنف. وقد اعتمدت في غالب 


ا 


ا 


الأحيان تخريج الشارح. 
ذكر أرقام بعف الأحاديث في“ مراجعها مثل البخاري ومسلم وأي 
داود» أو اللأشارة ای اناا : وذلك حث زک صر ورة لذلا 
تر حه الأعلام تر حه حتصرة نقلاً عن الشارح أو بالرجوع اک کتت 
التراجم . [ 
إتعام نص . . أو ذكر رواية أخرى. . 
بعض التعليقات التي رأى المحقق ضرورتها وتعيز هذه التعليقات 
بذكر كلمة [محقق] في آخرها أو الحرف [م]. 
وما أن المصنف قد اعتمد على فتح الباري في كثير من نقوله» فقد 
حاولت أن أثبت في الحاشية مكان النص ذاكراً الصفحة والحزء. 


£ 


وقد بذلت جهدي - وهو جهد للمقل - | 
القارىء كل ما من شأنه أن يساعده على الاستفادة الكاملة من هذا 
الكتاب. 

هذا وسال الله سحاته رغال أف حعل, هذا العبل خالا 
لوجهه الكريم» وأن ينفع به إنه حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن 
اميد رب الالن. 


غرة ربیع الأخر عام ۹١٤٠ه‏ 
تشرین الثاني عام ۸م 
كتة 


متا رلت ای 


STV 


1 من مَراجم التجقاق] 


ليست غايتي هنا أن أسرد تلك المراجع الكثيرة التي لابد لكل 
حقق من الرجوع إليها وإنغا الخاية هي الإشارة إلى الطبعات التي 
اعتمدتها في أكثر الكتب مساسا بالموضوع : 
فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني . 
طبعة دار الفكر - رقم الأحاديث محمد فؤاد عبد الباقي» وأشرف 
على مقابلة المخطوطات الشيخ عبد العزيز بن باز. 
وقد اعتبرته المرجع لأحاديث البخاري ولذا فإني في إحالتي أذكر رقم 
الحديث في هذه الطبعة. 
- صحيح مسلم . .طبعة دار إحياء التراث» تصحيح وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» 
ی یوت کا در اک ا کے ای فد ایت 
- أما بقية كتب السنة فإني أحيل عليها زا الكتب والأبوابء 
- مسند الأمام أحمد» في طبعته المتداولة. 
- سيرة ابن هشام بتحقيق السقا والأبياري وشلبي . 
- زاد المعاد لاإمام ابن القيم بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 


- A- 


اتخ الجكبرة 


ا ارول 


بسم الله الرحهمن الرحيم [وبه قتي وبه نستعينء ربنا اتنا من 
لدنك رحة وهىء لنا من أمرنا رشداء وصلى الله على سيدنا 
حمد وآله وسلم](٩‏ 

الحمد لله الذي أطلع في ساء الأزل شمس أنوار معارف النبوة 
اللحمدية» وأشرق من أفق أسرار الرسالة مظاهر“ بل الصفات 
الأحمديةء أحده على أن وضع ا ل و ااه وت 
دعائم رسالته على لواحق أبديته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء الفرد المنفرد في 
فردانيته بالعظمة والحلالء الواحد المتوحد في وحدانيته باستحقاى 
الكال» وأشهد أن سيدنا وحبيبنا حمداً عبده ورسوله أشرف نوع 


الإنسانء وإنسان عيون الأعيان» المستخلص من خالص خلاصة ولد 


عدنان» الممنوح ببدائع الآيات» الملخصوص بعموم الرسالة وغرائب 
المعجزات» السر الجامع الفرقانيء والمخصص برواهب القرب من 
النوع الاأنساني» مورد الحقائق الأزلية ومصدرها وجامع جوامع 


E )۱(‏ الأصل› وي ت وهو حسبي ونعم الوكيل . 
)١(‏ في ش: مظاهر الرسالة. 


د 


۳ب 


مفرداتہا ومنرهاء وخحطيبها إِدا حصر ي حظائر قدسها وعحضرهاء بیت 
الله المعمور الذي اتخذه لنفسهء وجعله ناظ] لحقائق أنسه()» مدة . 
مداد نقطة الأكوان» ومنبع ينابیع الحكم والعرفان» المفيض ١‏ من بحر 


الأقدسية" بالمنح الأنفسية» فقال: 


فأنت رسول الله أععظم كائن 
عليك مدارالخلق إذ أنت ق طبه 
فؤادك بيت الله دار علومه 
ينابيع علم الله منه تفجرت 
منحت بفيض الفضل كل مفضل 
نظمت نثار الأنبياء فتاجهم 
فيامدة الأمدادنقطةخ طه 
محال محول القلب عنك وإنني 
عليك صلة الله منه تواصلت 


وأنت لكل الخلق بالحق مرسل 
وأنت منارالحق تعلووتعدل 
وباب عليه منه للحق يدخل 
فكل له فضل به منك يفضل 
لديك بأنواع الكل مكلل() 
ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلسل 
وحقك لاأسلو ولا أتحول 
صلاة اتصال عنك لاتتنصل 


شخصت أبصار بصائر سکان سدرة المنتهى لال حماله» وحنت 
أرواح رؤساء الأنبياء إلى مشاهدة كإالهء وتلفتت لفتات أنفس اللا 
الأعللى إلى نفائس نفحاتهء وتطاولت أعناق العقول إلى أعين لمحاته 


(۱) کذا ٤‏ 5 »ش) وي الباقي : قدسه . 


(۲) في ش: الممد . 
)۳( «الأقدسية» لست ٤‏ م 
٤ ()٤(‏ (ط» د»ت) : مکمل . 


- 


في إحاطته الجامعة» وحضرات حظرة قدسه الواسعة» فوقفت 
أشخاص الأنبياء في حرم الحرمةء على أقدام الخدمةء وقامت أشباح 
الملائكة في معراج الجلال» على أرجل الإجلال» وهامت أرواح 
العشاق في مقامات(“ الأشواق : 

كل إليك بكله مشتاق وعليه من رقبائه أحداق 
هواك ماناح الحم بأيكة أولاح برق في الدجى خفاق 
شوق إليه لايزال يديره فجميعهەلجحميعەعشاق 


اشتاق القمر لمشاهدته فانشق» فشق مرائر الأشقياء 
المشاققين")» وحن لفارقته الجذع فتصدع /فانصدعت قلوب الأغبياء 
المنافقين [ولله در القائل : 
وكان انشقاق البمدرأكرآية تشق قلوب الحاسدين وتفرث( “<٠۲‏ 

وبرقت من مشكاة بعثته بوارق طلائع الحقائق» وانقادت لدعوته 
العامة خاصة خلاصة الخلائق» ولم يزل مجاهد في [سبيل]“ الله 
بصادق عزماته › وينظم اسنات الاإسلام بعد افتراق جهاته» حقی 
كملت كالات دينه وحججه البالغة.» وتمت على سائر أمته الأمية نعمته 
السابخة» وخير فاختار الرفيق الأعل» وآثر الآخرة على الأولء فنقله 


(1) في ش: معاناة. 

(۲) في ط: وعليك. 

(۳) في ش: الشاقين. 

)٤(‏ فرث الكبد: شقها [هامش الأصل]. 
)٠(‏ في الأصل. 

(1) في (ب» ط»ش). 

(۷) في (ط» د» ب) شتات. 


E 


1/٤ 


الله قائ على قدم السلامةء إلى دار السلام وفردوس الكرامة» وبوأه 
أسنى مراقي التكريم في دار المقامة» ومنحه أعلى مواهب الشرف في 
اليوم المشهودء فهو الشاهد والمشهودء والمحمود بالمحامد التي يلهمها 
للحامد المحمودء ذو المنزلة العليةء والدرجة السنيةء في حظائر القدس 
الأقدسية» والمشاهد الأنفسية» واصل الله عليه فضائل“ الصلوات»› 
وشرائف التسليم» ونوامى الركات. وعلى آله الأطهار» وأصحابه 
الأبرار» صلاة وسلاما لاينقطع عن أمد الأمدء ولامحصر ها العدد 
أبد الأيد. 

ود : 

فهذه لطيفة من لطائف نفحات العواطف الرحانية» ومنحة من 
منح مواهب العطايا الربانية» تنبىء عن . من ن کال شرف نبینا 
محمد - عليه أفضل الصلوات وأنغى التسليم وأسنى الصلات - وسبق 
نبوته في الأزمان الأزليةء وثبوت رسالته في ا والتبشر 
بأ حمدیته ٤‏ الأعصر' الخاليةء والتذكر بمحمديته في الأمم الماضية › 
وإشراق بوارق لوامع آنوار آيات ولادته التي سار ضوء فجرها في سائر 
بريته» ودار بدر فجرها) في أقطار ملته» وعواطف لطائف رضاعه 
وحضانته» وینابیع أسرار سر مسراه وبعثته() وهجرته» وعوارف 
معارف عبوديته الساري عرف شذاها ٤‏ آفاق قلوب أهل ولايته › 


(۱) في (ب.ط) فواضل . 
-() في ش: ولا يحصيها. 
(۳) في ش: الأزمان. 
)٤(‏ في ط: ودار بدرها. 
)٥(‏ في ط: ونفعته 


E 


ونفائس أنفاس أحواله الزكية» ودقائق حقائق سيرته العلية» إلى حين 
نقلته لروضة قدسه الأحدية» وتشريفه بشرائف الآيات» وتكريه 
بكرائم المعجزات. وترفيعه في آي التنزيل برفعة ذكره» وعلو خطره» 
وتعظيم اسن شائله وخلائقه» وتخصيیصه بعموم رسالته» ووجوب 
ته واتباع طرائقه(') وسيادته الحامعة لحوامع السؤدد في مشهد مشاهد 
المرسلين» وتفضيله بالشفاعة العظمى»ء العامة لعموم الأولين 
والآخحرين» إلى غير ذلك من عجائب آياته ومنحه» وغرائب أعلام 


دونه و حححه . 


اردتا خخا قاهرة الملحدين» وذكرى نافعة للموحدين»› 
وتنبيها لعزائم المهتدين» ولم أكن - والله - اهلا لذلك» ولم ار نسي في) 
هنالك» لصعوبة هذا المسلك. ومشقة السير في طریق کن ل 
يسلك. وإغا هو نكتة سر قراءتي كتاب «الشفا») بحضرة التخصيص 
واللاصطفاء في مكتب التأديب والتعليم © في مشهد مشاهد المؤانسة 
والتكريم » مستجلياً في مجالي تجليات الأنوار الأحمدية» عاسن صفات 
خلقته» وعظیم أخلاقه الزكية» سارياً بسر سيرته في منهاح ملته إلى 
سماء هديه الأسنىء راتعاً فى رياض روضة سنته النزهة(“ الحسناء 
مستمداً من فتح الباري)ء فيض فضله الساري» فمنحني صاحب 


(۱) ي ش: : طريقته. 

(۲) کتاب«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للاإمام عياض بن موسى وشهرته 
تغني عن ترحمته رحه الله . 

(۳) أي بين روضة النبي ييه ومنبره» وكان المصنف يقرؤه للناس هناك. 

( 0 ی سانا 

)٥(‏ في ش: النزهة. 

(1) أي من عطاءالله تعالى» وفيه تورية بذكر اسم الكتاب الذي هو شرح 


E o 


٤‏ /إب 


هذه المنح من مصون حقائقه» وأبرز لي ما أكنه من مكنون رقائقهء 
فانفتحت بالفتح المحمدي عين بصرة الاستبصار» / وتنزه الناظر في 
رياض ارتياض رقائق الأسرار» فاستجليت من أبكار خدرات السنة 
النبوية من كل صورة معناهاء واقتبست من تلألؤ مصباح مشكاة 
اللعارف من كل بارقة أضواهاء وانتشقت من كل عبقة صوفيه 
شذاهاء واجتنيت من أفنان لطائف تأويل آي الكتاب العزيز من كل 
ثمرة مشتهاهاء ولازلت في جنات لطائف هذه المنح أغدو وأروح» ف 
غبوق وصبوح')ء. حتى الت غمائم المعافي على أرض رياض المبانيء 
فأينعت أزهارهاء وتكللت بنفائس جواهر العلوم أوراقهاء وطابت 
جتني رقائق الحقائق ثمارهاء وتدفقت حياض بدائع ألفاظهاء بزلال 
جوامع ٠”‏ كلاتهاء وخحطب خطيب قلوب أبناء الهوى» على منبر الغرام 
الأقدس» يدعو لکال اسن الحبيب الأرأس» فترنحت بسلاف راح 
الارتياح نفائس الأرواح» وتمايلت بمطربات ألحان الحنين إلى جال 
اللحبوب كرائم الأشباحء وزمزم مزمزم الصفاء بحضرة خلاصة أولى 
الوفا منشداً مردداً: 

حضر الحبيب وغاب عنه رقيبه حسبي نعيم زال عنه حسيبه 
داوی فؤادي الوصل من أدوائه طوب لقلبي والحبيب طبيبه 
صدق المحب حبيبه في حبه فحباه صدق الحب منه حبيبه 
لباه لب فؤاده فأجابه لمادعاء إلى الغرام وجيب 


- الحافظ ابن حجر على البخاريء ولايشك من أحاط ذا الكتاب وبشح 
البخاري أن نحو نصف هذا الكتاب منه بعزو ودونه. 

)١(‏ الغبوق: مايشرب بالعشي. والصبوح : ت 

(۲) [جوامع] ليست في ش. 

(۳) في ط: عطريات . 


- 1 - 


فلا سمعت هذه المواهب آذان قلوب أولي الألباب. تلفتت 
عيون أعيانهم لتلخيص خلاصة جوهر هذا الخطاب» في سفر يسفر 
عن وجه المنح النبوية منيع النقابء فثنيت ٠‏ عنان القلم إلى تحصيل 
مآرهم» وتسطير مطالبهم» جانحا صوب الصواب» مودعا ما كان 
مستودعاً لي في غيابات الغيب في هذا الكتاب» مستعيناً في ذلك 
بالقوي الوهاب» حتى أتاح الله لي ذلك وتم ما هنالك. فأوضحت 
ما > من الدليل » ومهدت ما توعر من السبيل . 

وسميته : («المواهب اللدنية با منح الخمدية ورتبته على عشرة 
فاضت هیا للسالك والقاصد: 

المقصد الأول : 

ي تشريف الله تعالى له عليه السلام بسبق نبوته في سابق 
آزلیته» ونشره منشور رسالته في مجلس مؤانسته» وکتبه توقیع عنايته في 
حظائر قدس كرامته» وطهارة نسبه وبراهین أعلام آیات هله وولادته 
ورضاعه وخضانتهء ودقائق حقائق بعثته وهجرتهء ولطائف معارف 
مغازیه وسرایاه وبعوثه وسیرته» مرتباً على السنين من حین نشاته إلى 
وقت وفاته ونقلته لریاض روضته . 

المقصد الثاني : 

في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة عن كال أخلاقه المنيفة» وأولاده 
الكرام الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين» وأعمامه وعماته» 


(۱) ف ش د: فأطلقت . 


- €۷ - 


l/o 


وإخوته من الرضاعة» وحداته وحدمه وموالیه وحرسه » وکتاره وکتىه 
إلى أهل الإسلام في الشرائع والأحكام» ومكاتباته إلى الملوك وغبرهم 
من الأنام» ومؤدنيه وخحطبائثه وحداته وشعرائه› وآلات حروبه» 
ودوأبه» والوافدين إليه ا وفره عشرة فصول . 

المقصد الغالث : 

في فضله الله سبحانه وتعالى به من كال خلقته» وهال 
صورته» و [ما](' کرمه به من الأحلاق الزكية وشرفه به من الأوصاف 
المرضية» وما تدعو/ ضرورة حياته إليه ميه » وفيه ثلائة فصول . 

المقصد الرابع : 

٩< معجزاته الدالة على ثبوت دبوته وصدفى وسال وما اختص‎ ٤ 
. به من خصائص اياته وبدائع کراماته(". وفیه فصلان‎ 

المغصد الخامس : 

٤‏ خصصه عليه السلام بخصائص () اعراج والااسراءء 
وتعميمه بعموم أطائف التكريم ٤‏ حصرة التقريب بالكالمة والمشاهدة 

المقصد السادس : 

فیا ورد ٤‏ آي التنزيل من تعظيم فدره» ورفعة دهن وشهادته 


٤ (")‏ (ط» د ش): حص . 
(۳) في ط: کرامته. 
)٤(‏ في ش: بلطائف . 


EA 


رسالته» وعلو منصه الحليل ومکانته » ووجوب طاعته واتباع تة 
وأحذه تعای له الميثاق على ساثر الي فضلا ومنه إن أدركوه ليؤمنن 
به ولينصرنه» والتنويه به ٤‏ الكت السالمفة کالتوراة والانجيل › بأنه 
صاحب الرسالة والتبجيل . وفيه عشرة أنواع . 

المقصد السابع : 

في وجوب عبته واتباع سنته» والاهتداء بهدیه وطريقته» وفرض 
ڪه آله وأصحابه» وقرابته وعرته » وحکم الصلاة والتسليم عليه » 
زاده الله فضلاً وشرفاً لديه. وفيه ثلاثة فصول. 

المقصد الثامن : 

ي طه کا لذوي الأمراض والعاهات › وتعبہره الرؤياء وإنبائه 

المقصد التاسع : 

في لطيفة من حقائق عباداته » ویشتما على سبعة أنوا « 

المقصد العاشر : 

في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته ونقلته إليه» وزيارة قبره 
الشريف› ومسحده انيف وتفضيله ٤‏ الأخرة بفضائل الأوليات 
الحامعة اا التكريم» والدرجات العليات» وتشر يمه بخصائص 
الزلفى ف و مشاهد الأنبياء والمرسلين › وتحمیده بالشفاعة والمقام 


(۱) ليست في ش. 


0 


اللحمود» وانفراده بالسؤدد في مجمع مجامع الأولين والآخحرين» وترقيه في 
جنة عدن أرقى مدارح () السعادةء وتعاليه في يوم المزيد أعلى معالي 
الحسنى وزيادة. وفيه ثلاثة فصول. 

والله تعالى جل جده وعز مجده أسأل بوجاهة وجهه الوجيه ونبيه 
النبيه أن يمدني في هذا الكتاب العزيز) بمدد الإقبال والقبولء وينيلني 
CN N‏ 
السؤل» ونہاية المأمول» وعلى الله قصد السبيل وهو حسبنا ونعم 
لوکل: 


(۱) يي ش معارج . 


0ا اا و کیش 
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[ محتوى المقحد الأول] 


۾ في تشريف الله تعالى له عليه السلام بسبق نبوته في سابق آزليتهء 
ونشره منشور رسالته في مجلس مؤانسته» وکتبه توقیع عنايته يي 
حظائر قدس کرامته . 

۾ وطهارة نسبه 

م وبراهین اعلام آیات هله وولادته 

۾ ورضاعه وحضانته 

6 ردقائقی حقائق بعئته 

۾ وهجره 

۾ ولطائف معارف مغازيه وسر ایاه وبعوثه 


8 وسرنه 
مرتبا على السنين من حين نشأته إلى وقت وفاته ونقلته لرياض 
روصته . 


| 


توطئة ] 


اعلم ياذا العقل السليمء والمتصف بأوصاف الكال والتتميم - 
وفقني الله وإياك بالمداية إلى الصراط المستقيم - أنه لا تعلقت إرادة 
الح تعالى بإجاد خلقهء وتقدير رزقهء أبرز الحقيقة المحمدية من 
الأنوار الصمدية"'). في الحضرة الأحديةء ثم سلخ منها العوالم كلهاء 
علوها وسفلها» على صورة حكمه» كا سبق في سابق إرادته وعلمه» 
ثم أعلمه تعالی بنبوته» وبشره برسالته» هذا وآدم لم یکن إلا - کا 
قال- بين الروح والحسد. ثم انبجست منه ية عيون الأرواح» 
فظهر/ باللا الأعلى» وهو بامنظر الأجلى» فكان مم المورد الأحلىء 
فهو ية الجنس“ العالي على جيع الأجناس. والأب الأكبر لجميع 
الموجودات والناس' . 


. المنسوبة للصمدى والإضافة للتشريف‎ )١( 

(۲( أي کاخنس . 

(۳) على ما اتی في حديث عبد الرزاق. 
وأما ما ذكر أن الله قبض من نور وجهه قبضة.ء ونظر إليهاء فعرقت وذلقت 
فخلق الله من كل نقطة نبياء وأن القبضة كانت هى النبى بء وأنه كان 
گوکا دربا وان الال کله لی مته :ران کان موجودا قل آن علق ابراه 
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ولا انتهى الزمان باسم الباطن في حقه بي إلى وجود جسمهء 
وارتباط الروح به انتقل حکم الزمان إلى الاسم الظاهر. فظهر 
محمد َة بکليته جسا وروحاء فهو َة وإن تأخحرت طينته» فقد 
عرفت قيمته» فهو خزانة السر» وموضع نفوذ الأمرء فلا ينفذ أمر إلا 
منه» ولا ینقل خر() إلا عنهء» [ولله در القائل](“ : 


ألا بأبي من كان ملكاوسيدا وآدم بين الماء والطين واققف 
فذاك الرسول الأبطحي محمد له في العلا مجد تليد وطارف5) 
أتى بزمان السعد في آخر المدى(“ وكان له في كل عصر مواقف 
أن لاتكسارالذهر جر صدعه فاأاننت غله السن وعوارف 
إذا رام أمراً لاييكون خلافه وليس لذاك الأمرن الكون صارف“ 


= وأنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه جبريل» وأمثال هذه الأمور. . فقال 
الحافظ أبو العباس أحمد بن تيمية في فتاويه» ونقله الحافظ ابن كثير في 
تاريخه وأقره: كل ذلك کذب مفتری باتفاق أهل العلم بحدیثه» والا ناء 
كلهم م يخلقوا من الني َء بل خلق كل واحد من أبويه. 

)١(‏ المناسب هنا أنمما وصقان لله أي الظاهر وجوده لكثرة دلائلهء أو 
الخالب على كل شيء» من ظهر إذا غلب» والباطن حقيقة ذاته. 

0 هاش اال ون سا غ 

(۳) في ط. 

)٤(‏ الأبطحي : المنسوب إلى بطحاء مكةء تليد: قديم» طارف: حادث. 

)١(‏ يعنى: الزمان الأخير من أزمنة الأنبياء. 

او 2 ر ا 
أو الدهر المنكسر بعبادة غير الله . 

(۷) هذا أمر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى [المحقى]. 
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[سبق نبوته م ] 

أخرج مسلم() في صحيحه()» من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاصى. عن النبى يي أنه قال: (إن الله عز وجل كتب مقادير 
الخلق قبل أن لى الساوات والأرض بخمسين ألفه سنةء وكان 
عرشه على الماع( . 

ومن جملة ما كتب في الذكر- وهو أم الكتاب _ أن مدا خاتم 
امسن 

وعن العرباض بن سارية ) عن النبي ية قال: (إني عند الله 
لخاتم النبيين» وإن آدم لنجدل فی طينت 7 روا ا 


(0 مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء أحد الأعلام» مناقبه 
شهبرةء أخذ عن البخاري - وشاركه في کثير من شيوخه ‏ وأحمد وخلف»› 
وروی عنه کثرون» مات سنة إحدى وستين ومئتين في رجب . 

(۲) الذي صنفه من ثلائمئة ألف حديث» كا نقلوا عنهء وهو يلي صحيح 
البخاري» وتفضيله عليه مردود» وني ألفية السيوطي : 
ومن يفضل مسلا فإنغفا ترتيبه وصنعه قد أحكما 

(۳) عبدالله بن عمرو بن العاصي بن وائل السهمي» الصحابي ابن الصحابي 
الزاهد العابدة أحد المكثرين الفقهاءء أسلم قبل أبيه» قال ابن حجر في 

تقريبه : مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح . بالطائف على الراجح . 
و«العاصي» بالياء وحذفها. والصحيح الأول عند أهل العربية. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسی برقم ۲٠٣۳‏ [م]. 

(ه) العرْباض بن سارية السلمي» قديم اللإسلام جدأًء من البكائين» ومن أهل 
الصفة» ونزل حمص» روى عنه خالد بن معدانء وأبو أمامة الباهلي» 
وخلق» مات سنة مس وسبعين» وقيل قبلها زمن فتنة ابن الزبير رضي الله 
e‏ 

(7) مسند الاإمام امد ۱۲۷/٤‏ [م]. 

(۷) الإإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبدالهء المروزي ثم - 
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والبيهقي ('), والحاكي (), وقال: صحيح الإسناد. 


وقوله: لمنجدل» يعني: طريجا ملقى على الأرض قبل نفخ 


الروح فيه . 


قال : 


(۱) 


(۲) 


() 


(٤) 


وعن ميسر ه الضبي ( قال ۰“ قلت يار سول الله » مق کا تا 
(وآدم بی الروح والحسد) هذا لفظ رواية الاإمام حمر () . ورواه 


د 
ي أحد کبار الأئمة الحفاظ الطوافين» الصاير على البلوىء الذي 


من الله به على الأمةء ذو المناقب الشهرة. وحسبك قول الشافعي» 

شیخه : : حرجت من بغداد فا حلفت پا أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم 

منه. ولد سنة أربع وستين ومائة» ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين . 
البيهقي : نسبة إلى بيهق: قرية بناحية نيسابور» 

أحمد بن الحسين» الإمام الحافظ المشهور بالفصاحة والبراعة» سمع الحاكم 

وغبره» وتصانيفه نحو ألف. قال الذهبي : ودائرته ٤‏ الحديث ليست 

کبيرة» بل بورك له في مروياته» وحسن تصرفه فيها» لحذقه وخرته 

بالأبواب والرجال» وأفتق بجميع نصوص الشافعي وخرج أحاديثهاء حى 

قال إمام الحرمين: ما من إلا وللشافعي عليه منةء إلا البيهقي فله 

على الشافعي منةء ولد سنة أربع وثمانين وثلاثائة» وتوفي سنة ثمان وسين 
وأربعمائة . 

الإمام الحافظ الكبيرء محمد بن عبدالله الضبي» أبو عبدالله» النيسابوري› 
الثقة الثبت» المجمع على صدقه ومعرفته بالحديث حق معرفته. أكثر الرحلة 

والسماع» حتى سمع بنيسابور من نحو ألف شيخ» وني غيرها أكثر. ولد 

سنه إحدى وعشرين وثلاثائة » ومات بنيسابور سنة مس وأربعائة» وتصانيفه 

نحو خسمائة. 

مَيسرة الضبي . كذا في النسخ» والذي في المسند: ميسرة الفَجْر. 

قال الذهبي : صحابي من أعراب البصرة. محتمل أنه ضبي ویلقب 

بالفجر» فعدل المصنف عا في المسند لبيان نسبته» 

الذي في المسند (عن ميسرة الفجر قال: قلت يارسول الله متى كتبت نبيا؟ 


ON 


الببخاري (“ في تاريخه(“ وأبو نعيم () في الحلية ()» وصححه الحاكم . 


وأما ما اشتهر على الألسنة بلفظ: كنت نبيا وآدم بين للماء 


والطين (. فقال شيخنا العلامة الحافظ أبو الخير السخاوي - نفع الله 
بعلومه - في كتابه «المقاصد الحسنة» : نقف عليه هذا اللفظ . انتهى . 


(۳) 


)°( 


(۷) 


وقال الحافطل ابن رچ ) ٤‏ الاطائف ° وبعصهم درو : 


قال : وآدم عليه السلام بین الروح والحسد) المسند ٥۹/۰‏ ]م[ 


إمام الفن» محمد بن اساعيل الجعفي» مناقبه كالشمس. 

لكر سه وعجر ان عة ةة جد ك ر كال ان 
: لو كتب الرجل ثلاثين ألفا ما استغنى عن تاريخ البخاري» وقال 

يڪي تاريخه ۾ فل الف و أف بعده في e‏ أو الأساء أو 

الكنى فعيال عليه. 

أبو نعيم بالتصغس» أحد بن عبدال الأصفها» الحافظ المكش أخحذ عن 

الطبراني وغيره» وعنه: الخطيب وغيره. مات بأصفهان سنة ثلاثين وأربعمئة 

عن أربع وتسعين سنة. دكره الذهبي . ) ) 

كتاب حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء . 

وبقیته : وکنت نبيا ولا ادم ولا ماء ولا طين . وقد صرح اليوط في الدر 

بأنه لا أصل )اء وسبقه لذلك الحافظ ابن تيمية فأفتى ببطلان اللفظين 

وأا كذب وأقره في النور» واعتمد السخاوي نفسه كلام ابن تيمية في 

وضع اللفظين ) ) 

العلامة الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» الواعظ 

الحدث الفقيه» البغدادي ٹم الدمشقي › أكثر الاشتغال حت مهر» وشرح 

التق والغلل. لهه وقطهة فن الخارى» وله شات اتاب مات ف 


رجب سنه مس وتنسعین وسبع|ئة . 


أى حديث ميسرة . 
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(مقی کتبت) من الكتارة ()» انتھی . 
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نجید)» ولفظه: (متی کتبت نبيا؟ قال: كتبت وآدم بين الروح‎ 
. والجسد)‎ 


فتحمل هذه الرواية مع رواية العرباض بن سارية على وجوب 
نبوته وثبوتها» وظهورها في الخارج» فإن الكتابة تستعمل فيا هر 
لأغلبنه .)١‏ 

وعن أي هريرة(“ أنهم قالوا: يارسول الله مى وجبت لك 


)١(‏ هذه الرواية هي الثبتة في مسند أحمد عن ميسرة كا أشرت في التعليق 
عليها. انظر المسند ٥١/١‏ [م]. 

(۲) إساعيل بن نجيد بن أحهمد بن يوسف النيسابوري السلمي. أحد الأئمة. 
حدث عن الإمام أحمد وغبره» وصحب الحنيد وا خري . 
حدث عنه خلق منهم: سبطه أبو عبد الرحمن السلمي» والحاكم» 
والقشيري » ومات سنة ست وستين وثلانائة عن ثلاث وتسعين سنة. 

(۳) سورة البقرة. الاية ۱۸۳ . 

. ۲١ سورة المجادلة. الأية‎ )٤( 

: هريرة تصغير هرة» قيل: كناه ا المصطفى لأنه رآه وفي كمه هرة» وقيل‎ )٥( 
الكني له غيره. قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم - في الجاهلية‎ 
والإإسلام - مثل ما اختلف في اسمه..» وصحح النووي أنه: عبد‎ 
. الرحمن بن صخر الدوسي‎ 
أسلم عام خيبر» وشهد بعضها مع المصطفى» ثم لزمه حتى كان أحفظ‎ 
أصحابه» وأكثر المكثرين. ذكر بقى بن خلد: أنه روى عنه كي خسة‎ 
الات حلي وة اربع وسين ديا وتر بال ب اع‎ 
. وسین‎ 
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النبوة قال : (وآدم یں الروح والحسد) رواه الترمذي () وقال : حدذدیث 
حسن () . 


وروينا في جزء من آمالي آي سهل القطان عن سهل بن صالح 
الهمداني» قال: سألت أبا جعفر» محمد بن علي (» كيف صار خمد 
بي يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث؟ قال: إن الله تعالى لا أخحذ من 
بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم : لست بربكم؟ 
كان محمد ية أول من قال بلى» ولذلك صار يتقدم الأنبياءء وهو آخر 
من بعث. 
[الوصف بالنبوة قبل الوجود]. 


ان قلت إن الة وف لادان بكرن لصوف هه رودا 
وإنغا يكون بعد بلوغ أربعين سنة أيضاًء / فكيف يوصف به قبل وجوده 
اشا 


)١(‏ أبو عيسى» محمد بن عيسى» أحد أوعية العلم» والحفاظ الكبار» كان 
يضرب به المثل في الحفظ. أخذ عن البخاري» وشاركه في شيوخهء بل 
قال ابن عساکر: کتب عنه البخاري» وحسبه بذلك فخراً. مات سنة تسع 
وثانین ومائتین . 

(۲) في المناقب برقم ۳۹۸۸ وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث أي 
هريرة لانعرقه إلا من هذا الوجه. 

(۳) أبو جعفر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب 
بالباقر» قال النووي : لأنه بقر العلم» أي: شقه» فعرف أصله وخفيهء 
ولد سنة ست وخسين» وروی عنه خلق» کالزهري» وعمرو بن دینار» 
وکان سيد بني هاشم في زمانه» علا وفضلا وسؤددا ونبلاء قال ابن سعد: 
ثقة كثر الحديث» مات سنة ثأن عشرة ومائة. 
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أجاب العلامة الغزالي ٠‏ في كتاب «النفخ والتسوية» عن هذا 
وعن قوله : (کنت ٩‏ أول الأنبياء خا خلقا وآخرهم بعثا)(") : «بأن المراد 
ب«الخلقى» هنا: التقدير دون الإمجاد» فإنه قبل أن ولدته مه ۵ کن موجوداً 
محلوقاًء ولكن الغايات والكالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود». 


«قال: وهو معنی قوهم : «أول الفكرة آخحر العملء وآخر العمل 
أول الفكرة» وبيانه : أن المهندس المقدر للدار» أول ما ثل في نفسه صورة 
الدار» فتحصل في تقديره دار كاملة» وآخر ما يوجد من أعاله هى الدار 
الك فالدار الا هي رل الاغاء قى سه ر رها جوا 
لأن ما قبلها من ضرب اللبنات وبناء الحيطان» وتركيب الجذوع » وسيلة 
إلى غاية وكال وهي الدار» فالغاية هي الدار ولأجلها تقوم الآلات 
والأع|ل» . 


«ثم قال: وأما قوله عليه السلام:(كنت نبيا) فإشارة إلى ما ذكرناهء 


(1) أبو حامد» حجة الإسلام» محمد بن محمد الغزالي - بشد الزاي على 
المشهور» كما قال ابن الأثير -» كان والده يغزل الصوف ويبيعه بدكان 
بطوس - كما في طبقات السبكى ۔» ذكر له الأسنوي في «المهمات» ترجمة 
وله كتب نافعة مفيدة» خحصوصا الإحياءء فلا يستغنى عنه طالب 
الآخرة» مات سنة مس وخسمائة. 

(۲) کذا في ش»› وني e‏ انا 
(امحقى]. 
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آدم إلا لينترَعَ من ذريته محمد ييا ويستصفى”“ تدريجاً إلى أن يبلغ 
كمال الصهفا». - o‏ 
«قال: ولا تفهم هذه الحقيقة إلا بأن يعلم أن للدار وجودين: 
وجوداً في ذهن المهندس ودماغهء و[الوجود الغاني]“ أنه ينظر إلى 
صورة الدار حارج الذهن في الأعيان» والوجود الذهنى سبب الوجود 
الخارج للعين”" > فهو سابق لا حالة. وكذلك فاعلم أن الله تعالى 
يقدر ثم يوجد على وفق التقدير ثانيا) انتھی . ) 
وهو متعقب بقول الشيخ تقي الدين TE‏ «إنه قد جاء 
أن الله خحلق الأرواح قبل الأجسادء فقد تكون الإشارة بقوله: (كنت 
نبيا) إلى روحه الشريفة» أو إلى حقيقة من الحقائق» والحقائق تقصر 
عقولنا عن معرفتهاء وإنغا يعلمها خالقها ومن أمده الله بنور إلهي» ثم 
إن تلك الحقائق يؤت الله كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي 
شا فحقيقة النبي بي قد تكون من حين خللق آدم آتاها الله ذلك 
الوصف» بأن یکون حَلَقها متهيئة لذلك» وأفاضه عليها من ذلك 
الوقت» فصار نبياًء وكتب امه على العرش”» وأخبر عنه بالرسالة 
لیعلم ملائکته وغیرهم کرامته عنده». ) 
(© فط :وتف (۲) في (آ) و(ش). 
(۳) فی (ط» د) الخارجی العينى. ٠‏ 
() الإمام العلامة أبو الحسن على بن عبد الكافي الملقب تقي الدين السبكي» 
الفقيه الحافظ المفسر الأصولي» المتكلم النحوي» شيخ الإسلام» بقية 
الجتهدين» ولد بسبك من أعمال المنوفية سنة ثلاث وعانين وستمائة»› 
وبرع في العلوم» وانتهت إليه الرياسة بمصر» وصنف تصانيف عديدة» 
وتوفي سنة ست وخسين وسبعمائة. 
() انظر التعليق (۲) ص۸۲ من هذا الجزء. 


ك 


«فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن تأخحر جسده الشريف 
لمتصف اء واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من 
الحضرة الإهية [حاصل من ذلك الوقت]ء وإنا يتأحر البعث والتبليغ › 
وكل ما له من جهة الله ومن جهة تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل لا 
تأحر فيه . وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوةء وإنغا المتأخر 
تكونه وتنقله إلى أن ظهر صلى الله عليه وسلم .». 

«وقد علم من هذا: أن من فسره بعلم الله بأنه سيصير نبياً م يصل 
إلى هذا المعنى. لأن علم الله تعالى يط بجميع الأشياء. ووصف النبي 
ية بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك 
الوقت . ولو كان المراد بذلك مرد العلم بجا سيصير في المستقبل لم يكن له 
خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد. لأن جميع الأنبياء يعلم الله 
تعالى نبوتهم في ذلك الوقت وقبلهء فلا بد من خحصوصية للنبي ية لأجلها 
أخحر ذا الخر إعلاماً لأمته ليعرفوا قدره عند الله تعالى»(. 


ون الشعبى (: قال رجل يارسول الله مق استنبئت؟ قال 


)١(‏ هذه الجملة وردت في تصحيح على هامش الأصل حيث قال: «قوله 
(واتصاف) مبتداً وخره سقط من قلم الضف سرا وتقديرة خاضل فن 
ذلك الوقت» اه . وقال الزرقاي : إن هذه الحملة سقطت من المصنف 
سهواًء وهي ثابتة في كلام السبكي [م]. 

(۲) انتهى كلام السبكي. بتقديم وتأخير حسب) ذكره في رسالة لطيفة سماها 
«التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولتنصرنه». 

(۳) عامر بن شراحيل الكوفي» أبو عمروء التابعي الوسط ولد لست مضين 
من خلافة عمر» على المشهور» وروى عن علي والسبطين» وسعد وسعيد» 
وابني عباس وعمر وغيرهم» وقال: أدركت خسائة صحابي وما كتبت 
سوداء في بيضاء قط ولا حدثني أخد يديت إلا خفطة مر تة ان - 


- ٤ - 


وادم ہین الروح والحسد/» حين آخذ منی اليثاق . رواه ابن ا من ٦/ب‏ 
روايه جابر الجعفي ")ء فی دک ه ابن رجب . 


فهذا یدل على آنه من حین صور آدم طیناً استخرج منه محمد کا 
ونبىء وأخذ منه المیثاق» ثم أعید إلى ظهر آدم حتی يخرج وقت خروجه 
الذي قدر الله خروجه فيه فهو أوهم خلقاً. 

لایقال: یلزم خلق آدم قبله» لأن آدم کان حینئذ مواتا لاروح 
ف ٤‏ ومد کان سا حين استخرج ونىء وأخذ منه 
العاف فر ازل ال فا رت عا 


فإن قلت إن استخراج ذرية آدم منه کان بعد نفخ الروح فيه» كا 
ذل غل اکر الا عادیت والذي تقرر هنا: أنه استخرج ونبیء قبل نفخ 


- عمر» وهو يحدث بالمخازي» فقال: شهدت القوم» فلهو أحفظ وأعلم با 
منى . قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بالكوفة سنة ثلاث ومائة . 

)١(‏ أبو عبدالله» محمد بن سعد بن منيع الهاشمي - مولاهم - البصري» كاتب 
الواقدي» روى عنه كثيرأً» وكتب الفقه والحديث والغريب والعربية» 
وصنف : الطبقات الكبير والصغير والتاريخ › قال ا بو حاتم وغیره: صدوق . 
مات سنة ٿلائين ومائتين» عن 3 وستين سنة. 

(۲) جابر بن يزيد بن الحارث الحعفي › بو عبدالله » الكويي» ضعيف. شيعي › 
رك الفا رق ا فش قال ادرت لین له ی کان دت 
سوى السهوء مات سنة ثيأن وعشرين ومائة . 

(۳) أي مرسل الشعبي» على ضعفه. 

)٤(‏ في (ط) و(ش): له. )٥(‏ فی (ط» د» ش): میثاقه. 
(7) هذا كلام لا دليل عليه» ونقاش لا طائل وراءه [المحقق]. 


a 0 


أجاب بعضهم : بأنه بي خص باستخراجه من ظهر آدم قبل 
انال وهو عيلنه وخحلاصته وواسطة عقده. والحاديث 
السابقة صريحة في ذلك والله أعلم . 


[أخذ العهد على الأنبياء] 


وروي ڪن علي پن آپي طالب" رضي الله عنه آنه قال: لم 
يبعث الله تعالى نبياً من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في 


محمد ية لئن بعث» وهو حي ٠‏ ليؤمنن به ولينصرنه» واا 
العهد بذلك على قومه. 

زهو مرو عن اين فا اها . ككرهت ا العادي 
)٥( e. OOD‏ 
کر ره 


وفيل :إن الك تعالى لما لى نور تا مد آمره أن ر إلى 


(1) هذا يتعارض مع قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الحقق] . 

(۲) أمير المؤمنين» زوج البتول الزهراء» تربية من خص بالنظر ليلة الإسراءء 
القائل في حقه: (من کنت مولاه فعلي مولاه» رواه الترمذي والنساي 
وغيرهما بأسانيد صحيحة» وعند مسلم وأحمد: «لا حبك إلا مؤمن ولا 
يبغخضك إلا منافق). مناقبه شهرة كثيرة جدا. 

(۳) فهو موقوف عليهما لفظاًء مرفوع حکما» ورواه ابن عساکر والبغوي بنحوه. 

)٤(‏ العماد الحافظ ذو الفضائل» إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي› المفتي 
الخدت اليارع القن كير الا ضار سارت تصايفة ق البلاد ف 
حياته» مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة» عن أربع وسبعين سنة» 
وتفسیره لم يلف على نمطه مثله. 

)٥(‏ في تفسير الآية ۸١‏ من سورة آل عمران [م]. 

(7) هذا القول باطل إذ لا دليل عليه [امحقق]. 


ا 


أنوار الأنبياء عليهم السلام» فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به فقالوا: 
یاربناء من غشینا نوره؟ فقال الله تعالى : هذا نور محمد بن عبدالله » إن 
آمنتم به جعلتکم آنبیاء قالوا: آمنا به وبنبوته فقال الله تعالى : أشهد 
علیکم؟ قالوا: نعم . فذلك قوله تعالى : إوإذ أخذ اله ميثاق التبيين )ا 
آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه) إلى قوله :إوأنا معكم من الشاهدين 4# . 


قال الشيخ تقي الدين السبكي : «في هذه الآية الشريفة من التنويه 
بالنبي ية وتعظيم قدره العلي مالايجفى » وفيه مع ذلك : أنه على تقدير 
مجيه في زمانهم يكون مرسلاً إليهم» فتكون رسالته ونبوته عامة لحميع 
الخلق» من زمن ادم إلى يوم القيامة» وتكون الأنبياء وأمهم كلهم من 
أمته» ويكون قوله: (وبعثت إلى الناس كافة)) لا يختص به الناس 
من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاً. ويتبين بذلك 
معنی قوله مَل : (کنت ا وآدم بين الروح والحسد)» . 


«ثم قال: فإذا عرف هذا فالنبي لا نبي الأنبياءء وههذا ظهر في 
الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه» وني الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم . 
ولو اتفق مجیئه في زمن آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی صلوات الله 
وسلامه عليهم وجب عليهم وعلى أمهم الإيان به ونصرته. وبذلك أخذ 
الله الميثاق عليهم». انتهى(“ وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لذلك في 
القصد السادس . 


.۸١ سورة آل عمران. الاية‎ )١( 
من حديث رواه الشيخان وغيرهما» ولس دللا غل ما ذهب إليه ال‎ (۲) 


ا ق و 


5 


[طینته مي ] 

وذكر العارف الرباني عبدالله بن أبي حرة“ في كتابه «مجة 
النفوس»» ومن قله ان سبع ٤‏ (رشماء الصدوںم ° عن کعب 
الأحبار). قال: لما أراد الله تعالى أن مخلق حمداًء أمر جيل أن يأتيه 
من موصع فره الشريف» وی بيضاء منارة » فحنت بماء التسنيم في معين 
أنهار الحنةء حی صارت کالدرة البيضاءء ها شعاع عظيم » تم طافت ہا 
ملائكة حول العرش والكرسي» وني السماوات والأرض والجبال والبحارء 
فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيدنا حمداً وفضله قبل أن تعرف آدم عليه) 
السلام. 


(۱) عبدالله بن أي جرة» المقرىء الالكيء العام البارع الناسك» قال ابن 
كثير: كان قوالاً بالحق أماراً بالمعروف» مات بمصر سنة خمس وتسعين 
وستمائه . 

(۲) كتاب «مجة النفوس وتحليها بمعرفة ما ها وما عليها» وهو اسم شرحه على 
ما انتخبه من البخاري . 

(۳) ورواه أبو سعد في «شرف المصطفى» وابن الجوزي في «الوفاء ». 

)٤(‏ كعب بن ماتع» آبو اسحاق الحميري» التابعي المخضرم. أدرك المصطفى 
وما رآه» المتفق على علمه وتوثيقه» سمع عمر وجماعة» وعنه: العبادلة 
الأربعة» وأبو هريرة وأنس ومعاوية . وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر» 
وكان وديا يسكن اليمن» وأسلم زمن الصديق» وقيل: عمر» وسكن 
الشام» وتوفي سنة اثنين وثلائين في خلافة عثأان وقد جاوز المائة» روى له 
الستة إلا البخاريء فإنغا له فيه حكاية لمعاوية عنه. 

)٩(‏ بالراء والقافء الساء السابعة. 


(1) ضعيف جداً. 
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وقيل : لما خحاطب الله تعالى السماء والأرض بقوله: #ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قاتا أتينا طائعين4“. أجاب موضع الكعبة الشريفة» 
ومن السماء ما يحاذيها a a‏ 
من سرة الأرض بمكة . فقال بعض العلماء ۳ : هذا ب يشعر بان ما اجاب 
ا رک ا 
الأرض فصار رسول الله َة هو الأصل في التكوين» والكائنات تبع 
له. وقيل : لذلك سمي أمياً لأن مكة أم القرى» ودرته أم الخليقة . 
فإن قلت: تربة الشخص مدفنه» فكان مقتضى هذا أن يكون 
مدفنه عليه الصلاة والسلام بمكة» حيث كانت تربته منها. 
فق جاب غثه صاحتب عوارف المحارف " -أفاض الله غلينا من 
عوارفه» وتعطف علينا بعواطفه - بأنه قيل : إن الماء لما تموج رمى الزبد 
إلى النواحي» فوقعت جوهرة النبي َة إلى ما يحاذي تربته بالمدينة» 
فکان به مكياً مدنياء حنينه إلى مكة وتربته بالمدينة انتهى 
وفي «المولد الشريف» لابن طغر باك“ ا 
خلق الله تعالی آدم» ألهمه أن قال : یا رب» لم کنپتني با محمد» قال الله 
IEE OTT‏ 
(۲) هو السهروردي» وكلامه هذا باطل معارض للآية الكريمة قبله [المحقق]. 
(۲) هو العلامة عمر شهاب الدين بن محمد بن عمر السهروردي» نسبة إلى 
سهرورد» بلد عند زنجان - كما في التبصير وغيره -» الفقيه الشافعي› 
الزاهد الإمام الورع سمع الحديث من جماعة» وقرأً الفقه والخلاف» ثم 
انقطع ولازم الخلوة والصوم والذكرء ثم تكلم على الناس عند علو سنه 
ثم كف وأقعد» ومع ذلك ما أخل بذكر ولا حضور جمع» ولد سنة تسع 
وثلاثين وخمسمائةء» وتوفي ببغداد سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. 
)٤(‏ هذا الكلام قانم على الخيال ولا صلة له بالواقع. [المحقق]. 
)٠(‏ المسمى «الدر النظيم في مولد الي الكري». 
(0) ابن طغر بك لقب للإمام العلامة المحدث سيف الدين أبي جعفر» عمر بن = 


ا 


تعالٰی : يا آدم ارفع رأسك» فرفع رأسه فرأی نور محمد ية في سرادق 
العرش» فقال: يا رب ما هذا النور؟ قال: هذا نور نبي من ذريتك 
اسمه في الساء أحمد» وفي الأرض عمد لولاه ما خلقتك ولا خلقت 
سماء ولا أرضاً. 


ويشهد مذاء ما رواه الحاكم في صحيحه) أن آدم عليه السلام 
رأى اسم محمد َة مكتوباً على العرش» وأن الله تعالى قال لآدم لولا عمد 
ما خلقتك . 

ولله در القائل ”“: 
وكان لدى الفردوس في زمن الرضى“ وأثواب شمل الأنس محكمة السدى 
فقال إهى ما الضياء الذي آرى. جود ال تعش إلية ترددا 
فقال نبي خيرمن وطىء الثرى وأفضل من في الخير راح أو اغتدى 
تحخرته من قبل خلقك سيدا وألبسته قبل النبيين سؤددا 

فإن قلت: إن مذهب الأشاعرة“: أن أفعال الله تعالى ليست 
معللة بالأغراض»› فكيف تكون خلقة محمد علة في خلق آدم صلى الله 
عليه) وسلم؟ 


د اوت ب ر ETE‏ التركمانيء الدمشقي الحنفي. لم أر له في ابن 
خلكان ترحمة» وإنغا فيه ترحمة آخر من الأمراء. ٠‏ 

(۱) رواه عن عمر» رفعه. 

(۲) هو: صالح بن حسين الشاعر» والقصيدة ذكرها بتأمها صاحب 2 
الظلام» وغيره . 

(۳) في (ط» د. ش): الصبا. 

. يعني أهل السنة القائلين با عليه إمامهم أبو الحسن الأشعري‎ )٤( 


Va 


أجيب: بأن الظاهر من الأدلة تعليل بعض الأفعال بالحكم 
والمصالح التي هي غايات ومنافع لأفعاله تعالى» لابواعث على إقدامهء 
ولا علل مقتضية لفاعليتهء لأن ذلك حال في حقه تعالىء لما فيه من 
استكاله بغبره. والنصوص شاهدة بذلك. كقوله تعالى : فإوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون4“ أي: قرنت الخلق بالعبادةء أي : 
خلقتهم وفرضت عليهم العبادةء فالتعليل لفظي لاحقيقيء لأن الله 
تعالى مستغن عن المنافع» فلا يكون فعله لنفعة راجعة إليه ولا إلى 
غبره» أن الك ادر عل أضال اة إل الف من غر واس ۷ اب 
ا 
[أول المخلوقات] 

وروی عبد الرزاق) بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري <" 
قال: قلت يارسول الله ء بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أول شىء خلقه 
الله تعالى قبل الأشياء. قال: ياجابرء إن الله تعالى قد“ خلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نوره). فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث 


BON LN 

(۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهمء الحافظ أبو بكر 
الصنعانيء أحد الأعلام» روى عن معمر وابن جريج ومالك والسفيانين 
والأوزاعي وخلق . وعنه: أحمد واسحاق وغررهما. مات سنة إحدى عشرة 
ومائتين ببغداد عن خس وثانين سنة. 

(۳) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي› 
الصحابي ابن الصحابيء غزا تسع عشرة غزوةء ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن إحدى وتسعين سنة. 

)٤(‏ [قد] في ا» ش. 

2. قوله :«من نوره» الاإضافة إضافة تشريف› واا اة خان عة وان‎ )٥( 
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شاء الله تعالی» وم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا 
2 ا ولا أرض ولا شمس ولا فمر» ولا جني ولا 
> فلا أراد الله تعالى أن خلق الخلق قسم ذلك النور أربعة 
برا # من ْک الأول اشاي ات ومن 
حلة E‏ ومن الثان الکرسی. ومن الثالث باقي الملائكة» نم 
الثاني الأرضين. ومن الشالث الحنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة 
أجزاءء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني نور قلوہم - 
وهی المعرفة يالله _ ومن الثالت نور أنسهم» وهو التوحيد. لا إله إلا 
الله محمد رسول الله . . الحديث°. 
وقد اختلف: هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدي؟ 
فقال الحافظ أبو يعلى الهمداني”: الأصح أن العرش قبل 


= له‌شانا على حد قوله تعالی: لونفخ فيه من روحه) وهي بيانية. 

(۱) في ط: ولا جن ولا إنس. 

(۲) قال الشيخ عبد العزيز الحالدي في تعليقه على هذا الحديث في طبعته 
لشرح الزرقاني: حديث جابر هذا المنسوب إلى عبد الرزاق خطأء فهو 
غير موجود في مصنفه ولا حاأامعه» ولا تفسیره» وقد حكم الشيخ 
عبد الله بن الصديق في رسالة «مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر» 
e‏ ا e‏ 
ی لةه البارع ع حفاظ ' عصر ه» اا یغشی السلاطن› ولا 

O N‏ ولا تأخذه في الله لومة لاغ 


Vs 


الله ية : (قدر الله مقادير الخلق قبل أن خخلق السماوات والأرض 
حمسن ألف سنه وکان عرشه عل الماع » فھدا صريح أن التقدير 


وفع 


بعد خلق العرش. والتقدير) وقع عند أول خلق القلم لحديث 


عبادة بن الصامت()» مرفوعاً: (أول ما خلق الله القلم قال له 
اکتب» قال: رب» وما أکتب» قال: اکتب مقادیر کل شيء) رواه 
أحمدء والترمذي وصححه ‏ ) . 


ورويا أيضاً من حديث أبي رزين العقيلى› مرفوعاً: رإن الماء 


ا 


(۱) 


(1) 


(۷) 


(۸) 


صحیح مسلم» وهو عنده بلفظ «(کتب الل مقادیر الخلائی قبل أن لق 
الساوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء» رقم 
الحدیث 1۳ ]م[ 

ي ش: إن الله قدر. 

تن ف التعلق السابق أن هذا ليس لفظ الصحيح » وإنما ورد بلفظ قريب 
منه عند أحمدء هو: «قدر الله المقادير قبل أن مخلق السماوات والأرض 
سس الق س اة 114/۲.]م[ ) 

لفظ (التقدير) ليس في ط . 

عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي» أبو الوليده المدني النقيب» 
البدري وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلء فأقام بحمص ثم انتقل إلى 
فلسطين» وا مات - وقيل بالرملة - سنة أربع وثلائين. ودفن بیت 
المقدس» وقبره به معروف. 

هو في المسند بلفظ قريب ۳٠۷/١‏ وعند الترمذي برقم ۲۲٤٤‏ ورقم ۳۳۷١‏ 
وهو كذلك عند داود برقم ٤۷٠٩‏ . 

لقيط بن عامر العقيلى» صحابي مشهور» غير لقيط بن صررة - عند الأكثر- 
کا في التقريب. 

في المسند (. . ثم خلق عرشه على الماء) ٤/٠١و ٠١‏ وعند الترمذي برقم 
۹ في تفسير سورة هود. [م] 


A 


وروی السدي“ بأسانيد متعددة: أن الله تعالى لم بخلق شيئاً ما 


خحلق قبل الماء. فيجمع بينه وبين ما قبلهء بأن أولية القلم بالنسبة إلى 
ما عدا النور النبوي اللحمدي والاء والعرش › انتھی . وقیل : الأولية 
في كل باللإضافة إلى جنسه» أي أول ما خلق الله من الأنوار نوري» 
وكذا في باقيها. 


وي أحكام ابن القطان). غا دکره ابن مرزوق("› عن على 


ابن الحسين() عن أبيه(*) عن جده أن النبى يلل قال: كنت نورا ہین 
)١(‏ اساعيل بن عبد الرحمن السدي الكبي المفسر المشهور» عن أنس وابن 


(۲) 


() 


(+) 


(°) 


عباس» وعنه: شعبة والثوري وزائدة. ضعفه ابن معين» ووثقه أمد» 
واحتج به مسلم . وفي التقريب: أنه صدوق» بهم ويتشيع » مات سنة سبع 
وعشرين ومئة» روى له الجاعة إلا البخاري . 

ابن القطان الحافظ الناقدء أبو الجسن على بن محمد بن عبد الملك كان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأساء رجاله وأشدهم عناية في 
الروايةء معروفاً بالحفظ والإتقان» صنف: الوهم والإيام على الأحكام 
الكرى لعبد الحق ومات سنة تان عشرة وست|ئة . 

العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق 
التلمساني» عرف بالخطيب» ولد عام عشرة وسبعمائة» ومهر وبرع» وشرح 
العمدة» والشفاء» والبردةء والأحكام الصغرى لعبد الحق» وخحتصر ابن 
الحاجب الفرعي» ومات سنة إحدى وثانين وسبعمائة بجصر. 

علي بن الحسين بن على بن أي طالب الملقب «زين العابدين» التابعي 
الوسط قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه ولا أفقه. وقال ابن 
المسيب: ما رأيت أورع وال ات س کان هه امنا کر 
الحديث» عالاً عابداًء ول يكن في أهل البيت مثله» وكان إذا توضاً يصفر 
لونه» فإذا قام يصلي أرعد من الخوف» فقيل له في ذلك» فقال: آتدرون 
بين يدي من أقوم؟ ولن أناجي؟. ولد سنة ثلاث وثلائين وتوفي أول سنة 
أربع وتسعين . ودفن بالبقيع . 

الحسين بن علي السبط. أشبه الناس بجده - ك) قال أنس عند البخاري -» 


- ۷ 


يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام. ) 

وفي الخبر: لما خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهره فكان 
يلمع في جبینه» فیغلب على سائر نوره» ثم رفعه الله على سریر ملکته 
وله على أكتاف ملائكته وأمرهم فطافوا به في السماوات ليرى عجائب 
ملکوته . 
[خلق آدم والسجود له] 

قال جعفر بن محمد: مکثت الروح ٤‏ رأس آدم مئة عام» وي 
صدره مئة عام وفي ساقيه وقدميه مئة عام" ثم علمه الله تعالى أسماء 

جميع المخلوقات› ثم أمر الملائكة بالسجود له ف إلا إبليس› 
الله تعالى وخزاه. 

وكان السجود لآدم سجود تعظيم وتحية» لأسجود عبادة» 
كسجود أُخوة يوسف له» فالمسجود له في الحقيقة / هو الله تعالىء 
وآدم كالقبلة . 

وروي عن جعفر الصادة" ان قال: کان أول من سجد لادم 


= المقتول ظلاًء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاءء ودفن جسده حيث 
قتل» وأما الرأس فقد حمل إلى المدينة ودفن اء على ما ذكره الزبير بن 
بکار. قال ابن دحية : چ سواه . وأما الزعم بأُنه ي المشهد الحسيني 


بالقاهرة فقد نفاه ابن تيمية وقال: اتفق العلاء كلهم على أن المشهد الذي 


بقاهرة مصر» المسمى : د اس باطل» وإنا حدث بمصر في دولة 
بني عبيد القداح ملوك مصر في أثناء المائة الخامسة. 

)١(‏ هذا القول يحتاج إلى دليل. [امحقق]. 

(۴) جعفر بن خمد الباقر پن علي پن الحسين پن علي رضي اله عتهمء > لقب 
بالصادق لصدقه في مقاله» کان من سادات آهل الحة ولد تة عاتن 


وتوفي سنة بان وأربعين ومائة. 


کے 


VO 


1/۸ 


م ٤‏ ڪ ٠‏ ڪ 8 ء )۱( د س » م ٠‏ 
جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل"“ ثم الملائكة المقربون. 
وعن ابن عباس: كان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى 
ال 
[خلق حواء] 
ثم خلق الله تعالی له حواء زوجته من ضلع من أضلاعه اليسرىء 
وهو نائم » وسميت حواء لأا خحلقت من حي » فلا استيقظ ورآها سکن 
آل ا بده إليهاء فقالت الملائكة: مه یا آدم» فال : ول 
وقد خلقها الله ي؟ فقالوا: حق تؤدي مهرهاء قال: وما مهرها؟ 
قالوا: تصلي على محمد ييو ثلاث مرات. 
وذكر ابن الجوزي“ في كتابه «سلوة الأحزان»: أنه لما رام القرب 
منپا طلبت منه لمر فقال : یارب » ومادا أعطيهاء فقال : يا آدم صل عل 
یجي عمد بن عبدالله عشرين مرة› ففعل . 
(۲( رواه ابن أي حاتم عن صمرة› والسلفي عن عمر بن عد العريز. 
(۳) فی ط: هما. 
)٤(‏ العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» الحافظ البغخدادي» الحنبى» 
الواعظ. صاحب التصانيف النتباثدة ٤‏ الفنونء فال ٤‏ تاریخ الحفاظ : ما 
و اا و و شا وحصل له من ا لحظوة في الوعظ ما لم 
محصل لأحد قط» وحصره ملوك ووزراء وخحلفاءء وقال على المنر: کت 


¥ 


[الأكل من الشجرة] 

ثم إن الله تعالى أباح ميا نعيم الحنةء ونهاهما عن شجرة الحنطة› 
وقيل : شجرة العنب» وقيل: شجرة التين» فحسدها إبليس» فهو أول 
من حسد وتك فأتى إلى باب الحنة فاحتال حتى دخل الحنة» وق إلى آدم 
وحواء» فوقف وناح نياحة أحزنته)ا» فهو أول من ناح» فقالا: ما يبكيك؟ 
قال : عليكاء تموتان وتفقدان النعيمء ألا أدلكا على شجرة الخلد» فكلا 
منها» وحلف هى أنه ناصح » فهو أول من حلف كاذباًء وأول من غش . 

فأكلت حواء منهاء ثم زينت لآدم حتى أكل» وظنا أن أحداً 
لایتجاسر أن بحلف بالله کاذباًء فقال الله تعالی: یاآدم» الم يكن في) 
أبحتك من الحنة مندوحة() عن الشجرة؟! قال: بلى يارب وعزتك»› 
ولكن ظننت أن أحداً لابحلف بك كاذباًء قال الله : وعزتي وجلاليء 
لأهبطنك إلى الأرض. لاتنال العيش إلا كداء فأهہط الجنة . 

وعن ابن عباس : قال الله تعالى: يا آدم» ما ملك على ما صنعت؟ 
قال : زينته لي حواءء قال: فإني أعقبها“ أن لاتحمل إلا كرهاء ولا تضع 
إلا كرهاء ولأدمينها في الشهر مرتين. 

وقال وهب بن منبه: لا أهبط آدم إلى الأرض مكث يبكي 
ثلان|ائة سنة لا يرقا له دمع . 


وقال المسعغوذى RE‏ دموع أهل الأرض جعت لكانت دموع 

(۲) أعقبها - بضم الهمزة وسكون العين وكسر القاف ‏ أجازيا. 

(۳) الحافظ وهب بن منبه بن كامل» أبو عبدالله الصنعانيء العلامة الإخباري 
الصدوق» ذو التصانيف. روى عن ابن عباس وابن عمر» وعنه: آله» 
وساك بن الفضل. مات سنة أربع عشرة ومائة . 

- عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفيء الحافظء قال ابن نمير:‎ )٤( 


VV 


آدم أكثر حين أخرجه الله من الحنة. 

وقال مجاهد: بكى آدم مائة عام لايرفع اسه إل الس اء :وات 
الله من دموعه العود الرطب والزنجبيل والصندل وأنواع الطيب» وبكت 
حواء حى أنبت الله من دموعها القرنفل والأفاوى”' . 
[موعظة] 

يابني آدم» انظروا كيف بكى أبوكم على فعلة واحدة ثلاثائة سنة» 
فکیف بکم يا أرباب الكبائر العظيمة؟ فاعتبروا ياأولي الأبصار» كان 
كلا رأى الملائكة تصعد وتهبط ازداد شوقاً إلى الأوطان» وتذكر العهد 
لاحاب الات اور و رل ا ایی ها ران 
بيني وبينك» فياذا العقل السليم» انظر كيف جلس أبوك آدم على سرير 
المملكة» فمد يده إلى لقمة نهي عنها فأخحرج من الحنة» فاحذروا يابنيه 
عواقب المعاصي فإنها من نزلت به نزلت به وحطته عن مرتبته. 


[خطيئة آدم كبيرة أم صغيرة ؟] 
فإن قلت : هذه الفعلة التى أهبط با آدم من الحنةء إن كانت كبيرة 


- ثقة اختلط آخراً» وقال ابن مسعر: ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعود 
منه» مات سنة ستين أو هس وستين ومائة. 

)١(‏ مجاهد بن جبير المخزومي» مولاهم» الكي. الثقة الحافظ الإمام في 
التفسير وني العلمء أحد الأعلام المجمع على إمامته - وذكر ابن حبان له في 
الضعفاءء مردود- مات بمكة» وهو ساجد» سنة ثلاث ومائةء خرج له في 
الستة . ) ) 

(۲) أي الطيب. 

(۳) في ش: يا أصحاب . 


() أي : خحفضته. 
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فالكبيرة لاتجوز على الأنبياءء وإن كانت صغيرة فلم جرى عليه ما جرى 
بسببهاء من نزع اللباس والإخراج من الجنة /وغير ذلك؛ 

أجاب الزخشري(“: بأنها ما كانت إلا صغيرة» مغمورة بأعال قلبه 
من الآخحلاص والأفكار”"“ الصالحة التي هي أجل الطاعات» وأعظم 
الأع)ال» وإنغا جرى عليه ما جرى تعظي للخطيئةء وتفظيعاً لشأنا 
وتهويلاء ليكون ذلك لطفاً له ولذريته في اجتناب الخطاياء واتقاء المأثم . 


۸/ب 


[من حكمة نزول آدم] 

ياهذاء انظر كم لله من لطف وحكمة في إهباط آدم من الجنة إلى 
الأرض. للا نزوله لا ظهر جهاد المجاهدين» واجتهاد العابدين 
المجتهدي". ولا صعدت زفرات أنفاس التائبين» ولا نزلت قطرات 
دموع المذنبين» يا آدم إن كنت أهبطت من دار القرب فإني نت ایت 
دعوة الداع » إن كان حصل لك بالإخراج من الجنة كسر فأنا عند المنكسرة 
قلوبهہم من أجلي وإن كان فاتك في الساء زجل المسبحين فقد تعوضت في 
الأرض أنين المذنبينء أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيحهم» زجل 
المسبحين ريما يشوبه الافتخار» وأنين المذنبين يزينه الانكسارء «لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر هم». 


)١(‏ العلامة جار الله » أبو القاسم محمود الزخخشري » المعتزلي» قال ابن خلكان 
وغره: کان یتظاهر بە وإذا استأذن على صاحب له بالدخول يقول: ابو 
القاسم المعتزلي بالباب»ء وأول ما صنف: الكشاف» توفي سنة ثلاث 
وثلاثين وخسائة . | 

(۲) في ش: الأذكار. 

(۳) في (ش» ب) جهاد المجتهدين واجتهاد العابدين. 

. ۳٠۹/۲ رواه مسلم برقم ۹ وفي مسند الامام أحمد‎ )٤( 


سبحان من إذا لطف بعبده في المحن قلبها منحاء وإذا خذل عبداً ل 
ينفعه كثرة اجتهاده وکان عليه وبالاء لقن الله آدم حجته» وألقی عليه ما 
تقبل به توبته» وطرد إبليس اللعين بعد طول خدمته» فصار عمله هباء 
منشوراًء قال : احرج منها لإفإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين 4ء إذا وضع عدله على عبد لم يبق له حسنة» وإذا بسط فضله 
على عبد لم يبق له سيئة. 

انظر لما ظهرت فضائل آدم عليه الصلاة والسلام على الخلائق 
بالعلم » وكان العلم لايكمل إلا بالعمل بمقتضاه. والحنة ليست دار عمل 
وجاهدة» إنغا هي دار نعيم ومشاهدة» قيل له: يا آدم اهبط إلى أرض 
الجهاد» وصابر جنود اههوى بالحد والاجتهاد» وكأنك بالعيش الماضي وقد 
عاد عل كمل هن ذلك العاةد. ۰ 

ولا أظهر إبليس - عليه اللعنة - الحسد» سعى في الأذى» حتى كان 
سبباً في إخراج السيد آدم من الجنة» وما فهم الأبله أن آدم إذا خرج من 
الحنة كملت فضائله» ثم عاد إلى الجنة على أكمل من الحال الأول. 

قالوا": وفيه إشارة» كأنه تعالى يقول: لو غفرت في الحنة لما تبين 
كرمي » بأني ‏ أغفر لنفس واحدة» بل أخرجه“ إلى الدنياء وآتي بألوف 
من العصاة حتى أغفر له وم ليتبين جودي وكرمي . وأيضاً: علم الله 
تعالى أن في صلبه الأولاد.ء والحنة ليست دار توالدء وأيضاً: ليخرج من 
ظهره في الدنيا من لا نصيب له في الحنة. 


.٠٤ سورة الحجر. الأية‎ )١( 
. اى الصوفية‎ (۲) 
في (ب» ط) بأن» والباء هنا سببية.‎ )۳( 


)€( ف ش: أوّخره. 


جريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا كيه #وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الإقطاع عمن خرج عن الطاعةء نسأل الله التوفيق . 
[الحنة الى سكنا آدم] 
وقد اخحتلف في الجنة التي سكنها آدم. 
وقيل : غيرهاء جعلها الله دار ابتلاءء لأن جنة الخلد إغا يدخحل 
إليها يوم القيامةء ولأنها دار جزاء وثواب لادار تكليف وأمر ونهي ٠‏ ودار 
سلامة لادار ابتلاء وامتحانء ودار قرار لا دار انتقال. 
واحتج القائلون بأنها جنة الخلدى بأن/ الدخول العارض قد يقع |/١‏ 
قبل يوم القيامة. وقد دخلها نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإإسراءء وبأن 
ما ذكروه من أن الجنة لايوجد فيها ما وجده آدم من الحزن والنصب فإغا 
هو إدا دحلها المؤمنون يوم القيامة» کا یدل عليه سياف الأيات کلهاء فإن 
نفي ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياهاء والله أعلم"» انتهى . 
[استشفاع آدم به ] 
وروي أنه لما حرج آدم من الجنة رأى مكتوباً على ساق العرش وعلى 
(۱( أي معطاة لا . 
(۲) سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 
() ظاهر قول المصنف تساوي القولين» وليس كذلك. فقد قال القرطبي : هي 
جنة الخلدء ولا التفات إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنه م یکن 
فيها . E E‏ أبو القاسم الرماني ٤‏ تفسره : َا حنه الخلد أ وقال : 
هو قول الحسن وعمر» وواصل › وعليه أهل التفسير. 


AVS 


كل موضع في الحنة اسم محمد بيا مقروناً باسم الله تعالى» فقال يارب هذا 
محمد من هو؟ فقال الله : هذا ولدك الذي لولاه ما خحلقتك . فقال: يارب 
بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد» فنودي : ياآدم» لو تشفعت إلينا 
بمحمد في أهل الساوات والأرض لشفعناك. ) 
وعن عمر بن الخطاب قال:قال رسول الله َة : «لا اقترف آدم 
الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد لا غفرت لي فقال الله : 
ياآدم» وكيف عرفت محمداً ولم أخحلقه؟ قال: لأنك يارب لا خلقتني بيدك» 
ونفخت في من روحك» رفعت رآسی فرأيت على قوائم ال كوا E‏ 
إله إلا الله محمد رسول الله ء فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك فقال الله تعالى : صدقت ياآدم» إنه لأحب الخلق إِليّء وإذ 
سألتنی بحقه قد غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك» رواه البيهقي في 
دلائلە من حديث عبد الرحهمن بن زيد ب بن أسلم) وقال تفرد به عبد 
الرحمن“ ورواه ا وصححه» وذكره الطراني٠ e‏ وهو اخر 
الأنبياء من ذريتك . 
)١(‏ «لا» بمعنى إلا الإستثنائية كقوله تعالى: طلا عليها حافظ# وفي نسخة: إلا 
ما. 
(۲) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصخير وفيه من ) 
أعرفهم . وني سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٠١‏ موضوع. [م]. 
(۳) كتاب «دلائل النبوة» الذي قال فيه الحافظ الذهبي : عليك به فإنه کله 


هدی ونور . 
وقتية a‏ صعفوه» e u‏ ونمانین ا 


)٥(‏ أي لم يتابعه عليه غيره» فهو غریب مع ضعف راويه. 
(DD‏ امام الطبراني ابو القاسم» سلیان بن أحمد ین یوب اللخمي الشامي » 
مسند الدنياء الحافظ المكش صاحب التصانيف الكشثرة» أخحذ عن أكثر من 


SANT 


[حبيب اله] 


وي حديث سلان“ عند ابن عساکر“ قال: هبط جبريل على 
النبي بي فقال: إن ربك يقول: إن كنت اتخذت إبراهيم خليلاء فقد 
اتخذتك حبيباء وما خلقت خلقا أكرم علي منك ولقد خلقت الدنيا 
وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي. ولولاك ما خلقت الدنيا. 


ولله در سيدي علي وف“ حيث قال في قصيدته التي أوها: 


سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا ك راا ا الأند 
روح الوجود حياأاة من هوواجد لولاه ماتم الوجود وحد 


د الف شيخ › کأي زرعة الرازي وطبقته» وعنه : أبو نعيم وغره» قال 
الذهبي : ثقة صدوق» واسع ا لحفظ› زص العا والرجال والأبواب» إليه 
المنتهى في الحديث وعلومه» مات بمصر سنة ستين وثلاثائة» عن مائه سنه 
وعشرة أشهر. 

(۱) سلان الفارسي»› الذي E‏ له الحنة شهد الخندق وا بعدها» عاش 
دهراً طویلا. ان یرک ق لق 8 ب وا: 

(۲) الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقى الشافعي» صاحب 
«تاريخ دمشق» وغره من المصنفات . الثقة الست N‏ ا لمتقن» غزير 
العلم» > كثير الفضل»ء دين خير ولد سنة تسعين وأربعمائة» ورحل إلى 
بغداد وغيرها» وسمع من نحو ألف وثلاثمائة شيخ › ونيف وتانین امرأة» 
وروی عنه ما لا محص ثناء الناس عليه كثير» مات سنة إحدى وسبعين 
وخمسمائه . ا 

(۴) في ط: على الرفوي . وني (ب» د): الوفوي» العارف الكبير» الشاذليء أبو 
الحسن»ء ابن العارف الكبيء ولد بالقاهرة سنة تسع وخسين وسبعمائة» 
وكان يقظا حاد الذهن» مالکي اذهب وله نظم کٹیر» مات سنه سبع 
وثانغائة» كذا ترحه الحافظ ابن حجر وتبعه السخاوي والسيوطي . 


A= 


عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هونورها لماورد 
لو أبصر الشيطان طلعة نوره ٤‏ وجه آدم کان أول من سجد 
و و EEN‏ 


)١(‏ في البيت الثاني من هذه الأبيات - الوارد في الصفحة السابقة - معن 
خطر› > تفوح منه رائحة فكرة وحدة الوجود الباطلة. اا ) 
السكوت عليه وعدم التنبيه لما فيه فلينظر. ) 
وفي البيت الأخير إشكال بشأن الاستشناءء فمن المتفق عليه أن رؤية الله 
سبحانه وتعالى إنغا تكون في الآخرةء لن كتبت همم السعادة. [المحقق]. 


A 


[طهارة نسبه َيه من السفاح] 
صار لدا“ فاضت بركاته عليهاء فولدت له في تلك الأعوام الحسناء 
ربعن ولدا ٤‏ عشر ین بطناء ووصعت ف وحده» کرامه ا أطلع 
الله تعالی بالنبوة سعكه . 

ولا توفي آدم» کان بث عليه الصلاة والسلام - وصيا على 
ولده» م أوصی شیٹث ولده بوصية آدم : أن 5 يصح هذا النور الا ٤‏ 
المطهرات من الاءء ول ل هده الوصية حارية» تنقل من فرن ا 
قرنء إلى أن أدى الله النور إلى عبد المطلب وولده عبد الله» وطهر الله 
ات اا 

قال ابن عباس ۔ فی رواه البيهقي ف سنة ۔ہ قال رسول الله ا 


والسفاح بكسر السين المهملة -: الزناء والمراد به هاهنا: أن 


)١(‏ في (ش): وصل إليها. 
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المرأة تسافح رحلا مدة» نم يتزوجها بعد دل 


وروی ابن سعد واین عساکر› عن هشام بن عمد بن 
السائب الكلبي» عن أبيه قال: كتبت للنبى بلا خسائة أم)ء فما 
وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان في أمر الجاهلية. 


وعن علي تښ أي طالب أن النبي ا قال : ۳ من نکاح» 
ول أخرج من سفاح من لدن ادم إلى أن ولدني آي وأمي» ل يصبني 
من هل الجاهلية شيء) رواه ا في الأوسط0). وأبو 
نعیم( “ وابن عساکر . 


وروی E‏ عن ابن عباس» مرفوعا: ا يلتق آبواي وط 
الطاهرة» مصفی مهذیاء لا تشع شعبتان إلا كنت ي خرهما. 


وعنه »في قوله تعالى :لإوتقلبك في الساجدين ي © . قال: من نبي 


)0( هشام بن محمد بن السائب أبو المنذر» المتوق سنة أربع وثمانين ومائة» كا 
قال المسعودي» قال e‏ هشام رافضي › ليس بثقة» وذكره ابن 
حبان ٤‏ الثقات . 

(۲) قال الشامي : يريد الحدات وجدات الحدات من قبل أبيه وأمه. 

(۳) ي (ب» ط» د) سفاح . 

)٤(‏ معجم الطبراني الأوسط. ألفه ف غرائب شيوخه» يقال ضمنه ٿلاثين ألف 
حديث» وفي تاريخ ابن عساكر وغيره أن الطبراني كان يقول: هذا الكتاب 
روحي» لانه تعب عليه . 

. ابو نعیم لم یذکر في (ش» د)‎ )٥( 

(1) سورة الشعراء الاَیة ۲٠۹‏ . 
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إلى نبي حتى أخرجتك نبيا. رواه البزار ”° . 
وعنه أيضا ني الآية قال: ما زال النبي ب يتقلب في أصلاب 

الأنبياء حی ولدته أهة: رواه آٻو نعیم )۰ ) 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه» في قوله تعالى : «ولقد جاءكم 
رسول من أنفسکم چ٩‏ قال: ل يصبه شىء من ولادة الحاهلية» قال: 
وقال النبي ية : حرجت من نكاح غير سفاح. م 

وعن انس( قال: قرا رسول الله ل إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم ) ت بفتح الفاء - وقال: آنا أنفسكم ننا وصهرا وحسبا» 
لیس ٤‏ آبائی من لدن آدم سقاح » کلنا نکاح . رواه ابن مردویه( ) . 


وني الدلائل لأبي نعيم› عن عائشة عنه ية عن جبريل قال: 
قلبت مشاری الأرض ومغارہاء فلم آر رجلا أفضل من عمد وم ار 


)١(‏ الحافظ العلامة الشهرء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري› 
صاحب المسند الكبير المعلل» مات بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 

(۲) قال الدكتور المهراس في تحقيق خصائص السيوطي : لا تظن أن هذا الأثر 
صحيح عن ابن عباس» وعكرمة ضعيف الحديث فإن من آبائه من ليس 
بنبي بل منهم من هو مشرك. [م] . 

(۳) سورة التوبة الأية ٠١۸‏ . 

| . وهذا مرسل» لأن مدا تابعي‎ )٤( 

() نس بن مالك بن النضر» الأنصاري الخزرجي» الصحابي الشهير» خادم 
الصطفى » مات سنة ائنتين - وقيل : ثلاث - وتسعين . ) 

)١(‏ الحافظ أبو بكر» أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني» اللبيب العلامة» 
ولد سنة ثلاث وعشرين وثلائثائة» وصنف التاريخ والتفسير المسند 
والمستخرح على البخاري» وكان فها بهذا الشأن» بصيراً بالرجال» مات 
سنة عشر وأربعائة . 
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قال 


بني أب أفضل من بني هاشم . كذا أخرجه الطبراني في الأوسط(. 


الحافظ شيخ الإسلام ابن ججر“: لوائح الصحة ظاهرة”" على 


صفحات هذا المتن . 


[خير القرون وخير البيوت] 


آدم 


وفي البخاري عن أي هريرة» عنه ييه (بعثت من خير قرون بني 
قرنا فقرناء حتى كنت من القرن الذي كنت منه)(“). 


وني مسلم عن واثلة بن الأسقع(“ قال بي : (إن الله اصطفى 


كنانة من ولد إساعيل» واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش 
بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)) رواه الترمذي( . 


(۱) 
(۲) 


(۲) 


(0) 


(۷) 


والإمام احمد والبيهقي والديلمي وابن لال وغيرهم . 


الحافظ أبو الفضل»ء أحد بن على بن محمد بن علي بن حجر الكناني 
العسقلاني ثم المصري الشافعي» ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعهائة» عانى 
أولا الأدب» وتعلم الشعر فبلغ الغايةء ثم طلب الحديث» فسمع الكثير 
ورحل وبرع فيه» وتقدم في جميع فنونه» وانتهت إليه الرحلة والرياسة في 
الحديث في الدنيا بأسرهاء فلم يكن في عصره حافظ سواه» وألف كتبا 
كثرة وأملى أكثر من ألف مجلس توفي سنة اثنتين وخسين وثمانمائة . قال 
السيوطي : وختم به الفن. . 

في (ش» ب) لائحة. 

الببخاري . كتاب الناقب برقم ٠٠١٥۷‏ فتح 1/٦‏ . 

ابن عبد العزىء الكناني الليثي» من أهل الصفةء غزا تبوكاء وعنه: 
مكحول ويونس بن ميسرة» عاش ثانيا وتسعين سنة» ومات سنة همس 
وثهانين . وأبوه صحابي أيضاء كا في اللإصابة. 

هو عند مسلم برقم .۲۲۷٦‏ كتاب الفضائل . 

في المناقب برقم ۳٦۸٤‏ بلفظ قريب وقال: هذا حديث حسن صحيح ورقم 
۷“ أيضا . 
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وعن العباس قال : قال رسول الله َب : ( ان الله خلی الخلق› 


فجعلني في خير فرقهم» وخير الفريقين» ثم تخبر القبائل فجعلني في 


نفسا» وحيرهم بیتا) [رواأه الرمذي هکذا منفردا به وقال: حدیٹث 
حسن'). أي خيرهم روحا وذاتا» وخيرهم بيتا]"› أي أصلا. 


ويي حديث رواه الطبراني عن ابن عمر" قال: (إن الله اختار 
خلقه فاختار منهم بني آدم » تم اخحتار بني آدم() فاختار منہم العرب» 
ثم اخحتارني من العرب» فلم أزل خيارا من خيار» ألا من أحب 
العرب فبحبي أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم)(“. 
[وحيد والديه ءَي] 

ثم اعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشركه في ولادته من أبويه 
أخ ولا أحت» لانتهاء صفوت) إليه وقصور نسبها عليه ليكون 
مخحتصاً بنسب جعله الله تعالى للنبوة غايةء/ ولتهام الشرف نهاية» وأنت 
إذا اختبرت حال نسبه الشريف» وعلمت طهارة مولده تيقنت أنه 
سلالة آباء کرام . 


)١(‏ باب الناقب برقم ۳۹۸١‏ بلفظ «ثم خير» عوضا عن «ثم تخير» في الجحملتين 
[e]‏ . 

(۲) ما بين القوسين لم يرد في: ش . 

(۳) عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو عبد الرحمنء العام المجتهد العابد 
لزوم السنةء الفرور من البدعة» الناصح للأمة» شهد الخندق وما بعدهاء 
قال الحافظ : ولد في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث» وتوفي سنة ثلاث 
وسبعین . 

. المراد: نظر إليهم فاختار‎ )٤( 

. قال في مجمع الزوائد: فيه حماد بن واقد وهو ضعيف [م]‎ )٥( 
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فهو َة النبي العربي [الأمي]“ الأبطحي “ الحرمي الهاشمي 
القرشي» نخبة بني هاشم المختار المنتخب من خير بطون العرب 
وأعرقها في النسب» وأشرفها في الحسب» وأنضرها عوداء وأطوها 
عمودا» وأطيبها أرومة› وأعزها جرنومة» وأفصحها لتاناع وأوضحها 
بیانا» وأرجحها میزاناء وأصحها إماناء وأعزها نفراء وأكرمها معشرا» 
من قبل أيه وأمه» ومن کر لاد الل على الله و[على] 0 عباده . 
[سلسلة النسب الشريف] 

8 إن عة الطلب» واه فة ايده ى قرن ابن 
إسحاق“). وهو الصحيح » وقيل سمي به لأنه ولد وفي رأسه شيبة. 

وقیل : اة عامر» وهر قول ابن قتية (°), وتابعه عليه لمحد 
الشبرازي)» وکنيته بو الحارث› ا له كر ولده» 


(۱) في (ط» ب» د). ٠‏ 

)۲( الأبطحي : نسبة إلى بطح مكة» وهو مسيل واديها. وفي المختار: البطحاء 
کالابطح »› ومنه بطحاء مكة . 

(۳) سقطت في (ط) و(ش). ٠‏ 

() محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيء مولاهم المدني نزيل العراق» الحافظ» 
إمام المخازي» صدوق لكنه يدلس» ورمي بالتشيع والقدر» توفي سنة 
حمسين ومائة . ) 

)٥(‏ ابو حمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. النحوي اللغوي» مؤلف 
«أدب الكاتب» وغره» ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» ومات سنة سبع 
وستین ومائتین . 

)١(‏ مجد الدين» محمد بن يعقوب الشرازي» نسبة إلى شيراز» قرية بنواحي 


۹ج 


قيل: وإغا قيل له عبد المطلب» لأن أباه هاش قال لأخيه 
الطلب» وهو بمكةء حين حضرته الوفاة: أدرك عبدك بيژب» فمن ثم 
سمي عبد المطلب» وقيل: إن عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه 
e‏ دة فکان ال نه فيقول: هو عبدي » حياء أن يقول: 
هو ابن أخى»ء فلا أدخله وأحسن من حاله» أظهر أنه ابن أخيهء 
فلذلك فيل له: عبد المطلب . 


وهو أول من Î‏ بالسواد من العرب» مائة وأربعين 


© این ماشه وا عمرو» واغا قیل له هاشم لآنه کان 
هشم الثريد لقومه ي الحدب. 
© ابن عد ا واسمه المغرة» 


) 6 ابن قصي بفتح الصاد- تضغير قصي» أي بعيد» لأنه بعد 

عن عشرته ي بلاد قضاعة» حن احتملته أمه فاطمة» واسمه مجمع»› 

قال الشاعر: 

أبوكم قصي كان يدعى مجمعا ج اة ااا یو ر 
وقيال زيد» وقال الشافعي('), ک) حکاه عنه الحاكم آبو 


- سرخس مؤلف «القاموس» وغيره» مجدد اللغة على رأس للائة الثامنة» ومهر 
فيها وهو شاب وتفقه وطلب الحديث» وجال في البلدانء وفي شيوخه 
كثرة» وأخحذ عنه الحافظ وغيره» مات سنة سبع عشرة وثمانمائةء وقد جاوز 
التسعين» متمتعا بحواسه. ) 

)١(‏ محمد بن إدريس الشافعي »› المطلبي اللكي» نزيل مصر› عال قریش» مجدد 
الدين على رأس الائتين» حفظ القرآن ابن سبع» والموطأاً ابن عشر. وأفتق 
وهو ابن خمس عشرة» وكان بحي الليل إلى أن مات سنة أربع ومائتين» 
عن أربع وخسين سنةء مناقبة حة أفردها العلاء بالتصانيف . 


ا 


امد : يزيد 

ابن كلاب» وهو إما منقول من المصدر الذي في معنى 
المكالبةء نحو: كالبت العدو مكالبةء وإما من الكلاب: جمع كلب 
لأغہم يريدون الكثرة» کا تسموا بسباع. 

وسئل أعرابي: لم تسمون أبناءكم بشر الأسماءء نحو كلب 
وذئب» وعبيدكم بأحسن الأساء» نحو: مرزوق ورباح؟ فقال: إا 
نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا. يريدون أن الأبناء عدة 
للأعداءء وسهام في نحورهم» فاختارو هم هذه الأس|ء. 

واسم كلاب: حكيم» وقيل: عروة. 

© اين مرة. 

ابن كعب» وهو أول من جمع يوم العروبة). وكانت بجتمع 
إليه قريش في هذا اليوم» فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي يلا 
ویعلمهم بأنه من ولده» ویأمرهم باتباعه والآیان به» وينشد في ذلك 
بيات منہا : 
ياليټي شاهد فحواء دعوته حن العشيرة" تبغي الحق خذلانا) 


)١(‏ محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوريء أو أحمدء الإمام الحافظ الجهبذء 
محدث خراسان» وسمع منه: السلمي والحاكم آبو عبد الله المشهور 
الموافق له في الاسم واللقب والنسبةء وإنغا افترقا في الكنيةء ووصفه بأنه 
إمام عصره في الحديث» كثير التصانيف» مقدم في معرفة شروط الصحيح 
والأسامى والكنى» وكان صالحاً» ماشياً على سنن السلف» مات سنة ثمان 
وسبعين وئثلانائةه عن ثلاث وتسعين سنة» . 

(۲) هو يوم الحمعة» واخحتلف فيمن ساأه الجمعة. 

(۳) في (د): إذا قريش تبغي الحق خذلانا. 

. لو كان الأمر كذلك لكانت عداوة قريش له ية أقل مما كانت عليه [ء]‎ )٤( 


5 


© ابن لؤي» تصغبر اللآي بوزل العصاء وهو الثور» 
© اتن غالب 
8 ابن فهر واسمه قریش › وإليه تنسب قريش› ف کان فوقه 


© ابن مالك 


ابن النضر» واسمه قيس› 
© ابن کنانة()» 
# ابن خريه» تصغير خزمة» 
© أبن مدركة. 


© ابن إلياس» بکسر اهمزة ٤‏ قول ابن الانارى ‏ , وبفتحها 
٤‏ قول قاسم بن ثات 0( صد الرجاءء واللام فيه للتعريف واهمزة 


(۱) في ط: وقيل هو جاع قریش» وکذا في هامش ب. 

(۲) الحافظ أبو بكر» محمد بن القاسم بن الأنباري» نسبة إلى الأنبار» بلدة 
قدية على الفرات» صاحب التصانيف العلامة في النحو واللغة والأدب» 
المعدود في حفاظ الحديث. كان من أفراد الدهر في سعة الحفظ مع الصدق 
والدين» ومن أهل السنةء مات ببغداد سنة ثان وعشرين وثلاثائة. 

(۳) قاسم بن ثابت العوفي الأندلسي المالكي. الفقيه المحدث» المشارك لأبيه في 
رحلته وشيوخهء الورع الناسك» مجاب الدعوةء المتوفى سنة اثنتين 
وثلاثمائة . [كذا ذكر الشارح وفاته في ۷۸/١‏ وقال في ۳۳۱/۱ تو سنة 


ستين ونلان|ئة] . 


س 


ب للوصل/ء قال السهيلى(): وهذا أصح”. وهو أول من آهدى 
البدن ی البيت الحرام» وید کر اة کان ي صلبه تلىية اش 
ية بالحج . ؟! ا ) 
) ۵ ان مشر وعو اول من سن اطداء لیل» وکان من اصن 
الان صوتاً. 
این قزار بسر التون - بن آقزنه رور الفا : قیل لانه ل 
ولد» ونظر أبوه إلى نور محمد ب بين عينيه 0 شدیداًے وأطمم 
لذلك. ) 


© ابن OY‏ 
ابن عدنان. _ 
[الوقوف بالنسب عند عدنان] ٠‏ 


قال ابن دحية( : أحمع العلاء - وال جاع حجه غل أن رسول 
الله ا اغا انتسسب ی عدنان ولم يتجاوزه. انتھی . 


)١(‏ الإمام الحافظ العلامة» عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصبغ 
السهيلي» آبو القاسم» واسع المعرفةء غزير العلمء النحوي اللغوي› 
الإمام في لسان العربء الال بالتفسير» وصناعة الحديث ورجاله وأنسابه» 
وبالتاریخ وعلم الكلام وأصوله» وأصول الفقه» الذكي النبيه» عمي وهو 
ابن سبع عشرة سنةء ولد سنة ثمان وخسائةء وصنف كتباً منا: الروض 
الأنف› ذکر فيه انه استخرجه من مثة وعشرين مصنفاًء مات سنة احدى 
وثمانين وخمسمائة . 

(۲( أي الذي قاله قاسم . 

(۳) الإمام الحافظ المتقنء أبو الخطاب» عمر بن حسن بن علي بن محمد _ 


- ۹٤ 


ولله در القائا ٠‏ 
ل 


e‏ من صو وحتدها امرضي أكرم محتد 


ويرحم الله القائل(' : 


وکم أب قد علا بابن ذرى شرف كا علت برسول الله عدنان 


وعن ابن عباس أنه إل كان إذا انتسب لم يجاوز معد بن 
عدنان» ثم يسك ويقول: كذب النسابون مرتين أو ثلاثاًء رواه في 
مسند الفردوس ”" ا قال السهيلي: ٤ e‏ هذا الحديث أنه من 
قول ابن مسعود" 


- المشهور بابن دحية لأنه كان يذكر أنه من ولد الصحابي دحية الكلبي»› 
لأندلسي السبتي» البصير بالحديث» المعتني به صاحب التصانيف» وطن 
مصر › وأدب اللك الكامل مات سنة ثلاث وتلانين وستائه عن نیف 
ونمانين سنة . 

[ هو أبو العباس علي بن س‎ )١( 

(۲) لامام عاد الإسلام آي شجاع الديلمي» ألفه محذوف الأسانيد مرتباً على 

الحروف ليسهل حفظه» وعلم بإزائها بالحروف للمخرجين» ومسنده: لولده 
الحافظ آي منصور شهردار بن نهرويه التو سنة تسع e‏ خحرح سند 
کل حدیث تحته . 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافلء قديم الإسلام» أخال القراءء هاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً والحديبية» وجمع القرآن على العهد النبوي» وشهد 
له المصطفى بالحنة» مات سنة ائنتين وثلاثين وقد جاوز الستين» وصلى 
عليه عثان» ودفن بالبقيع . 


~ 0 


وقال غبره: كان ابن مسعود إذا قرأ قوله تعالى : ألم يأتكم نبا 
الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم 
إلا ال4“ قال: كذب النسابون» يعني أنهم يدعون علم الأنساب 
ونفى الله علمها عن العباد. 

وروي عن عمر أنه قال: إنما ينتسب إلى عدنان وما فوق دلك 
للا ندري( ما هو. 


وعن عروة بن الزبر”): ما وجدنا أحداً يعرف بعد معد بن 
دان 


وسل مالك( ) - رهه الله - عن الرجل رفع نسبة ا آدم» 
فکره ذلك وقال من أخره بذلك؟ وكذا روي نه ف رفع سب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


فالدي شغ لتا الاإعراص ع| فوق عدنان. لما فيه من 


.۹٩ سورة ابراهيم الأية‎ )١( 

(۲) كذا في الأصلء وني ط: لا يدري وقي ش قال بياء ونون» وقي ب: إا 
اشن إل غدتان وا قوق لكلا رى :4 

(۳) عروة بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي المدنيء التابعي الكبير» أحد 
فقهاء المدينة السبعةء الحافظ. المتوف سنة أربع وسبعین . 

)٤(‏ مالك بن أنس بن مالك أبو عامر بن عمرو الأصبحى» أبو عبد الله ء 
المدنيء عام المدينةء نجم الأثرء العابد الزاهد الورع» إمام المتقين وكبر 
المتثبتين» حتى قال البخاري : أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن 
عمر توفي سنة تسع وسبعين ومائة» أفرد مناقبه بالتأليف جمع من العلاء 
كالدينوري وعياض والذهبي وغيرهم . 


ےا 


التخارط والتغير للألفاظ› وعواصة تلك الأساءء ولة المائدة . 
[زواج عبد المطلب] 


وقد ذكر الحافظ أبو سعد النيسابوري› عن أبي بكر بن ابي 
مریہ() عن سعيد ٩‏ بن عمرو الأتصاري(“ عن أبيه عن کعب 
الأحبار: أن نور رسول الله يي لما صار إلى عبد المطلب وأدرك نام 
يوماً في الحجر فانتبه مكحولاً مدهوناً» قد كسى حلة البهاء وا لجال 
فبقي متحيراً لا يدري من فعل به ذلك» فأخذه أبوه بيده ثم انطلق به 
إلى كهنة قريش فأخحرهم بذلك فقالوا له: اعلم أن إله السماوات قد 
أذن هذا الغلام أن يتزوج» فزوجه قيلة فولدت له الحارث ثم ماتت› 
فزوجه بعدها هند" بنت عمرو» وكان عبد المطلب يفوح منه رائحة 


)١(‏ كذا في (أ» ب) وني النسخ: سعيد وهو قول السهيليء وقد تعقبه 
مغلطاي بأنه إغا هو: سعد. ) 

(۲) عبد الرحمن بن الحسن» الأصبهاني الأصلء النيسابوري -نسبة إلى 
نيسابور - صاحب المسندء وكتاب شرف المصطفى» الثقة المتوفى سنة سبع 
ا 

(۳) بكير بن أبي مريم» نسبة لحده للشهرةء واسم أبيه: عبد الله الخساني» قال 
الذهبي : ضعفوه» له علم وديانة» وقال العراقي : ضعفه غير واحد» توفي 
سنة ست وحسين ومائة . 

)٤(‏ كذا في الأصل و(ط د) وني ش: سعد. 

)٥(‏ ابن شرحبیل الأنصاري السعدي من ذرية سعد بن عبادة» ثقة» روى عنه 
مالك والدراوردي» وأبوه عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة» مقبول. روی عنه ابنه. 

)ا( قال الشارح : الظاهر آنه تحریف وصوابه: فاطمة بنت عمرو. أقول : وهو 
ما ذکره ابن هشام ۱۰۹/۱ . 


د 


له ل رد غ ت و نت دا 
الملسك الأذفرء ونور رسول الله َل بھی ءَ قي عرده» 
أصابها قحط تأخذ بيد عبد | لطلب فتخرج به إلى جبل بير فيتقربو 
Ê‏ 3 کا وق 
ره اى 1 تعالی› ویسالونه a‏ الغيث› پع هم يسعيهم 
ببركة نور محمد به غيثا عظي|. 


=A 


ولا قدم أبرهة ملك اليمن -من قبل أصحمة النجاشي - هدم 


[ قصة الفيل‎ )١( 

أورد المصنف منها طرفاًء تنبيهاً على أن دفعهم من أجل النعم على 
فریش › برکته اا على رد حده» وحاصلها : 

أنه ا کان المحرم» والنبى ييه مل في بطن أمه - على الصحيح - حضر 
وملکها من قبل النجاشي - رأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحج» فقال: 
الحجارة» قال وما كسوته؟ قيل: ما يأتي من هنا من الوصائل. فقال: 
والمسيح لأبنين لكم خيراً منه؟ فبنى همم كنيسة بصنعاءء بالرخام الأبيض 
والأصفر والأحر والأسود» وحلاها بالڏذهب والفضة وآنواع الحواهر. 

وأذل أهل اليمن على بنائهاء وكلفهم فيها أنواعاً من السخرء ونقل ها 
الرخحام المجزع والحجارة المنقشة بالذهب والفضة من فصر بلقيس › وکان 

٠‏ على فرسخ من موضعها» ونصب فيها صلبانا من ذهب وفضةء ومنابر من 

عاج وأبنوس وغره» وکان يشر ف منہا على عدل» لارتفاع ننائها وعلوهاء 
ولذا ساها: القليس لأن الناظر ها تسقط قلنسوته عن رأسه. . 

فلا أراد صرف الحج إليهاء كتب للنجاشي : إني بنيت كنيسة باسم _ 


- ۹4 - 
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= ملك لم يكن مثلها قبلهاء أريد صرف حج العرب إليهاء وأمنع الناس 

ف الفا ا 

فلا اشتهر الخبر عند العرب» خرح رجل من كنانة مغضباًء فتغوط 
ھا کے کر نن اا فا ت ما کر ان غا 
وقيل : أججت فتية من العرب نار وكان في عبارة القليس خشب موه 
فحملتها الريح فأحرقتها» فحلف ليهدمنٌ الكعبة» وهو قول مقاتل. 
وقيل : كان نفيل الخثعمى يتعرض لأبرهة بالمكروه» فأمهله» حتى إذا 
كانت ليلة من اللياليء لم ير أحداً يتحرك» فجاء بعذرة فلطخ بها قبلتهاء 
وجحمع جيفاً فألقاها فيهاء فأخبر بذلك» فغضب غضباً شديداً» وحلف 
لينقضن الكعبة حجراً حجراً» وكتب إلى النجاشي بخبره بذلك» وسأله أن 
يبعٹ إليه فيله «محموداً» فلا قدم الفيل إليه خرج ف ستين ألفاً. 

وفي سيرة ابن هشام: فلا سمعت العرب بخروجه فأعظموه» ورأوا 
جهاده حقاً عليهم» فخرج إليه رجل من ملوك اليمن» يقال له: ذو نفر 
فقاتله» فهزم هو وأصحابه» وأتی به أسیراً» فأراد قتله ثم ترکه وحبسه 
عنده في وثاق» ثم مضی» حتی إذا کان بأرض خئعم» عرض له نفيل ابن 
حبيب الخثعمي في قبيلته ومن تبعه من العرب› فقاتله» فهزم وأخذ نفيل 
أسيرأًء فهم بقتله» فقال: لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب فتركه» 
وحرج به يدله» حتى إذا مر على الطائف» خرج مسعود بن معتب الثقفي 
في رجالثقيف. فقالوا: أا الملك. إغا نحن عبيدك سامعون لك 
مطيعون. ولست تريد هذا البيت -يعنون بيت اللات - إنغا تريد الذي 
بمكة» ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه أبا رغال» فخرج 
حتى إذا بلغ المغمس بطريق الطائف مات أبو رغال» فرجمت العرب قره» 
فهو القبر الذي يرجم إلى اليوم. 

ثم أرسلل أبرهة خيلاً له إلى مكة. فأخذت إبلاً لعبد المطلب. فذهب له 
فردها عليه» ثم انصرف إلى قريش فاأمرهم بالخروج من مكة إلى الجبال 
والشعاب» ثم قام عبد المطلب. فأخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه نفر من 
قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب: 


E 


بیت الله الحرام» وبلغ عبد امطلب ذلك قال: يا معشر فریش› لا 


نم حاء أبرهة() فاستافی إبل فریش وغنمها» وکان لعبد المطلب 
فيها أربعمائة ناقة)ء 


فركب عبد المطلب في قريش حتى طلع جبل ثبير» فاستدارت 
دائرة غرة رسول الله بي على جبينه كالهلال واشتد شعاعها على البيت 
المحرام مشل السراجء فلا نظر عبد المطلب/إلى ذلك قال: يا 
معشر قريش: ارجعوا فقد كفيتم هذا الأمر» فوالله ما استدار هذا 
النور منى إلا أن يكون الظفر لناء فرجعوا متفرقين . 


ب ا هم إن المرء E.‏ نع رحله فع رحالك 
ثم أرسل حلقة الباب» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى ابال 
ينظرون ما أبرهة فاعل بمكة» فمنعه الله من دخوھا - کا بجىء -. 
يقضى الله قضاءه ثم صعد هو وأبو مسعود الثقفي على مكان عال ينطر ما 
يقع. 
)١(‏ أي رسولهء وعند ابن إسحاق: فلا نزل أبرهة المخمس آمر رجلا من 
الحسشة يقال له ٠‏ «الأسود ین مقصود› على خیل له وأمره بالغارة » فمضی 
بعير لعبد المطلب وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. 
(۲) هو خالف لما عند ابن إسحاق وتبعه ابن هشام» وجزم به البغخوي 
واليعمري والدميري والشامي من قوم : فأصاب فيها مائتي بعير لعبد 
الطلت 


ا 


AR 


ثم إن أبرهة أرسل رجلً() من قومه ليهزم ) الحيش. فلا 
دخل مكة ونظر إلى وجه عبد المطلب خحضع وتلجلح لسانه وخر مغشیا 
عليه» فكان يخور كا بخور الثور عند ذبحه» فلا أفاق خر ساجداً لعبد 
لملطلب» وقال: أشهد أنك سيد قريش حقاً0). 


(۲) في ط: ليهزموا . 

(۳) سماهم جيشا وإن لم ينصبوا لقتال. 

)٤(‏ وعند ابن إسحاق: بعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: اسأل 
عن سيد أهل البلد وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إل آت 
لحربكم» إغا جئت هدم هذا البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة 
لي بدمائکم» فان هو لم يرد حرباً فائتنې به» فدخل فسأل فقيل له: عبد 
الطلب» فقال ما أمره به أبرهة . فقال عبد المطلب: والله . ما نريد حربهء 
ومالنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبیت خليله ابراهيم» فإِن 
يمنعه فهو بيته › وان جحل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه. قال حناطة : 
فانطلق إليه» فإنه أمرني أن آتيه بك. 

فانطلق معه عبد المطلب» ومعه بعض بنيه» فتكلم أنيس سائس فيل 
أبرهة فقال: أا املك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو 
صاحب عزة مكة. ويطعم الناس في السهل» والوحوش والطير في رؤوس 
الجبال»ء فأذن له أبرهةء وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجلهم 
وأعظمهم› فعظم في عين أبرهة وأجله وأكرمه عن أن مجلس تحته» وكره 
أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه» فنزل عن سريره فجلس على 
بساطه وأجلسه معه إلى جنبه» ثم قال لترحمانه: قل ما حاجتك. فقال له: 
حاجتي أن يرد الملك علي مئتي بعير أصامهاء فقال لترحمانه قل له: كنت 
أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك» أتكلمني في مئتي بعيرء وتترك بيتا 
هو دينك ودين آبائك قد جئت مدمه لا تكلمنى فيه. فقال عبد المطلب: 
إني أنا رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه» قال ما كان ليمتنع مني» قال : 
أنت وذاك» فرد عليه إبله. 


ا 


وروي : آنه لا حضر عبد الطلب عند أبرهة آم سان فيله 
الأبيض العظيم الذي كان لا يسجد للملك أبرهة کا تسجد سائر 
الفيلة أن بحضره بين يديه فلا نظر الفيل إلى وجه عبد المطلب» برك 
كا يرك البعس» وخر ساجدأًىء وأنطق الله تعالى الفيلء فقال: السلام 
على النور الذي في ظهرك يا عبد المطلبء كذا في النطق المفهوم'٠.‏ 
[دخول أبرهة دم الكعبة] 


ولا دخل جيش أبرهة ومعهم الفيل هدم الكعبة الشريفة برك 
الفيل» فضربوه في راه را دا ليقوم فأی» فوجهوہ اا ا 
اليمن فقام. 

نم أرسل الله عليهم طيراً أبابيل من البحر» مع كل طائر من 
ثلاثة أحجار» حجر في منقاره وحجران في رجليه كأمثال العدس» لا 
تصيب أحداً منهم إلا أهلكته» فخرجوا هاربين يتساقطون بكل 
طريق . 

وأصيب أبرهة فى جسده بداءء فتساقطت أنامله أنغملة أنغلة» 
رال مته الصانة والح رالد ومامات جى اتمكع فل 


= زاد ابن الكلبي : فقلدها وأشعرها u‏ ولا شنا للت وها ى 
الحرم . انتهی . 
وانصرف إلى قريش ا الخر وأمرهم با لخروج من مكة والتحرز 
في شعف الحبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الحبشة. انتهى . 
فظاهر هذا السياق أن حناطة لم يأت هزم جیش - کا ساق المصنف - بل 
حبرا بمراد أبرهة. 
)١(‏ ساق المصنف هذا الخر بصيغة التمريض وتراً منه بقوله: كذا في كتاب 
النطق المفهوم لابن طغر بك. أقول: وهو إلى الخيال قرب منه إلى الواقع 
فليت المصنف نزه كتابه عن مثل هذه الأخبار [م] . 


OFS 


[دكر الحادثة ٤‏ القرآن] 

وإلى هذه القصة أشار سبحانه وتعالى بقوله لنبيه كلا : ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل السورة إلى آخرها. 

فإن قلت: لم قال الله تعالى له عليه الصلاة والسلام : ألم تر 
كىف . ¢ مع أن هذه القصة كانت قبل البعث(') بزمان طویل؟ 


فالجواب أن المراد من الرؤية هنا: العلم والتذكر» وهو إشارة 
إلى أن الخبر به متواتر» فكأن العلم الحاصل به ضروري» مساو في 
القوة للرؤية. 

وقد كانت هذه القصة دالة على شرف سيدنا محمد كيا واشسا 
لنبوته وإرهاصاً ههاء وإعزازاً لقومه با ظهر عليهم من الاعتناء حت 
العرب بقتاله قدرة» وكان ذلك كله إرهاصا لنبوته عليه الصلاة 
والسلام . ) ) 
قال الرازي“: ومذهبنا أنه جوز تقديم المعجزات على زمان 
البعثة تأسيساًء قال: ولذلك قالوا: كانت الغامة تظله عليه الصلاة 
)0 ي ط: البعثة. وقي ب: ال 
)۲( الامام العلامة فخر الك محمد بن عمر بن الحسین البكري الطبرستاني 

الأصلء الرازي المولدء المعروف بابن الخطيب» فاق أهل زمانه في علم 

الكلام والأوائلء وتوي مه شت وستم|ئة بمدينة هراة . 


د 


وخالفه العلامة السيد“ في شرح المواقف - تبعاً لغيرة - فاشترط 
ني المعجز أن لا يتقدم على الدعوى» بل يكون مقارناً ها. كا سيأ 
إن شاء الله في المقصد الرابع. 
[الحجاج وهدم الكعبة] 

فإن قلت: إن الحجاجح) خرب الكعبة ولم يحدث شيء من 
د 


فالحواب : أن ذلك وقع إرهاصاً لأمر نبينا بء والإرهاص إغا 
محتاج إليه قبل فدومه » فل ظهر عليه الصلاة والسلام» وتاآکدت دبوته 
بالدلائل القطعية فلا حاجة إلى شيء من ذلك» والله أعلم. 


. المحقق علي الجرجاني‎ )١( 

(1) الحجاج بن يوسف الثقفي الظلومء المختلف في كفره» واختار الإمام أبو 
عبد الله بن عرفة: أنه كافر» قال الأبي: فأوردت عليه صلاة الحسن 
البصري عليه» فأجاب: بأنا تتوقف على صحة الأإسناد إليه. 

وني الكامل للمبرد: مما كفر به الفقهاء الحجاج: أنه رأى الناس يطوفون 
حول حجرته َة فقال: إنغا يطوفون بأعواد ورمة. 

قال الدميري : كفروه ذا لأنه تكذيب لقوله مهه : «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه أبو داود. 

[قلت : المقصود بقوله يطوفون: الالتفاف حوله والتجمع أثناء الزيارة» 
وإلا فلم بحدث أن طاف الناس بالحجرة الشريفة (م)] . 


- ۱°۵0 - 


[ حفر زمزم وقصحة الذبيح ] 


ولا شح الله عن عبد امطلب› > ورجح أبرهة اا فىین| هر 
يوماً نائم في الحجرء اذ ری مناماً عظي)(')ء فانتبه فزعاً مرعوباًء وأق 


ا ae e Es‏ 
بین ا نائم ٤‏ ا لحجرء إِد زات رؤيا هالتني» ففزعت منہپا فزعاً 
فأتیت کاهنهة فریش › فقلت ها: ني وات الليلةء کأن شجره 
نشت قك ال راسها الا وض بت باغصاعا الشرق والترب» وا رايت 
نورا أزهر منہاء أعظم من نور الخمس سعںن Ee‏ ورایت العرب 
والعجم ها ساجدین › وی تزداد کل ساعة عظ) ونورا راغا ساعة 
تخفی وساعة تظهر › وزانف رهطاً من فریش قد تعلقوا زات 
قوماً من قريش يريدون قطعهاء» فإذ دنوا منها أخذهم شاب م أر قط أحسن 
منه وجهاًء ولا أطيب ريحاًء فيكسر أظهرهمء ويقلع أعينهم» فرفعت يدي 
لأتناول منها نصيباًء فلم أنلء فقلت لمن النصيب؟ فقال: هؤلاء الذين 
فرأيت وجه الكاهنة قد تغیر» نم قالت : لن صدقت رؤياك ليخرجن من 

صلىك رجل ملك المشرف والمغرب› وندين له الاش 


د 


كهنة قريش» وقص عليهم رؤياهء فقالت له الكهنة: إن صدقت 
رؤياك ليخرجن من ظهرك من يؤمن به أهل السماوات والأرض 
وليكونن في الناس علا مبيناً. فتزوج فاطمة')» وحملت في ذلك الوقت 
بعبد الله الذبيح "» وقصته في ذبحه مشهورة خرجة عند الرواة 


مسطورة . 


[سبب قصة الذبح] 


وكان سببها حفر أبيه عبد المطلب زمزم لأن الجرمي عمرو بن 
الحارث لا أحدث قومه بحرم الله الحوادث»ء وقيض الله هم من 
أحرجهم من/مكة» فعمد عمرو [بن الحارث"] إلى نفائس 
فجعلها في زمزم وبالغ في طمهاء وفر إلى اليمن بقومه» فلم تزل زمزم 
من ذلك العهد مجهولة إلى أن رفعت عنها الحجب برؤيا منام رآها عبد 
اللطلبء دلته على حفرها بأمارات عليها). 


- طالب بحدث ذا الحديث والنبي بي قد حرج أي بعث- ويقول: كانت 
الشجرة والله أعلم أا القاسم الأمين» فيقال له: ألا تؤمن به؟ فيقول: 
السبة والعار. أي خی . 

)١(‏ فاطمة بنت عمرو بن عائد. 

(۲) فيه نظر لأن عبد الله أصغر أولاد فاطمةء ولعل مراده في قول :«ذدلك 
الوقت» مبالغة في قرب حلها به. 

(۳) فی ط . 

)٤(‏ روی ابن اسحاق بسنده عن علي قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في 
الحجرء إذ أتانى آت فقال: احفر طيبةء قلت: وما طيبة؟ فذهب عني› 
فلا كان الخد رجعت إلى مضجعي» فنمت فيه فجاءنى فقال: احفر برةء 


- °۷ 


۱۱/ب 


e‏ قریش من ذآلی()) ثم آذاه من السفهاء من آذاه» 
فاشتد بذلك بلواه» ومعه ولده الحارث ولم یکن له ولد سواه فنذر لئن 
حاأءه سره بنں وصاروا له أعوانا ليذيحن أحدهم لله راتا نم 


2 


فلے| تکامل بنوه عشرة وهم : الحارث والزبر وحجل وضصرار 
والمقوم وأبو : مب والعباس وحمره وأبو طالب وعد الله » وقر الله عله 


م“ نام ليلة عند الكعبة المطهرة ة فرأى في المنام قائلاً يقول: يا عبد 


- فقلت: وما برة؟ فذهب عنى» فلا كان الخد رجعت إلى مضجعي فنمت 
فيه» فجاءن فقال: احفر المضنونةء فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عني» 
فلا كان الخد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني وقال: احفر زمزم» 
قلت وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبداً ولا تزم» تسقي الحجبج الأعظم» بين 
الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصمء عند قرية النمل. 

. قال الشارح : ظاهره أنها منعته من أصل الحفر ونازعته ابتداءء والذي عند‎ )١( 
. ابن اسحاق أن النزاع بسبب رغبتهم في مشارکته‎ 

وملخص إناء النزاع أ ام a‏ إلى كاهنة سعد بن هذيم» کات 

بأشراف الشام . فذهبوا إليهاء وفي الطريق أصاہم ظماً شديد أيقنوا 
الاك بعده فکان الرأي أن حفر کل واحد قره فإذا مات وراه أصحابه 
حتى يكون آخر واحد فضيعة واحد آهون. ثم قال عبد المطلب: إن القاءنا 
بأيدينا للموت عجز» لنضربن في الأرض . . . فركب راحلته» فلا انبعثت› 
انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب. .. فشرب 
القوم . . . ثم قالوا: قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب. . . ولم يصلوا 
إلى الكاهنة . [المحقق] . 
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للطلب: أوف بنذرك لرب هذا البيتء فاستيقظ فزعاً مرعوباًء وأمر 
ببح كبش وأطعمه للفقراء والمساكين. ثم نام فرأى: أن قرب ما هو 
أكبر من ذلك» فاستیقظ من نومه وقرب ثوراًے ثم نام فرأی: أن قرب 
ما هو أكر من ذلك فانتبه وقرب خلا وأطعمة للخساكن» ئم نام 
فنودي : أن قرب ما هو أکر من ذلك فقال: ما كر من ذلك فقال : 
قرب أحد أولادك الذي نذرته. 


فاعتم غ ا 5 أولاده بنذره» ودعاهم ف 
منکم قدحا والقدے: ر ا ا و ر 
ائتوا ده » ففعلوا» وأخحذ قداحهم ودخحل على هیا - [اسم صم 
عظيم'“] وکانٰ ٤‏ جوف الكعبة» وکانوا يعظمونه › ویضر بون بالقداح 
القيم الذي ها - قال: فدفع عبد المطلب إلى ذلك القيم القداح وقام 
يدعو الله تعالى» فخرج على عبد الله وكان أحب ولده إليه. 


فقبض عبد المطلب على يد ولده عبد اللهء وأخحذ الشفرة ثم 
أقبل إلى إساف ونائلة - صنمين عند الكعبة ينحر ويذبح عندهما 
اللسائك - فقام إليه سادة قريش فقالوا: ما تريد أن تصنع؟ فقال: 
أوفي بنذري. فقالوا: لا ندعك أن تذبحه حتى تعذر فيه إلى ربك 
ولئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه وتكون سنة. وقالوا 
انطلتق إلى فلانة الكاهنة -قلت: قيل اسمها: قطبةء كا ذكره 


)١(‏ في (ط» ش): وأخذوا قداحهم ودخلوا على هبل».» وني (ب) وأخذوا 
۰ أقداحهم ودخلوا على هبل» وفي (ب) وأخذوا أقداحهم ودخل . 
(۲) في (ط» ش). 


ES 


الحافظ عبد الغنى ‏ في كتاب المبههات» وذكر ابن إسحاق أن اسمها: 
سجاح _ فلعلها أن تأمرك بأمر فيه فرج لك. 
فقالت : کم الدية فیکم؟ قالوا: عشرة من الإبلء فقالت : ارجعوا ا 
بلادكم ثم قربوا صاحبكم ثم قربوا عشرة من الإبلء ثم اضربوا عليه 
ثم اضربوا أيضاً» هکذا حتی يرضی ربكم . فإذا خرجت على الإبل 
فانحر وها فقل رصي ربکم وتخلص صاحبکم . 

فرجع القوم إلى مكة. وقربوا عبد الله » وقربوا عشرة من الاإبلء 
وقام عد الطلب يدعو» فخرجت القداح على ولده» ول يزل يزيد 
غ ا حتی بلغت مائة فخرجت القداح على الأبل. فنحرت 
ابل وتركت» لا يصد عنها إنسان ولا طائر ولا سبع . 
[ابن الذبيحين] 

وهذا روى - ك| عند الزخشري في الكشاف)- أنه ية قال: 
آنا اين الذييحين . 

وعند الحاكم في المستدرك» عن معاوية بن أب سفيان: كنا 


(1) عبد الغني بن سعيد بن على الأزدي» الإمام المتقن النسابةء إمام زمانه في 
علم الحديث وحفظهء قال البرقاني: ما رأيت بعد الدار قطني أحفظ منه». 
له مۇلفات منها: المبههات . ولد سنة اثنتين وثلائين وثلانائة ومات سنة تسع 
وأربع|ئة . 

(۲) في سورة الصافات استدلالا على أن الذبيح إساعيل . 

(۳) أمير المؤمنين» أسلم هو وأبوه في فتح مكة. وكانا من المؤلفة قلوهم. ثم 
حسن إسلامه|. ومعاوية من الموصوفين بالحلم توفي بدمشق سنة ستين. 


E 


عند رسول الله کل فتاه أعراىء فقال: يا رسول الله خلفت البلاد 
ا الاه فاا هلك الال وضاع العيالء فعد عل تما أفاء الله 
عليك يا ابن الذبيحين. قال: فتبسم رسول الله ميو ولم ينكر عليه. 
الحديث. وتأتي تتمته قریبا إن شاء الله تعالى. 

ويعني بالذبيحين: عبد الله وإساعيل بن إبراهيم. 
[الذبيح : إسماعيل أم إسحاق؟] 

وإن کان قد ذهب بعض العلاء / إلى أن الذبيح إسحاق. ۱/١١‏ 

فإن صح هذاء فالعرب تجعل العم أب قال الله تعالى إخبارا 
عن بني يعقوب عليه السلام: بآم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
اموت إد قال لبنيه ما تعبدون من بعدي» قالوا: نعبد إهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق04. 

وني حديث معاوية - الموعود بتتمته قريباً - قال معاوية: إن عبد 
الطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الأمر با أن ينحر بعض ولده» 
فأخحرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنعه 
أخواله من بني خزوم» وقالوا أرض ربك وافد ابتك ففداه بائ 
ناقةء فهو الذبيح الأول وإساعيل الذبيح الثاني . 

قال ابن القيم : روما يدل على أن الذبيح إساعيلء أنه لا ريب 
أن الذبح كان بمكة. ولذلك جعل القرابین يوم النحر اء کا جعل 
السعى بين الصفا والمروة ورمى الحمرات تذكيراً بشأن إسماعيل وأمهء 
وإقامة لذكر الله تعالى» ومعلوم أن إساعيل وأمه هما اللذان كانا بجكة 
دون إسحافق وأمه» . 


. ١۳۳ سورة البقرةء الاية‎ )١( 


- ۱۱١ 


ثم قال : «ولو كان الذبح بالشام - كا يزعم أهل الكتاب» ومن 
تلقی عنہم - لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة». 

«وأيضاً فإن الله سمى الذبيح حليم)ء لأنه لا أحلم ممن سلم 
نفسه للذبح طاعة لربه» ولا ذكر إسحاق ساه: عليا». 

«وأيضاً: فإن الله أجرى العادة البشرية: أن بكر الأولاد أحب 
إلى الوالدين ممن بعدهء وإبراهيم لما سأل ربه الولد» ووهبه له تعلقت 
شعبة من قلبه بمحبتهء والله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلاء والخلة 
منصب يقتضى توحيد المحبوب بالمحبةء وأن لا يشارك فيهاء فلا أخذ 
للد عة تلت الد ات ع اا عا ال 
فأمر بذبح المحبوب» فلا قدم على ذبحه» وكانت عبة الله أعظم عنده 
E E E E e E‏ 
الذبح مصلحةء إذ كانت المصلحة إنغا هي في العزم وتوطين النفس» 
وقد حصل المقصود» فنسخ الأمر وفدي الذبيح» وصدق الخليل 
الرؤیا» .انتهى . 

وقد أنشد بعضهم فقال: 
إن الذبيح -هديت - إساعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خص الإله نبينا وأبانهالتفسرروالتأويل 


وروي غا ذكره المعافی بن زكريا'؟ء أن غر د عك الى 


)١(‏ المعای بن زکریا بن بجی بن حيد. الحافظ العلامة المفسر الثقةء النهرواني 
الحريري› کان على مذهب ابن جرير» مات سنه تسع وتان اة . 

(۲) عمر بن عبد العزيز بن مروان. القرشي الأموي. الثقة الحافظ الورع 
المأمون.ء التابعي الصغير» أمير المؤمنين» خامس الخلفاء الراشدين. ولي - 


hE 


سأل رجلا أسلم من علاء اليهود: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ 
فقال: والله يا أمير المؤمنين. إن اليهود ليعلمون أنه إسماعيل» ولكنہم 
يحسدونكم معشر العرب أن يكون أباكم» للفضل الذي ذكره الله 
عنهء فهم بجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم. 


e 


اي 


فانظر أا الخليل ما في هذه القصة من السر الجليل» وهو أن 
الل تعاٰی يري عباده الحر بعد الكسرء والاطف دعد الشدة» فإنه کان 
عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم لذبح 
مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات همم إلى يوم الدين» وهذه سنة الله 
تعالی فیمن يريد رفعته من خلقه بعد استضعافه وذله وانکساره 
وصرره» وتلقيه القضاء بالرضا فضلاً منهء قال الله تعالى : إونريد أن 
الوارثينء ونمكن هم في الأرض“ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ‏ 
وال ذو الفضل العظيم ٠‏ 


= إمرة ال للولید» وکان مع سا کالوزیر» ٹم ولي بده الاي 
الخلافة سنتين وخسة أشهر ونصفاًء فمل الأرض عدلاأء ورد المظالم» وزاد 
ا لخراج في زمنه» مناقبه كشرة شهبرة» مات ا سنة إحدى و وأمه 
) أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. 
)١(‏ سورة القصص . الاأية ٠‏ . 
(۲) سورة الحمعة. الاآية ٤‏ . 


DE 


۲ب 


[التحقيق في عدد أبناء عبد المطلب] 


وقد استشكل بعض الناس: أن عبد المطلب نذر نحر أحد بنيه 
ادا بلغوا عشرة» وفد کان دزوجه ہالة ام اينه حمزة بعد وفائه بنذره» 
فخ الاين لدا عد الطلب ا ولد بعك الرفاء 7 ندرف 
وإغا کان أولاده عسشرة پا . ) 

قال السهيلي: ولا إشكال في هذاء فإن جماعة من العلماء قالوا: 
كان أعامه عليه السلام اثني عشرء فإن صح هذاء فلا إشكال في 
الخر» وان صح قول من قال : کانوا عشرة 5 یزیدول› قالولد يقع 
ولده وولد ولده عشرة رجال حین وی بنذره. 
[عبد الله ليس أصغر أخوته] 

ويقع في بعض السير“ أن عبد الله كان أصغر بني أبيه عبد 
الطلب . وهو غر معروف ) . ولعل الرواية أأصغر بنی أمه» وإلا فحمزة 
كان أصغر من عبد الله » والعباس أصغر من حزة. 

وروي عن العباس أنه قال: أذكر مولد رسول الله ميه وأنا ابن 
تلاتة أعوام أو نحوهاء فجی ء به حقی نظرت اليه وجعل النسوة يقلن 

فکیف يصح أن يكون عبد الله هو الأصغر؟! 
(۱( يعني سبرة ابن إسحاق» روايه این هشام عن البكائي نه » وأہمها لعدم 


اتفاق رواه ابن إسحاق علیها [ انظر ابن هشام في سیرته ]۱٥۳/۱‏ . 
(۲) هو قول السهيلي في الروض . 


E 


ولکن رواه البکائی('). ولروایته وجه: وهو أن یکون أصغر ولد 
أيه حن أراد تحره» نم ولد له بعد ذلك مره والعباس . 


)١(‏ زياد بن عبد الله بن الطفيل العامرىء أبو عمد الكوفي» أحد رواة 
المغازي عن ابن إسحاق» صدوق ثبت في المغازي» أثبت الناس في ابن 
انان 

قال الحافظ : وفي حدیثه عن غیره لین» ولم یثبت أن وکیعاً کذبه. روی 
فل والری وان بات ات م ات ان اة 


n E 


[ ذكر زواح عبد الله أضة ] 


[قصة العارضة نفسها] 

ولا انصرف عبد الله مع أبيه من نحر اللإبل» مر على امرأة من 
بني ا بن عبد العزى» وهي عند الكعبة» واسمها قتيلة - بضم 
القاف وفتح المخناة الفوقية - ويقال رقيقة بنت نوفل» فقالت له حين 
نظرت إلى وجهه. وكان أحسن رجل رؤي في قريش: لك مثل اللإبل 
التي نحرت عنك وقع علي الآن.ء لا رأت في وجهه من نور النبوةء 
ورجت أن تحمل ذا النبي الكريم ية فقال ها: آنا مع أي ولا 
أستطيع خلافه ولا فراقه» وقيل: أجاا بقوله: 
أما الحرام فالم)ت دونه ولحل لاحل فأستبينه 
فكيف بالأمرالذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه 


(۲( 
وعند آبي نعيم والخرائطي وابن عساکر» من طريق عطاء عن 


)١(‏ هذه القصة من نسج خيال القصاصين . [امحقق]. 

)٢(‏ عطاء بن رباح , بن أسلم الجمحي. مولاهمء لمكي بو محمد التابحي 
الوسط. الحافظ الثقة.ء العام الفقيهء إليه انتهت فتوى أهل مكة» وكان 
أسود أفطس أعرج ثم عمي » وشرفه الله بالفقه وكثرة الحديث. وأدرك 
مائتين من الصحابةء قدم ابن عمر مكة فسألوه» فقال: تسالوني وفيكم 
ابن آي رباح؟ مات سنة إحدى وماثة. 


- ۱۱٦ - 


ابن عباس: لا خحرج عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه» مر به على 
كاهنة من تَبَالّة") متهودة قد قرأت الكتب. يقال هها: فاطمة بنت مر 
الخثعمية» فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت له... وذكر 
نحوه . ۰ 
[زواج عبد الله آمنة] 

ثم خرج به عبد المطلب» حت أت به وهب بن عبد مناف بن 
زهرة - وهو يومئذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً- فزوجه ابنته آمنة» 
وهي يومثذ أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً. 

فزعموا: أنه دخل عليها حين ملكها مكانه» فوقع عليها يوم 
الاثنين أيام منى» في شعب أبي طالب عند الجمرة» فحملت برسول 
الله يي. ثم حرج من عندها فأق المرأة التي عرضت عليه ما 
عرضت» فقال هما: مالك لا تعرضين على اليوم ما عرضت بالأمس› 
فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم 
حاجة.» إنا أردت أن يكون النور في فأب الله إلا أن مجعله حيث 
شاء. 
رتوطئة للكلام عن الحمل] 

ولا حملت آمنة برسول الله يي ظهر لحمله عجائب» ووجد 
لا جاده غرائثب . ) 

فذكروا أنه لما استقرت نطفته الزكية» ودرته المحمدية في صدفة 
آمنة القرشية نودي في الملكوت ومعالم الجبروت» أن عطروا جوامع 
(۱) اسم موضع باليمن» وآخر بالطائف. 
(۲) غریب أن يفعل هذا بعد ما تزوج وقد أعرض عنا قبل زواجه ؟! [م]. 


Vs 


Ah 


القدس الأسنى» وبخروا جهات الشرف الأعلى» وافرشوا سجادات 
العبادات في صفف الصفا لصوفية الملائكة المقربين» أهل الصدق 
والوفاء فقد انتقل النور المكنون إلى بطن آمنة ذات العقل الباهرء 
والفخر المصون.ء قد خصها الله تعالى القريب المجيب هذا السيد 
للصطفى الحبيب» لأنها أفضل قومها حسباً وأنجب» وأزكاهم أصلاً 
وفرعاً وأطيب» . 

وقال سهل بن عبد الله التستري(“ فيا رواه الخطيب البغخدادي 
الحافظ”“: لا أراد الله تعالى خلق عمد ية في بطن أمه آمنةء ليلة 
جیه رتت اا جي ار اه ال ن ت اا رد رة 
الحنان» أن يفتح الفردوس» وينادى مناد في السماوات والأرض: ألا 
إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي» في هذه الليلة 
يستقر ي بطن أمه<) الذي فيه يتم خلقه ويخرج آل الا شرا 
ونذيراً. 


(۱) سهل بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن رفيع التستري» الصالح 


الملشهور» الذي لم يسمع مثله الدهر» علا وورعاً» صاحب الكرامات 
الشهرةء المتوفى سنة ثلاثة وسبعين ومائتين بالبصرة» وولد سنة مائتين 
بتسّر» مدينة بالأهواز. 

(۲) الحافظ أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت» صاحب التصنيف» الامام 
الكبير» محدث الشام والعراق» المتقن الضابط العا بصحيح الحديث 
وسقيمهء المتعنت في علله وأسانيده» ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثائة› 
وعني بالحديث ورحل فيه إلى الأقاليم . وقراً البخاري على كرية بجكة في 
خمسة أيام» وعلى اساعيل الحبري في ثلاثة مجالس» ذكره الذهبي وقال: هو 
أمر عجيب» توفي ببخداد سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 

(۳) في ش: امنة. 


- ۱۱۸ - 


وني رواية كعب الأحبار: أنه نودي تلك الليلة في السماء 
وصفاحهاء والأرض وبقاعهاء أن النور المكنون الذي منه رسول الله 
يومئذ ‏ أصنام الدنيا منكوسة» وكانت قريش في جدب شديد» وضيق 
عظيم » فاخضرت الأرض وحلت الأشجار» وأتاهم الرفد من كل 
جانب» فسميت تلك السنة التى حمل فيها برسول الله ية سنة الفتح 
والابتهاج . 
[معنى كلمة: طوى] 

وطوں : الطيب والحسنی والخر والخرة. قاله ٤‏ القاموس . 

وقال عىره : فرح وفرة عین . 

وقال اأضحاا( '). عطة ّ 

وقال عكرمة): يعم . 

وفي الحديث (طوبى للشام فإن الملائكة باسطة أجنحتها عليها)(“ 


- الضحاك بن مزاحم املالي البلخي -نسبة إلى بلخء مدينة بخراسان‎ )١( 
المفسر» ضعفه بحيى بن سعد ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم»‎ 
وني التقريب: صدوق كثر الإرسال» روى له أصحاب السنن الأربعة»‎ 
توفي سنة س ومائة.‎ 

(۲) عكرمة بن عبد الله البربري» مولى ابن عباس. أبو عبد الله المدني» المفسر 
الحافظ. المتوق سنة همس ومائة. ونسبته للكذب على سيده لا تشبت كا 
بسطه الحافظ في مقدمته. 

(۳) رواه الترمذي برقم ٤٨٤۸‏ باب مناقب اليمن والشام وهو عند أحمد 
A09 2/0‏ . 


۹ 


فالمراد ہا هنا «فعلٰی» من الطيب وره ما دکر 5 الحنة ولا 
الشجرة . 
[خفة الحمل وثقله] 
وفي حديث ابن إسحاق: أن آمنة كانت تحدث: أا أتيت حين 
ملت به ية فقيل هما: إنك قد حملت بسيد هذه الأمةء وقالت: ما 
شعرت بأنی حملت به ولا وجخذت له قلا ولا وما کا تجد النساء 
إلا أني أنكرت رفع حيضتي» وآتاني آت وأآنا بين النائمة واليقظانة 
فقال: هل شعرت بأنك حلت بسيد الأنام» ثم أمهلني حتى إذا دنت 
ولادق تاي فقال لي : قولي ) 
أعيذه بالواحد من شر کل حاسد 
وي روايه عبر ا اسحای : وعلقي عليه هذه الله قالت 
فانتبهت وعند رأسى صحيفة من ذهب مكتوب فيها هذه الأبيات : 
أعيله بالواحد من شر کل حاسد 
وکل خحلق E‏ من قائم وقاعل 
يأخحذ حال اة ٤‏ طرق الموارد 
قال الحافظ عبد الرحيم العراقي): هكذا ذكر هذه الأبيات 
(۱) طالب للسوءء» وأصله المرسل لطلب الكل . ۰ 
(۲) الحافظ عد الرحيم» ۳ الحسين الأثري» الامام الكبر العلمء الشهر» 


hS 


بعض أهل السير» وجعلها من حديث ابن عباس ولا أصل هما. 
ا 

وعن شداد بن أوس ”“ أن رجلا من ب 2 سال رسول الله 
: ما حقيقه أهرك» قال : بدو شأني آي و آي" ] إبراهيم » 
ویشر ی أخي عیسی › وني و بکر آي وأمي» وأا e‏ ب کاثقل 
ما تحمل النساءء وجعلت تشتكي إلى صواحبها ثقل ما جد ثم إن 

ففیه: أن أمه عليه السام - وجدت الثقل فی حمله» وي سائر 
الأحاديث أنها ل تجد ثقلاً؟ ! 


وجمع أبو نعيم الحافظ بينها: بأن الثقل كان في ابتداء علوقها 
به» والخفة عند استمرار الحمل به» فيكون على الحالين خارجاً عن 
المعتاد المعروف» انتهى . 
[حديث شديد الضعف في حله يية] 


= ولد سنة هس وعشرين وسبعمائة» وعني بالفن فبرع فيه وتقدم» بحيث كان 
شيوخ عصره يبالغون ٤‏ الثناء عليه بالمعرفة . قال تلميذه الحافظ ابن 


حجر . . أحيا الل به الا :مات هة ست ون اغائة. 
(١(‏ قال الشامي : فشك واه ا وإغا دکرته لابه عليه لشهرته ٤‏ کتټب 
المواليد. 


)۲( ابن ابت الأتصاري› بو يعلى › الصحابي› ابن آخي حسان بن تابت» 
(۳) يي (ط) و(ش) . 


ET 


۳ /ب 


دلالة حمل آمنة برسول الله ب أن كل دابة كانت(“ لقريش نطقت 
تلك الليلةء وقالت: حمل برسول الله ية ورب الكعبةء وهو إمام 
الدنيا وسراج أهلهاء ولم يبق سرير للك من ملوك الدنيا إلا أصبح 
منكوسأً» وفرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات» 
وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضاًء وله في كل شهر من كل 
شهور حله نداء في الأرض ونداء في الساء: أن أبشروا فقد آن أن 
يظهر أبو القاسم يي ميموناً مباركاً. . الحديث. وهو شديد الضعف. 

وعن غيره: لم يبق في تلك الليلة دار إلا أشرقت ولا مكان إلا 
دخله النورء ولا دابة إلا نطقت . 


[مدة هله ع ] ) 

وعن أبي زكريا | بحيى بن عائذ": بقي بي في بطن أمه 
ٽسعه أشهر كملا تشکو وخعا و مغصاً ولا رمحأ ولا ما يعرص 
لذوات الحمل من النساءء وكانت تقول: والله ما رأيت من حمل هو 
أخف منه ولا أعظم بركة منه. 
[وفاة عبد الله] 

ولا تم ها من لها شهران توفي عبد الله » وقيل: توفي وهو في 
المهدء قاله الدولاي . 


)١( )‏ كلمة (كانت) سقطت من (ط› ی 


(۲) مبحيى بن مالك بن عائذ» نسبة لحده لشهرته بهء الحافظ الكبر الأندلسىء 
سمع أبا سهل القطان وابن قانم» وأملى الحديث بجامع قرطبة» صعد يوم 
الحمعة المنبر ليخطب فات في الخطبة فجأة سننة ست وتسعين وثلاثائة . 

(۳) الحافظ أبو بشرء محمد بن أحد بن حاد بن سعيد الأنصاري الدولاي» ‏ 


YT 


وعن ابن ابي خيثمة(): وهو ابن شهرين. 

وقيل : وهو ابن سبعة. وقيل: وهو ابن اة ورت هرا 

والراجح المشهور: الأول. 
عندهم مريضاً شهرأء فلا قدم r Eh IRE‏ 
فقالوا: خحلفناه مریضاًء فعث إليه أخحاه الحارٹث فوجده قد توفي » 
ودن ٤‏ دار التايعة ١ء‏ وقیل دفن بالأبواء. 

وقالت امنة زوجته ترنيه: 
عفا جانب البطحاء من آل هاشم اور ةا ازجا ق الغا 
دعته امنايادعوة فأجامها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوا محملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم 


سمح محمد بن بشار وهارون بن سعيد وطبقتها» ورحل وصنف. قال 
الدارقطني : تكلموا فيه وما يظهر من أمره إلا خير وقال ابن يونس: 
ضعيف. ولد سنة أربع وعشرين ومائتينء ومات سنة عشر وثلاثائة. 

() الحافظ أحمد بن أب خيثمة» زهير بن حرب» الحافظ ابن الحافظ الامام 
ا الع د البخداديء قال الخطيب: ثقة عام متقن حافظء بصير 
بأيام الاس راوية للأدب. أخذ علم الحديث عن أحد وابن معين» وأيام 
الاش عن المدائني . . بلغ أرتغا وتسعين سنة» ومات سنة تسع وسبعين 
ومائتن . 

(۲) في (أ) النابغة وقي (ط) التبابعة. 
قال الشارح : التابعة» بفوقية فموحدة» فعين مهملة - كا في اش 
الباسم - قال الخميس وهو رجل من بني عدي بن النجار. 


TS 


فإن تك غالته المناياورينها e‏ 


وقيل ل شالا ۲ يتم النبي يه من أبویه؟ قال : لغلا 
يحون عليه حق لخلوق . es‏ ى البحر. 
إأحاديث مطعون فيها ومنكرة في المولد] 

وروى أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال: سمعت آي - وکان من 
أوعية العلم - قال : لا حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى لملائكته: 
افتحوا أبواب الساء كلهاء وأبواب الحنان» وألبست الشمس يومئذ 
ورا غظعا» ركان فد آذن اله تال تلك السة لاء الدنا أن حملن 
ذكوراً كرامة لمحمد ية . . الحديث وهو مطعون فيه. 
نقله عنه صاحب كتاب السعادة والبشرى عن كعب في حديثه الطويل› 
ورواه بو نعيم من حدیيث ابن عباس قال : كانت آمنة تحدث وتقول : 
ملت بخير العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمداً واكتمي شأنك قالت ثم 
لوحيدة ي المزل وعد الطلب ي طوافه» فسمعت وجه عظيمة وأمراً 
)١(‏ الإمام أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسي a‏ نحوي عصره 

چ وعبغریه؛ e‏ سنه وخسن کک ف حياة 


سنة همس و وسبعمائة . 


TE 


عظي) هالني» ثم ريت Rs‏ 
فذهب عني الرعب وكل وجع أجده. ثم التفت فإذا آنا بشربة بيضاء 
فتناولتها فأصابني نور عال» ثم رأيت نسوة كالنخل [طولاً“] كأنہن 
من بنات عبد مناف» بحدقن بي فبينا أنا أتعجب وأنا أقول واغوثاه 
من أين علمن بي. قال في غير هذه الرواية فقلن لي نحن آسية امرأة 
فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين واشتد بي الأمر وأنا 
أسمح الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم فبينا أنا كذلك إذا 
بديباج أبيض قد مد بين الساء والأرض»› وإذا قائل يقول خذاه عن 
أفن الاي الت ورات رال قد وقفوا في المواء بأيديهم أباريق 
من فضة» ثم نظرت فإذا أنا بقطعة ر ای سی ف 
حجرتي» مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن 
بصري فرآيت مشارق الأرض ومغارما» ورأيت ثلاثة أعلام 
مضروبات» علا بالمشرق وعل)ً بالخرب وعلاً على ظهر الكعبة فأخذني 
اللخاض فوضعت نمدا بي فنظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع 
أصبعيه إلى الساء كالمتضرع البتهلء ثم رأيت / سحابة بيضاء قد 
أقبلت من السماء حتی غشيته فغيبته عني» فسمعت منادياً ينادي طوفوا 
به مشارق الأرض ومغارما وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته 
وصورته» ويعلمون أنه سمي فيها الماحي» لا يبقى شىء من الشرك 
إلا شی ف مته ثم انجلت عنه في أسرع وقت. . الحديث. وهو ما 


تكلم فيه( ). 


وروی ا لخطیب البغخدادي دسنده کا دکره صاحب السعادة 


٤ (۱(‏ (ط» ش) طوالا. 
)۲( وإغا دکره لينىه عليه لشهرته ف الموالد. وكذلك الذي يليه . 
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AF 


والبشرى أيضاً أن آمنة قالت لا وضعته عليه السلام رأيت 
سحابة عظيمة ها نور أسمع فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام 
الرجال» حت غشيته وغيب عني فسمعت مناديا ينادي طوفوا محمد 
ية جميع الأرض واعرضوه على كل روحاني من الجن والأنس والملائكة 
والطيور والوحوش وأعطوه خلق آدم» ومعرفة شيث» وشجاعة نوح» 
وخلة إبراهيم ولسان إساعيل» ورضا إسحاق» وفصاحة صالح› 
وحكمة لوط» وبشرى يعقوب» وشدة موسى» وصبر أيوب» وطاعة 
يونس» وجهاد يوشع » وصوت داود وحب دانيال ووقار إلياس وعصمه 
حى وزهد عيسى» واغمسوه في أخلاق النبيين قالت: ثم انجلت عني 
فإذا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية طياً شديداً ينبع من 
تلك الحريرة ماء وإذا قائل يقول بخ بخ قيض عمد مَل على الدنيا 
كلها لم يبق خلق من أهلها إلا دحل طائعاً في قبضته» قالت ثم نظرت 
إليه فإذا به كالقمر ليلة البدر وريجه يسطع كالمسك الاذفرء وإذا بثلائة 
نفر في يد أحدهم إبريق من فضة» وقي يد الثاني طست من زمرد 
أخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء فنشرها فأخرج منها خاتماً تحار 
أبصار الناظرين دونه فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات» ثم ختم 
بین کتفيه بالخاتم ولفه في الحريرة ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة 
ثم رده إلي ورواه آبو نعيم عن ابن عباس وفيه نكارة. 


[أحاديث أخرى في المولد] 
وروی الحافظ أبو بكر بن عائذ في كتابه المولد - كا نقله عنه 
الشيخ بدر الدين الزركشي() في شرح بردة المديح - عن ابن عباس: 
)١(‏ بدر الدين» محمد بن عبد الله الزركشي الشافعيء العلامة البارعء ولد 
سنة خُس وأربعين وسبعائةء وأخحذ عن الأسنوي وابن کشر وغررهماء وألف 
تصانيف كثيرة في عدة فنون. مات سنة أربع وتسعين وسبعيائة. 


- ۱۲ - 


لا ولد ية قال في أذنه رضوان خازن الجنان: أبشر يأ محمد فا بقي 
وروی محمد بن سعد من حديث جماعة منهم عطاء وابن 
عباس أن آمنة بنت وهب قالت: لا فصل منى -تعني النبى مي 


وروى الطبراني: أنه لما وقع إلى الأرض وقع مقبوضة أصابع يده 
مشيراً بالسبابة كالمسبح با. 

وروي عن عثان بن أبي العاصي› عن أمه أم عثان الثقفية 
واسمها فاطمة بنت عبد الله _ قالت: لا حضرت ولادة رسول الله 
ية رأيت البيت حين وقع قد امتلا نوراًء ورأيت النجوم تدنو حت 
ظننت أنها ستقع علي . رواه البيهقي . 

وأخحرج أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي عن العرباضص 
ابن سارية . أن رسول الله بي قال: (إني عبد الله وخاتم النبيين» وإن 
آدم لمنجدل في طينته› وسأخبرکم عن ذلك إني دعوة آي إبراهيم › 
وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رات وكذلك آمهات الانيا يرين 
وإن أم رسول الله يي رأت حين وضعته نوراً أضاء له قصور 
الشام)“. قال الحافظ ابن حجر: صححه ابن حبان والحاكم . 


)١(‏ عثان بن أبي العاص الثقفي» ولي الطائف لرسول الله مء وأقره أبو بكر 
ثم عمر» ثم استعمله عمر على عبان والبحرينء ثم سكن البصرة ومات 
بها سنة هس وخسين. 

(۲) المسند ۱۲۷/٤‏ و۱۲۸ وكذا أخرجه ابن إسحاق . انظر سيرة ابن هشام 
۱/۱ . 


- ۷ - 
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ور أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن آم سلمة عن امنهة: 


وأخرج آنا عن بریدة() عن مرضعته ٤‏ بني عك أن اة 
قالت: رأيت / کأنه حرج من فرجي شهاب أضاءت له الأرض 
حقی رانف قصور الشام. 
وعن همام بن حى( عن إسحاق بن عبد الله أن أم رسول الله 
ية قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاء له قصور الشام» 
فولدته نظیفاً ما به قذر» رواه ابن سعد. 
وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب في شعره» حيث قال: 
اتك ا ولدت اترقت ال ارين ,وات رة الاف 
فشحن فى ذاك اللضياء وق الشو ر وسبسل الرشاد تخترق 
قال في اللطائف““: «وخروج هذا النور عند وضعه» إشارة إلى 
ما مجىء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض» وزال به ظلمة 
الشرك. قال تعالی : قد جاءکم من اله نور وکتاب مبين» يېدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه) 


في الكاشف: كان من كبار التابعين وعلائهم» مات سنة أربع ومائة» عن 
ربع ونمأنين سنة. 

(۲) بريدة بن الحصيّب. الصحابي الأسلمي» شهد خيب توفي سنة اثنتين 
وسبعیں . 

(۳) الحافظ البصريء قال أبو حاتم : ثقة صدوق في حفظه شيء» مات سنة 
ثلاث وستين ومائة . 


. کتات «لطائف المعارف» للحافظ عبد الرحمن بن رجب‎ )٤( 
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الآية'). وأآما إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرح معه فهو إشارة 

إلى ما حص الشام من نور نبوتهء فإنها دار ملکه - کا ذكر كعب: أن 

في الكتب السالفة: محمد رسول الله ية مولده بمكة ومهاجره بيژب 
وملكه بالشام - فمن مكة بدت نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام» وإلى 

الشام انتهى ملكهء وهذا أسرى به ية إلى الشام» إلى بيت المقدس› 

کا هاجر قبله إبراهيم عليه السلام إلى الشامء وها ينزل عيسى بن 

مریم عليه السلام» وهي أرض الملحشر والمنشر. وح أحمد واب 

داود) وابن حبان) والحاكم في صحيحها عن النبي ية أنه قال : 

(عليكم بالشام» فإنها خيرة الله من أرضه»ء بجتبي إليها خحرته من 

عباده 0 ))) . انتھی لضا 
وأخحرج أبو نعيم عن ای ین خرف غ ان ا 

.١١و‎ ٠١ سورة المائدة الآيتان‎ )١( 

(ه) سليان بن الأشعث الأزدي السجستانيء الحافظ الكبير» روى عن أحمد 
ونظرائه» وعنه: الترمذي وخلق . قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا 
فقهاً وحفظاً وعلا واتقاناً» ونسكاً وورعاًى همع وصنف وذب عن السنن› 
توفي سنة هس وسبعين ومائتين بالبصرة. 

(۳) الحافظ العلامةء أبو حاتم» محمد بن حبان التميمي البستي» كتب عن 
النسائي وغيره» قال تلميذه الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه 
والحديث واللغة والوعظ . . . وكانت إليه الرحلةء قال الخطيب: كان ثقة 
نبيلاً فهم» مات سنة أربع وخسين وثلاثهائة . 

. ۲٤۸۳ المسند ٤/١٠١١ء أبو داود رقم‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرهمن بن عوف بن عبد مناف القرشي الزهري» أحد العشرة» ذي 
اهجرتين» البدري» الذي صلى خلفه المصطفى » مناقبه جمة رضي الله عنهء 
و 

() الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة» أسلمت وهاجرت. ماتت في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم. 


ت 


قالت: لا ولدت آمنة رسول الله ية وقع على يدي فاستهل» فسمعت 
قائلاً يقول: رحمك الله قالت الشفاء: وأضاء لي ما بين المشرق 
والمغرب» حتى نظرت إلى بعض قصور الروم» قالت: ثم ألبنته 
وأضجعته» فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة ثم غيب 
عنى» فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: 
فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه) الله فكنت في أول الناس 
إسلاماً. 
[من عجائب ولادته ] 

ومن عجائب ولادته عليه السلام ما خرجه البيهقى وأبو نعيم 
عن حسان بن ثابت قال: إِني لغلام ابن سبع سنين أو ثان» أعقل ما 
را و مودي يصرخ ذات غداة: یا معشر ہود 
فاجتمعوا إليه» وآنا أسمع» قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع نجم أحمد 
الذي ولد به هذه الليلة. 

وعن عائشة قالت: كان ودي قد سكن مكة. فلا كانت الليلة 
التي ولد فيها رسول الله يا قال: يا معشر قريش: هل ولد فيكم 
الليلة مولودء قالوا: لا نعلمء قال: انظرواء فإنه ولد في هذه الليلة 
نبي هذه الأمة. بين كتفيه علامة. فانصرفوا فسألواء فقيل هم قد 
ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلامء فذهب اليهودي معهم إلى أمهء 
فأحرجته مء فلا رأى اليهودي العلامة خر مغشياً عليه» وقال: 


(1) في ش ألبسته . 
(۲) فی (ط» ب د) ابتعثه . 


Nh 


دهت النبوة من بني إسرائيلء يا معشر قريش : أما والله لیسطون بکم 
سطوة بخرج خحرها من لمشرق والمغرب. رواه يعقوب بن سفيان(') 


ومن عجائب ولادته أيضاً: ما روي من ارتجاج ”) إیوان کسری 
وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاتهء وغيض بحرة طبرية» وخود 
نار فارس . وکان ا الف عام کد کک رواه البيهقي وأبو نعيم 
والخرائطي في «امواتف» وابن عساكر (. 


وفي سقوط الأربع عشرة شرفة إشارة إلى أنه يلك منهم ملوك 
وملکات بعدد الشرفات› وقد ملك منہم ٤‏ ربع سنن عشرة» دکره 
ابن ظفر) وزاد ابن سيد الناس(“: وملك الباقون إلى خلافة عشان 


)١(‏ الفارسىء الثقة المتقنء الخير الصالح » الحافظ أبو يوسف الفسوي - نسبة 
إلى فسا من بلاد فارس - قال ابن حبان: ثقة.ء وقال النسائي : لا بأس 
به» مات سنة سبع وسبعين ومائتین . 
(۲) في ش: ارجاس . 
وار تجاج: من الرج» وهو التحرك والتحريك والاهتزاز 
وار تجاس : هو الصوت الشديد من الرعد» والمراد هنا صوت التحرك 
والاهتزار. 
(TT)‏ قال الشيخ عد الفتاح ابو غدة: ما روي أن ليلة مولده کا ار جس إيوان 
کسر ی وسقطت منه أربع عشرة شرفةء» وخدت نار فارس» وغاضت بحيرة 
سأوه. . فهذا الحدیث لیس بصحيح ولا جور قوله [عن کتاب الملصنوع ٤‏ 
معرفة الحديث الموضوع للقاري» تحقيق بو غدة ص ۱۸] [المحقق]. 
)٤(‏ عمد بن حمد بن ظفی ال لصقلي المولود اء نخد الأدباء الفضالاء صاحب 
(ه) الإمام العلامة الحافظ الناقدء أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري الأندلسي = 


E 


1o 


رضی الله عنه(. 


ومن ذلك أيضاً : ما وفع من زيادة حراسة الس|ء بالشهت» 
ET ETE‏ 


IEE EEE E 
وصرح کسری تداعی من فواعده‎ 
ونار فارس ا توفد وما ملت‎ 
خحرت لہ لمىعثه()الأورثان وان رت‎ 


بشرى امواتف في الإإشراق والطفل(' 
وانقض منكسر الأرجاء دا ميل 
مذ ألف عام ونهر القوم م يسل 


ثواقب الشهب ترمي الجن بالشعل 


= الأصل» المصري» ولد سنة إحدى وسبعين وستمائة» ولازم ابن دقيق العيد 


الحديث بالظاهرية وغرهاء وألف 


الترمذي ولم يكمله» فاته ا بو الفضل العراقي 


السرة الکری والصغرى› وشرح 
»مات سنه أربع وثلائين وسبعم|ئة . 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية تعليقا على حديث ارتجاس ايوان كسرى وقد أورده 
ضمن حديث طويل: أما هذا الحديث فلا أصل له في شىء من كتب 


اللإسلام المعهودة ولم أره بإسناد أصلا. 


(۲) أبو محمد عبد الله بن أبي زكريا حى 


- [e] ۱/۲ 


بن علي الشقراطيسي . 


(۳) طفلت الشمس للغروب: أي دنت منه. 


)٤(‏ كذا في النسخ وفي الأصل: لولده. 


Ya 


[القول بأنه بيا ولد حتوناً] 
وولد ا فغدورا أي خا مسر ورا ا مقطوع السرة - کا 
روي من حديث أي هريرة عند ابن عساکر. 
طرق» عن أنس: أن النبي ي قال: «من کرامتي على ري آي ولدت 
ا ولم یر أخل سوأتي» و صححه الضاء() ٤‏ المختارة . 
وعن ابن عمر قال : ولد النبي بي مسرورا ختوناً. رواه ابن عساکر. 
قال الحاكم في المستدرك: تواترت الأخبار أنه عليه السلام ولد 
وتعقبه الحافظ الذهبيى فقال: ما أعلم صحة ذلك؟! فكيف 
)١(‏ ضياء الدينء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي 
وأربعين وستمائة . 
(۲) «المختارة» في الأحاديث غا ليس ي الصحيحين. وقد قال الزركشى وغيره: 
(۳) الإمام الحافظء أبو عبد الله » محمد بن عثان الذهبي -نسبة إلى الذهب - 
الدمشقي التو ا سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. 


E 


یکون متواتراً؟ وأجيب: باحتال أن يكون أراد بتواتر الأخبار اشتهارها 
الحديث. 


[القول بغبر ذلك] 


وقد حکی الحافظ زین الدين العراقي» أن الكال بن العديم © 
ذلك . 


وأقره عليه» وبه صرح ابن القيم) ثم قال: ليس هذا من 
خصائصه بل فإن كثيراً من الناس ولد مختوناً. 

وحكي الحافظ ابن حجر: أن العرب تزعم أن الغلام إذا ولد 
في القمر فسخت قلفته - أي اتسعت _ فيصر كالمختون. 


وي «الوشاح» لا ر0 : قال ابن الكلبي : بلغني أن آدم 
خلق ختوناً واثني عشر نبیاً من بعده خلقوا ختونین آخرهم عمد ڳلا : 
شيث وإدریس ونوح وسام ولوط ویوسف وموسی وسلیان وشعیب 
وبجيى وهود [وصالح ]) صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 


)١(‏ عمر بن أحمد بن هبة الله الصاحب. كال الدين» الحلبي» الكاتب البليغء 
الحنفي» ولد بحلب سنة ثمان وثمانين وخمسائة» وبرع وساد» وصار أوحد 
عصره فضلاً ونبلاً ورياسة» وألف في الفقه والحديث والأدب وتاريخ 
حلب» وتوي بمصر. 

(۲) في «اهدي النبوي» . 

(۳) أبو بكر محمد بن الحسن اللغوي الثقة» صاحب التصانيف المولود سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. المتوق بعان سنة إحدى وعشرين وثلانائة . 

. قي (ب» ط» د) وعلى هذا فإن عددهم يزيد على اثني عشر [م]‎ )٤( 


د . 


وني هذه العبارة تجوزء لأن الختان هو القطع» وهو غير ظاهرء 
لأن الله تعالى يوجد ذلك على هذه ايئة من غير قطع › فيحمل الكلام 
باعتبار أنه على صفة المقطوع . 
[الخلاصة في ختانه يي ] 

وقد حصل من الاخحتلاف في ختانه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ولد ختوناً کا تقدم . 


الان : آنه حتله حلده عد الطلب يوم سأبعه » وصح له مأدية 
وسےأه حمداً. رواه الوليد بن مسلم ٩‏ بسنده ا اض عباس وحکاه 
ابن عبد البر) في التمهيد. 


والثالث : أنه حتن علد حليمة» کے ذکره ابن القيم والدمياطي( 


)١(‏ الوليد بن مسلم القرشي› مولاهم» أبو العباس» الدمشقي» عن مالك 
والأوزاعي والثوري وخلق› وعنه: الليث» أحد شيوخه» وابن وهب وأحمد 
وغيرهم» متفق على توثيقه» وإغا عابوا عليه كشة التدليس» أخرج له الستة 
مات سنة س وتسعين ومائة . 

)۲( شيخ الاإسلام» الحافظ أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
اللمري»ء القرطبي» الفقيه المكش العام بالقرآن والحديث والرجال 
والخلاف» صاحب السنة والاتباع» والتصانيف الكثرة» توفي سنة ثلاث 
وستين وأربعائة عن س وتسعين سنه . 

(۳) الحافظ الإمام» شيخ اللحدثين» شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن 
خحلف الشافعي ولد سنة ثلاث عشرة وستائة» وتفقه وبرع وطلب 
الحديث» فرحل وجمع فأوعی وألف. بلغت شيوخه ألفاً وثلاثائةء ضصمهم 
معجمه. قال الرازي: ما رأيت في الحديث أحفظ منه» مات فجأة سنة 


ہس وسبعائه . 


- 1۳0 - 


وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم من حديث أي بكرة. 


[بحث ٤‏ فقه الختان] 


واعلم أن الختان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من 
الرجل» وقطع بعض الجلدة التي في أعلى الفرج من للمرأة» ويسمى 
ختان الرجل : إعذارا ‏ بالعين المهملة والذال المعجمة والراء - وختان 
اة خفاضا تالا الي ولاك والضاد اة نضا 


وأ حنيفة وبعض أصحاب الشافعى . 


# وذهب الشافعي إلى وجوبه» وهو مقتضى قول سحنون) من 
لمالكية. 


8 وذهب بعضص أصحاب اللتافي أ أنه واحب ٤‏ حی 


)١(‏ الإمام الحافظ علاء الدين بن قليج بن عبد الله الحنفي» ولد سنة قسع 
وثمانبن وستائة» وله اکر م مائة مصنف » کشرح البخاري› وسر ح ابن 
ماجه» وشرح أي داودء ولم يتها» مات سنة اثنتين وستين وسبعمائة . 

(۲( من ا المالكية» وأاسمه: عبد السلام بن سعيد التنوخي القبرواني» لقب 


كا 


واحتج من قال إنه سنه بحديث أي المليح بن أسامة() عن 
أبيه"“: أن النبى كيو قال : (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) رواه أحمد 


1 وا هق‎ EY ٤ 


وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب» بل 
المراد الطريقة» واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: أن اتبع ملة/ ١٠/إب‏ 
إبراهيم را وا ف الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َة : (اختتن إبراهيم النبي يي وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم) وما روی ا داود من قوله َو للرجل الذي أسلم : (ألق 
عنك شعر الكفر واختتن ) .)١‏ 


صحة الصلاةء فیجب إزالتها. 


وقال الفخر الرازي : «الحكمة من الختانء أن الحشفة قوية الحس› 


- وتلمذ لابن القاسم وغره» وصنف «المدونة» التي غليها الحمل. مات سنه 

أربعين ومائتين . 

)١(‏ عامر وقيل زيد وقيل زياد التابعى» وثقة أبو زرعة وغيره» روى له الستة 
ات ا و ى لك 

(۲) اسامة بن عمير الهذلي البصريء صحابي تفرد بالرواية عنه ولدهء أخرج له 
أصحاب السنن الأربعة. 

. ۷٠/١ المسند‎ )۳( 

.١١۳ سورة النحل. الأية‎ )٤( 

٤۱۸/۲ رواه البخاري برقم ۳۳۰۹ و1۲۹۸ ومسلم برقم ۰ وأحمد‎ )٥( 

(7) رواه ا داود برقم ۳۵۹ وأحمد ٤٠٥/۳‏ 


TV 


فا دامت مستورة تقوي اللذة عند المباشرةء فإذا قطعت القلفة تصلبت 
الحشفة فضعفت اللذةء وهو اللائق بشريعتنا تقليلاً للذة لا قطعاً هاء كا 
تفعل المانوية')» فذلك إفراط وإبقاء القلفة تفريط. فالعدل الختان». 
انتهی . 


وإذا قلنا بوجوب الختانء فمحل الوجوب بعد البلوع على 
الصحيح من مذهبناء لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس آنه 
سئل: مثل من نت حین قبض رسول الله َي قال: «وآنا يومئذ ختون 
وكانوا لانختنون الرجل حتى يدرك».” وقال بعض أصحابنا: يجب على 
الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ» والله أعلم. 


)١(‏ هم أصحاب ماني بن فانك الزنديق» الذي ظهر في زمن سابور بعد 
عيسى عليه السلام» وادعى النبوةء وأن للعام أصلين: النور خالق الخيرء 
والظلمة خالق الشء وأني) قديان. 

(۲) رواه البخاري برقم ۹ وهو عند أحمد بلفظ قریب ۲۸۷/۱ و۷٥۳۰‏ . 


- ۳A - 


[ زمن الولادة ووقتها ] 


[العام الذي ولد فيه يي ] 
وقل اختلف ٤‏ عام ولادته صل الله عليه وسلم : 


فالأكترون على أنه عام الفيل» وبه قال ابن عباس › ومن العل|ء 
من حكى الاتفاق عليه“ وقال: كل قول يخالفه وهم. 

والمتتهور: آنه ولد بعد الفيل یخمسین وھا وإليه دهت 
السهيل في حماعة. 

وقیل : بعدذه بعخمسه وسن 0 وحکاه الدمياطي ٤‏ اخرین 

وقيل : بشهر» وقيل بأربعين يوما)» 

وقيل: بعد الفيل بعشر ستين وقيل: قبل الفيل بخمس عشرة 
ته وقیل : غبر ذلك . 

والمشهور أنه بعد الفيلء لأن قصة الفيل كانت توطئة لنبوتهء 
وتقدمه لظهوره وبعشته» واا فأصحاب الفيل کا قاله ابن القيم - 
کانوا نصاری اهل کتاب» وکان دینہم خيراً من دين أهل مكة إذ 
(۱) کاین الحجوزي ٤‏ «الصفوة» وکذا اين الحزار : 


ا 


2 لأنہم كانوا عباد أوثان» فنصرهم الله تعالى على أهل الكتاب 
وتعظي) للبلد الحرام. 
[الشهر الذي ولد فيه مَل ] 


والمشهور: أنه ولد ي شهر ربع الأول وهو قول حمهور 
لكف وغل اي اررق الاقان عة 

2 N a 

وفيه نظر: فقد قيل في صفر» وقيل ي ربيع لاخ 

وقیل ي رجب ولا يصح . 

وقيل: ي رمضان )» وروي عن ابن عمر بإسناد لا e‏ 
وهو موافق لمن قال: إن أمه حملت به في أيام التشريق. 

وأغرب من قال : ولد ٤‏ عاشوراء 
[اليوم الذي ولد فيه يل] 

وكذا اختلف أيضاً في أي يوم من الشهر: 

فقيل إنه غير معينء إنغا ولد يوم الاإثنين من ربيع الأول من غير 
تعيين» والحمهور على أنه يوم معین منه» 


فقيل : لليلتين خلتا منه(). 
وقيل : لثان خلت منهء قال الشيخ قطب الدين القسطلانی() : 


(۱( حکاھما مغلطاي وعره. 
(۲( حکاه اليعمري ومغلطاي . 


)٤(‏ أبو بكر» محمد بن أحمد بن على المصري القسطلاني الشافعي» جمع بين 


e 


وهو اختيار أكثر أهل الحديث» ونقل عن ابن عباس وجبيبر بن 
مطعم» وهو اختيار أكثر من له معرفة هذا الشأن» واختاره 
املق وشیخه ابن چو وحکی القضاعي ° في «عيون 
المعارف» إجاع أهل الزیح )١(‏ عليه» ورواه الزهري عن محمد بن 
جبیر بن مطعم( وان غارفا والس وأيام العربء أخذ ذلك عن 


“+ 


(۱) 


(1) 


(1) 


(٤( 


(1) 
(¥) 


آبيه جبیر 


E 


العلم والعمل› وألف ي الحدیث والتصوف وتاریخ مصر › ولد عمصر نله 


أربع عشرة وستمأئة ومات سنة ست ونمانين وستائة . ودسىته إلى قسطلينة 
و أفريقية . 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي -مصغراً- 

الأندلسي الظطاهري › من کبار تلامذة ان 2 صاحب الجمع ہیں 

الصحيحين› فرید عحصره ٠‏ علا وفضلاً ا فقرغا الات الأمام في 

الحدیث والفقه والأدب . مات سنه أن وثیانین وأربعائة . 

اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخحبار. توفي سنة سبع وحمسين 

وأربعمائة . 

أبو عبد الله محمد بن سلامةء الفقية الشافعي» قاضي مصر» صاحب: 

الشهاب والخطط وغرها. قال ابن ماكولا: كان متفنناً في عدة علوم» توفي 

بمصر سنة أربع وخسين وأربعمائة. 

أي الميقات»› وهو لغة: : حط البناءء نقل وجعل لقا لعمل المىقات . 

آبو بګرء عحمد بن 2 ن شهاب ازهري؛ أحد 

ATEN EN‏ ا 

a aS 


= 


Ak 


وقيل لعشر ٠”‏ وقيل لاثنتي عشرة» وعليه"" عمل أهل مكة في 
زیارتہم موضع مولده في هذا الوقت» وقيل لسبع عشرة وقيل لشان 
عشرة(). وقيل لثان بقين منه. وقيل: إن هذين القولين غير 
صحيحين عمن حكيا عنه بالكلية. 

والمشهور: أنه ولد [يوم الإثنين“] ثاني عشر شهر ربيع الأول 
وهو قول ابن إسحاق وغيره. 

وإنغا كان في شهر ربيع على الصحيح ولم يكن في المحرم» ولا 
فی رجب» ولا في رمضان» ولا غيرها من الأشهر ذوات الشرف» لأنه 
عليه السلام لا يتشرف بالزمانء وإغا الزمان يتشرف به كالأماكن» فلو 
ولد / في شهر من الشهور المذكورة. لتوهم أنه تشرف با» فجعل 
الله تعالی مولده َيه في غیرها لیظهر عنایته به وکرامته عليه . 

وإذا كان يوم الجحمعة الذي خلتق فيه آدم عليه السلام خص 
بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياهء فا 
بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المرسلين. ولم مجعل الله تعالى في يوم 
الإأثنين -يوم مولده ية - من التكليف بالعبادات ما جعل في يوم 
الجمعة - المخلوق فيه آدم - من الحمعة والخطبة وغبر ذلك إكراما 
لنبيه بي بالتخفيف عن أمته» بسبب غاية وجوده قال تعالى: وما 
أرسلناك إلا رحة للعالمين4(). ومن جلة ذلك: عدم التكليف. 


)١(‏ حکكاه مغلطاي والدمياطي وصححه. 

(۲) في (ط» د) وعليه يحمل . 

(۳) ثمان عشرة: بفتح النون ويجوز كسرهاء ويجوز إثبات الياء وتفتح . 
(6) في (ش» ب). 

(۵) سوره الأنبياء. الأية ٠١١۷‏ . 


- ا - 


[الوقت الذي ولد فيه ي] 

واخحتلف أيضاً في الوقت الذي ولد فيه( . 

ا أنه يوم الإثتين. فعن أي قتادة الأنصاري”“: أنه ييا 
على فيه ا 6 0 وهذا J u‏ أنه لا ا e‏ 
واستنبئ يوم الإثنين» وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» 
ودخل المدينة يوم الإثنين» ورفع الحجر يوم الإثنين. انتهى“. 

وکذا فتح مکة ونزول سوره المائدة يوم الاثنين . 


وقد روى أنه ولد [يوم الإثنين]() عند طلوع الفجر» فعن عبد 
ان غمرو ين القاض قل كان عر الظيران راهب بس هى 
من أهل الشام» وكان يقول: يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود 
تدين له العرب ويلك العجم هذا زمانه» فكان لا يولد بمكة مولود 
إلا يسأل عنه» فلا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله مِياٍ 
خرج عبد المطلب حت أت عيصی فناداهء فأشرف عليیهء فقال له 


)١(‏ اهو الليل آم النهار؟ 

(۲) أبو قتادة الأنصاري» فارس رسول الله َة حضر سائر المشاهد إلا بدراً 
فقيه خحلف.› وليس في الصحابة من يكنى بكنيته غيره» واسمه الڂحارث بن 
ربعي » مات بالمدينة سنة ثيان وثلائينء وقيل غير ذلك . 

(۳) رقم ۷ من كتاب الصيام A۱۹/۲‏ . 

. ۲۷۷/١ المسند‎ )٤( 

. في (ط» ب)‎ )٥( 


A 


عیصی : کن أباهء فقد ولد ذلك للمولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم 
الإثنين» ويبعث يوم الإثنينء ويوت يوم الإثنين. قال: ولد لي الليلة 
مع الصبح مولودء قال: فا سمیته؟ قال: محمداأًء قال: والله لقد 
كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل هذا البيت» بشلاث 
خحصال تعرفه: فقد اتی عليهن منها: آنه طلع نجمه البارحة» وأنه ولد 
اليوم» وأن اسمه محمد. رواه أبو جعفر بن أبي شيبة()» وخرجه أبو 
نعيم في الدلائل بسند فيه ضعف. 

وقیل : کان مولده ڪي عند طلوع الغفر»ء وهو ثلاثة أنجم صغار 
وها ارم وو مرك الي ووافي ذلك من الكخمور الية 
نيسان» وهو برج الحملء وكان لعشرين مضت منه. 


وقيل ولد ليلا فعن عائشة قالت:كان بمكة مودي يتجر فيهاء فلا 
كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله بيا قال:يا معشر قريش هل ولد فيكم 
الليلة مولود قالوا لا نعلم قال ولد الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة بين كتفيه 
علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس فخرجوا باليهودي حت 
تلك الشامة فوقع اليهودى مغشياً عليه فلا أفاق قالرا مالك ويلك قال: 
ذهبت والله النبوة من بني اسرائيل» رواه الحاكم. 


)١(‏ حمد بن عثان العبسي الكوفي» عدتها الحافظ البارع» صنف وجمع . وثقه 
صالح جرره وابن عدي وعدال» وقال عد الله ین حمل : گاب وقال 
ابن البرقاني: لم أزل أسمع انه مقدوح فيه. مات سنه سبع وتسعین 


ومائتین . 


SES 


قال الشيح بدر الدين الزركشى : «والصحيح أن ولادته َة كانت 
نهاراً» قال: وأما ما روي من تدلي النجوم فضعفه ابن دحية لاقتضائه أن 
الولادة ليلاً. قال: وهذا لا يصلح أن يكون تعليلاًء فإن زمان النبوة 
صالح للخوارق» ويجوز أن تسقط النجوم نهاراً» انتهى . 
[ليلة القدر وليلة المولد] 

فإن قلت: إذا قلنا بأنه عليه الصلاة والسلام ولد ليلاء فأ 
أفضل : ليلة القدر أو ليلة مولده صلى الله عليه وسلم؟ 

أجیب : ال ليلة مولده أفقضل من ليلة القدر من وجوه تلاتة : 

أحدها ٠‏ أن ليلة المولد ليلة ظهوره ا ٠‏ وليلة القدر معطاة له وما 
شرف بظهور ذات لمشرف من أجله أشرف / مما شرف بسبب ما 
أعطيه» ولا نزاع في ذلك فكانت ليلة المولد - بهذا الاعتبار - أفضل. 

الثاني : أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد 
شرفت بظهوره َة فيها. ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم 
ليلة القدر» على الأصح الرتضىء فتكون ليلة المولد أفضل. 

الثالث: أن ليلة القدر وقع التفضل فيها على أمة محمد بيةء وليلة 
المولد الشريف وقع التفضل فيها على سائر الموجودات. فهو الذي بعثه الله 
عز وجل رحة للعالمين» فعمت به النعمة على جيع الخلائق» فكانت ليلة 
المولد أعم نفعاًء فكانت أفضل(؛. 
)١(‏ قال الشهاب ايتمى : إن أريد أن تلك الليلة ومثلها من كل سنة إلى يوم 


القيامة أفضل من ليلة القدرء فهده الأدلة لا تنتح ذلك كا هو جلي . وإن 
أريد عين تلك الليلةء فليلة القدر لم تكن موجودة إذا ذاك. وإغا أق 


۱۹ /ب 


فضلها في الأحاديث الصحيحة على سائر ليالي السنة بعد الولادةء بمدة» - 


E 


فا شهرا ما أشرفه وأوفر حرمة لياليهء کأنہا لألىء ٤‏ العقود» ويا 
وجهاً ما أشرفه من مولود» فسبحان من جعل مولده للقلوب ضعا وة 
بديعاً. 


e ET CO 
فوجهي والزمان وشهر وضعي ربيع لي ربيع هي ربيع‎ 


[مدة الحمل ومكان الولادة] 

واحتلف أيضاً في مدة الحمل به» فقيل: تسعة أشهر»» وقيل 
ثمانية وقيل سبعة وقيل ستة. 

وولد عليه السلام في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي 
الحجاج ويقال بالشعب» ويقال بالردم ويقال بعسفان). 


= فلم يكن اجتاعها حتى يأتي بين تفضيل . وتلك انقضت وهذه باقية إلى 
اليوم» وقد نص الشارع على أفضليتهاء ول يتعرض لليلة مولده» ولا 
لأمثاها بالتفضيل أصلاًء فوجب علينا أن نقتصر على ما جاء منه» ولا 
نبتدع شيئاً من عند نفوسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه بي . على 
أنا لو سلمنا أفضلية لم يكن له فائدةء إذ لا فائدة في تفضيل الأزمنة إلا 
بفضل العمل فيهاء وأما تفضيل ذات الزمن الذي لا يكون فيه العمل 
فليس له كبير فائدة. قال الشارح وهو كلام وجيه. 

. قاله مغلطاي وصدر به. قال في الغرر وهو الصحيح‎ )١( 

(۲) حکی هذه الأقوال مغلطاي وغيره. 

(۳) وهي بزقاق المدكك. وكانت قبل ذلك بيد عقيل بن أبي طالب» فباعها 
ولده من محمد بن يوسف . 

. حکاه مغلطاي وهو قول شاد‎ )٤( 


~ ا٤‎ 


[رضصاعه علد الولادة] 


وأرضعته ا E‏ عتيقه آي ف » أعتقها حی دشر نه 


بولادته عليه السلام 


وقد رؤي أبو هب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك؟ فقال: 


هاتين ماء”")ء وأشار برأس أصبعه وأن ذلك . بإعتاقى لثويبة عندما 
بشرتني بولادة النبي ا وبارضاعها له . 


قال ابن ر فاذا کان هذا ابو هب الكافر» الذي نزل 


القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي ييه به» فيا حال 
المسلم الموحد من أمته عليه السلام الذي يسر بولده» ويبذل ما تصل 
إليه قدرته في مبته بي لعمري إا يكون جزاؤه من الله الكريم أن 


)١(‏ توفيت بمكة سنة سبع من الهجرة. قال ابن الجوزي: لا نعلم أا 


(۲) 


(۳) 


اشلهت., 
الحديث في البخاري بلفظ :(قال عروة: وثويبة مولاة لأبي هب وكان أبو 
هب أعتقهاء فأرضعت النبي بء فلا مات أبو هب أريه بعض أهله بشر 
حيبة قال له: ماذا لقيت؟ ا ت ل ألق بعدكم» غير أني سقيت في 
هذه بعتاقتي ثويبة) رقم ٥۰۱‏ کتاب النکاح. باب (۲۰) . 

قال ابن حجر (لم ألق بعدكم) كذا في الأصول بحذف المفعول» وي 
رواية الاسماعيلي (م أل بعدكم رخاء) ۱٤١/۹‏ [م]. . 
لاط ار ال ي الا غا ت ك ااي لاون 
القراءات الحافظ للحديث صاحب التصانيف التي منها «النشر في 
القراءات العشر» م يصنف مثله. ولد سنة إحدى e.‏ وسبعائة› 
ومات سنة ثلاث وتلائين ون اعغائة . 


NEV 


[الاحتفال بالمولد] 


ولا زال أهل الإسلام محتفلون بشهر مولده عليه السلام» 
السرور» ویزیدوںل ٤‏ المرات . ویعتنول بقراءة مولده الكريم» ويظهر 
عليهم من برکاته کل فضل عمیم(. 


بنیل البغية والمرام» فرحم الله امر ءا اذ لال شهر مولده الميارك 


ولقد أطنب ا اجاح ٤‏ «المدحل"» ٤‏ اللأنكار على ما 
أحدثه الناس من البدع والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل 


)١(‏ [أول من احتفل بالمولد] 
اول من أحدذدث فعل ذلك اللك المظفرء أبو سعيد صاحب أربل» 
قال ابن كثير في تاريخه : «كان يعمل المولد الشريف في ربیع الأول» ويحتفل 
فيه احتفالاً هائلا وکان ا شجاعاً بطلا عاقلا عا عادلاً وطالت مده 
٤‏ املك إلى أن مات وهو محاصر الفرنج بمدينة عكا في سنة ثلائين وستمائة 
المشهورين بالزهد والصلاح» كان فقيهاً عارفاً مذهب مالك» صحب جاعة 
: من أصحاب e‏ مات سنه ت 
الحدةة والعوائا ا قال 8 فرحوں : e‏ فړه e‏ ا 2 
غل فن س له ق الغ اقلم راس أن ت بالرقرفه عله 


- 1A - 


المولد الشريف› فالله بيه عل فصده الحليل» ويسلك نا سبیل 
السنة» فإنه حسنا ونعم الوكيل('“ . 


(1) [الخلاصة في حكم المولد] 
والحاصل: أن عمله بدعة» لكنه اشتمل على عحاسن وضدهاء فمن تحرى 
قال الحافظ ابن حجر في جواب سؤال: وظهر لي تخريجه على أصل 
ثابت» وهو ما في الصحيحين: أن الني َيه قدم المدينة» فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فسأم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى 
موسی» ونحن نصومه شکراً» قال: فیستفاد منه فعل الشکر على ما منٌ به 
بأنواع العبادة کالسجود والصيام والصدقة والتلاوة. 
وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن رجب. 
أقول : هذا ما قاله الشارح» وقد تحدث الإمام ابن تيمية عن هذا 
الموضوع في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» في الصفحات ۲۹۲ ۔ ۲۹۸ 
أن البدعة الواحدة ليست في جميع الناس سواء» ومن ذلك قوله: 
«وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى تلا 
وإما محبة للنبي ييه وتعظيماً له» وال قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهادء لا 
على البدع» من اتخاذ مولد الني بي عيداً . . فإن هذا م يفعله السلف. ٠.‏ . 
ل أن يقول : «فتعظيم المولد واتخاذه مو ما فد يفعله بعضص الناس» 
ویکون له فيه جر عظیم› خحسن قصده وتعظيمه لرسول الله وء کما 
قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسددء وهمذا 
قيل لاومام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار 
ونحو ذلك» فقال: دعه» فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب. مع أن 
مذهبه: أن زخرفة المصاحف مكروهة. .». [المحقق]. 

2 


] ذکر رضاعه‎ ٦ 


وقد ذكروا"'“ أنه لا ولد ياء قيل: من يكفل هذه الدرة 
اليتيمة» التي لا يوجد لثلها قيمة؟ قالت الطيور: نحن نكفله ونغنم 
خدمته العظيمة.» قالت الوحوش: نحن أولى بذلك ننال شرفه 
وتعظيمه» فنادى لسان القدرة: أن يا جميع المخلوقات: إن الله تعالى 
قد كتب في سابق حكمته القدية أن نبيه الكريم يكون رضيعاً لحليمة 
الحليمة. 
[حديث حليمة] 


قالت جلمة O‏ کے روا این اسان واین راحو وار 


)١(‏ أي أهل الإشارة من الصوفية» فأما الفقهاء والمحدثون فلم يذكروا شيئاً من 
ذلك 

(۲) حليمة بنت أبي ذؤيب» عبد الله بن الحارث السعديةء قال في الاستيعاب: 
روی زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: جاءت حليمة بنت عبد الله 
م النبي ية من الرضاعة إليه يوم حنین» فقام إليها وبسط فما رداءه. 
فجلست عليه » وروت عن النبي يو » وروی عنہا عبد الله بن جعفر. قال 
في الإأصابة: وحديث عبد الله بن جعفر عنها بقصة إرضاعه» أخرجه أبو 
يعلى وابن حبان في صحيحه» وصرح فيه بالتحديث بين عبد الله وحليمة. 

(۳) إسحاق بن إبراهيم بن ملد التميمي» أحد الأئمة الأعلام» اجتمع له - 


O 


يعلى“ والطبراني والبيهقي وأبو نعيم: قدمت مكة في نسوة من بني 
سعد بن بكر» نلتمس الرضعاء في سنة شهباءء فقدمت على آتان لي 
ومعي صبي لنا وشارف لناء والله ما تبض بقطرة» وما ننام ليلنا ذلك 
أجمع مع صبينا ذاك. لا جد في ثديي ما يغنيه» ولا في شارفنا ما 


بعديه . 


فقدمنا مكةء فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها 
/ رسول الله ية فتأباهء إذا قيل ها يتيمء فوالله ما بقي من 
صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيريء فلا لم أجد غره» قلت 
لزوجي : والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي 
رضيع» لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنهء فذهبت فإذا به مدرج في 
ثوب صوف أبيض من اللبن» يفوح منه الملسك» وحته حريرة 
خضراءء راقداً على قفاهء يغط. فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه 
وماله» فدنوت منه رویداً فوضعت يدې على صدره فتبسم ضاحکا 
وفتح عينيه لينظر إلي» فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء 
وأنا أنظرء فقبلته بين عينيه» وأعطيته ثديي الأين» فأقبل عليه با شاء 


= الحديث والفقه» والحفظ والصدق والورع» روى عنه الستة إلا ابن ماجه. 
قال ابن حنبل: هو أمير المؤمنين في الحديث»› a‏ 
مات بنيسابور سنة نان وئلاثين ومائتين 

)١(‏ الحافظ الثبت.» عحدث eT‏ على التميمي الموصلي» صاحب 
الملسند الكبر» ذو صدق وأمانة وعلم وحلم» وثقه ابن حبان والحاکم» ولد 
سنة عشر ومائتين» ومات سنة سبع وثلانائة. 

(۲) الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي» يكنى أبا ذؤيب» آدرك الاإسلام 
وأسلم » رواه يونس بن بكير. قال ابن إسحاق: وبلغني آنه إنما أسلم بعد 
وفاة النبي ىء هكذا في رواية يونس. 


SOs 
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من لبنء فحولته إلى الأيسر فأى. وكانت تلك حاله بعد. -قال أهل 
العلم : أعلمه الله تعالى أن له شريكاً فأهمه العدل- قالت: فروي 
وروي أخوه. 

ثم أخذته» فا هو إلا أن جئت به رحلي» فأقبل عليه ثدياي با 
شاء من لبن» فشرب حت روي [وشرب أخوه حتی روي( )]» فقام 
صاحبي -تعني زوجها - إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل» فحلب ما 
شرب وشربت حت رويناء وبتنا بخير ليلة» فقال صاحبي : يا حليمة» 
اله إن لراك قد أحذت اسمة هاركة» آل ري ما يتا به الل من 
ا لخبر والبركة حين أخذناه» فلم يزل الله يزيدنا خيرا. 

قال في رواية ذكرها ابن طغربك في «النطق المفهوم» : فلا نظر 
صاحبي إلى هذا قال لي: اسكت واكتمي أمرك» فمن ليلة ولد هذا 
الغلام أصبحت الأحبار قواماً على أقدامهاء لا هنؤها عيش النہار ولا 
نوم الليل . 


قالت حليمة: فودعت النساء بعضهن تعض ووت م 
النبي ا ثم وکت أتاني وأخات یا يله بين يدي قالت: 
فنظرت إلى الأتان وقد سجدت نحو الكعبة ثلاث سجدات ورفعت 
ااا اا کک ب دب الا الان کا 
معن وضار الاس عجرن من وقول الا ل رهن ورای دیا تت 
أي دز ام انك الى كت غ وات جا م دك ا 


(۱) من قوله (فأقبل عليه ثدیایي . .) ليس في ب . 
EEE‏ 


(۳) قال الشارح : وإخباره بذلكڭ عم ل رلغه أو شأاهده من بعضهم ؟ ! 


TOT a 


وترفعك آخر؟ فقول : تاله إها هي فيتعجبن منها ويقلن إن ها 
ا قالت : فكنت أسمع أتاني تنطق وتقول والله إن لي لشأانا 
ثم شاناً بع بعثنى الله بعد موتي ورد لي سمني بعد هزالي» ويحکن يا نساء 
O DP‏ 
خيار النبيين وسيد المرسلين وخر الأولين والآاخرين وحبيب رب 
E‏ 

قالت حليمة فيا ذكره ابن إسحاق وغيره -: ثم قدمنا منازل 
بن سعد» ولا أعلم ا من أرض الله أجدب _ [بالدال المهملة] ‏ 
منہاء فکانت غنمي تروح على حين قدمنا به شباعاً لا فنحلب 
ونشرب». وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع» حتى كان 
الحاضر من قومنا يقولون لرعاتهم: اسرحوا حيث يسرح راعي غنم 
بنت أبي و فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن» وتروح 
اى اع 

فلله درها من بركة كثرت ا مواشي حليمة ونغت وارتفع قدرها 
به وسمت ولم تزل حليمة تتعرف الخر والسعادة وتفوز منه بالحسنى 
وزيادة. 
لقدبلغت بالمهاشمي حليمة مقامأعلافي ذروة العز والمجد 
وزادت مواشيها وأخصب ربعها وقدعم هذاالسعدكل بني سعد 

قال ابن الطراح رأيت في كتاب الترقيص لأبي عبد الله محمد بن 
المعلى الأزدي أن من شعر حليمة ما كانت ترقص به النبي مي : 
يارب إذ أعطيته فأبقه وأعله إلى العلا وأرقه 


)١(‏ هذا الكلام بلسان الحال» وليس هناك ما يثبته. [امحقق]. 


0ا - 


۷ب 


وأدحض أباطيل العدا بحقه 
/ وعند غبره كانت الشياء(“ أخته من الرضاعة تحضنه وترقصه 
وتقول: ٠‏ ) ) 
هذا أخيّ م تلده أمي وليس من نسل أي وعمي 
فديته من محول معمي فأنه اللهم فيما تنمي 


[حدیث غریب الأسناد والمتن] 


وأخرج البيهقي والصابوني في المائتين والخطيب وابن عساكر في 


اريخهما وابن طغر بك السياف في التطق المفهوم عن العباس بن عبد المطلب 


قال: قلت: يا رسول الله دعانى للدخول فى دينك أمارة لنبوتك رأيتك في 
الها تاف القجر رر إل ا بك فحت ارت ااال قال إن كن 
أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش 
قال : البيهقي : تفردبه أحمدبنإبراهيم الجيلي وهومجهول وقال 
الصابوني" EEN PEE‏ 
والمناغاة: المحادئة» وقد ناغت الام صبيها: لاطفته 
وشاغلته بالمحادثة والملاعبة. 
)١(‏ الشيماء ويقال الشماءء ابنة الحارث بن عبد العزى السعدية. ذكرها أبو 
نعيم وغيره في الصحابة» وامها جداعة. 


(۲) أبو عثمان»ء إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» شيخ الإسلام المفسر 
المحدث الفقيه الواعظ» الخطيب› e‏ سنة ثلاث و سعنل وثلاغائةء 


وتوف سنة سبع وأربعين وأربعمائة. 

)۳( قوله : (وهو حسن ٤‏ المعجزات» قول غریب › فالمعجزات مر تبطة بالعقيدة 
ولا يقبل فيها إلا الحديث الصحيح [وانظر - إن رغبت - كتاب من معين 
الخصائص النبوية» للمحقق» ص(۲۹۸ - )١١‏ نشره المكتب الإسلامي]. 

0 


[التكلم في المهد وخصائص أخرى] 


وف فتح الباري عن سيرة الواقدي(“: أنه بي تكلم في أوائل 
ما ولد . ودکر ابن سبع في الخصائص أن مهده کان يتحرك بتحريك 
الملائكة. ` ) ) 


وأخحرج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس قال كانت حليمة 
تحدث أنها أول ما فطمت رسول الله يلل تكلم فقال: الله أكر كبيراً 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاًء فلا ترعرع كان يخرج 
فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم . الحديث. ٠‏ 

وقد روی ابن سعد وأبو نعيم وابن عساکر» عن ابن عباس 
فال کات نة لا تدعه يذهب 0 بعیدأ» فغفلت عنه» فخرج 
مع اخته الشياء في الظهيرة إلى البهمء فخرجت حليمة تطلبه» حت 
تجده مع أخته فقالت: في هذا الحر؟ قالت أخته: يا أمه ما وجد أخي 
حرأ رأيت غمامة تظل عليهء إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حت 
انتهى إلى هذا الموضع الحديث. 

وكان ب يشب شباباً لا يشبه الغلان. 


)١(‏ محمد بن عمر بن واقد الواقدي. أبو عبد اللهء المدني الحافظ . كذبه أحهمد 
وتركه ابن المبارك وغيره» قال في الميزان: استقر الإجماع على وهنه» ولي 
التقريب: متروك مع سعة علمه. مات سنة سبع ومائتین . روی له ابن 
ماحه . ) 

(۲) التكلم في المهد ليس من خصائص الأنبياءء فقد تكلم فيه: ابن ماشطة 
بنت فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج . رواه أحمد والحاكم مرفوعا. 
وعند مسلم في قصة أصحاب الأخدود: أن امرأة جيء ا لتلقى في النار 
لتكفر» ومعها صبي فتقاعست فقال هما: يا أماه اصبري فإنك على الحق. 


> 


۸ 


[حادنة شی الصدر] 


قالت حليمة: فلا فصلته قدمنا به على أمه» ونحن أحرص 
شیء على مکثه فیناء لما نری من برکته» فکلمنا أمه وقلنا: لو ترکیته 
عندنا حتی یغلظ. فإنا نخشی عليه وباء مکة» ولم نزل ہا حت ردته 
معنا فر جعنا به . 


فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من الرضاعة› 
لفى يهم لنا خحلف بيوتناء جاء أخوه يشتدى فقال: ذاك أخي القرشي» 
ا ان على اب ن احا وا هه و ا 
وأبوه نشتد نحوه» فنجده قائ منتقعاً لونهء فاعتنقه أبوه وقال: أي 
بي» ما شأنك. فقال: جاءني رجلان عليه ثياب بيض فأضجعاني 
فشقا بطني» ثم استخرجا منه شیئاً فطرحاه» ثم رداه کا کان. فرجعنا 
به معناء فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب» 
فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف» قالت حليمة 
فاحتملناه حتى قدمنا به مكة إلى أمهء فقالت: ما ردكا به فقد كنتا 
حريصين عليه؟ قلنا نخشى عليه الإتلاف والأحداث فقالت: ما ذاك 
بکاء فاصدقاني شأنکاء فلم تدعنا حتى أخرناها خبره قالت: 
أخحشيت)| عليه الشيطان» كلا والله / ما للشيطان عليه سبيل» وإنه 
لکائن لابنی هذا شأن عظيم فدعاه عنكا. 

وف حديث شداد بن اوس عن رجل من بني عامر» عند أي 
يعلى وأبي نعيم وابن ساك أن رول ا ا قال کت ا ا 


٤‏ بي سعد د کر فبينا أنا دات 2 ي بطن واد أتراب ي 
من الصبيان› إدا انا بر هط نلاه معهم طت هن دهب» ملىء ا 
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فأحذوني من بين أصحابي» وانطلی الصبيان راا مسر عیں ای ا لجي» 
فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاًء ثم شق ما بين 
مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليهء ل أجد لذلك مسأ ثم 
أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج » فأنعم غسلهاء ثم أعادها 
مکانہاء تم قام الثاني فقال لصاحبه تنح › تم أدخحل يده ٤‏ جوي 
بها ثم قال بيده يمنة ويسرة كانه يتناول شيئا فإذا بخاتم في يده من نور 
حار الناظر دونه فختم به قلبي فامتلأ وذلك نور النبوة والحكمة ثم 
أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرأًء ثم قال الثالث 
لصاحبه تنح» فأمرٌ يده بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم 
ذلك الشق بإذن الله تعالىء ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا 
لطيفا ثم قال للأول“: زنه بعشرة من أمته فوزنوني بهم فرجحتهم ثم 
قال زنه بمائة من أمته فرجحتهم تم قال زنه بألف فرجحتهم فقال: 
دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم» ثم ضمون إلى صدورهم 
صمرة يعدو فزعاء وجنه رشح تاکیا ينادي : یا امت یا أماهء الحقا 
حمداً فما تلحقاه إلا ميتاً. أتاه رجل فاختطفه من أوساطناء وعلا به 
دروة الحبل» حت شق صدره ا عانته» وفيه : أنه عليه السلام قال : 


ر 
q4‏ 


من زمرده خحضراء . الحديث . 
(© شن الأول للالت: 
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فإن ول هل عسل قله الشريف ٤‏ الطست خحاص به » أو 
فعل بغبره من الأنبياء عليهم السلام؟ ۰ 
أجيب: بأنه ورد في خر التابوت والسكينة: أنه كان فيه 
الطست الذي لت فيه قلوتب الأنبياءء دکره الطبري»› وعزاه الاد 
ابن كثبر في تفسيره لرواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس.ِ 
فإن قلت: ما الحكمة في ختم قلبه المقدس؟ 
أجيب: بأنه إشارة إلى ختم الرسالة به وهذا مسلمء إن كان 
الختم خاصاً به» أما إِذا ورد أنه لیس خاصاً به بل بكل نبي - وسيأي 
إن شاء الله تعالى قريباً ما في الخاتم الشريف من المباحث- فتكون 
الحكمة أنه علامة يتاز مها عن غيره ممن ليس بنبي( . 
والمراد بالوزن: في قوله: «زنه بعشرة الخ» الوزن الاعتباري » 
فیکون المراد الرجحان ٤‏ الفضل › وهو كذلك . 
وفائدة فعل الملكن» ذلك ليعلم الرسول دلك» حیىی ګر به 
غبره ويعتقدهء إذ هو من الأمور الاعتقادية. 
[شق الصدر وقع أكثر من مرة] 
وقد وقع شق صدره الشريف [واستخراج قلبه"] مرة أخرى 
تلل کی٤‏ جہریل له بالوحي ٤‏ غار حراء. ومرة أخرى لل الإإأسراء 
به » وسیأتي ل ٤‏ موضعه إن شاء الله تعالى . 


. في ش: هذه الجملة مقدمة على الجحملة المعترضة‎ )١( 
في ش.‎ )۲( 
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وروی الشتق أيضاً» وهو ابن عشر أو نحوهاء مع قصة له مع 
عبد المطلب. أبو نعيم في الدلائل. 

وني فتح الباري ي كتاب التوحيدء عزو ذلك لحديث أي 
هريره علد عد الله بن أحمد / ي زوائد الك وقال البيهقي ۱۸ب 
في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وثقهم ابن حبان“]. 

وروی E‏ ولا تاب ) 

والحكمة في شق صدره الشريف في حال صباه» واستخراج 
العلقة منه» تطهره عن حالات الصبا حتى يتصف في سن الصبا 
بأوصاف الرجولية› ولذلك نشا عليه السلام على أكمل الأحوال ھن 
العصمة 


. هذه الفقرة في الأصل فقط‎ )١( 
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وقد روي أنه ختم بخاتم النبوة بين كتفيه» وكان ينم a‏ 
وأنه مثل زر الححلة» دکره الخارى. 
وني مسلم : جمع عليه خيلانء كأنا الثاليل السود عند نخض 


تفه( ویروی . غضر وف کتفه البیرئ. 


وف کتاب أي el ih‏ 
وني مسلم أيضاً: كبيضة الام . 
وي ا الحاكم : شعر مجحتمع). 


قال القرطبي في المفهم: سمي بذلك لأنه أحد العلامات التي يعرفه بها 


علا اكب الا واا ا جفل عد سان من غنات ف ي 
حصل» کموضع مبعثه ومهاجره» جد في طلبه فجعل يتأمل ظهره» فعلم 
ية أنه يريد الوقوف على خاتم النيوة فأزال الرادء عنه» فلا رأی سلان 
الخاتم» أكب عليه فقبله» وقال: أشهد أنك رسول الله . 

رواه البخاري برقم (۱۹۰) وهو عند مسلم برقم )۲۲٤١(‏ . 

رواه مسلم برقم )۲۳٣١(‏ وقي مسند امد ۸۲/۰ و۸۳ . 

قال الشارح: ولا شك في شذوذ هذا لبايتته ما في الصحيح الواجب 
قك 

رواه مسلم : باب الفضائل برقم ٠*٩‏ ۰ و۰٣۱‏ وفي مسند امد ٩‏ / ۰ . 
وكذا في الترمذي وأي يعلى والطراني كلهم من حديٿ عمرو بن أخحطب. 


E BE 


ويي البيهقى : مثل السلعة(). 

وف الشمائل :)١‏ بضعة ناشزة 

وني حديث عمرو بن أخحطب 0 : کشيء بختم به. 

وي تاریخ ابن عساکر: مثل البندقة (). 

وفي الترمذي ودلائل البيهقي : كالتفاحة. 

وفي الروض: كأثر اللحجمة القابضة على اللحم. 

وفي تاريخ ابن أي خيثمة: شامة خحضراء متفرة في اللحم. 

وة أا فامة سرد قري إل المدة رها رات 
متراکات کأنہا عرف الفرس . 

وني تاريخ القضاعي : ثلاث شعرات متمعات . 

وني کتاب() الترمذي الحكيم ”): كبيضة حهمام» مكتوب في 
باطنها: الله وحده لا شريك له وقي ظاهرها: توجه حيث كنت فإنك 
التضور . 


(1) وهو عند أحمد ٠٠/١‏ وابن سعد من طرق. والسلعة خراج في البدن. 

(۲) للترمذي عن أي سعيد الخدري قال: الخاتم الذي بين كتفي رسول الله 

(۳) عند ابن U‏ س 

)٤(‏ وکذا تاریخ الحاكم» وصحيح ابن حبان. 

)٥(‏ كتاب نوادر الأصول. 

() الإمام الحافظ محمد بن علي الترمذي الحكيمء الصوفي» سمع الكثير من 
الحديث بالعراق ونحوه» وهو من طبقة البخاري. قال ابن النجار في 
تاريبخه : كان إماماً من أئمة المسلمينء له المصنفات الكبار في أصول الدينء 
ومعاني الحديث» لقي الأئمة الكبار وأخذ عنهم . وقد أطال القشيري وغيره 
بالثناء عليه . مات سنة مس وتسعين ومائتين. 

(۷) ويأتي أنه غير ثابت. قال في المورد: هو حديث باطل. 


DEES 


ونی كتاب المولد لابن عائذ: كان نوراً يلألا . 

وفي سيرة ابن أي عاصم : عذرة كعذرة الجام» قال آبو أيوب : 
يعني قرطمة الحامة. 

وفي تاريخ نيسابور": مثل البندقة من لحم مكتوب فيه 
باللحم: محمد رسول الله . 

وعن عائشة ”): كتينة صغبرة تضرب إلى الدهمة» وكان مما يلي 
الفقار قالت: فلمسته حين توي فوجدته قد رفع . ۰ 

حکی هذا کله الحافظ مغلطای . 
[نقد بعض الروايات] 

لکن قال يي فتح الباري: ما ورد من أن الخاتم کان کأاثر 
اللحجمء أو كالشامة السوداء أو e‏ مکتوب محمد 
رسول الله » أو: سر فإنك المنصور. ثبت یثبت منہا سُيء. : ولا يغتر 
یما وقع في صحيح ابن حبان» SL‏ 

وقال اهیتمی ° فى «موارد الظمآن» بعد أن أورد الحديث 
ولفظه: مثل اة اللحم مکتوب عليه: محمد رسول الله . 
اختلط على بعض الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذي كان يحتم به. 


. لأبي عبد الله الحاكم‎ )١( 

(۲) اي في تاريخ انزو أيضا. 

)۳( في الزهر الباسم . 

)٤(‏ الحافظ نور الدينء أبو الحسن» علي بن ابي بکر بن سليان اهيتمي » رفيق 
أي الفضل العراقي» ولد سنة خمس وثلاثين وسبعمائة» ورافق العراقي في 
سماع الحديث ولازمه» وألف وجمع› مات سنة سبع وثماغائة . 


ب 


إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند وهو ضعيف. 


[شرح معاني الكلمات] 

وقوله : رر الححلة بالزاي والزاء- والحجلة _ بالجاء المهملة 
والحيم - قال النووي : ھی واحدة الحجال» وهی بیت كالقىة» مُا 
الطائر المعروف . وزرها : بيضهاء وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلاء. 

وقوله: جمع - بضم الحيم وإسكان اليم - أي كجمع الكف. 
وصورنه : أن جمع الأصابع وتضمها . 

وقوله: خحيلان: -بكسر الخاء المعجمة وإسكان التحتية- جع 
ال وهر الات کا الي 

وقوله: تعض ٠:‏ الول والغين والضاد اللعجمتين - قال 
النووي : النْغْض والنعْض والناغض : أعلى الكتف» وقيل هو العظم 
ناغضاً لتحرکه . 

وقوله: بضعة ناشزة - بالمعجمة والزاي - أي قطعة حم مرتفعة 
على حسده . وبيضة الح |مة : معروفة . اهن . 

والثاليل: - بالثلثة - جمع ثؤلول: وهو حب يعلو ظاهر الجسد» 
و 
(۱) قال ف حامعه : المراد با لحجلة : هدا الطائر المعروف› وزرهاً: بيضها . 
(۲( أي کلام النووي . 


hE 


Ak 


أصل منقاره . 


[الجمع بين الروايات] 

وقال بعض العلاء : احتلفت أقوال الرواة في خاتم النبوة» وليس 
ذلك باختلاف» بل کل شبه با سنح لهء وكلها ألفاظ مؤداها واحد 
وهو: قطعة لحم» ومن قال: شعرء فلأن الشعر حوله متراكم عليه 
كا في الرواية الأخرى. 

وقال القرطبي'“: الأحاديث الثابتة دالة على أن و النبوة كان 


ا أحمر عند كتفه الأيسرء إذا قللء قدر ببيضة الحامة» وإدا 
کر: جمع الك 
وقال القاضى عياض '“: وهذه/ الروايات متقاربة متفرقة» 


متمفة على آنه شاخحص ٤‏ -حسكه » قدر بيضهة الحامة» ورزر الححلة. 


وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفةء فتتأول على وفق الروايات 


)١(‏ أبو العباسء أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» المالكي الفقيه 
اللحدث. نزيل الاسكندرية ومدرسها» ولد سنة ثان وسبعين وحسمائه 
وتوفي سنة ست وخسين وستائة» اختصر الصحيحين» وصنف المفهم في 
a em‏ 

(۲) القاضي أبو الفضل»› عياض بن موسى» السبتي الأندلسيء حافظ مذهب 
مالك. الأصولي. العلامة الحافظ. إمام المحدثين» وأعرف الناس بعلومه» 
وبالتفسير. . شاعر بليغ» صاحب التصانيف المشهورة: كشرح مسلم» 
والشفاء» والأعلام والمشارق» وهو كتاب لو وزن بالحرهر او کب بالذهب 
كان قليلاً فيه . ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة وتوفي -متغرباً عن وطنه - 
سنه أربع وأربعين وخسمائة . 


- ۱1٤ - 


الكشثرةء ویکون معناه : على هيئة جمع الكف» لکنه أصغر منه في قدر 
بيضة الحامة . قال: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه 


قال النووي : هذا الذي قاله ضعيف. بل باطل» لأن شق 
الکن إغا كان في صدره وبطنه. انتهی . 


ويشهد له قول انس في حديث عند مسلم -يأتي في ذکر قلبه 
الشريف› من المقصد الثالث. إن شاء الله تعالٰی -: فلقد کنت آرت 
أثر المخيط فى صدره() . 

لكن أجيب: بأن في حديث عتبة بن عبد السلمي عند 
أحمد والطرران ‏ أن الملكين لا شقا صدره قال أحدهما للآخر: 
خحطه» فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة » فلا ثبت أن خاتم النبوة بين 
كتفيه حمل القاضي عياض ذلك على أن الشق لا وقع في صدره» ثم 
خيط حتی التأم کا کان» ووقع الختم بین کتفیه کان ذلك آثر الختم. 
وفهم النووي وغىره منه: أن قوله یی کتفیه متعلی بالشق ولیس 
كذلك» بل هو متعلتق بأثر الختم» وحينشذ فليس ما قاله القاضى 

وقال السهيلي : والصحيح أنه -يعني خاتم النبوة- كان عند 
نغض كتفه الأيسر . 
(۱) روا کتاب ليان رقم ۲٦۱‏ ويي متك آحمد 11/۳ 

ا یں کین ازل کاخ و ات ا 

سبع وثانين وقد قارب المائة رضي الله عنه . 

. ۱۸٤/٤ المسند‎ )۳( 
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[ھل کان الخحاتم عند الولادة] 
واخحتلف هل ولد به؟ أو وضع بعد ولادته؟ على قولين 


وقد وقع التصريح بوقت وضع الخاتم» وكيف وضع» ومن 
وضعه» في حديث أبي ذر عند البزار وغيره) قال: قلت يا رسول 
الله : كيف علمت آنك نبي» وبم علمت آنك نبي حى استيقنت؟ 
قال: أتاني آتيان» وني رواية ملكان» وأنا ببطحاء مكة» فوقع أحدهما 
بالأرض» وكان الآخر بين الساء والأرض. فقال أحدها لصاحبه: 
أهر هو؟ قال: هو هو قال : فزنه برجل . . . الحديث» وفيه: تم قال 
الشيطان“ وعلق الدم فطرحهها» فقال أحدهما لصاحبه : اغسل بطنه 
غسلل الاإناءء واغسل قلبه غسل الملاءء ثم قال أحدها لصاحبه: خط 
بطنه» فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي كا هو الآن» ووليا عنيء 
وکأني أرى الأمر معاينة. 


)١(‏ جندب بن جنادة الغفاريء قديم الإسلام» ذي الزهد الزائدء والفضل 
المنوه عليه بقوله يي : (ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء بعد النبيين امرءاً 
أسدق ا هن أن دن اخره أحك وغر مات بالر س ان 

(۲) كالدارمي وابن أبي الدنيا وابن عساكر والضياء في المختارة. 

(۳) في الصحيحين عن أبي هريرة عنه ية (ما من مولود يولد إلا نخسه 
الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه) قال أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شتتم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 


ا 


الك غمسه ي )اء الذي أنرعه(') ثلاث غمسات ۰ تم أخرج سر قة۳) 
تضء كالزهرة . 

وقيل: ولد به فالله أعلم. 
[علامات وة الأنبياء] 
الله نبياً إلا وقد كان عليه شامات النبوة في يده اليمنىء إلا أن يكون 
نينا مله فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه. 
به عن سائر الأنبياء والله أعلم . 


(۱)( أي أحضره املك ذلك الوقت ٤‏ الابريق الفضة. کا مر ٤‏ حدیٹث آي 


- ۱1۷ 


[ ذكر وفاة أمنة ] 


ولا بلغ 5 ية أربع سنين -وقيل خساًء وقيل ستأًء وقيل سبعاًء 
وقیل سا وقیل اننتي عشرة سنة ا وعشرة ایام - ماتت أمه 
بالأبواء"“ وقيل بشعب أب ذئثب بالحجون>. وني القاموس: ودار 
رائعة بمكة فيها مدفن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم . 
وأحرج ابن سعد عن ابن عباس وعن الزهري» وعن عاصم بن 
عمرو بن قتادة“ دخحل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا: لا بلغ 
رسول الله ية ست سنين خرجت به آمه الى آخواله““ بني عدي بن 
النجار بالمدينة تزورهم» ومعه م أن فنزلت به دار التابعة. 
)١(‏ واد بين مكة والمدينة. ومذا القول قال ابن إسحاق» وجزم به العراقي 
وتلميذه الحافظ قال الشارح وهو المشهور. 
(۲) جبل بمعلاة مكة 
(۳) ابن النعانء المدني الأنصاري الأوسي. العام الثقةء كثير الحديث العلامة 
بالمغازي » مات سنة عشرين ومائة. خرج له الجاعة. 
)٤(‏ هم أخوال جده عبد المطلب» فإضافتهم إليه مجاز. 
(© بركة اة بت عة أعتقها أب المصطف ٠‏ أسلمت فعا وهاجرت 
الهجرتين مناقبها كثيرة» وفي صحيح مسلم عن الزهري : آنا ماتت بعده 
ييو بخمسة أشهر. وروی ابن سعد بسند صحیح : «لا قتل عمر بکت أم 
أن» فقيل اء فقالت: اليوم وهى الإسلام» وهذا موصول فهو أقوى من 
خبر الزهري المرسل. 
() كذا في (رب» ش) وفي (ط) التبابعة وفي (أء د) النابخةء والتابعة رجل من _ 


INS 


فأقامت به عندهم شهراًء فكان ية يذكر اقرا كانت في مقامه ذلك» 
ونظر إلى الدار فقال: ها هنا نزلت بي أمي» وأحسنت العوم في بئر 
ني عدي بن النجار» وكان قوم من اليهود بختلفون ينظرون إلي. قالت 
أم أين فسمعت أحدهم يقول: هو نبي هذه الأمة» وهذه دار 
عجر فوتیخ: قات کل من کاجیی کے بحت ج اند آل کت 
فلا كانت بالاأبواء توفیت . 

وروى أبو نعيم من طريق الزهري عن أساء بنت رهم عن أمها 
قالت: شهدت آمنة أم النبي ي في علتها التي ماتت بها ومد 
/ عليه السلام غلام يفع له س سنين عند رأسهاء فنظرت إلى 
وجهه تم قالت : 


إبل سوام 


ياابن الذي من حومة الحمام 
فودي غداة الضرب بالسهام 
إن صح ما أبصرت في المنام 
من عند ذي الحلال والإكرام 
تبعث في التحقيق والاإسلام 
فال عن الأصنام 


ثم قالت: ا ی ب ی 


)١(‏ في (أ) يقع» وني النسخ: يفع . قال في القاموس: غلام يافع وغلام يقع› 


اا 


(۲) لا شك أن هذا الشعر محدث مفتعلء وإلا فهل كانت امنة تعلم الغيب؟! 


۰ ]¢[ 


ES 


۹/ ب 


وأنا ميتة وذكري باق» وقد تركت خيراً» وولدت طهراًء ثم ماتت. 
فكنا نسمع نوح الجن عليها فحفظنا من ذلك هذه الأبيات : 

نبكى الفتاة الية الأمينة ذات الال العفة الرزينة 
زوجة عبد الله والقرينة أم نبي الله ذي السكينة 
واخ التر بالد دة . ارت الى خف ا و ا 


)١(‏ هل كان الجن يعلمون الغيب؟! رحم الله الملصنف فقد كان بحسن به أن 
ينزه کتابه عن مثل هذا [م] . 


- ۱۷٩ 


[ قضية نجاة والديه ك ] 


[إخبر إيان والدته] 
وقد روي أن آمنة آمنت به ڪل بعد موتها. 


فروی الطبري('٠‏ بسنده عن اة أن النبي َة نزل الحجون 
ا فأقام به ما شاء الله عز وجل» ثم رجع مسروراء قال: 


ورواه أبو حفص بن شاهین) في کتاب «الناسخ والمنسوخ» له 
على عقبة الحجون» وهو باك حزين مغتم» فبکیت لبكائه» ثم إِنه نزل 
فقال : یا راء( استمسکی › فاستندت ا جنب البعبر» فمکثت 


(۱) ني ط: الطبراني» وکذا في ب ولكنه صحح في هامشها. 
الحافظ حب الدين» أحمد بن عبد الله» أبو العباس» المكى الطبري»› 
الإمام المحدث الصالح الزاهد الشافعي» فقيه الحرم وخدتف الجا لوف 
سنة أربع وتسعين وستمائة . 

(۲) الحافظ الكبي الإمام المفيد» عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الثقة 
المأمون» صنف ثلاثائة وثلاثين مصنفاً منها: التفسير الكبر ألف جزءء 
والمسند ألف وثلانائة جزء. مات سنة مس وثانين وثلانائة . 

٤ 


)۳( تصغر حراء. أي بيضاء للتحبب» کقوهم : يا بني» يا آخی . 


VL 


ملياًء ثم عاد إلي وهو فرح متبسم فقال: ذهبت لقبر أمي فسألت ربي 
أن حييها» فأحياها فاستت و 
[خبر إيمان والديه] 


أورده السهيلى» وکذا ا لخطیب ٤‏ السابق واللاحق . 

وقال السهاء: إن ٤‏ إسناده تجاهیل . 

وقال ا کثہر: انه حدیث منکر جداً» وسنده مجهول 

وقال این دحبهة : هذا الحدیث موصوع يرده القران والإجماع . 
انتهی . 
[القول بنجاتا] 

وقد جزم بعض العلاء: أن أبويه ية ناجيان» وليسا في النارء 
متمسکأ ہذا الحديث وغبره. 

وتعقبه عام آخر: بأنه ل ير أحداً صرح بأن الإيان بعد انقطاع 
العمل بالموت ينفح صاحبه» فإن ادعی أحد ا لخصوصية فعليه الدليل . 

وقد سىقه لذلك» بو ا لخطاب بن دحيه» وعبارته: من مات 


)١(‏ أخرج الدارقطني هذا الحديث من هذا الوجه وقال: باطل. وابن عساكر 
وقال: منكر وهشام مم يدرك عائشة . 
وذكره ابن الجوزي في الموضوع ولم يتكلم على رجاله. 
وقد ناقش الشارح مسألة كونه موضوعاً» وتوصل إلى أنه ضعيف لا 
موصوع . 


Y= 


كافراً ل ينفعه الإيان بعد الرجعة» بل لو آمن عند المعاينة لم ينفعه 
ذلك فكيف بعد الأإعادة. انتهى . 

وتعقبه القرطبي ٠"‏ ي «التذكرة» : بأن فضائله بلي وخصائصه 
تزل تتوالی وتتابع إلى حين عاتهء فیکون هذا عا فضله الله به وأکرمهء 
قال : وليس إحياؤهما وإيان) بممتنع عقلاً ولا شرعاء فقد ورد في 
الكتاب العزيز إحياء قتيل بني إسرائيلء وإخباره بقاتله» وكان عيسى 
عليه السلام يجيي الموتق» وكذلك نبينا بل أحيا الله على يده جماعة من 
الموتق). » وإذا ثبت هذا فلا يمتنع إيان) بعد إحيائه|اء ويكون ذلك 
زيادة في کرامته وفضیلته. 

تم قال : وقوله: من مات کافراً إلى آخر کلامه.ء مردود با روی 
في الخبر أن الله تعالى رد الشمس على نبيه ييو بعد مغيبها. ذكره 
الطحاوي“ وقال: إنه حديث ثابت» فلو لم يكن رجوع الشمس 
نافعاًء وأنه لا يتجدد به الوقت لا ردها / عليهء فكذلك يكون 
إحياء أبوي النبي بي نافعاً لإعاني) وتصديقه) بالنبي بل انتهى. 


وقد طعن بعضهم في حدیث رد الشمس. کا سيأتي إن شاء الله 

)١(‏ الإمام المفس» محمد بن أحهمد بن أبي بكر بن فرح» أبو عبد الله 
الأنصاري. الورع الزاهد» صاحب التصانيف العديدة» المشغول با يعنيه 
أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف» سمع أبا العباس القرطبي › 
صاحب المفهم » وغيره توق سنة إحدى وسبعين وستائة . 

(۲) ذكر ذلك المصنف في المعجزات. 

(۳) الإمام العلامة الحافظ» صاحب التصانيف البديعة» أبو جعفرء أحمد بن 
محمد بن سام الأزدي الطحاوي المصري» الحنفيء الثقة الثبت الفقيه. ولد 
سنة تسع وثلاثين ومائتين. ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثائة . 


- VF - 


AE 


[من أدلة القائلين بنجاتا] 
)١[‏ موتي) زمن الفترة] 

وقد تمسك القائل بنجاتم)| أيضاً بأني) ماتا قبل البعثةء في زمن 
الفترةء ولا تعذيب قىلها لقوله تعالى : #وما کنا معدذدیین حق بعث 
وشلا ي0 قال : وقد أطبقت الأئمة الأشاعرة من أهل الكلام 
والأصول» والشافعية من الفقهاء على أن من مات ول تبلغه الدعوة 
غوت اا 
[۲) آباء الأنبياء مؤمنون] 


قال: وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «أسرار التنزيل» 
ما نصه: «قیل ان ازو ل يکن والد إبراهيم » بل كان عمه» واحتجوا 
علية بوخرة مها أن اتام الأنساء مها كان كفاراء :ونذل عة ووه 
منها: قوله تعالى : الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ٠4‏ 
قیل معناه: أنه کان ینتقل نوره من ساجد الى ساجده ففيه دلاله على 
أن جميع اباء محمد کانوا مسلمین» . 

ئم قال: وما یدل على أن آباء محمد یل ما کانوا مشرکین» قوله 
عليه السلام: «ل أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات» وقال تعالى : لإنغا المشركون نحس4" فوجب أن لا 
یکون أحد من أجداده مشر کأً» . گلا فان 


. ٠١ سورة الإإسراء الأية‎ )١( 
. ۲٠۹ سورة الشعراء الاية‎ )۲( 
. ۲۸ سورة التوبة الاية‎ )۳( 


VE 


[مناقشة الأدلة السابقة] 

وهو متعقب : 

© بأنه لا دلالة في قوله :«إوتقلبك في الساجدين» على ما ادعاهء 
فقد ډکر البيضاوي ای تفسره - وعره» أن معی الأية: وترددك ٤‏ 
تصعح أحوال المتهجدين» كا روي أنه لما نسخ فرض قيام الليل 
عليه السلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعول› حرصا على 
الله تعالى . 

© وقد ورد النص أن أا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات 
على الكفر» كا صرح به البيضاوي وغیره» قال تعالی : «[فلم) تبین له أنه 
عدو لله ترا منه چ( , وأما قوله نه کان عمه فعدول عن الظاهر من 
غیر دلیل . انتھی 

ونقل الإمام أبو حيان في «البحر» عند تفسر قوله: #وتقلبك ي 
الساجدين »أن الرافضة هم القائلون أن آباء النبي َيِه كانوا مؤمنين› 
أزل أنقل من أصلابت الطاهرين» الحديث. انتهى . 
[أدلة القائلين بعدم النجاة ومناقشتها] 


@ وروی ابن جرير”» عن علقمة بن مرثد عن سليان بن 


0 سو ال‎ O 
الاإمام الحافظ الفردء أبو جعفر› عحمد بن جرير الطبري › أحد الأعلام»‎ (۲) 
. الجتهد المطلق صاحب التصانيف. التوفى سنة عشر وئلائمائة‎ 
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بريدة عن أبيه: أن النبي بي لما قدم مكة أتى رسم قبر» فجلس إليه 
فجعل بخاطب ثم قام مستعبراً فقلنا يا رسول الله آنا راتا ها ضتحت» 
قال: إني استأذنت ريي في زيارة قر أمى فأذن لي» واستأذنته في 
اا ا ل و له قا رز اا اکر غ 

وروی ابن ا حاتم ٤‏ تفسره عن عبد الله بن مسعود» أن 
رسول الله ية أومأً إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منہا 
فناجاہ طویلاًء ثم بکی فبکینا لبکائه» ثم قام فقام إليه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فدعاه ثم دعاناء فقال: ما أبکاکم؟ قلنا: 
بكينا لبكائك. فقال: إن القر الذي جلست عنده قير أمنة» وإني 
استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وإني استأذنته في الدعاء ها فلم يأُذن 
لي» وأنزل الله على: إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکین ولو کانوا اولي قر فأخذني ما يأخذ الولد للوالد. 
ورواه الطرانی من حديث ابن عباس. 

۵ وني مسلم: (استأذنت رٻي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن أزور قرها فأذن لي / فزوروا القبورء فإنها تذكر 
الآخر ir‏ 

قال القاضي عياض : بكاؤه عليه السلام على ما فاتا من إدارك 
أيامه والايان به. 


۵ ويي مسلم أيضاً : (أن رجلا قال : یا رسول الله ٠‏ أين ان 
(1) ورواه ابن سعد وابن شاهين عن بريدة بنحوه. 
(۲) سورة التوبة. الأية ١١۳‏ . 


(۲) رواه مسلم بي کتاب اجحنائز برقم ۱۰۸ . 


aE 


قال : ف النار» فل فما دعاه» قال : إن آي وأباك ٤‏ النار)('“ . 


قال النووي : فيه أن من مات على الكفر فهو قي النار» ولا 
ينفعه قرابة المقربين. وفيه: أن من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العرب من عبادة الأوثان فهو في النار» وليس في هذا مؤاخحذة قبل 
بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء. 

وقال اللإمام فخر الدين: من مات مشركاً فهو في النار» وإن 
مات قبل البعثةء لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم» 
واستبدلوا ا الشرك وارتكبوه» وليس معهم حجة من الله به» ولم يزل 
معلوماً من دين الرسل كلهم» من أوحم إلى آخرهم» قبح الشرك 
والوعيد عليه في النار» وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم 
قرنا بعد قرن» فلله الحجة البالغة على المشركين» في كل وقت وحين» 
ولو لم یکن إلا ما فطر الله عباده عليه من توحید ربوبیته» وأنه يستحیل 
في كل فطرة وعقل أن یکون معه إِله آخر» وإِن کان سبحانه لا يعذب 
بقتضى هذه الفطرة وحدهاء فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في 
الأرض معلومة لأهلهاء فلمشرك مستحق للعذاب في النار لمخالفته 
دعوة الرسل» وهو مخلد فيها دائ كخلود أهل الحنة [في الحنة]). انتهى . 
[تعقيب الأبي على كلام النووي] 

وقد تعقب العلامة أبو عبد الله الأي“ من المالكية فيا وضعه 
() رواه مسلم في کتاب الان برقم ۳۲۷ . 
)في الخ وليست في الأضل : 
(۳) محمد بن خلف الأبي -منسوب إلى أبة» من قرى تونس - من أجل علماء ِ 

المالكية المتأخحرين أخذ عن ابن عرفةء واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في 

العلوم وكثر انتقاده لشيخه. 
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على صحيح مسلم“ قول النووي الماضى وفيه «أن من مات في الفترة 
على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان ٤‏ الثار إلى آخره) ما 
معناه: 


تأمل ما في كلامه من التنافي فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا 
بأهل فترة. لأن أهل الفترة هم : الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين 
۾ يرسل إليهم الأولء ولا أدركوا الثاني» كالأعراب الذين لم يرسل 
إليهم عيسى ولا لحقوا النبي بي . والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين 
كل رسولين. كالفترة بين نوح وهود » لكن الفقهاء إذا تكلموا في 
الفترة فإنهم يعنون التي بين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام . وذكر 
البخاري عن سلبان أا كانت ستائة سنة0). 


= قال الحافظ في التبصير: محمد بن خلف الأبي الأصولي» عصرينا بالمغرب» 
عالمها بالمعقول سكن تونس. 
)١(‏ يعني شرحه المسمى : إكال الاإكال. 
(۲) جاء في نسخة (الأصل) بعد ذلك ما يى ؛ 
ال الق ى دال الي عد ران فر أ وقي زك 
يكون أبواه وجده هذه الصفة في الآخرةء وكانوا يعبدون الوثن حى ماتول 
وم يدينوا بدين عيسى عليه السلام» وكفرهم لا يقدح في زوجاتهم» فلا 
يلزمهم تجديد العقد ولا مفارقتهم» إذ كان مثله جوز في الإسلام». 
«قال ابن كثير: إخباره َة عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل 
النارء لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة 
والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة» كا بسط 
اا ومتنا عند قوله تعالی : وما کنا معذبین حت نبعث رسولاًچ فیکون 
منہم من يجيب ومنهم من لا بحيب» فيكون هؤلاء من جملة من لا بجيب» . 
«والحديث الذي ذكره السهيلي في إسناده مجاهيل» إلى أي الزناد عن _ 
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ولا دلت القواطع على أن لا تعذيب حتى / تقوم الحجة)» ۱/۲١‏ 
علمنا أنهم غير معذبين» فان قلت قد صحت أحاديث بتعذيب أهل 
الفترةء كحديث (رأيت عمرو بن لحي بجر قصبه في النار)"“ و(رأيت 
صاحب المحجن في النار» وهو الذي يسرق الحاح بمحجنهء فإذا بصر 
به قال: إغا تعلق بمحجنى)'. 


أجيب بأجوبة : 
6 أحدها: آنا أخبار آحاد فلا تعارض القطع . 
© الثاني : فصر التعذيب على ھؤلاءء والله أعلم تالت 


© الثالث: قصر التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من 
بدل وغبر من أهل الفترةء با لا يعذر به من الضلال كعبادة الأوثان 
وتغيير الشرائع . فإن أهل الفترة ثلاثة أقسام : | 


8 الأول : من أدرك التوحيد ببصررته› نم گ‌ هؤلاء من ۾ 


= عروة عن عائشة أن رسول الله كله سأل ربه أن مى أبويه فأحياهما وامنا 
اک کا وان کد غا بال إل قفو اف فال لکن الى 
ثبت في الصحيح یعارضه» والله أعلم» نقلته من تاریخ ابن كثر المسمى 
بالبداية والناية» . 
٠‏ أقول: هذه الزيادة لا تتناسب مع كلام «الأبي» لأنها مؤيدة لكلام الإمام 
مسلم الذي يرد عليه الأ . ولذا رأيت أن أضعها في اهامش. علا أن 
بقية النسح : تذكرها [e].‏ . 

(۱) مشل قوله تعالى : #وما کنا معذیین حتی نبعث رسولاًچ . 

(۲) رواه البخاري برقم ۳٣۲۱‏ ومسلم برقم ٩۰٩٤‏ . 

(۳) رواه مسلم (الكسوف )٠١‏ وأحمد في المسند ٠١۹/۲‏ . 


ت 


يدحل ٤‏ شريعه› کقس لن ساعدة( ۲ وريد بن عمرو بن ف 
وأهل نجران» وورقة بن نوفل» وعمه عثان بن الحويرث. 


© القسم الثاني من أهل الفترة: وهم من بدل وغير» فأشرك ولم 


يوحد» وشرع لنفسه فحلل وحرم» وهم الأكش» كعمرو بن لحي › أول 
من سن للعرب عبادة الأصنام وشرع الأحكام» فبحر البحيرة(" 
وسيب السائبة» ووصل الوصيلة وحهمى الحام» وتبعته العرب في ذلك 
وغیره ما يطول ذکره. 


© القسم اتال من أهل الفترةء وهم من ا ت ول يوحد» 


ولا دحل فى شريعة نبىء ولا ابتكر لنفسه شريعةء ولا اخترع دينا 


(۱) 


(1) 


قس بن ساعدة الأيادي : أول من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية» وأول من 


اتكأ على عصا في الخطبةء وأول من قال: أما بعد وأول من كتب من 
فلان إلى فلانء كان مخخطب قومه في سوق عكاظ. وفي الحديث من رواية 
ابن شاهين عن ابن عباس أنه ية قال: (رحم الله قساً - كأني أنظر إليه 
على جمل أورق - تكلم بكلام لا أحفظه ) ويعد قس خطيب العرب قاطبة. 
والد سعيد بن زيده أحد العشرة» وعم عمر بن الخطابت» کان من طلب 
التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك. ومات قبل المبعث. 

روى البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: 

البحيرة: التي بنع درها للطواغيت» فلا يجلبها أحد من الناس. 

والسائبة : التي كانوا يسيبونها لآهتهم لا حمل عليها شيء. 

والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنفى ثم تثني بعد بأنثى» فكانوا 
يسيبونها بعد لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. ‏ 
والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه» ودعوه 
للطواغيت وأعفوه من الحملء فلم يحمل عليه شيء وس موه الحام. 


A 


بل بقي عمره على حين غفلة من هذا كله. وفي الجاهلية من كان على 
ذلك . 


وإذا انقسم أهل الفترة إلى الثلاثة أقسام» فيحمل من صح 
تعذيبه على آهل القسم الثاني لكفرههم بما تعدوا به من الخبائث» 
والله سبحانه وتعالى قد سمى جيع هذا القسم کفارا ومشرکین» فإِنا 
نجد القرآن كلما حكى حال أحد سجل عليهم بالكفر والشرك. 
كقوله تعال : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة» ثم قال: #ولكن 
الذين كفروا# الأية'. 


والقسم الثالث هم أهل الفترة حقيقة» وهم غير معذبين . 


وأما أهل القسم الأول : کقس وريد بن عمرو» فقد قال عليه 
السلام ٤‏ کل منې|: (أنه ىعٹ أ وحدة)() . 


حکم أهل الدين الذين دخلوا فيهء ما يلحق أحد منہم السلام 
الناسخ لكل دين . انتهى ملخصاً وسيأتي ما قيل في ورقة في حديث 
المىعث إن شاء الله تعالى . 


.٠١١۳ سورة المائدة. الآية‎ )١( 

(۲) أخرج الطيالسي عن سعيد بن زيد آنه قال للنبي ب : إن أي کان کا رأیته» 
وكا بلغك فاستغفر له قال: نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده 
وروی اليعمري عن ابن عباس مرفوعاً: «(رحم الله قساً إني أرجو أن يبعثه 
الله أمة وحده». 

(۳) أي كلام الأي. 


AS 


[رأي المصنف في المسألة] 
فهذا ما تيسر في مسألة والديه ية وقد كان الأولى ترك ذلك 
وإنغا جرنا إليه ما وقع من المباحثة فيه بين علاء العصرء 

حیث قال : 

حبااة الت يتغل غل قف وكا ب ردا 

احا ابه وكا انار لقان حف اا هه 

فسلمفالقديمبذاقدير وإنكان الحديث به ضعيفاً 
النبى ية فإن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص با ينقصه» أو 
وصف بوصف به » وذلك الوصف یه قفص تأذی ولده بذكر ذلك له 
عند المخاطبة. وقد قال عليه السلام:(لا تؤذوا الأحياء بسب 
الأموات)(“ رواه الطبراني ٤‏ الصغر» ولا ریب أن أذاه عليه السلام 
کفر يقتل فاعله إن ۾ يتب _ عندنا). وستأتق مباحث ذلك إن شاء 

الله تعالى في الخصائص من مقصد المعجزات . 

(۱) محمد بن ناصر الدين الدمشقي› ولد سنة سبع وسبعين وسبعمأئة› وطلب. 
الحدیث و صنف تصانیف حسلة وصار علث البلاد الدمشقية› مات سنه 
اثنتين وأربعين ونانغائة . 

(۲) في ط: منيفا. 

(۳) رواه أحمد والترمڏذي عن المغرة بن سعبه» رفعه رافظ (لا تسبوا الأموات 
فتؤذوا الأحياء) المسند ٠٠١۲/٤‏ . 

)٤(‏ سئل القاضى أبو بكر أحد أئمة المالكية عن رجل قال: إن أبا النبي يي في 
النار. فأجاب: بأنه ملعون لقوله تعالى : إن الذين يؤذون اله ورسوله 
لعنهم اله في الدنيا والآخرة وأعد هم عذاباً مهيناًي. 
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وقد أطنب بعض العلاء في الاستدلال لأ يان)اء فالله تعالى يثيبه 
قال الحافظ ابن حجر في بعض كتبه: والظن باله - يعني الذين 
ماتوا قبل البعثة - هم يطيعون عند الامتحان إكراما له ية لتقر عينه . 
في حملة من يدخلها طائعاً فينجى إلا أبا طالب فإنه أدرك البعثة ولم 


يۇمن . 


في هذا الموضوع . 
(۲) وكذا في الإصابة. 
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[ حياته َة قبل البعثة ] 


[كفالة حده ثم عمه] 
) وقد كانت م اک رکه دايته وحاضنته بعد موت آمه 
۱ ( وکان عليه السلام يقول ا | أمی بعد می . 
ومات حده عد الطلب کافله(» وله تان سنیںی - وقيل تان 
سنين وشهر وعشرة أيام» وقيل تسع» وقيل عشر» وقيل ست. وقيل 
ثلاث وفيه نظر - وله عشر ومائة سنةء وقيل مائة وأربعون سنة. 
وكفله أبو طالب واسمه عبد مناف» وكان عبد المطلب قد 
أوضاة: ذلك .لى نة شقن :غد اله 
وقد أخحرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: قدمت مكة 
وهم في قحط. فقالت قريش :يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب 
دجن( ۲ء ابت ڪه سحابة فتم|ء» حوله أغيلمة فأخحذه ابو طالب 
(۱( روي أ لفان امةن صمه اليه جدهء ورف عليه رقهة : يرفها على ولده 
وذكر ابن إسحاق: أنه كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةء 
وکان لا مجلس عليه من بنيه أحد إجلالاً له وكان ية يأتی حتى يجلس 
عليه» فتذهب أعامه يؤخرونه» فيقول عبد المطلب: دعوا ابني» وسح 
على ظهره نيذه » ويقول : إن ا هذا شاا 
(۲) الدجن: الغيم المطبقء والمعنى: كأنه شمس في يوم غائم والسحابة - 


As 


فالصق ظهره بالكعبة» ولاذ الغلام بأصبعه» وما في الساء قزعة» فأقبل 
السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق واغدودق. وانفجر الواديء 


واخحصب النادي والبادي . وي ذلك قول آبو طالب . 


راض ستسقن الغمام بوجهه ثل اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به اللاك من آل هاشم فهمعنده في نعمة وفواضل 
والشمال - بكسر المثلثة -: الملجأً والغياث» وقيل: المطعم في 
الشدة . 
وعصمة للأرامل: أي يمنعهم من الضياع والحاجة. والأرامل: 
انفراده : أرامل » وهو بالنساء أخحص» وأكثر استعمالاًء والواحد أرمل وأرملة. 
وهذاالبيت من اسات ٤‏ قصيدة لأ طالب» دکرها انڻ |إسحاف 
غ ی کی ان ی کن قات افر فل آي 
ک۰ ونفروا یه من يريد الارسلام» وأوطها: 
لارأيت القوم لاود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل ”' 
وقد جاهرونابالعداوة والأذى وقد طاوعواأمر العدوالمزايل 
أعبد مناف أنتم خير قومكم فلاتشركوافي أمركم كل واغل 


7 کک ا ن بای اقب اا کی 
يوم الغيم حين ينجلي سحابها الرقيق تكون مضيئة مشرقة مقبولة للناس 
ليست حرقة. 

. هذا البيت لم يذكر في (ب)‎ )١( 

)۲( ي ب : الوصائل . 


- ۱A0 


فقد خفت إن م يصلح الله أمركم 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
وثورومن أرسى ثبيراً مكانه 
وبالبيت حق البيت في بطن مكة 


تکونوا کے كانت أحاديث وائل 
علينابسوء أوملح بباطل 
وراي لر ٤‏ حراء ونازل 


کس ا 


ولانطا عن دونه ونناضل 


ونسلمه حى تصرع حوله 

ونبزي : - بضم النون وسكون الموحدة آخره زاي - أي نقهر 
ونغلب عليه ) 

قال ابن التين: إن في شعر أبي طالب هذا دليلاً على أنه كان 
يعرف نبوة النبى ئة قبل أن يبعث. )ا أخره به بحبری وعره من e‏ 

وتعقبه الحافظ أبو الفضل بن حجر: بأن ابن إسحاق ذكر أن 
عليه السلام جاءت في كثير من الأخبار. 

وتمسك ا الشيعة في أنه كان مسلاً. 

قال: ورأيت لعلي بن حزة البصري جزءاً جمع فيه شعر أي 
طالب ورعم آنه کان مشلا وأنه مات عل الاإسلام» وأن 
ا لحشوية تزعم أنه مات كافرأًء واستدل لدعواه با لا دلالة فيه . أن 2 

اف سقوط کلامهم - وکانوا جلسون ي حلقته _ ردوا هؤلاء ا خا 


- ۱۸7 - 


[السفر إلى الشام وقصة بحيرى] 


ولا بلغ رسول الله يي اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أي 


طالب إلى الشام» حتى بلغ بصرى» فراه بحبرى الراهب» واسمه 
/ جرجيس» فعرفه بصفته فقال وهو اخحذ بيده: هذا سيد 
العا مينء هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ 
فقال: إنكم حين أشرفتم به من العقبة» لم يبق شجر ولا حجر إلا خر 
ساجداً» ولا يسجد إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوةء في أسفل من 
غضر وف كتفهء مثل التفاحة» وإنا نجده ي کتبناء وسال ابا طالب أن 
یرده خوفاً عليه من اليهود. 

والحديث رواه ابن أبي شيبةء وفيه: أنه َة أقبل وعليه غيامة 
تظله . 

و«بحیری» - بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون المثناة التحتية 
آخره راء مقصورة - قال الذهبى _ في تجريد الصحابة -:رأى رسول الله 
هة قبل البعثة وآمن به» وذكره ابن منده» وأبر نعيم في الصحابة. 
وهذا ينبني على تعريفهم الصحابي: بن رآه بء هل للمراد حال 
النبوةء أو أعم من ذلك حت يدخحل من رآه قبل النبوة ومات قبلها 
على دين الحنيفية. وهو محل نظرء وسيأتي البحث فيه إن شاء الله في 
المققصد السابع. 


وخرج الترمذي -وحسنه-» والحاكم - وصححه _ أن في هذه 
السفرة أقبل سبعة من الروم يقصدون قتله عليه السلام» فاستقبلهم 
بحيرى» فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: إن هذا النبي خارج في هذا 
الشهر» فلم يبق طريق إلا بعث إليها بأناس» فقال: أفرأيتم أمراً أراد 
الله أن يقضيه» هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا قال: 


- AY - 


AA 


فبایعوه وأقاموا معه» ورده ابو طالب. DD COE O‏ 

قال البيهقى : هذه القصة مشهورة عند آهل المغازي . انتهى . 

وضعف الذهبي الحديث لقوله في آخره: ((ویعث معه ابو بکر 
بلالا» فإن أا بكر إذ ذاك م یکن متأهلاً ولا اشتری بلالا . 

قال الحافظ ابن حجر فى الااصابة: الحديث رجاله ثقات› ولیس 
فيه منكر سوى هذه اللفظة» فتحمل على أا مدرجة فيه مقتطعة من 
جذیت ار وها من أحد رواته. 

وفي حديث عند البيهقي واي نعم : أن بحیری راه - وهو ي 
صومعته - في الركب حين أقبلواء وغمامة بيضاء تظله من بين القوم» 
لم أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريباً منه» فنظر إلى الغيامة حين 
أظلت الشجرة» وتهصرت ٠“‏ أغصان الشجرة على رسول الله یو حتی 
استظل تحتها. الحديث. 

وفيه : أن بحیری قام فاحتضنه وأنه جعل يسأله عن أشياء من 
حاله : من نومه وهسته وأموره. وره رسول الله ا فيوافق ذلك ما 
عند بحیری من صفته» ورأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من 
صفته الى عنده . 

وتقدم أن أخته اليا نت لهه راه في الظهرة» وغأمة 
تظلهء إذا وقف وقفت› واذا سار سارت › رواه بو نعيم وابن 
عساکر . ولل در القائل : 
إن قال يوماً ظللته غمامة هي ني الحقيقة تحت ظل القائل 
(۱( أي مالت وتدلت . 
(۲) المراد: إن دحل في وقت القيلولة. 


- IAA - 


ونقل الشيخ بدر الدين الزركشي عن بعض أهل المعرفة: أنه 
ية كان معتدل الحرارة والرودةء فلا بحس بالحر ولا بالرد.ء وأنه كان 
في ظل غبامة من اعتداله. كذا نقل رحه الله( . 

وأخرج ابن منده")ء بسند ضعيف عن ابن عباس: آن آبا بكر 
الصديق رضى الله عنه صحب النبي َيه وهو ابن ثمان عشرة» والنبي 
ية ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام فی تجارة» حت نزل مزلا 
فيه سدرة» فقعد في ظلهاء ومضی' أبو بكر إلى راهب يقال له 
بحيرى»ء يسأله عن شيء» فقال له: من الرجل الذي في ظل 
الحة قال له حت بن عك الله ين غك الطليبت قال حذا وال 
نبي» ما استظل تحتها بعد عيسى عليه السلام إلا حمد. ووقع في 
قلب أبي بكر التصديق» فلا بعث النبي بيا اتبعه. 


قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في الإإصابة: إن صحت هذه 
القصة / فهي سفرة أخرى بعد سفرة أبي طالب. انتهى . 
وهلا عالت لا هده الأحاديث من أنه عليه السلام کان حس بالرد 
والحر» ففى حديث المجرة عند البخارى : أن الشمس أصابته كيه وظلله 
ا وار د ۰ 
وني البخاري أيضاً: أنه كان بالجعرانة» وعليه ثوب قد أظل به» وروى 
ابن منده والبيهقي مرفوعاً: لا نصر على حر ولا بردء وروی أحد بسند 
جيد آنه ية وضع يده على طعام حار فاحترقت أصابعه فقال: حس. 
(۲) آبو عبد الله » محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني» الحافظ الجوالء ختام 
الرحالين» وفرد المكرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثة التصانيف. 
سمع ألفاً وسبعائة وعاد من رحلته وكتبه أربعون جلا مات سنة هس 
وسين ونلان|ئة . 
(۳) في (ط) و(ش): ذهب. 


SAS 


۲ / ب 


[التجحارة بمال خدجة] 


ئم خرج ية“ أيضاً ومعه ميسرة" غلام خديجة ابنة خويلد 
ابن أسد. في تجارة ها حتى بلغ سوق بصرى»ء وقيال سوق حباشة 
بتهامةء وله إذ ذاك خس وعشرون سنة» لأربع عشرة ليلة بقيت من 
ذي الحجةء فنزل تحت ظل شجرةء فقال نسطورا الراهب:ما تزل 
تحت ظل هذه الشجرة إلا نبي» وفي رواية بعد عيسى. وكان ميسرة 
يرى في الماجرة ملكين يظلانه من الشمس» ولا رجعوا إلى مكة في 
ساعة الظهيبرةء وخدجة في علية اء فرأت رسول الله ييو وهو على 
بعبره وملکان یظلان علیه"). رواه أبو نعیم . 


[زواجه ييو من خديجة] 

وتزوج ية خديجة بعد ذلك بشهرين وخسة وعشرين يوماً - 
وقیل : کان سنه إحدی وعشريین سنه وقيل ناین - وکانت تدعی ٤‏ 
الحاهلية بالطاهرة»› وکانت کیت أي هالة بن زرارة التميمي'). 


)١(‏ وسبب ذلك كا رواه الواقدي وابن السكن:... أن خديجة أرسلت إليه 
وقالت: دعاني إلى البعثة إليك ما بلغنى من صدق حديثك وعظم أمانتك 
وكرم أخلاقك. وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. فذكر ذلك 
لعمه فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. 

(۲) قال في النور: لا ذكر له في الصحابة فيا أعلمه» وظاهر أنه توفي قبل 
البعث» وفي الإأصابة: لم أقف على رواية صحيحة صريحة في أنه بقي إلى 
البعثة . | 

(۳) وهل كانت رؤية الملائكة ميسرة للناس بهذا الشكل؟! [م] . 


ت 


فولدت له هندا() وهالة)» وھما دکران» م تزوجها عتیی بن عاد 
الملخزومى فولدت له هنداً0 . 


وكان ها - حين تزويجها بالنبي َة - من العمر أربعون سنة 


وبعض آخری. 


وكانت عرضت نفسها عليه(). فذكر ذلك لأعامه» فخرح معه 


(۱) 


(۲) 


الصحاي» راوي حديث صفة النبى يلاء شهد لرا وقیل ادا زوک 
عنه الحسين بن على فقال: حدثنى خاليء لأنه أخو فاطمة لأمهاء وكان 
فصا بيغا وصافا. وان قزل أا أكرم الاس أا راما واا احا آي 
رسول الله کیاد وأخحي القاسم» وأختي فاطمةء وآمي خديجة. رضي الله 
عنهم» قتل يوم الجمل مع عليء قاله الزبير بن بكار. 

قال أبو عمر: له صحبةء أخرج المستخفري عن عائشة: قدم ابن لخديجة 


يقال له هالةء والنبي يي قائل» فسمعه فقال: هالة هالة هالة» وأخرج 


الطبري عن هالة قریاً منه . 


(ک اسشلیت وصحبت ول e‏ قال الدراقطني : فھی أنثی . 


(٤( 


عن ابن إسحاق: فعرضت عليه نفسها فقالت : e‏ إن قد رغبت 
فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك . 
وروی ابن سعد من طريق الواقدي»› عن نفيسة بنت منية قالت: كانت 
خحدجة امرأة حازمة جلدة شريفه› مع ما أراد الله ا من الكرامة والخر» 
وهي يومئذ أوسط قريش ا وأعظمهم شرفاًء وأكزهم الا وکل قومها 
كان حريصاً على نكاحهاء لوقدر على ذلك طلبوها وبذلوا هما الأموال. 
فأرسلتني دسيساً إلى محمد يله بعد أن رجع في عيرها من الشام» 
فقلت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به قلت : 
فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الال والحال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ 


ا 


منہم حمزة() 2 حتی دخل على خویلد بن أسد فخطبها إليه 


فتزوجها عليه السلام» وأصدقها عشرين بكرة» وحضر أبو 
[طالب] ورؤساء مضر» فخطب أبو طالب فقال: 


الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إساعيل› 
وضئضىء معد» وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» 
وجعل لنا بيتاً حجوجاًء وحرماً آمناً» وجعلنا الحكام على الناس» ثم 
إن ابن أخي هذا» محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به 
فإن كان في المال قل » فإن المال ظل زائل» وأمر حائل» وحمد ممن 
قد عرفتم قرابته» وقد خحطب خدججة بنت خويلد وبذل ها من 
الصداق ما آجله وعاجله من مالي کذا» وهو -والله - بعد هذا له نبا 


عظيم وخطر جليل» و 
والضئضء : الأصل . 


وحضنه يته : ا الكافلين له والقائمين بخدمته. 


وسواس حرمه: أي : متولي أمره. 


- قال: فمن هى؟ قلت: خدجة. قال: وكيف لي بذلك؟ فذهبت فأخبرتهاء 
فارسلت اله آن اتك لاغ كذ 
(۱) کذا عند ابن إسحاق. وعند السهيلى : أن أبا طالب هو الذي نمض معهء 
وهو الذي خحطب خطبة النكاح. قال في النور: فلعلها خرجا معه جيعاً. 
(۲) في (أے د» ط): أبو بكر . 
قال الشارح: (وحضر أبو طالب) هذا هو الصواب. المذكور في الروضن 
وغیره وما في نسخ : أبو بكر» لا أصل له» وقد صرح المصنف نفسه 
بالصواب في المقصد الثاني . 
(۳) بالبناء للمفعول. وفي رواية: فتزوجها صلى الله عليه وسلم . 


- ۹۲ 


قال ابن إسحاق: وزوجه إياها خويلد. 


وقد ذكر الدولابى وغيره: أن النبى ية أصدق خديجة اثنتى عشرة 
أوقية ذهباً ونشاً . قالوا :وکل أوقية ا درهما» والنش : أوقية . 
[بناء الكعبة] 

ولا بلغ بيا خساً وثلاثين سنة)» خافت قريش أن تنهدم 
الكعبة من السيولء فأمروا باقوم ‏ بموحدة فألف فقاف مضمومة فواو 
ساكنة فميم - النجار النبطي ٠"‏ مول سعید بن العاصي» وصانع المذر 
الشريف. بأن يبني الكعبة المعظمة. 


وحضر ية وكان ينقل معهم الحجارة» وكانوا يضعون أزرهم 
على عواتقهم» ويحملون الحجارة» ففعل ذلك يي فلبط به - بالموحدةء 
کعنی أي سقط من قيامه ک)| في القاموس - ونودي : عورتك.» فکان 
ذلك أول ما نودي). فقال له أبو طالب أو العباس: يا ابن أخي 
اجعل إزارك على رأسك. فقال: ما أصابني ما أصابني إلا من 
التغرى, 


)١(‏ هذا ما جزم به ابن إسحاق» وهو قول غير واحد من العلاء» وقال 
الحافظ : هو الأشهر. 

(۲) ي (ط» ش» د) القبطي . 

(۳) روى الشيخان عن جابر قال: لا بنيت الكعبة ذهب النبى ية والعباس 
ينقلان الحجارة» فقال العباس للنبي ية : اجعل إزارك على رقبتك يقيك 
الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى الساءء ثم أفاق فقال: 
إزاري إزاريء فشد عليه إزاره فا رؤي بعد ذلك عرياناً. 

)٤(‏ تتمه: 

[الخصومة في وضع الحجر] 
وروی ابن راهویه: ي حدیث عن علي : فلا أرادوا أن يضعوا الحجر - 


د 
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= الأسود اخحتصموا فيه فقالوا: نحكم بيننا أول من بخرج من هذه السكة» 
فکان ب أول من خرج فحكم بينہم: أن يجعله في ثوب ثم يرفعه من کل 
قبيلة رجل . 

وذكر الطيالسي : أنهم قالوا: نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة» 
فكان بي أول من دخل منه» فأخروهء فأمر بثوب فوضع الحجر في 
وسطه» وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب» فرفعوه. ثم أخذه 
فوضصعه بيده . 

وذكر الفاكهي وابن إسحاق أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول 
داخل: أبو أمية المخزومي أخو الوليد. وعند موسى بن عقبة: أن المشير: 
أخوه الوليد. 


4 


ولا بلغ رسول الله ية أربعين سنة وقيل : وأربعين يوماء وقيل : 
وعشرة أيام» وقيل : وشهرين » يوم الأثنين لسبع عشرة خلت من 
رمضان - وقیل : لسبع » وقیل : لأربع وعشر ین ةب 

وقال ابن عبد البر: يوم الإثنين لان من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين من الفيل. وقيل: في أول ربيع : 

بعثه الله رحمة للعالمين» ورسولاً إلى كافة الثقلين أجمعين. 

ويشهد لہعثه 0 الاأتنين ما رواه مسلم عن اي قتادة أنه اا 
سئل عن صوم الاإثنين فقال: «فيه ولدت وفيه أنزل علي»'“. 

وقال اين القيم في «اهدي النبوي»: واحتج القائلون بأنه كان 
فی رمضان بقوله تعالى : إشهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن 4 . 
قالوا: أول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن. 

وقال الآخحرون: إنما نزل القرآن حملة واحدة في ليلة القدر إلى 


)۱( روأه مسلم» کتاب الصيام» برقم ۹۸ . 
(۲) سورة البقرة الأية ٠۱۸١‏ . 


- ۱۹٥ 


۳ بيت العزة» ثم نزل نجوماً بحسب / الوقائع في ثلاث وعشرين 


سنه . 
وقیل : کان ایتداء الممعث ي رجب . 


[حديث بدء الوحي] 

وروی البخاري في «التعبس»(» من حديث عائشة: «أول ما 
بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . وكان يأتي حراء فيتحنث فيه 
وهو التعبد - الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك» ثم يرجع إل 
خحدجة فتزوده لمثلهاء حتى فجاأة الحق وهو قي غار حراء. 

فجاءه الملك فيهء فقال: اقرأء فقلت ما أنا بقارىءء فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلنيء فقال : اقرا » فقلت: ما أنا 
بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلنيء 
فقال: اقرأً» فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة حى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق4 - حت 
بلغ - ما يعلم ‏ . 

فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده» حتى دحل على خديجة 
فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال: يا 
خحديجة» ما لي؟ وأخبرها الخسر» ثم قال: قد خحشيت على نفسي . 
(1) رواه البخاري في كتاب التعبي وني التفسير» وني بده الوحي» والإجانء 

لكنه اختار ما في التعبير لأن سياقه فيه أتم» فذكر الحزن والتردي إلى آخر 


الحدیث إا هو فيه دول تلك المواضع › ودول کتاب مسلم» ولذا يعزه 
فما . 


RE 


فقالت له: كلا أبشرء فواله لا بخزيك الله أبداًء إنك لتصل 
الرحم» وتصدق الحديث› وحمل الكل وتقري الضيف. وتعين على 
نوائب احق . 

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عرد العزى بن فصي » وهو ابن عم حل ګه أخي أبيها وکانٰ امرءا 
ننصر ف الحاهلية » وكان کا الكتاب العبراني» فیکتی بالعربية من 
الانجیل ما شاء الله أن یکتب ‏ وکان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له 
خد جه : أي ا عم » اسمع من ابن أخحيك. فقال له ورقة: مادا 
تری؟ فأخره التي ا ما رأی» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى» يا ليتني فيها جذعاً» ليتني أكون حياً حون يخرجك 
أت رجل قط با جئت به إلا عودي» وإن يدركنى يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً. 

ثم لم ينشب ورقة آن توفي» وفتر فتر الوحي فترة حتى حزن النبي 
ل فی بلغنا('» حزناً غدا منه مراراً کي یتردی من رؤوس شواهق 


)١(‏ جاء في فتح الباري: «ثم إن القائل: في بلخناء هو الزهري. ومع 
الكلام: أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله ية ني هذه القصةء 
وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاًء وقال الكرماني» هذا هو الظاهرء 
ويحتمل أن یکون بالاسناد المذکور» ٠١۹/۱۲‏ [م] . 

وقال الشارح: وهذا البلاغ ليس مه کک ا عاص کا 
بأنه : تساه لان عدم إسناده لا يقدح ٤‏ صحته» بل الغالب على الظن 
أنه بلغه من الثقات لأنه ثقة. ثم إن معمراً لم ينفرد به عن الزهري› بل 
تابعه عليه يونس بن يزيد عند الدولابي ورواه ابن سعد من حدیث ابن 


عباس بنحوه. 


IVS 


الجبال» فكلا أوفی بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه» تبدی له جبریل 

فال ا مد إل رل الف جا فسكن لذلكف اة وق ا 

فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا وف بذروة 

جبل تبدی له جریل» فقال له مثل ذلك»)('. 

[بيان بعض معاني الحديث] 

8 وقد تكلم العلاء في معنى قوله ميه لخديجة: «رقد خحشیت على 
نسى» فذهب الإساعيلى”) إلى أن هذه الخشية كانت منه قبل أن 
يحصل له العلم الضروري بأن الذي جاءه ملك من عند الله. وكان 
أشق شيء عليه أن يقال عليه مجنون. 

وقیل : إن خشیته کانت من قومه أن يقتلوه» ولا غرو("» فإِنه 
بشر يخشى من القتل والأذيةء كا يخشى البشر. 

وقوله: «ما أنا بقارىء» أي : أنا أمي فلا آقرأً الكتب. 

8 وقال القاضي عياض: إنا ابتدىء ب بالرؤياء لئلا يفجأه 
املك ويأتيه صريح النبوة بختة فلا تحتملها قوى البش» فبدىء بأوائل 
خحصال النبوة وتباشير الكرامة. انتهى . 

. 1۹۸۲ رواه البخاري في كتاب التعبيء الباب الأول رقم الحديث‎ )١( 

(۲) الإمام الحافظ الثبت» أبو بكر» أحمد بن إبراهيم بن إساعيل بن العباس 
اللإسماعيلي الجرجاني» قال الحاكم: كان واحد عصره» وشيخ المحدثين 
والفقهاء وأجلهم رئاسة ومروءة وسخاء» علاإسناده» وتفرد ببلاد العجم» 
مات سنة إحدى وسبعين وثلانائة . 

(۳) أی: لا عجب» 

)٤(‏ اغ أن المعنى القريب المفهوم من الحديث: أن الخشية على نفسه إنغا كان 
مصدرها شدة الجهد الذي تحمله عند غط جبريل له. ولا حاجة هذه 
التعليلات البعيدة عن مفهوم النص. [المحقق] . 


- ۸ 


فإن قلت: فلم کرر قوله وھا انا ارق دن 

أجاب أبو شامة) کك) في فتح البارى : بأن يحمل قوله أولاً «ما 
أنا بقارىء» على الامتناع» وثانياً: على الإخبار بالنفي المحض» وثالثا: 
على الاستفهام. 

6 والحكمة من الغط ثلاث شغله عن الالتفات لشىء آخرء 
وإظهاراً للشدة والحد في الأمء تنبيهاً على ثقل القول الذي سيلقى 
عليه ٩‏ . 

وقيل : إبعاداً لظن التخيل والوسوسةء لأنبا ليسا من صفات 
الجسم فلا وقع ذلك بجسمه علم آنه من أمر الله . 

6 فإن قلت: من أين عرف يي أن جريل ملك من عند اللهء 
ولیس من الجن؟ 

فالحواب من وجهين : 

أحدها: أن الله تعالى أظهر على يدي جریل / عليه ۲۳/ب 
السلام معجزات عرفه بها. كا أظهر الله تعالى على يد محمد يي 
معجزات عرفناہ ما . 

وثانيها: إن الله تعالى خلق في محمد ب علا ضرورياً بأن 
جریل من عند الله ملك لا جنی ولا شیطان. کا آن الله تعالی خلق 
في جبريل غلا ضرورياً بأن المتكلم معه هو الله تعالىء وأن المرسل له 
ربه تعالی لا غیر. 


)١(‏ الإمام الحافظ العلامة» أبو القاسم» عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم 
المقدسي نم الدمشقي الشافعي »› لمقري النحوي»› المتوفى سنة مس وستن 
وستائة » ومولده سنة تسع وتسعين وخمسائة. 

(۲) قاله البيضاوي . 
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وقول ورقة: يا ليتني فيها جذعاً. الضمير للنبوة» أي : ليتني 


كنت شاباً عند ظهورها حتى أبالغ في نصرتها وحايتها. وأصل الجذع : 
من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شاباً فتياً. 


2 ا والححر] 

هل المد e. a‏ الله ا حین آراد الله کرامته o‏ 1 
الححارة . وی ن بتحية النبوة: السلام عليك یا رسول الله 
انت 


[رواية أخرى لبدء الوحي] 

وعن جابر: أن رسول الله َة قال: (جاورت بحراء هرا 
فلا قضيت جواري هبطت» فنوديت فنظرت عن ييي فلم ار شيئا 
ونظرت عن ش)لي فلم ر ونظرت خلفي فلم أر شيئاً» فرفعت 
رسي فت ا فلم أثبت له فأتيت خدججة فقلت: دثروني دثروني 
وصبوا على ماء بارداً فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكر) 
الآية وذلك قبل أن تفرض الصلاة)رواه البخاري ومسلم والترمذي ”0 . 


(۱) في ش: عن بعض أهل رسول. . 
(۲) وكذا النسائي . 
أخرجه البخاري برقم ٤4۲۲‏ ومسلم في كتاب الإيان برقم ٠٥١۷‏ 
وال 0 


[النبوة ليست اکتساباً] 


ول يکن جواره َو اطلب النبوة» لأا أجل من أن تنال بالطلب 
يشاء من عباده» والله أعلم حیٹث جعل رسالته . 
[رجفته ية كانت اغتباطاً] 

ول تكن الرجفة ا من جبريل عليه السلامء فإنه 

ية أجل من ذلك وائیت جناناًء وإنغا رجف غبطة بحاله وإقباله على 

ا کے ا فخشى أن يشغل بغر الله عن الله . 

وقیل : خاف من ثقل أعباء النبوة. 
[أول ما نزل من القرآن] 
عتیی ادهب به إلى ورقة بن نوفل»› فأحذه بو بكر« فقص عليه ما 
رأی» فقال َة : إذا خحلوت وحدي سمعت نداء: يا محمد يا محمد 
فأنطلتق هارباً.. فقال: لا تفعل إذا قال» فاثبت حتى تسمع» ثم ائتني 
فأحبرني» فلا خلا ناداه يا محمد فثبت فقال: قل بسم الله الرحهمن 
الله . الحديث. 

واحتج به من قال بأولية نزول الفاتحة. 

والصحيح أن أول ما نزل عليه ي من القرآن «اقراً» کا صح 


(۱) يي قوله ۴ خلت جابر «فلم أثيت له». 
(۲) كلمة (قل) سقطت من (أً» د) . 
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ذلك عن عائشة» وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري وعبيد بن 
(۱( 


قال النووي : وهو الصواب الذي عليه الحاهر من السعلف 
E‏ 

وأما ما روي عن جابر وغيره: أن أول ما نزل يا أا المدثر 
فقال النووي : ضعبف › بل باطل » وإنما لت بعد فترة الوحي . 

وأما حديث البيهقى أنه الفاتحة - كقول بعض المفسرين - فقال 
البيهقي : هذا منقطعء فإن کان عفوظاً فحتمل أن يکون خبراً عن 


نزوهما بعدما نزلت عليه اقرا باسم ربك ويا آيها المدثر). 

وقال النووي - بعد ذكر هذا القول - بطلانه أظهر من أن يذكر. 
انتھی 

وقد روي أن جبریل عليه السلام أول ما نزل بالقران على النبي 
ية أمره بالاستعاذة» کا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن 
عباس قال: أول ما نزل جريل على عمد ميو قال: يا محمد 
استعذ قال: استعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيمء ثم قال: 
قل بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قال: اقرا باسم ربك الذي خلق. 
قال عبد الله : وهى أول سورة أنزها الله على عمد ئلا . 

ال انظ عد الاين بن كر هد ان دة وها لار 
غريب» وإغا ذكرناه ليعرف» فإن في اسناده / ضعفاً وانقطاعاً 


والله أعلم . 


ا) عيد بس٠‏ عمر ب قتادةء أبو عاصم الليثى المكى. قاضيهاء الثقة الحافظ. 
E 2‏ بو عاص ایی اک 2 
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[اختيار حراء دون غىرە] 


وقد أورد ابن أي جمره سالا وهو أنه: ۾ اختص اا بغار 
حراء» فکان محلو فيه وتحنث دون عره من المواضع؟ 

وأجاب: بأن هذا الغار له فضل زائد على غيره: من جهة أنه 
منزو ومجموع لتحنثه وهو يبصر بيت ربه» والنظر إلى البيت عبادة» 
فکان له فيه اجتہاع ثلاث عبادات : الخلوة والتحنث والنظر ال الست 


وره لس فة هة الاات: 


ولله در المرجاني» حيث قال في فضائل حراء وما اختص به: 


تأمل حراء ف مال حیاه 
فم)| حوى من جالعلياه زائرا 
به خلوة اهادي الشفيع محمد 
وقبلته للقدس كانت بغاره 
وفيه جلى الروح بالموقف الذي 
وتحت تخوم الأرض في السبع أصله 
ولا تجلى الله قدس ذكره 
وني طيبة أيضاً ثلاث فعدها 


فکم من اناس من حلا حسنه تاهوا 
يفرح عنه الهم في حال مرقاه 
ل a‏ 
وفيه أتاه الوحي في حال مبداه 
به الله في وقت البداءة سواه 
ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه 
لطور تشظى فهو إحدى شظاياه 
كذا قد أت في نققل تاريخ مبداه 
قح وور اناو جداروتاه 


© عبد اله بن محمد القرشي» الإمام القدوةء الراعظ امقس لحد الأعلام في 
الفقه وا لتصوف فدم مصر › ووعظ مہا واشتهر ٤‏ البلادء وامتحن وأفتق 
العلاء» بتكفيره» ولم يؤثروا فيه فعملوا عليه الحيلة فقتل بتونس سنة تسع 


وسعن وستأئة . دکره ٤‏ اللواقح . 


A 


ويقبل في ساعة الظهرمن دعا به ينادي من دعاناأجبناه 
وني أحد الأقوال في عقبة حرا أتى ثم قابيل هابيل غشاه 
وماحوى سرأحوته صخوره من التبر إكسيرأًيقام 

متت ها قرح ,اجا قا دا 
بو كرا ور اال ها فلله ماأحلى مقامأبأعلاه 


[شق الصدر عند بدء الوحى] 

وروی ابو نعيم أن جرريل ومیکائیل شقا صدره وغسلاه نم 
قال : #اقراً باسم ربك الآيات› الحدیث› وفيه : فقال ورقة : اا 
موسی › وأنك بي مرسل . 


رکا وون شن درد الق ت ها اا ال الي 
والحارث() ٤‏ ندا . 


والحكمة فيه: ليتلقى النبي بي ما يوحي إليه بقلب قوي ٤‏ 
أكمل الأحوال من التطهير. 


)١(‏ أبو داودء سليان بن الجارود البصري» الحافظ الثقة كثير الحديث. روى 
والاربعة؛ توفي سنة ثلاث ومائتين» عن ائنتين وسبعين سنه. 
لادی ولد E‏ وئانین a‏ روی عله ا جرير› وثقه 
حان» وضعمفه الأزدي وابن حرم وقال الدارقطن : صدوق › کان فقيراً کشر 


البنات توفي سنة اثنتين وث انين ومائتين . 


hE 


[مراتب الوحي] 
قال ابن القيم وغبره: وکمل الله تعالى له عليه السلام من 
الوحى مراتب عليدة : 
© أحدها: الرؤيا الصادقة» فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح . 
8 الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» 
کا قال مه : (إن رو القدس نفث ٤‏ وى لن موت نفس حی 
تستڪمل رزقها» فاتقوا الله وأ حملوا في الطلب) الحديث رواه ابن آي 
الدنيا'؛ في القناعة)» وصححه الحاكم . 
والروع - بصم الراء- أي نفسي » وروح القدس : جہریل عليه 
ما يقول له فقد كان يأتيه في صورة دحية الكلبي . رواه النسائي( 
بسند صحيح من حديث ابن عمر. 
قلت : وكان دحية جيلاً وسي) » إذا قدم لتجارة حرجت الظعن لتراه. 
فان قلت : ادا لقی جہریل ال ا ف صورة دحيه» فأین 
(۱) عد الله بن مد بن عبيد الأموي» مولاهم» أبو بکر» البغدادي › الحافظ› 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة» ونقه آبو حاتم وعره . مات سنة إحدى 
وثانین ومائتین . 

(۲) كتاب القناعة . 

(۳) أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي الخراسلني ثم المصري» الحافظ 
أحد الأئمة المبرزينء والأعلام الطوافين والحفاظ المتقنين» حتى قال 
الذهبي : هو أحفظ من مسلم . مات سنة ثلاث وثلاثائة . 


O 


/ب 


تكون روحه؟ فإن كانت في الحسد الذي له ستمائة جناح» فالذي ق 
لا روح جبریل ولا جسده» ون كانت في هذا الذي هو في صورة 
دحية فهل يموت الجسد العظيم أم يبقى خاليا من الروح المنتقلة عنه 
إلى الحجسد المشبه بجسد دحية |. 

أجیب - کا ذكره العينى - بأنه لا يبعد أن لا يكون انتقا ها 
موجب موته» فیبقی الجسد حياًء لا ينقص من معارفه شيء» ويكون 
نتقال روحه إلى الجسد الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طبر 
خضر» وموت الأجساد بفارقة الأرواح ليس بواجب عقلاًء بل بعادة 
أجراها الله تعالی في بني آدم» فلا تلزم في غیرهم . انتهی . 

8 الرابعة: كأن يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشده 
عليه» حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البردء حتى إن 
راحلته لتبرك به في الأرض. ولقد جاءه الوحى مرة كذلك وفخذه على 
فخذ زید بن ثابت)» فثقلت عليه حتی کادت ترضها. 


قلت : وروی الطراني عن زيد بن ثابت قال: کت آ 


الوحي لرسول الله ب وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة» 
وعرق عرقاً شدیداً مثل المحان» نم سري عه . وكنت أكتب وهو يلي 


)١(‏ بدر الدين محمود بن أحد بن موسى الحنفي» ولد سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة» وتفقه واشتغل بالفنون» وبرع وولي الحسبة مراراً مات سنة همس 
وخمسين وثمانمائة . ) 

(۲) الأنصاري النجاري»ء أحد كتاب الوحي» ومن كان يفتي في عصر النبوةء 
روى أحمد بسند صحيح «أفرضكم زيد» مات سنة اثنتين وأربعين. 

(۳) هي شدة أذى الحمى وغيرها. 


کا 


علي » فا فرغ حت تكاد رجلي تكسر من ثقل الوحي» حتى أقول: لا 
أمثى على رجلي أبداً. 

ولا نزلت عليه سورة المائدةء كادت أن تنكسر عضد ناقته من 
ثقل السورة» ورواه حمر( والبيهقى في الشعب. 

8 النامسة: أن يرى الملك في صورته التى خلق عليها له ستائة 
جناح» فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتین کا في 
سورة النجم. 

0 السادسة: ما أوحاه الله إليهء وهو فوق الس)اوات من فرص 
الصلوات وغرها. 

© السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك ک) کلم الله 
موی . 

6 قال: وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا 


من غیر حجاب . انتھی ( . 


[رأي العراقي في كلام ابن القيم] 
قال شيخ الإسلام الولي ابن العراقي(“: وكأن ابن القيم أخذ 
ذلك من روض السهيلي لكنه لم يذكر نزول إسرافيل إليه بكلات من 
الوچی قل یں 
(۲) أي كلام ابن القيم . 
(۳) أحمد بن عبد الرحيم العراقي» قاضيهاء الإمام الحافظ ابن الحافظ» 
الأصول الفقيه» ذو الفنون والتصانيف النافعة المشهورة. توي سنة ست 
وعشرين وثمانمائة . 


¥ 


فقد ثبت في الطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول الله 
ية وکل به إسرافیل فکان یتراءی له ثلاث سنين ويأتيه بالكلمة من 
الوحي » والثڻيء» ٿم وکل ره جہریل فحاء بالقرآن . 

وأما قوله - أعنى ابن القيم -: السادسة.ء ما أوحاه الله إليه فوق 
السماوات. يعني ليلة المعراج» السابعة كلام الله بلا واسطة . فإن أراد 
ما أوحاه إليه جبريل فهو داخل في تقدمء لأنه إما أن يكون جبريل في 
تلك ااا على صورته الأصلية› أو على صوره الآدمي»› وکلاهما فد 
تقدم دة وإن أراد وحی الله بلا واسطة وهو الظاهر - ٹھی 
الصورة الق بعدها. 

وأما قوله: وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة: وهي تكليم الله له 
کفاحاً من غیر حجاب» فهذا على مذهب من يقول إنه ب رأى ربه 
تعال» وهى مسألة خلاف يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

ويحتمل أن ابن القيم رحه الله تعالى أراد بالمرتبة السادسة وحي 
جريل» وغایر بینه وبين ما قبله باعتبار حل الإبحاءء آي کونه فوق 
الساوات» بخلاف ما تقدم» فإنه كان في الأرض» ولا يقال» يلرم 
عليه أن تتعدد أقسام الوحي باعتبار البقعة التي جاء فيها جبريل إلى 
النبي ية وهو غير ممكن. لأنا نقول: الوحي الحاصل في الساء باعتبار 
ما في تلك لمشاهد من الغيب نوع غير نوع الأرض على اختلاف 
بقاعها. انتهی . 
[تتمة مراتب الوحي] 

قلت : ويزاد أا 

۵ کلامه تعالی له في المنامء ك) في حديث الزهري (أتافي ربي 


TEN 


اجن رو قال ا غه ای ف صم آلا عل 
الحديث('. 


8 ثم مرتبة اخری»› وهي العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلبه» 
وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام» لأنه اتفق على أنه ييل إذا 
اجتهد أصاب قطعاً» وكان معصوماً من الخطاًء وهذا حرق للعادة في 
حقه دون [سائر]) الأمةء وهو يفارق النفث في الروع من حيث 
حصوله بالاجتهاد.» والنفث بدونه. 


ومرتبة أخرى: وهي جيء جريل في صورة رجل غير 
دحية 7 لن دحيه کان معروفاً عندهم » دکره اتن ا مئر وان کات 
داحلة في المرتبة الثالثة التى ذكرها ابن القيم. 


وذكر الحليمي<“ أن الوحي کان انه عل س واریعن غا 
فذكرها» وغالبها - کا قال في فتح الباري - من صفات حامل الوحي› 
ومجموعها يدخل في ذكر والله أعلم. 


)١(‏ رواه بتهامه عبد الرزاق وأحمد والترمذي والطبراني عن ابن عباس مرفوعاًء 
والترمذي وابن مردويه والطراني من حديث معاذ. [المسند ٠٦۸/۱‏ 
و٤‏ /11[] . 

(۲) في (ط» د) . 

(۳) كا في حديث الصحيحين عن أبي هريرة (كان النبي َة بارزاً للناس فأتاه 
رجل فقال: ما الإيان. . . وفي آخره: هذا جرريل يعلم الناس دينہم. 
ورواه مسلم أيضاً عن عمر (بينا نحن جلوس. .). 

)٤(‏ العلامة البارع المحدث: القاضي أبو عبد الله » الحسين بن الحسين بن 
حليم» الشافعي الفقيه» صاحب اليد الطولى في العلوم والأدب والتصانيف 
المفيدةء مات سنة ثلاث وأربعائة. 


ا 


/ Yo 


وذكر ابن انير أن الحال كان محتلف في الوحي باخحتلاف 
مقتضاه» فان نزل بوعد وبشارة زل الك بصورة الآأدمي» وخحاطه 
من غير كد وإن نزل بوعيد ونذارة كان حينئذ كصلصلة الجرس. 
انتھی . 
[عدد مرات نزول جریل] 

وقد ذكر ابن عادل» في تفسيره: أن جبريل عليه السلام نزل 
على النبي ية أربعة وعشرين ألف مرة» ونزل على آدم اثنتي عشرة 
مرة» وعلى إدريس أربع مرات وعلى نوح خسين مرة» وعلى إبراهيم 


اثنتين وأربعين مرة» وعلى موسى أربعائة مرة» وعلى عيسى عشر 
مرات . کذا قال رهه الله(" . 


[أول أمر الصلاة] 


وقد روي(" : أن جبریل تبدی له م في أحسن صورة وأطيب 
رائحة فقال:يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك:أنت رسولي إلى 


(0 القاضى ناصر الدين» أحمد بن محمد المعروف بابن المنير الاسكندري› 
قاضيها ووخطيبها المصقعء الإمام العلامة المتبحرفي العلوم ذو التصانيف 
المفيدة. توفي سنة ثلاث وثانين وستائة» عن ثلاث وستين سنة» قال العز 
ابن عبد السلام : الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد 
نقوضى:» .وان انر بالا سكدرة: 

)۲( تبرأً منه لأنه لم يسنده ومثله يحتاج لتوقيف . 

[أقول هذا يعني أن النزول بمعدله الوسطي على النبي بيه كل يوم 
ثلاث مرات. وهو أمر فيه نظر] [م] . 
(۳) طرقه لا تخلو من مقالء لکنا متعددةء فيفيد ذلك أن للحديث أصلاً. 


ت 


الجن والإنسء فادعهم إلى قول لا إله إلا الله ثم ضرب برجله الأرض 
فنبعت عین ماء فتوضاً منها جبريل ثم آمره أن يتوضأ وقام جبريل 
يصل وأمره أن يصلي معه فعلمه الوضوء والصلاة تم عرج إلى الساء 
ور رسول الله لل لا ير بحجر ولا مدر ولاشجر إلا وهو يقول 
السلام عليك يا رسول الله » حتى أتى خديجة فأخحرها فغشي عليها من 
الفرح تم أمرھا فتوضأت وصلی ہا کا صلى به جبريل فكان ذلك أول 
فرضها ركعتين ثم إن الله أقرها في السفر كذلك وأنيمها في الحضر. 

وقال مقاتل : كانت الصلاة أول فرضها ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي» لقوله تعالى: [وسبح بحمد ربك بالعشي 
والإبكاري0). 


قال في فتح الباري : کان ميا قبل الإسراء يصلي قطعاًء وكذلك 
أصحابه» ولكن اختلف: هل افترض قبل الخمس شيء من من الصلاة أم 
لا؟ فقيل: إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرواء 
والحجة فيه قوله تعالى : #[وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غر و مہا4( '. انتھی 

قال النووي ( : أول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيدى تم 


(۱) مقاتل بن سليان البلخىء المفس» قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو 
كان ثقة» وقال وكيع : كان كذاباً» وقال النسائي : يضع الحديث» مات 
نة جس ومائة. 

(۲) سورة غافرء الأية ٥١‏ . 

(۳) سورة طهء الآية ٠١١‏ . 

(٤)‏ حي الدين› بو زکریاء بجی بن شرف بن سري› الارمام الفقيه الحافظ› 
القدوة المتقن البارع الورع الزاهدى الآمر بالمعروف الناهي عن المنكرء 


ARE 


فرض الله من قيام الليل ما ذكره في آول سورة المزمل» ثم نسخه با 
في آخرهاء ثم نسخه بإيجاب الصلوات الخمس ليلة اللإسراء بمكة» 
وأما ما ذكره في هذه الرواية من أن جبريل علمه الوضوء وأمره به 
فيدل على أن فرضية الوضوء كانت قبل الإسراء. 


[فترة الوحي] 
ثم فتر الوحي فترة شق عليه وأحزنه. 


وفترة الوحي : عبارة عن تأخره مدة من الزمان» وكان ذلك 
ليذهب عنه ما كان ججده عليه السلام من الروع» وليحصل له التشوق 
إلى العود . 


وكانت مدة فترة الوحي ثلاث سنین“). کا جزم به ابن إسحاق(“) 


- التارك لحميع ملاذ الدنيا حتى الزواج» شيخ الإسلام» علم الأولياء المبارك 
له في علمه وتصانيفه حسن قصده» مات سنة ست وسبعين وستائة » عن 
وار عن سه : 

)١(‏ قال السهيلي: فالوضوء على هذا مكي بالفرض» مدني بالتلاوة -لأن آية 
الوضوء مدنية - ولذا قالت عائشة آية التيمم» وهي هي لأن الوضوء كان 
مفروضاً قبل . 

(۲) ذكر المصنف هذا البحث هنا ليدل على أن الوضوء والصلاة كانا قبل فترة الوحي . 

أقول: وقد سبق ذكر فترة الوحي في آخر حديث بدء الوحي» وكذا 
التعليق عليها [م] . 

(۳) هذا ما ذکره فتح الباري . 

() لم يتفق على مدة الفترة: فقد قيل: كانت ستتين ونصفأًء وني تفسير ابن 
الجوزي ومعاني الزجاح خمسة عشر يوماً وني تفسير مقاتل ثلاثة أيام. وفي 
شر ای عاد کات ار بوا 

)٥(‏ قال الشارح: تبع اللصنف في ذلك الحافظ. كا تبعه السيوطي» ورد على 


- ۲ - 


وني تاريخ الإمام أحهمد). ويعقوب بن سفيان عن الشعبي : 


أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنةء فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانهء 
فلا مضت ثلاث سنین قرن بنبوته جريل» فنزل عليه القرآان على 
لسانه عشرين سنة» وكذا رواه ابن سعد والبيهقي” . 


[النبوة والرسالة] 


فقد تبین أن نبوته يه كانت متقدمة على إرساله. کا قال أبو 


إسحافق اح أي بريد هذا قرن الكارح فل فلكت . 

وهذا الف لقول «العيون» تبعاً «للروض»: اا ل يذكر ها 
ابن إسحاق مدة معينة . انتهى وهو الصواب . 
قال الشارح: ودليل كونهاً -فترة الوحي - ثلاث سين ما في تاريخ .: 
الح . 
و الشعبي هذا - وإن صح إسناده إليه - مرسل أو معضلء وكلاهما من 
أقسام الضعيف. وقد أنكره الواقدي وقال: ن يكرم به من الملائكة إلا 
جہریل . قال الشامى : وهو المعتمد. انتهى . . 

قال الحافظ السيوطي : قد ورد ما يوهي أثر الشعبي» وهو ما أخرجه 
مسلم والنسائي والحاكم عن ابن عباس قال: (بينا رسول الله َة جالس 
وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً من الساء من فوق» فرفع جبريل طرفه إلى 
الساء فقال: e SE‏ ا ا 
لبي لا فسلم عليه فقال: أبشر بنورين أوتيتهها لم يؤتها نبي قبلك: فاتة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة) [مسلم برقم ٦‏ ] قال جماعة من العلياءء 
هذا الملك إسرافيل. وجاء اسمه صر عا ف رواية للطراني عن ابن عمر. 
مانان اقضان عد احا الى بن 


STs 


عمر وغبره» ك)] حكاه أبو أمامة بن النقاش. فكان في نزول سورة 
«اقراة وة وق نزول سورة المدثر إرفاله مالنذارة والشارة 
والتشريع» وهذا قطعاً متأخر عن الأولء لأنه لما كانت سورة «اقرأً» 
متضمنة لذكر أطوار الآدمي : من الخلق والتعليم واللإفهام» ناسب أن 
تكون أول سورة أنزلت» وهذا هو الترتيب الطبيعي» وهو أن يذكر 
سبحانه وتعالى ما أسداه إلى نبيه عليه السلام من العلم والفهم 
والحكمة والنبوةء وين عليه بذلك في معرض تعريف عباده با أسداه 
إليهم من نعمة البيان الفهمي والنطقي والخطي. ثم يأمره سبحانه 
وتعالى بأن يقوم فينذر عباده. 


= 


[ ذكر أول من آمن ] 


[إسلام خدية] 
اعا لدف كال فا ا ك عل اى فلت اسر 
فوالله لا بخزيك الله أبداً. ثم استدلت با فيه من الصفات والأخلاق / 
والشيم على أن من كان كذلك لا بخزى أبداً. 
[إسلام أي بكر] 

وكان أول ذكرءآمن من بعدها صديق الأمة» وأسبقها إلى 
الإسلام أبو بکر» فازره ٤‏ الله . وعن اش عباس آنه أول الناس 
إذا تذكرت شجوى من أخى ثقة فاذكرأخاك أبابكريمافعلا 
خرالرية أتقاهاوأعدها بعد النبى وأوفاها با حلا 
والشاني التالي الحمود مشهده وأول الناس گنما صدى الرسلا 

روأه أبر عمر(). 

ومن وافق ابن عباس وحسانا على أن الصديق أول الناس 


)١(‏ أي: ابن عبد البر» وكذا الطبراني في الكبير. 
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۵ / ب 


اسااها: أس|ء شت ا بکر» والنخعي ٠'(‏ وابن المالجشون وحمد بن 
لكر ي واا 


[إسلام علي] 

إن علي | ن آي 2 a Sl‏ 0 
u‏ أول ج SE‏ کان صا م i‏ ولذا قال . 
مه سبقتكم إل الإسلام طرا ےا ما ہلت آران خلهی 

وکان سن على اد ذاك عشر سنین » فی حکاه الطري . 

وقال ابن عبد البر: ومن ذهب إلى أن علياً أول من أسلم من 
الرجال: سلان وأبو در والمقداد وخباب وجابر وأبو سعد الخدري› 
وزيد بن الأرقم» وهو قول ابن شهاب وقتادة وغيرهم . 
أقوال في ول من أسلم] 

قال : واتفقوا على أن خديجة أول من أسلم مطلقاً. 


(۲( عمد بن المنكدر بن عد الله المي التابعى الصغبرء کثر الحدیث› روی 
(© اا خي ن خرن الي واب الاخ ايى جل ى هي 

صحابي من مسلمة الفتح » وشهد حنيناء وأعطي مع المؤلفة» وتوفي أول 
)٤(‏ أي ابن عبد الر . 


ا 


وقيل: أول رجل أسلم» ورقة بن نوفل. ومن يمنع› يدعی أنه 
أدرك نبوته عليه السلام لا رسالته. لكن جاء في السير» وهو في رواية 
أي نعيم المتقدمة أنه قال: أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن 
مريم وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك ستؤمر 
بالحهادء وإن أدرك ذلك لأجاهدن معك. فهدذا صريح بتصديقه 
برسالة حمد عاد . 


قال البلقينى (“: بل يكون بذلك أول من أسلم من الرجال. 
وره قال العراقی ٤‏ نکته (۱) على اس الصلاح . ودکره ابن مده ٤‏ 
الصحارة. 


وحكى العراقي : كون علي أول من أسلم عن أكثر العلاء"» 
وحکی ابن عبد الر الاتفاق عليه. 


وادعی الثعلبى() اتفای العلاء على أن أول من أسلم حل جه » 
وأن اختلافهم إنغا هو في أول من أسلم بعدها. 
قال ابن الصلاح( : والأورع أن يقال : 


)١(‏ سراج الدين» أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني» شيخ الإسلام» علامة 
الدنياء الحافظ الفقيه البارع المجتهد المصنف» التوفى سنة خس وثانمائة. 

(۲) المقصودء نكته على كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث. 

(۳) قي (ط د» ب): الصحابة 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» أبو إسحاق» صاحب التفسير» 
والعرائس في قصص الأنبياء. قال الذهبى : وكان حافظاً رأساً في التفسير 
والعربيةء متين الديانة والزهادة. مات سنة سبع وعشرين وأربعمائة» ويقال 
له: الثعلبي والثعالبي . 

= شيخ الإسلامء تقي الدينء أبو عمرو» عثمان بن الصلاح. الإمام الحافظ‎ )٥( 


¥ 


أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر. 

ومن الصبيان أو الأحداث على . 

ومن النساء خحدججة. ۰ 

ومن الموالي زيد . 

ومن العبيد بلال. والله أعلمء انتهى . 

وقال الطبري : الأولى التوفيق بين الروايات كلها وتصديقها 
فیقال : 

أول من أسلم مطلقاً خديجة. 

وأول من أسلم علي بن ابي طالب» وهو صبي لم يبلغ» وکان 
مستخفياً بإسلامه. 

وأول رجل عربي بالغ أسلم وأظهر إسلامه أبو بكر بن أبي 

وأول من أسلم من الموالي زيد. 

قال: وهذا متفق عليه لا خحلاف فيه» وعليه يحمل قول من 
قال: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء أي الرجال البالغين 
الأحرار» ويؤيد هذا ما روي عن الحسن أن على بن أبي طالب قال : 
إن أبا بكر سبقني إلى أربع لم أوتهن: سبقني إلى إفشاء الإسلام» وقدم 


= المتبحر في الأصول والفروع والتفسير والحديث. الزاهد» مات سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة . | 

)١(‏ حب المصطفى» ووالد حبه» أسر في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خحدججة. فاستوهبه النبى يل منها. فوهبته له. وجاء أبوه وعمه مكة 
وطابا أن يفدياه فخيره عليه السلام بين أن يدفعه إليهاء أو يثبت عنده 
فاختار البقاء عنده. . ثم أسلم حين بعث عليه السلام. 
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امجرت ومصاحبته ني الغار» وإقام الصلاةء وأنا يومئذ بالشعب يظهر 
إسلامه وأخفيه. الحديث»ء خرجه صاحب فضائل أبي بكر وخيثمة 
ا 0 

وأما ما روي : من صحبة الصديق للنبي َيه وهو ابن نماي 
عشرة سنة» وهم يريدون الشام في تجارة» وحدیث بحیری» وأنه وقع 
في قلب أبي بكر اليقين» وقول ميمون بن مهران: والله لقد آمن أبو 
بكر بالنبي ية زمن بحيرى» فالمراد بهذا الأيان اليقين بصدقه» وهو 
ما وقر في قلبهء وإلا فالنبي ية تزوجح خديجة وسافر إلى الشام قبل 
المىعث . 


[الرعيل الأول] 
ثم أسلم / بعد زيد بن حارثة» عثان بن عفان“ والزبير بن 

العوام 9 و ك:ال هى شض عوف()» وسعد بن آي 

)١(‏ خيثمة بن سليان بن حيدرةء اللإمام الحافظ» أبو الحسن القرشي 
الطرابلسيء أحد الثقات» الرحالة» جمع e‏ الصا و ا ين 
وأربعين وثلاثمائة . 

(۲) ورواه الدراقطني في الغرائب وضعفه. 

(۳) ميمون بن مهران الكوني» أبو أيوب الجزري» نزيل الرقة» الثقةء الفقيه 
التابعي الوسط. كثير الحديث» والي الحزيرة لعمر بن عبد العزيز. مات 
سنة سبع عشرة ومائةء وله سبع وسبعول سنه. 

. أمير المؤمنينء ذو النورين» فضائله جمة.‎ )٤( 

() الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي» الجواري. وهو ابن اثنتي 
عشرة سنة كان عمه يعلقه ي حصبر ويدخحن عليه بالنار ويقول: ارجع› 
فيقول: لا أكفر أبداً. 

)١(‏ القرشى الزهري› أحد العشرة المبشرين بالحنة. والغانية السابقين إلى 
الإسلام والستة أصحاب الشورى. 
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وقاص()ء وطلحة بن عبيد الله" بدعاء أي بكر الصديق» فجاء بهم 

تم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» وأبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد بعد تسعة أنفس. والأرقم بن ابي الأرقم 

OT TC e ۳ 

اللخزومي وعثاں بن مظعون الجمحي ()» وأخواه: قدامة(°) وعد 
الله » وعبیده بن الحارٹثٹ بن عد الطلب بن عد مناف» وسعيد بن 

وقال ابن سعد: أول امرأة أسلمت بعد خديجة آم الفضل زوج 
الاش وأسماء بنت أبي بكر وعائشة أختها. كذا قاله ابن 


)١(‏ سعد بن أبي وقاص» أحد العشرة» واخرهم موتا :وأخد السعة: والثانية: 
أسلم بعد سنة وهو سابعهم» وهو ابن تسع عشرة سنة. كا قاله ابن عبد 
البر وغبره. وأما قوله: لقد رأيتني وأنا ثالث الاإسلام» أخحرجه البخاري› 
فحمل على ما اطلع هو عليه. 

)١(‏ أحد العشرة. والثانية السابقين إلى اللإسلام» والستة أصحاب الشورى. 

(۳) الأرقم بن أبي الأرقم» عبد مناف بن أسد المخزومي› البدري» شهد أحداً 
والمشاهد كلها. توفي سنة مس وخسين» وهو ابن هس وثمانين. 

() عثان بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا 
وهاجر إلى الحبشة» شهد بدراً» وتوفي بعدها في السنة الثانية. روى 
الترمذي عن عائشة: قبل بي عثان بن مظعون وهو ميت» وهو يبکي 
وعيناه تذرفان. فلا توفي ابته ابراهيم قال: الحق بسافنا الصالح عثان بن 
لون 

(ه) من السابقين الأولينء هاجر الهجرتين» وشهد بدراً» وكانت تحته صفية بنت 
الخطاب. أخحت عمر. مات سنة ست وثلائين وهو ابن ثمأنين سنة. 

)١(‏ رد في فتح الباري هذا القول: بأنها وإن كانت قدية الإسلام» لكنها لا 
تذکر في السابقين» فقد سبقتها سمية والدة عبار» وأم أين. 


E 


إسحای وعره. وهو وهم › لأن عائشة 1 تكن ولدت بعد فکیف 
أسلمت. وكان مولدها سنة أربع من النبوةء قاله مخلطاي وغيره(. 


ودخحل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء. 


)١(‏ لم يذكر بناته بي لأنه لا شك في تمسكهن قبل البعثة بمديه. وعن عائشة 
- عند ابن إسحاق - لا أكرم الله نبيه بالنبوة أسلمت خديجة وبناته. وفْي 
الشامية : أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة» وبايعت حين بايع 
النساء» وأم كلثوم حين أسلمت أخواتها وبايعت معهن ٠.‏ ه. وفاطمة لا 
يسأل عنها لولادتها بعد النبوة أو قبلها بخمس سنين. 


ARE 


[ الجهر بالدعوة ] 


ثم إن الله تعالی آمر رسوله ئة بأن يصدع با جاء به» أي 
يواجه المشركين به . 


[تقسير يۈفاصدع با تؤمر)] 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. 


وقال بو بيده بن عبد الل بن مسعود() : ما زال ال ا 
مستخفياً حتى نزلت «فاصدع با تؤمر74) فجهر هو وأصحابه . 


وقال البيضاوي : إفاصدع با تؤمر4 من صدع بالحجة إذا تكلم 
بها جهاراً أو فرق به بين الحتق والباطل. وأصله: الإبانة والتمييز. 
و«ما» مصدرية أو موصولة» و«الراجع»» محذوف. أي با تؤمر به من 
الشرائع انتهى . 


)١(‏ الكوفي الثقة» مشهور بكنيته. قال الحافظ: والأشهر آنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال اسمه عامر» والراجح أنه لا يصح ساعه من أبيه. مات بعد سنة 
تمانین. 

(۲) سورة الحجرء الآية ۹٤‏ . 

(۳) في ش: العائد . 
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[مدة الدعوة سراً] 

قالوا: وكان ذلك بعد ثلاث سنين من النبوةء وهى للمدة الى 
أحفى فيها رسول الله ية أمره إلى أن أمره الله تعالى بإظهاره. 
[موفف قریش] ) 

فبادی ٩"‏ قومه باللإسلام وصدع به کا أمره الله تعالی. 

ولم يعد مله قفومه وم يردوا عليه » حی ر آهتهم وعاماء وکان 
ذلك سنة أربع» ک| قاله العتقى . فأحعوا على خلافه وعداوته إلا من 
عصم الله منہم بالاإسلام. وحدب عليه عمه ابو طالب ومنعه وقام 
دونه . ) 

فاشتد الأمر» وتضارب القوم» وأظهر بعضهم لبعضص العداوة» 
وتذامرت قریش على من أسلم اا ان عن e‏ 
وبني المطلب. 
فقال بو طالب: حين تروح الإبل فإن حنت ناقة إلى غير فصيلها 
دفعته ال 7 وقال : 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم حى ةق الاب ويا 


(۱) في ط: فنادی . 
(۲) سبب قول أبي طالب: أنهم أتوه بعارة بن الوليد ليتخذه ولداً ويعطيهم 
النبي ا ليقتلوه . 


® 


فاصدع ا ا غا وا ةا ا غ ريا 
ودعونی E ETT‏ ناصحي وض دقفت وگنت ثم أميتا 
E BEG EE EET‏ من خر أديان الرت وا 
رلا اللامة أوخارىسبة الخد ا ا ا 
[المستهزئون] 
وقد كفى الله تعالى نبيه ية المستهزئين). ك قال تعالى: 
لإوأعرض عن المشركين# أي لا تلتفت إلى ما يقولون: إنا كفيناك 
المستهزئين4) يعني بقمعهم وإهلاكهم . وقد قيل: إنهم كانوا 
سه فن راف ریگ : 
الوليد ,5 المغرة ۰ 
والعاصي بن وائل . 
والأسود بن عبد يعوث 9 
وکانوا يبالغون في إیذائه َيه والاستهزاء به. فقال جبريل لرسول 
الله ب :أمرت أن“ أكفيكهم . فأومأ إلى ساق الوليدء فمر بنبال 
)١(‏ ذكر اليعمري قصتهم بعد ذلك قبل انشقاق القمر. وذكرهم المصنف هنا 
بعد الصدع لمجىء الآية التى ذكرتهم بعد أية الصدع . 
(۳) قد للتحقيق . فهو قول الجمهور ومنهم ابن عباس في أكثر الروايات عنه 


)٤(‏ هو ابن خاله َيه من استهزائه أنه كان يقول: أما كلمت اليوم من الساء 
يا حمد. 


(ه) في ط: أنا أكفيكهم . دون ذکر: أمرت . 
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فتعلق بثوبه سهم فلم رنعطف غا لأخذهء فأصاب عرقاً ي عقبه 
فهات» وأوماً إلى أخخص العاصي فدخلت فيها شوكة فانتفخت رجله 
حتی صارت كالرحى فات وأشار إلى أنف الحارث فامتخط قيحاً 
فمات» وإلى الأسود بن عبد يخوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل 
ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات» وإلى عيني 
الأسود بن عبد المطلب فعمي ('). 


[ما لقيه ية من أذى قومه] 
وكان بي يطوف على الناس في منازحم يقول: يا آبها الناسء 
ك الله e‏ أن e‏ ولا - به شئاًء ابر فب ورأءه يقول : 


وتبعه قو | 


. هذه الفقرة (المستهزئون) م ترد في (ب» د)‎ )١( 

(۲) رواه عبد الله في زوائد المسند» والحاكم -وقال على شرطه|- عن ربيعة بن 
عاد الديلي الكناني الصحاي . [المسند ]"٣١١/ ٤و ٤۹1/۳‏ . 

(۳) روى ابن إسحاق والحاكم والبيهقي باسناد جید: أنه اجتمع إلى الوليد نقر 
من قریش» وکان ذا سن فيهم» فقال مم : يا معشر قريش» قد حضر هذا 
الموسم وإن وفود العرب ستقدم علیکم» وقد سمغرا تافر صاحبکم» 
فأحمعوا فيه را ولا تختلفوا فيكذب بعضكم E‏ قالوا: فأنت فأقم نا 
رأياً نقوله فيه» قال: بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا: نقول كاهن . قال: والله 
ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهانء ف| هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. 
قالوا: فنقول: مجنون» قالء والله ما هو بمجنون.ء لقد رأينا المجنون 
وعرفناهء ف) هو بخنقه ولا بخابخه ولا وسوسته» قالوا: شاعر» قال: ما 
هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر کله» رجزه وهزجه وقريضه ومقبوصه 
ومبسوطه» قالوا: ساحر» قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار _ 
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وآذته فریش ورموه بالشعر والكهانة والحنون. 
ومنہم من کان حجنو الراب على زاس وججعل الدم على بابه. 
ووطىء عقبة بن أبي معيط على رقبته الشريفة وهو ساجد عند 
۲۹ /ب الكعبة حى کادت عیناه ترزان . وخنقوه خنقا 1 E‏ فقام 
أبو بکر دونه » فجذبوا زاسه و يته ا حی سقط أك شعره» فقام 
بو بكر دونه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . 


وقال ابن عمرو - کا في البخاري ٩‏ -: بينا رسول الله ىي بفناء 
الكعبة إذ أقبل عقبة بن أب معيط فأخذ بمنكب رسول الله ك فلف 
وبه في عنقه فخنقه خنقاً شدیداًء فجاء أبو بكر فأخذ ممنكبه ودفعه 


- وسحرهم» ف) هو بنفثه ولا عقده. 
قالوا: فا نقول؟ 
قال: والله إن لقوله لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أصله لعذق. وإن 
فرعه جحناه» وما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب 
القول فيه؛ أن تقولوا: ساحرء جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء 
وأبيه» وبين المرء وأخيهء وبين المرء وزوجهء وبين المرء وعشيرته. 
فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا مجلسون لسبل الناس حين قدموا الموسمء لا 
يمر بهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا هم آمره. 
فصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله ية . فانتشر ذكره في 
بلاد العرب كلها. وني سيرة الحافظ: فانتشر بذلك ذكره في الآفاق» 
وانقلب مكرهم عليهم» حتى كان من أمر المجرة ما كان. وقدم عليه 
عشرون من نجران فأسلموا فبلغ أبا جهل فسبهم وأقذع في القول. 
فقالوا: سلام عليكمء وفيهم نزل إوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)» 
الآيات . انتهى . 
)١(‏ رواه البخاري برقم ۳۸٥٩‏ . 
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عن رسول الله بي . وني رواية ثم قال: «اأتقتلون رجلا أن يقول ربي 
اه چ( . 

فرعون» لأن ذاك اقتصر حيث انتصر على اللسانء وأما أبو بكر فأتبع 
اللسان يدأ ونصر بالقول والفعل مدا صلى الله عليه وسلم. . 


[وأخرج مسلم من حديث أي هريرة قال: قال أبو جهل: هل 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه بالتراب. فأق 
رسول الله اة وهو يصلي ليطا على رقبته» فيا فجأهم منه إلا وهو 
ودنه حندقاً من نار» وهولا وأجنحة» فقال رسول الله ا : لو دنا مني 
لاحتطفته الملائكة عضواً عضواًء وأنزل الله إن الإنسان ليطغى# إلى 
آخحر السورة. 

و ولت #تبت بدا أي فب وتب که حاءعت امرأة آي فب» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله لو تنحيت عنها فإنها امرأة بذيةء قال: 
سیحال بینی وبينهاء فقالت: يا أبا بكر» هجانا صاحبك. قال: والله 
ما ینطی بالشعر ولا يقوله » فاندفعت راحعة» فقال انو تکر: یا رسول 
ذهبت. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم . وفي رواية البيهقي فقال ية : 
قل ها: ترين عندي أحداً؟ فإنہا لن ترانی]("“ 
)1( رواه مسلم برقم YV4¥۷‏ وي افد ۲/ ۳7° 
(۳) ما بين القوسين في ط فقط . 
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[الدعاء على رؤوس الكفر] 

وني رواية أيضاً: «كان ية يصلى عند الكعبة» وجمع من قريش 
في مجحالسهمء إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائيء أيكم 
يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيجيء به 
ئم بمهله حتی إذا سجد وضعه بین کتفیه» فانبعث أشقاهم» فلها سجد 
ية وضعه بين كتفيه» وثبت النبي بي ساجداً» فضحكوا حتى مال 
بعضهم على بعض من الضحك. فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي 
جويرية» فأقبلت تسعى » وثبت النبي ية ساجداً حتى ألقته عنهء 
وأقبلت عليهم تسبهم» فلا قضى رسول الله ية الصلاة قال: اللهم 
ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف. وعقبة 
ابن أبي معيط. وعارة بن الوليد. 

قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعی يوم بدر» ثم سحبوا إلى 
القليب» قليب بدر» ثم قال رسول الله ب : وأتبع أصحاب القليب 
لعنة» ٩(‏ . 


[أحكام فقهية] 

واستدل ہذا الحدیث: على أن من عرض له في صلاته ما ينع 
انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته» فلو كانت نجاسة فأزالما في الحال» 
ولا أثر ها صحت صلاته اتفاقاً. 

واستدل به أيضاً: على طهارة فرث ما يؤكل لحمه» وعلى آن 
إزالة النجاسة ليست بفرض. وهو ضعيف . 

وأجاب النووي : بأنه عليه السلام لم يعلم ما وضع على ظهره» 
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فاستمر ٤‏ سجوده » استصحاباً لأصل الطهارة. 


وتعقب : بأنه مشکڪل على قولنا بوجوتب الإأعادة» ٤‏ مثل هذه 
الصورة. 
وأجيب عه : بأن الاعادة إغا جب ف الفريضة› فان ہت أا 
وتعقب: بأنه لو أعاد لنقل» ولم ينقل» وبأن الله لا يقره على 
صلاة فأسدة . 
[إشكال بشأن عمارة] 
وقد استشکل بعضهم عد عارة بن الوليد في المذكورين› لأنه م 
قصة مع النجاثى» إذ تعرض لامرأته فأمر النجاشى ساحراً فنفخ في 
احليل عمأرة من سحره فتوحش » وصار ى البهائم اف أن مات ٤‏ 
وأجيب : بأن کلام ابن مسعود - أنه رآهم صرعى في القليب - 
القليب»” وإنغا قتل صبراً بعد أن رحلوا عن بدر بمرحلة. وأمية بن 
خحلف لم يطرح في القليب» كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 
[إيضاح آخر الحديث] 
يحتمل أن يكون من تام الدعاء الماضي» فيكون فيه علم عظيم من 
أعلام النبوة ويحتمل أن يكون قاله َيه بعد أن ألقوا في القليب. 
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[إسلام حمزة] 


تم أسلم مزه بن عبد الطلى(). وکان أعز فق ٤‏ فریش › 
وأشده شكيمة» وكان إسلامه -في| قاله العتقى - سنة ست» فعز به 
رسول الله ل وکفمت عنه فریش قلیلاً وقال همزة حين أسلم: 


جمدت الله حين هدى فؤادي 
لدين جاء من رب عزيز 
اا خا وسا اا 
رسائل جاء أحمدمن هداها 
وأحمد مصطفى فينامطاع 


[مفاوضة] 


إلى الإسلام والدين الحنيف / 
E CE IEEE.‏ 
الحروف 
فلاتغشوه بالقول العنيف 
رولانقض فيهم بالسيوف 


وعند مغلطاي : وسألوه -يعنی: النبى بل - إن كنت تطلب 
الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء 
وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب 


فقال مهم عليه السلام: ما بي ما تقولون» ولكن الله بعثني 


)١(‏ وسبب ذلك - كا عند ابن إسحاق - أن أبا جهل مر برسول الله يل عند 
الصفاء فأذاه وشتمه› ونال مله بعص ما یکره . 


ومولاة لعبد الله ین 


. فاحتمل حزة 


فضربه على رأسه بقوسه فشجه شجة منكرة» ثم قال: اأتشتمه وأنا على دینه 
أقول ما يقول؟ فرد على ذلك إن استطعت . . [سيرة ابن هشام ۲۹۱/۱]. 


E 


د بی ایدو ي »> فان تقبلوا ی ج ایو 


حظكم من الدنيا والآخرةء وان زد غل اص لان الله » حتی يحکم 
الله بينى وبینکم(') . 

والرئي - بهتح الراءء وقد تکسر» نم همزة» فياء مشدده - جني 
یری فیحب » أو المكسورة للمحبوبتب منہا . قاله في القاموس . 


[استعانة قريش باليهود] 
ثم إن النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط ذهبا إلى أحبار 


)١(‏ عند ابن إسحاق ET‏ وغبرهما: أن عتبة قال يوماً - وکان E‏ ف 
نادي فریش › والنبي ا جالس ٤‏ المسحد وحده - یا معشر فریش › أل 
أقوم إل محمد فأكلمه» وأعرض عليه أفؤزاً أعله يقبل بعضهاء فنعطيه ا 
ا ویکف عا؟ فقام حتی جلس إلى رسول الله اة فقال : یا ابن أخي » 
إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة ة والمكان في النسب» وإنك 
قد اتيت قومك بأمر عظيم › > فرقت به جاعتهم » وسفهت به أحلامهم 
وعبت به اتهم ودینہم» وکفرت به من مضی من ابائهمء فاسمع مني › 
أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. 

فقال ية : قل يا أبا الوليد أسمع . 

قال : يا ابن آخي» إن كنت . . فذكر الأمور الأربع. . حتى إذا فرع 
عتىة » الله e‏ منه قال له : 
ب و لله الرحن N‏ . حم تنزيل من الرهن Of‏ إلى قول 
#مثل صاعقة عاد وثمود» [سورة فصلت] فأمسك عتدة على فيه » وناشده 
الرحم أن يكف ٹم انتھی إلى السجدة فسجد ثم قال: قد معت أا 
الوليد ما سمعت فأنت وذاك. . الحديث [سيرة ابن هشام ۲۹۳۲/۱]. 
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اليهود» فسألاهم عنه يي فقالوا م): سلاه عن ثلاثة» فإن أخبركا 
بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فهو متقول. سلاه عن فتيه دهبوا 
في الدهر الأول» وعن رجل طواف» وعن الروح ما هو؟ 

فقال ا عليه ا el‏ غداً e‏ + إن شاء الله 
فاعل غداً إلا أن يشاء اش انال الله 0 الفتية 
ذهبوا» وهم أصحاب الكهف. وذكر الرجل الطواف. وهو ذو 
القرنين">. وقال فيا سألوه عن الروح #ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ريي الآية. 
[آية الروح» مكية أم مدنية؟] 
ر بعصهم n‏ لبعض : سسلوه عن الروح» قالوا: ما رابکم ا وقال 
بعضهم : لا يستقبلكم بشيء تکرهونه فقالوا: سلوه» فسالوه عن 
الروح› فأمسك النبي اا فلم یرد عليهم اء فعلمت أنه یوحی 
إليه. فقمت مقامي › فلا نزل الوحي قال : [ويسالونك عن الروح 
قل e‏ من مر سو 


(1) سورة الكهف الاأية ۲۳ . 

(۲) ورد ذكر الفتية والرجل الطواف في سورة الكهف . 
(۳) سورة اللإسراء. الاية ۸۵٥‏ . 

. وهو ي أماكن أخری منه‎ ٥۵ رواه البخاري برقم‎ )٤( 
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أن هذه آية مدنيةء وأنها إنغا نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينةء 
مع أن السورة كلها مكية .٠(‏ 

وقد جاب عن هذا: بأنه قد تكون نزلت عليه مرة ثانية 
بالمدينةء كا نزلت عليه بمكة قبل ذلك. وما يدل على ”نزوها بمكة ما 
رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا 
شيئاً نسأل عنه هذا الرجل»ء فقالوا: 2 عن الروح» فسألوه فنزلت. 
الحدیت'). انتھی . 

وهذا الحديث رواه الترمذي أيضاً باسناد رجاله رجال مسلم. 


فيحمل على تعدد النزول ك أشار إليه ابن كثرء وحمل سکوته 
في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك. 
[الاختلاف في الروح] 
فقيل : روح الاإنسان. 
قل جریل: 
وقیل : ملك يقوم وحدذه صما يوم القيامة . 
وقيل غير ذلك . 
(۲) المسند .۲٥۵١/١‏ 
(۳) قال الحافظ: وهذا إنغا اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ «الروح» 
الوارد ف القرآن» 5 ٤‏ حصرص هذه الأيةء فمنه: 
-١‏ #نزل به الروح) - إوكذلك أوحينا إليك روحاًي ۳ يلقي _ 
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وقال القرطبى : الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان لأن اليهود 
لا تعترف بأن عیسی روح الله ولا تجھل أن جریل ملك وأن 
الملائكة أرواح. ) 


وقال الإإمام فخر الدين: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو 
سبب الحياةء وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه: أن السؤال 
/ عن الروح يحتمل عن ماهيته"» وهل هي متحيزة آم لا؟ 
وهل هي حالة في متحيز أم لا؟ وهل هي قدية أو حادثة» وهل تبقى 
بعد انفصاهها من الحسد أو تفنى» وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها» وعير 
ذلك من متعلقاتها. 


قال : وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعانيء إلا أن 
الأظهر أنهم سألوه عن الماهية. وهل الروح قدية أو حادثة؟ والجواب 
يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع والأخلاط وتركيبهاء فهي 
جوهر بسيط مجرد لا بحدث إلا بمحدث. وهو قوله تعالى:«كن»» فكأنه 
قال : هی موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه وها تأثر ي إفادة الحياة 
للجسدء ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالأمر في قوله تعالى: «إمن آمر 
ربي: الفعل» كقوله تعالى : «إوما أمر فرعون برشيد4› أي فعله. 


- الروح من أمره > - طإوأيدهم بروح منه) ٠‏ يوم يقوم الروح) ١‏ - 


#تنزل الملائكة والروح#. فالأول: جريل» والثاني : القرآن» والثالث : 
الوحي» والرابع : القوة والخامس والسادس: متمل لجبريل ولغيره. 

)١(‏ كذا في (أً) و(ش) وكذا في فتح الباري المنقول عنه. وفي (ط» ب» د): 
اھ 

(۲) سورة هود. الأية ٩۷‏ . 
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فيكون الحواب: أنها حادثة. 

ثم قال: وقد سكت السلف عن البحث في هذه الأشياء 
والتعمق فيها. انتهى(' . 

فقيل : هي النقس الداخحل الخارج . 

وقيل: جسم لطيف. بحل في جميع البدن. 

وقيل : إن الأقوال فيها بلغت المائة. 

ونقل ابن منده عن بعض التكلمين: أن لكل نبي خهمسة 
أرواح» ولکل موؤمن تلائة» ولکل حي واحدة(). 
وهر ا لحی. وقیل ھا شيءَ واحد» وقد يعر بالروح عن النفس 
وبالیگس: 

وقال ابن بطال: معرفة حقيقة الروح عا استأثر الله بعلمه 


. أي كلام الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) الحملة الأخحرة وردت ٤‏ (ش) وهي ف فتح الباري 

(۳) العلامة أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال القرطبي » شارح البخاري› 
أحد شيوخ ابن عبد الب كان من أهل العلم والمعرفة والفهم» عني 
بالحديث العناية التامة وأتقن ما قيده مات سنة أربع وأربعين وأربع|ئة . 
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علم ما لا یدرکونه حتی يضطرهم إلى رد العلم إليه. 

وقال القرطبي : الحكمة في ذلك إظهار عجز المرءء لأنه إذا نم 
يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده» كان عجزه عن إدارك حقيقة 
الحق من باب أولى. 

وقال بعضهم : ليس في الآية دلالة على أن الله ل يطلع نبيه ود 
على حقيقة الروح بل بحتمل أن يكون أطلعه الله ولم يأمره أن 
يطلعهم . وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا والله أعلم. انتهى(. 


[الاضطهاد والفتنة] 


ولا كثر المسلمون» وظهر الإعان» أقبل كفار قريش على من آمن 
يعذبونهم ويؤذونہم ليردوهم عن دینہم . 

حتى إنه مر عدو الله » أبو جهل» بسمية أم عبار بن ياسر» وهي 
تعذب فطعنها بحربة في فرجها فقتلها. 

وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا مر بأحد من العبيد 
يعذب اشتراه منهم وأعتقه» منهم بلال وعامر بن فهيرة. 


(۲) عذبت سمية وابناها عبار وعبد الله وآبوهما ياسر بن عامر» کا رواه 
البلاذري عن أم هانىءء قالت: فمر بهم النبي ڪاو فقال: صبراً آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة . فيات ياسر في العذاب وأعطيت سمية لأبي جهل 
فقتلها» ورمي عبد الله فسقط . وأما عار فقرج الله عنه بعد طول تعذيبه. 

وقد روى ابن سعد - بسند صحيح - عن ماهد أن سمية أول شهداء 
الإسلام. 


ا 


[أول من أظهر الإ سلام] 

وعن أبي ذر: كان أول من أظهرالااإسلام سبعة : رسول الله د 
وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله 
به فمنعه الله بعمه أي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما 
الشمس» وإن بلالا هانت عليه نفسه في الله عز وجل» وهان على 
قومه» فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» 
وهو يقول: أحد أحد. رواه أحمد في مسنده(). 


ودفعوه إلى الصبيان يلعبون به حى أثرِ الحبل ي عنقه. 
[بلال] 


فانظر كيف فعل ببلال ما فعل من الإكراه على الكفر» وهو 
يقول أحد أحد» فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإإيانء وهذا كا وقع 
له أيضاً عند موته» کانت امرأته تقول: واحزناه وهو يقول: واطرباه. 
غداً ألقى الأحبة مدا وصحبه» فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء. 
ولله در آي محمد الشقراطسى حيث قال : 


لاقى بلال بلاء من أميةقد أحلهالصبرفيه أكرم النزل 

إذ أجهدوه بضنك الأسر”") وهو على شدائد الأزل ثبت الأزر ل يزل 

ألقوه بطحا برمضاء البطاح وقد عالواعليهصخورحمة الثقل/ ۲۸/| 
EIN O)‏ 
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فوحد الله إخلاصأ وقد ظهرت بظهره كندوب الطل في الطلل() 
إن قد ظهر ول الله من دبر قدقدقلب عدوالله من قبل 

يعني إن كان ظهر ولي الله بلال قد ظهر فيه التعذيب بقده» 
فقد جوزي عدو الله أميةء وقد قلبه ببدر» لأنه قتل يومئذ» وكان عبد 
الرحهن بن عوف قد أسره يومئذ وأراد استبقاءه لأخوة كانت بينه)ا في 
الجاهلية» فرآه بلال معه فصاح بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر 
أمية بن خلف» للا نجوت إن نجا فنهشوه بأسيافهم حتى قتلوه. 


[عتقاء أي بکر] 


وأخرج البيهقي عن عروة أن أبا بكر أعتق ممن كان يعذب في 
الله نة مہم : الزنبرة» فڏذهب بصرهاء وکانت حن تعذب ي 


)١(‏ الندوب: جمع ندب: أي آثار» وقيل أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الحلد 
الطل: المطر الخفيف . 
الظلل: ها شخض من آثار الدار عل يجه الأرضن. 

(۲) هم: بلال» وعامر بن فهيرة» وأم عنيس -بعين مهملة مضمومة فنون 
فسين مهملة - أمة لبني زهرةء وزنيرةء والنهدية وبنتهاء والمؤملية. كا في 
سيرة ابن هشام. 

وذكر ابن إسحاق : أنه أعتق أبا فكيهة 

وابن عبد البر وغيره: أنه أعتق أم بلال. 

فاقتصار عروة على سبعة باعتبار ما بلغه» فلا ينافي نهم تسعة. 

وأخرج الحاكم عن عبد الله بن الزبير قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: 
أراك تعتتق رقاباً ضعافاًء فلو أنك أعتقت رجالا جلداً يمنعونك ويقومون 
دونك فقال: يا ابتي إني إنغا أريد ما عند الله فنزلت لإفأما من أعطى 
واتقى# إلى آخر السورة. 
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الله » فتأبى إلا اللإسلامء فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات 
والعزی› فقالت : كلا والله ما هو كذلك فرد الله عليها بصرها. 


والزنرة: بكسر الزاي وتشديد النون المكسورة. كسكينة: كذا 


ت 


[ الحجرة الإولى الى الحبشة ] 


ثم أذن رسول الله ية لأصحابه في المجرة إلى الحبشة(). 
وذلك في رجب سنة س من النبوة. 
هاجر بنفسه» وكانوا أحد عشر رجلا - وقيل اثنا عشر رجلا - وأربع 
دسوة - وقیل : ومس دسوة » وقیل وامرأتین -. 
هم أمير. وخرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار. 


)١(‏ وسبب ذلك كا عند ابن إسحاق - أنه ييه لما رأى المشركين يؤذون 
أصحابه » ولا يستطيع أن يكفهم عنم قال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة 
فان بہا ملکاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق» حتی يجعل الله لكم 
فرجا نما أنتم فيه» فخرجوا إليها حخافة الفتنةء وفراراً إلى الله بدینہم . 
فکانت اول هجرة ٤‏ الإ سلام. 

(۲) هم: عثان بن عفان» وعبد الرحمنء والزبير بن العوام» وأبو حذيفة بن 
عتبة» ومصعب» وأبو سلمة بن عبد الأسد وعثان بن مظعون» وعامر بن 
ربيعة» وسهيل بن بيضاء وأبو سبرة بن أبي رهم» وحاطب بن عمرو. 

والنساء: رقية مع e‏ عثمان» وسهلة بنت سهيل مع زوجها أي 
حذيفةء وأم سلمة مع زوجهاء وليلى العدوية مع زوجها عامر بن ربيعة. 


E 


الله يا وأخرج يعقوب بن سفيان بسند موصول إلى نس قال: أبطا 
غل رسول الله ية حرهماء فقدمت امرأة فقالت: قد رأيتها وقد مل 
عثان امرأته على حمار» فقال: إن عثان لأول من هاجر بأهله بعد 
لوط . 

فلا رأت قريش استقرارهم في الحبشة وأمنهم أرسلوا عمرو بن 
العاصي› وعبد الله بن أبي ربيعة دايا وتحعف من بلادهم إلى النجاشي 
واسمه أصحمة - وكان معه)ا عيارة بن الوليدء ليردهم إلى فومهم› 
فی ذلك وردھما خائیین ہدیتھا. 
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[ اسلام عم بن الخطاب ] 


وأسلم عمر بن الخطاب بعد حزة بثلاثة أيام فيا قاله أبو 
نعيم"“ بدعوته ية :(اللهم أعز اللإسلام بأبي جهل أو بعمر بن 
الخطاب) ٠”‏ وكان المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلأء وإحدى 
عشرة امرأة . 
[سبب إسلامه] 


وکان سیب إسلامه - فی دکره اسنا بن زیر( ) عن أه(°) عن 


)١(‏ وهذا موافق لا حكاه أبن سعد. 
وقال ابن إسحاق: أسلم عقب المجرة الأولى إلى الحبشة. 

(۲) رواه الترمذي عن ابن عباس» ورواه أحمد والترمذي - وقال حسن صحيح - 
وأابن سعد والبيهقي عن ابن عمر رفعه بلفظ (اللهم أعز ال سلام بحب 
هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب) وصححه ابن حبان. 

وني حديث خباب عن البزار مرفوعاً (اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن 
هشام أو بعمر بن الخطاب) . 

قال في الدر: اشتهر هذا الحديث على الألسنة بلفظ : بأحب العمرين. 
ولا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ. 

(۳) في ش لم يذكر عدد النساء. 

)٤(‏ اسامة بن زيد بن أسلم» العدوي -مولاهم - ضعيف من قبل حفظه. 
مات في خلافة المنصور. 

)٥(‏ زید بن أسلم : الفقية العام المفسر الثقة الحافظ التابعي» روى له الستة. 
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جده() عن عمر - أنه قال: بلغني إسلام أحت )» فدخحلت عليهاء 
o sS‏ 
فاعلاً فافعل فك اسلتة. 

قال : ا . مغضب. فإذا كتاب 8 ناحية البيت. فإذا 


أشهد أن لا إله إلا الله ا د e‏ الله . 


فخرج القوم یتبادرون بالتکبیر استبشاراً بجا سمعوا مني» فجئت 
إلى رسول الله َيه ي بيت في أسفل الصفاء فدخلت وأخحذ رجلان 
بعضدي حت دنوت من النبی طیة فقال آرسلوه» فأرسلوني فحلست 
بین يديه » E ae‏ أسلم يا ابن 
الخطاب. اللهم اهد قلبهء فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله » فكر المسلمون تكبرة سمعت بطرق مكة. 


وكان الرجل إذا أسلم استخفى ثم خحرجت إلى رجل لم يكن 


)١(‏ اسلمء مولى عمر» اشتراه عمر سنة إحدى عشرةء التابعي الكبير. مات 
(۲) هي فاطمة عند الأكثر» وقيل أميمة» قال في الإصابة: فکأن اسمها 
فاطمةء ولقبها أميمة» وكنيتها ام ہیل . وقيل : اسمها رملة. 
(۳) سورة الحديد. 
وفي رواية ابن عساكر وأبي نعيم عن ابن عباس والدارقطني ر انا 
کان فیها سورة «طه» . 


T= 


يکتم الب فقلت له ني صبوت » قال فرفع صوله بأعلاه: ألا ان 


فقال : 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


ألا إني قد أجرت ابن اختى» فانكشف الناس عنىء قال: فا 


زلت أضرب وأضرب حت أعز الله الإسلام). 


هو جميل بن معمر بن حبيب» أسلم يوم الفتح وقد شاخ» وشهد حنينا 
وفتح مصر» ومات في خلافة عمر. فحزن عليه حزناً شديداً. 
يمحتمل أنه أبو جهل»ء أو أخوه الحارث بن هشام» > لأا خالاه مجازأًء لأن 
عصبة الام أخوال الابنء وأمه حنتمة بنت و بن المغيرة المخزومي › 
وهاشم وهشام أخوان» فه) ابنا عم أمه . ويحتمل أنه Ad‏ 
قال البرهان: فالحزم بأنه أبو جهل يحتاج إلى ا 
روى حديث أسلم عن عمر بطوله: البزار والطبراني» وأبو نعيم والبيهقي › 
ورواه الدراقطني من حديث آنس» وابن عساكر والبيهقي عن ابن عباس» 
وأبو نعيم عن طلحة وعائشة» كلهم عن عمر نحوه. 
فهذه طرق يعضد بعضها بعضاً» فانجبر ما فيه من ضعف أسامة . 
وقد أورده المصنف عغتصراً. وأوله: . . كنت من أشد الناس على رسول 
اله ية فبينا أنا في يوم حار شديد بالهاجرة» في بعض طرق مكة» إذ لقيني 
رجل من قريش فقال: أين تذهب» إنك تزعم أنك هكذاء وقد دخحل 
عليك هذا الأمر في بيتك قلت: وما ذاك؟ قال: أخحتك قد صبأت» 
فرجعت مغضباًء وقد كان ية يجمع الرجل والرجلين إذا أسلا عند الرجل 
به قوة فیکونان معه» ويصيبان من طعامه» وقد ضم إلى زوج أختي 
رجلین» فجئت حت قرعت الباب فقيل : من هذا؟ قلت ابن الخطاب . 
قال: وكان القوم جلوساً يقرؤون صحيفة معهمء فلا سمعوا صوتي تبادروا 
واختفوا» أو قال: نسوا الصحيفة من أيديهم فقامت المرآة ففتحت لي. . 
وفيه : فقلت ما هذا الكتاب» أعطنيهء فقالت: لا أعطيكه» لست من 
أهله» أنت لا تغتسل من الحنابة ولا تطهرء وهذا لا يسه إلا المطهرون» 
قال: فلم ازل ہا حتى أعطتنيه. 
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ماحە ”0 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


ون أيضاً الحاكم و صححه . 


ورده الذهبى : بأن فيه عبد الله بن حراش» ضعفه الدارقطنى . انتهى . 
وضعفه أيضاً غره» ورواه ابن سعد عن الزهري وداود بن الحصين 
مرسلاًء والله أعلم. 


بو عبد الله » حمد بن یرید القزوينى› الثقة المتفق عليه » المحتج به » له 


معرفة بالحديث» وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريخ . مات سنة 
ثلاث ونمانین ومائتین . 
تات 

[رواية أخرى في سبب إسلامه] 

ف رواية عند ابن إسحاق: أنه دحل المسجد يريد الطواف» فرأى النبي 
بي يصلي» فقال: لو سمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول» فقلت 
إن دنوت منه أستمع لأروعنه» فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابه 
ائ الت - فجعلت أمشي حتی قمت في قبلته وسمعت قراءته» فرق له 
قلبي فبکیت ودخلني الأسلام فلم أزل قائ في مکاني Fee‏ 
فتبعته» فلا سمع حسي عرفني فظن آني إنما تبعته لأؤذيه فنهمني - ا 
زجرني - ثم قال: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت ek‏ 
ورسوله وبا جاء من عند الله . قال فحمد الله ثم قال: قد هداك الله يا 
عمر» ثم مسح صدري . . [سيرة ابن هشام .]۳٤۳/١‏ 

أقول وهناك - عند ابن إسحاق - رواية أخرى مطولة مفصلة» شبيهة با 
ذكره المصنف [سيرة ابن هشام ]۳٤١/١‏ 

[رد جوار خاله] 

قال : رددت جوار خالي» كراهة أن لا أكون كالمسلمين»ء وقال خالي: لا 
تفعل يا ابن اختي» فقلت بل هو ذاك. قال: ف| شئت. 

- کا في حدیث أسلم الذي رواه المصنف - شرح الزرقانی ۲۷٣/۱‏ 


E O 


: بپ 
يا محمد لقد استبشر أهل الساء بإسلام عمر). رواه ابن 


[خوف عمر] 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال (بينا هو في الدار 
د جات الناضص بن وائل السهمي . . فقال: ما بالك؟ قال: زعم 
قومك أجم سيقتلونني أن أسلمت» قال: لا سبيل إليك» بعد أن قاطا 
آمنت» فخرج العاص فلقي الناس قد سال er‏ الوادي فقال ين تریدون» 
قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأً. قال: لا سبيل إليه» فكر الناس) 
وقي رواية آخرى: (فرأيت الناس تصدعوا عنه) [البخاري برقم ٠۸٦٤‏ 


و0 [TA“‏ : [المحقق] ك 
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[ دخول الشعب وخبر الصحيفة ] 


ولا رأت قريش عزة النبي ية بن معه» وإسلام عمر» وعرة 
أصحابه بالحبشة» وفشو اللإسلام في القبائل» أجمعوا على أن يقتلوا 
النبي بيا فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب› 
فأدخلوا رسول الله کل شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله» فأجابوه حتی 
کفارهم» فعلوا ذلك حية على عادة الحاهلية. 

فلا رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا أن يکتبوا كتاباً يتعاقدون 
فيه على بني هاشم وبني اللطلب: أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم» 
ولا يبیعوا منہم شيئاًء ولا يبتاعوا منہم» ولا يقبلوا منہم صلحاً أبدا 
حتی يسلموا رسول الله َة للقتل. 

وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة -وقيل بغيض بن 
عامر - فشلت يده» وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبةء هلال المحرم 
سنة سبع من النبوة. 

فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أي طالب فدخلوا معه في 
شعبه» إلا أبا مب فکان مع قريش. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاًء 
وقال ابن سعد: سنتین حتی جهدوا وکان لا يصل إليهم شىء إلا 
ا 
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قصة الغرانيق ] 


وقدم نفر من مهاجرة الحبشةء حين قرأ بي #طوالنجم إدا 
هوی حتی بلغ أفرآیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى 
الشيطان في أمنيته» أي في تلاوته : تلك الغرانيتق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى» فلا ختم السورة سجد بي وسجد معه المشركونء لتومهم 
آنه دک آهتهم بەخەر› وفشا ذلك ف الناس. وأظهره الشيطان حی بلغ 
أرض الحبشةء ومن بها من المسلمينء عثان بن مظعون وأصحابه. 
الملسلمون بمكةء فاأقبلوا سراعاً من الحبشة . 


)١(‏ لا حلاف بين العلاء على بطلان هذه القصة ومعارضتها للعقيدة 

الإإسلامية . ولذا صرح أكثرهم ببطلانها ووضعها. 

وذهب بعضهم إلى وجود أصل هما بناء على تعدد الأسانيد» ثم ذهبو 
يلتمسون تأويلاتها. . على الرغم من ضعف تلك الأسانيد وانقاطعها. وعلى 
الرغم من اتفاقهم مع الفريق الأول على بطلان متنا . 

وقد قام المحقق بدراستها دراسة وافيه وتوصل إلى إبطاها بدليل غير 
أدلة مناقشة المتن والسنده وهو أن سورة النجم ‏ التي تزعم الروايات أن 
القصة حدثت أثناء تلاوتها - ن تكن نزلت في ذلك الوقت. وإنغا نزلت بعد 
حادثة الإسراءء أي بعد مس سنين من حادثة الهجرة الأولى إلى الحبشة. 
وهذا دليل قاطع على بطلانما لم أر من ذكره من قبل . وانظر تفصيل ذلك = 
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[معنى : الغرانيق] 
وغرنيق» سمي به لبياضه. وقيل: هو الكركي . 

والغرنوق أيضاً: الشاب الأبيض الناعم. 
[توهم المشركين] 

ولا تبين للمشركين عدم ذلك رجعوا إلى اشد ما کانوا عليه. 
[القائلون ببطلان القصة] 

۵ وقد تکلم القاضى عياض - رحه الله - في «الشفاء» على هذه 
القصة وتوهين أصلها با يشفي ويكفي. لكن تعقب في بعضه كا 
سيأتی إن شاء الله تعالى. 

© وقال امام فخر الدين الرازي _ ما انصته من تفس ره - هذه 
القصة باطلة موضوعة. لا جوز القول ا. قال الله تعالى : #وما ينطق 
عن الموى إن هو إلا وحي يوحى)( وقال الله تعالى : لإسنقرئك فلا 
تنسی ی . 


في كتابنا «أضواء على دراسة السيرة» وهو من مطبوعات المكتب الاسلامي . 
أما رجوع المهاجرين فيرجع إلى خبر كاذب روجته قريش بأن هدنة 
قامت بينهم وبين الرسول يد [م] . 
)١(‏ سورة النجم. الأية .٣‏ 
(۲) سورة الأعلى . الأية ٦‏ . 


TES 


8 وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم 
أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون. 

وأيضاً: فقد روى البخاري في صحيحه أنه ية قرأ سورة النجم 
وسجد.» وسجد المسلمون والمشركون والاإأنس والجحن» وليس فيه 
حديث الغرانيق ". بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس 
فيها ألبتة حديث الغرانيق . 

ولا شك أن من جوز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفرء لأن 
من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه کان في نفي الأوثان» ولو جوزنا 
ذلك ارتفع الأمان عن شرعه» وجوزنا في كل واحد من الأحكام 
والشرائع أن يكون كذلك. ويبطل قوله تعالى: يا أا الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 4“ فإنه لا 
فرق في الفعل بين النقصان في الوحي وبين الزيادة فيه. 


فبهذه الوجوه» عرفا على سبيل الإجهال أن هذه القصة 
موضوعة . وقد قيل : إن هذه القصة من وضع الزنادقة لا أصل ها. انتهى . 
[تخريج القصة] 
وليس كذلك. بل ها أصل . 
فقد خرجها: ابن آي حاته). والطبري› وابن المنذر)» من 
)١(‏ رواه البخاري برقم ٤۸٦1۲‏ . 
(۲) سورة المائدة. الآية 1۷. 
(۳) الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي الرازي» صاحب 
التصانيف الكثيرة. الثقةء كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجالء توفي سنة 
E‏ وعشرين ولات|ئة» وقد ناهز التسعين . 
)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.ء نزيل مكة» صاحب التصانيف» ‏ 
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a ۳۴‏ : »* ) 1 1 
طرق عن شعبة) عن ابن بشر()» عن سعيد بن جبير. 


وكذا ا مردویه › والبزارء وابن إسحافق ي السبرةء وھو تئ یں 


عة () ٤‏ المغازي(), وأبو معش (°) ٤‏ السبرة . 


کا نبه عليه الحافظ عاد الدين بن كثر وغبره» لكن قال: إن 


طرقها كلها مرسلة وأنه ۾ يرها مسندة من وجه حح , وهذا / 
متعقب با سيأ : 


العسقلاني فقال: أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق 


(۲) 


() 


(+( 


)°( 


(» 


الحافظء كان غاية في معرفة الخلاف والدليل» فقيهاً مجتهداً لا يقلد أحداًء 


مات سنة تسع وتلاتمائة . 

شعبة بن الحجاج الواسطي» أمير المؤمنين في الحديث. كان من سادات 
زمانه حفظاً وإتقاناًء وورعاً وفضلاً. قال الشافعى : لولا شعبة ما عرف 
کے اران ولد س اتن وتن رمات اله م جن وت 
جعفر بن أبي وحشية - اسمه إياس - الواسطي› الثقة من رجال الصحيح › 
توفي سنة أربع وعشرين ومائة. 

ابن أي عياش القرشي مولاهم - المدنيء التابعي الصغير» الثبت الحافظ 
الفقيهء توفي سنة إحدى وأربعين ومائة. 

قال مالك: عليك بغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإها أصح 
المغازي» وقال الشافعي : ليس في المغازي صح من کتاب موسی» مع 
صغره وخلوه من أکثر ما یذکر في کتب غیره. 

نجیح بن عبد الرحمن المهاشميء مولاهم قال أحمد: صدوق لا يقيم 
الإإسنادء وقال ابن معين: ليس بالقوي» وابن عدي : يکڪتب حديثه مع 
ضعفه . مات سنة سبعين ومائة . 

في (ط» ش): والحافظء وفي (ب» د): والحفاظ . 
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/۲۹ 


عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله ييا 
بمكة والنجمء فلا بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء 
الق الشيطان غل اانه تلك الغرانق. الل وإن اشفاعتهن لرك 
فقال المشركون: ما ذكر آمتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدواء فنزلت 
هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا نى ألقى 
الشيطان في أمنيته 4#(“ الآية. 

وأخحرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة 
فقال : في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» في أحسب» ثم 
ساق الحديث. وقال البزار: لا يروي متصلا إلا هذا الاسناد. وتفرد 
بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. 


قال : وإنغا يروى هذا من طريق الكلبي عن آبي صالح“ عن 
ابن عباس . انتھی › لکل ررد ۷ د غل 


وكذا أخرجه النحاس( بسند آخر فيه الواقدي . 


.٠۲ الجج : الأية‎ E (۱) 

(۲) باذان» عن مولاته أم هانىء وعلي» وعنه السدى وغيره. أخرج له أصحاب 
السنن» قال أبو حاتم لا بحتج به» وني التقريب: إنه مقبول. 

(۳) محمد بن السائب» قال ابن الحوزي : إنه من كبار الوضاعين. وقال ابن 
حبان : و ای ن آنا عن ابن عا ان وأبو صالح ل 

ير ابن عباس» ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» 

فلا احتيج إليه e‏ الأرض أفلاذ كبدهاء لا محل ذكره في الكتب» 
فكيف الاحتجاج ھا مات سه ستاو ارعن وما 

)٤(‏ الإمام الحافظ الصدوق: أبو العباس» أحمد بن محمد بن عيسى المصري› 
ذو الرحلة الواسعة والمعرفة الجيدة» روى عنه الحاكم. مات سنة ست 
وسبعين وثلاثائة» عن خس وثانين سنة. 
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وذكرها ابن إسحاق في السيرة مطولاًء وأسندها عن محمد بن 


كعب» وكذلك عن موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب 
الزهري . 


وكذا أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي() 


وحمد بن قيس وأورده من طریق الطبري . 


ا 


وأورده ابن آي حاتم من طريق أسباط عن السدي . 


ب ۲ 
ورواه ابن مردویه من طریق عباد بن صهیب“ عن بجی بن 


> عن الكلبي عن أي صالح» وعن أبي بكر الهذلي" وأيوب() 


عكرمة» وعن سليان التيمي“ عمن حدثه» ثلاثتهم عن ابن 


عباس . 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


(8) 


محمد بن كعب القرظي» نسبة إلى قريظةء عالم ثقة. ولد سنة أربعين» نزل 


الكوفة» ومات سنة عشرين ومائة. 

عباد بن صهيب» قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: متروك. واين 
المدينى : ذهب حديثه» وقال ابن حبان» يروي المناكير عن المشاهير» وقال 
ا با کن اح کات 

قیل اسمه: سلمی»› وقيل: روح» ابن عبد اللهء الآأخحباري» متروك 
الحديث. كا في التقريب. مات سنة سبع وستين ومائة» روی له ابن 
مأاحه . 

أيوب بن كيسان البصري . التابعى الصخبرء» قال فيه شعبة: أيوب سيد 
لفقا ما رات هلك رال لن جر كان ا جج غدل افا 
ولد سنة أربع وستين ومات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

سليهان بن بلال التيمي» مولاهم» أحد علاء البصرة. قال ابن سعد: كان 
بربرياً حيلاٌ حسن اهيئةء عاقلا ثقةء كثر الحديثء مات سنة اثنتين 


وسبعين ومائة . 


TOT 


وأوردها الطبري أيضاً من طريق العوفي› عن ابن عباس. 


وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع . لكن 


كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. 


أحدهما: ما أخرجه الطري من طريق يونس بن يزيد عن ابن 


= : ^ ا ّ : ۰ ۲ 
فذکر نحوه . 


والثاني : ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليان)» وحاد 


(۱) عطرة بن سعل بن حنادة» الحدلي الكوفيء آتو الحسن»› صدوف شيعي 


۲( 


کے 


(۳) 


مدلس» يخطىء كثيراً. إلا أن الترمذي يحسن حديثه خصوصاً مع الشاهد. 
مات سنة إحدى جشرة ومائة. أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي . 
الحافظ» روى عن الزهري ونافع وغيرهما» وعنه: الليث وابن وهب وغيرهما 
مات بمصر سنة سبع وخسين ومائة. روى له الجميع ووثقه الحمهور 
أبو بکر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي الثقةء أحد الفقهاء 
السبعة التابعي الكبير» كثير الحديث» من سادات قريش. ولد في خلافة 
عمر» ومات سنة ثلاث وتسعن . 

ابن طرخان التيمي» الثقة الحافظء البصري التوفى بها سنة سبع وثمانين 
ومائة» روى له الستة. 
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ابن ل 0 کلاهما عن داود بن آي هند )۲ عن ا العالية" . 


ان الا ار ج وقد را ان ال كاه 
فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة لا أصل هما. وهو إطلاق 
مردود عليه . 


«هذا الحديث لن خرجه أهل الصحةء ولا رواه ثقة بسند سليم 
متصل › م ضعف نقلته واضطراب روایاته وانقطاع إسناده) 
وكذا قوله : رومن ملت عله هذه الْقَصة من التابعين والمفسرين 


ذلك ضعرمفة واهيه) : 


قال :« وقد بین البزار أنه لإ يعرف من طریق جور دکره» إلا 


)١(‏ حاد بن سلمة بن دينار المصري › أحد الأئمة الأثبات. العابد الزاهد 
الحافظ» مجاب الدعوة» احتج به مسلم والأربعة» والبخاري في التاريخ . 
مات سنة سبع وستين ومائة. 

(۲) داود بن أي هند القشيري»› مولاهم› أبو بكر» أو ابو محمد تقة متقن 
أخرج له مسلم والأربعة مات سنة أربعين ومائة. 

(۳) رفیع بن مهران الرياحي البصري» التابعي الكبيرء أسلم بعد الوفاة النبوية 
بسنتین قیل فيه : ليس بعد الصحابة أعلم منه بالقرآن» مات سنة تسعين. ٠‏ 

)٤(‏ ما زال الكلام لابن حجر وقد استمر النقل عنه حتى نهاية بحث 
الغرانيق . فتح الباري ٤۳۹/۸‏ . 

(ه) الحافظ المتبحر في العلوم» محمد بن عبد الله الاشبيلي المالكي» القاضي› ابو 
بكس له التصانيف الحسنة والمناقب الحمة. توفي سنة ثلاث وأربعين 
وخمسم|ئة . 
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۹ب 


وأما الكلبى فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه». 

«تم رده من طریق التظر: أن ذلك لو وقع ارتل کشر تمن 
أسلم . قال : ول ينقل دذلك») . ا 
أصلاً . 

وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح» وهي 
مراسيل يحتح بثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به لاعتضاد 
ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترنجى . 
فإن ذلك لا مجوز مله على ظاهرهء لأنه يستحيل عليه ية أن يزيد في 
القرآن عمداً ما ليس فيه» وکذا سهواً إِذا کان مغايراً لما جاء به من 
[تأويل القصة] 


80 فقیل : جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة» / وهو 


Þ٠‏ يشعر» فلا علم ذلك أحكم الله آياته» وهذا أخرجه الطبري عن 


قتادة . 
(۱) انتھی کلام القاضي عياض ک) نقله عنه فتح الباري . 


E i FE 


ورده القاضى : عياض : بأنه لا يصح» لكونه لا جوز على النبي 
َو ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. 

8 وقيل: إن الشيطان ألحأه إلى أن قال ذلك بغبر اختياره. 

ورده ابن العربي بقوله تعالى» حكاية عن الشيطان: #وما كان 
لي عليكم من سلطان) الآية('». قال: فلو كان للشيطان قوة على 
ذلك لا بقى لأحد قوة على طاعة. 

وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا أمتهم وصفوها بذلك» 
فعلتق بحفظه بي فجرى ذلك على لسانه لما ذكرهم سهواً. 

وقيل: لعله قال ذلك توبيخاً للكفار. 

قال القاضى عياض : وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على 
المرادء ولا سيا وقد كان الكلام في ذلك الوقت جائزاً في الصلاة. 

وإلى هذا نحا الباقلاني). 

0 وقيل: إنه لا وصل إلى قوله: #ومناة الثالثة الأخرى) خشي 
المشركون أن يأتي بعدها بشیء يذم آهتهم به فبادروا اى ذلك الكلام» 
فخلطوه ي تلاوة النبي ا على عادتهم ي قوم : (لا تسمعوا هذا 


.۲۲ سورة إبراهيم. الاأية‎ )١( 

(۲) القاضي أبو بكر» محمد بن الطيب الباقلاني البصري ثم البغدايء الملقب 
بشيخ السنة ولسان الأمةء الأصولي الأشعري الالكي . انتهت إليه رياسة 
المالكية في وقته» وكان حسن الفقه عظيم المحدل. توفي سنة ثلاث 
وأربعيائة . 
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القرآن والغوا فيه) ونسب ذلك إلى الشيطان لكونه الجامل هم على 
ذلك . أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

@ وقيل المراد بالغرانیق العلىء الملائكة» وکان الكفار يقولون : 
الائكة بٺات الله » ویعبدونپا» فنسی دک الكل رد عليهم بقوله: 
ألكم الذكر وله الأنثى# فلا سمعه المشركون حلوه على الجميع› 
وقالوا: إنه عظم آهتنا ورضوا بذلك. فنسخ الله تينك الكلمتين 
وأحكم آیاټه . 

ه وقيل: كان النبي ية يرتل القرآنء فارتصده الشيطان في 
سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات غاكياً نغمة النبى ييل بحيث 

قال (1). وهذا أحسن الوجوه» ویؤیده ما ورد عن ابن عباس ي 
تفسر «تنی» ب «تلا) . 

وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال: معنى قوله: في 
أمنيته» أي في تلاوتهء فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن سنة الله في 
رسله» إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» فهذا نص في أن 
الشيطان زاد في قول النبي ية لا أن النبي بيا قاله. 

وقد سی ا دلك الطري» ف حلالة فدره وسعة علمه وشدة 
ساعده في النظر» فصوب هذا المعنى . انتهى). 


. أي القاضي عياض‎ )١( 

(۲) انتهی کلام فتح الباري ٤٤١ - ٤۳۹/۸‏ . 

قول : كل هذا لا حاجة له بعد أن أبطلنا أصل القصة. انظر تعليقنا في أول 
الموضوع [المحقق] . 
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[ الهجرة الثانية الى الحبشة ] 


[عدد المهاجرين] 


ثم هاجر المسلمون الثانية إلى أرض الحبشة. وعدتهم ثلاثة 
ونانون رجلا إن کان عمار بن ياسر فيهم »› وناي عشرة امرأة (), 


)١(‏ [رسولا قريش إلى النجاشي] 

روی أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: بعثت قريش عمرو بن 
العاصی وعمأرة بن الوليد مهدية » فقدما على النجاثی» فدحلا عليه وسجدا 
له وابتدراه فقعد واحد عن يينه والآخر عن شبالهء فقالا: إن نفراً من 
بني عمنا نزلوا أرضك›» ورغبوا عنا وعن ملتناء قال : وأين هم؟ قال : هم 
بأرضك . فأرسل ف طلبهم » فقال جعقر : آنا خطیبکم اليوم» فاتبعوه» 
عز وجل»ء قالوا: ولم ذلك؟ قال: إن الله أرسل فينا رسولاًء وأمرنا أن لا 
نسحد إلا لله وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

قال عمرو: فإنهم يخالفونك في ابن مريم وأمه. قال: فا تقولون 
البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. 
فرفع النجاشى عوداً من الأرضص فقال: يا معشر الحبشة والقسيسين 
والرهبانء والله ما يزيد على الذي نقول فيه ما يسوي هذا. مرحبا بکم 
وين جتم من عنلده» شه أنه رسول الله » فأإنه الذي جحد ٤‏ 
الإإنجيل. . . وأمر سهدية الآخحرين فردت إليها. [المسند .]٤٦١/١‏ 
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وكان معهم عبيد الله بن جحش مع امرأته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» فتنصر هناك ثم توفي على دين النصرانية. وتزوج رسول الله 
يي أم حبيبة بنت أبي سفيان سنة سبع من الهجرة إلى المدينة» وهي 
بالحبشة كا سيأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الثاني عند ذكر أزواجه ‏ 


مر 


[خروج أبي بكر مهاجراً] ٠‏ 
وخحرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهاجراً إلى الحبشة حتى 
بلغ برك الغماد» ورجع في جوار سيد القارة» مالك بن الدغنة - 
بفتح الدال المهملة وكسر الغين المعجمةء وتخفيف النون. وبضم 
الدال والغين وتشديد النون - يعبد ربه في داره» وابتنى مسجداً بفناء 
داره» وكان يصلى فيه ويقرأً القرآن فيتقصف ‏ عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم » ويعجبون منه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يلك عينيه إذا 
قرأ القرآن . 
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فقالوا لابن الدغنة: إنا 
قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فإن أحب أن يقتصر على أن 
یعبد ربه في داره فعل» وإن أب إلا أن يعلن فسله أن يرد إليك 
ذمتك. فإنا قد كرهنا أن نخفرك. 
فقال أبو بكر لابن الدغنة: فاي رد إليك جوارك وأرضی بجوار 
الله . الحديث رواأه البخاري (" . 
() برك الخماد: موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. هذا ما رجحه 
ابن حجر. 
(۲) قال الحافظ وأطلق «يتقصف» مبالغة» يعني لأنهم ل يصلوا إلى هذه الحالة. 
(۳) رواه البخاري برقم ۲۲۹۷ . 


E 


ثم قام رجال في نقض الصحيفة ()» فأطلع / الله نبيه مَل على أن 
الأرضة أكلت جيع ما فيها من القطيعة والظلم» فلم تدع إلا اسم الله 
تعالى فقط» فل أنزلت لتمزق وجدت كا قال اة . وذلك في السنة العاشرة. 


NOC 
ذلك - وكان يصلهم في الشعب. أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال‎ 
. . طعاماً.‎ 
مشی هشام إلى زهير بن أبي أمية - أسلم بعد -» وأمه عاتكة بنت عبد‎ 
اللطلب» فقال: يا زهيرء أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح‎ 
اللساءء وأخوالك حيث قد علمت؟ فقال: ويحك يا هشام» فماذا أصنع؟‎ 
فإنغا آنا رجل واحد والله لو کان معی رجل آخر لقمت في نقضهاء فقال:‎ 
. أنا معكء فقال: أبغنا ثالثاً.‎ 
ومشيا جيعاً إلى المطعم بن عدي فقالا له: أرضيت أن بلك بطنان من بني‎ 
عبد مناف وأنت شاهد. فقال: إغا أنا واحدى فقالا إنا معك. فقال: ابغنا‎ 
رابعاً. فذهب إلى أبي البختري بن هشامء فقال: ابغنا خامساً. فذهب إلى‎ 
زمعة بن الأشوة:‎ 
فقعدوا ليلا بأعلى مكةء وتعاقدوا على ذلك فلا جلسوا في الحجر تكلموا‎ 
) في ذلك وأنكروه» فقال أبو جهل: أمر قضي بليل.‎ 
وني آخر الأمر قاموا إلى الصحيفة. . فوجدوا الأرضة قد أكلتها إلا‎ 
«باسمك اللهم». هذا ملخص ما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام‎ 
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[وفاة أي طالب] 

ولا أتت عليه بي تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر 

وقيل ٤‏ النصف من شوال من السنة العاشرة. 

وقال ابن الجزار: قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث 
[دعوته إلى الإسلام] 

وروي أنه بيه کان یقول له عند موته: يا عم قل لا إِله إلا 
الله كلمة أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. 

فلا ری أبو طالب حرص رسول الله ب قال له: والله يا ابن 
أخي » لولا مخافة قريش أني إنغا قلتها جزعاً من الموت لقلتهاء لا أقوها 
شفتيه» فأصغى إليه بأذنه فقال: يا ابن أخي. والله لقد قال أخي 
الكلمة التي أمرته بها. فقال يي : لم أسمعه. كذا رواية ابن إسحاق 

ورواه البيهقي في الدلائل من طريق يونس بن بكير عن ابن 


TY 


إسحاق حدثنا العباس عن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعص 
أهله عن ابن عباس فذکره» وقال البيهقى : انه منقطع' . 

وأجيب نه . أن شهادة العباس لأب طالب لو آداها بعد ما 
أسلم کانت مقبولة وم درد بقوله کا 4 أسمع»› لن الشاهد العدل إدا 
قال سمعت وقال من هو أعدل منه: لر أسمع أخذ بقول من أثبت 
السماع . ولكن العباس شهد بذلك قبل أن يسلم. ِ 


مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على 
الكفر والشرك. كا روينا في صحيح البخاري من حديث سعيد بن 
السيب”>. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد 
الطلب» واب أن يقول: لا إله إلا الله. قال رسول الله ب والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى : «إما كان للنبي والذين 
آمنوا أن یستغفر وا للمشرکین ولو کانوا أولی قرب4 وآنزل الله في 
أي طالب» فقال لرسول الله ية : «إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
هدي من يشاء چ( . 

وأجيب أيضاً بأن أبا طالب لو قال كلمة التوحيد» ما نهى الله 


)١(‏ هذه الفقرة - رواية البيهقي ليست في ش. 

(۲) رقم الحديث ٤۷۷۲‏ . 

(۳) سورة التوبة. الآية ۴ . وهذه السورة مدنية فلا يشكل بان موت أبي 
طالب كان قبل المجرة بشلاث سنين. فالآية مستشناة منها كا نقله في 
الاتقان. 

. ٠١ سورة القصص الاأية‎ )٤( 
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عالی بيه کل عن الاستغفار له () . 


وقي الصحيح ) عن العباس أنه قال لرسول الله ييل : إن أبا 
طالب كان بحوطك وينصرك ويغخضب لك» فهل ينفعه ذلك؟ قالى: 
نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح . 
وفي رواية الصحيح أيضاً أنه َي قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل ي صحضاح من النار يبلغ کعیه يغلي مله دماغه () 
ويي رواية يونس عن أبن إسحاق زيادة فقال: يغلي منه دماغه 
قال السهيلى : من باب النظر ي حكمة الله ومشاكلة الحزاء 
للعمل؛ أن أبا طالب کان مع رسول الله ية بجملته متحزباً له» إلا 
أنه كان متثبتا بقدميه على ملة عبد المطلب. حى قال عند الموت: أنا 
على ملة ابائه. ثبتنا الله على الصراط المستقيم . 
وني شرح التنقيح ٠‏ للقرافي: الكفار أربعة أقسام)» فذكر 
)١(‏ هذه الفقرة من قوله: وأجيب. ليست في ش. 
)۲( رواه البخاري برقم TAAY‏ ومسلم برقم ۹ 
٤‏ النار [من شرح مسلم]. 
)٥(‏ شرح التنقيح في الأصول. المتن والشرح للقرافي. 
(DD‏ العلامة شهاب الدين› ابو العباس › أحمد بن دريس الصنهاجي . البارع ي 
العلوم دو التصانيف الشهرة : كالقواعد والذخحرة وشرح اللحصول . مات 
سنه أربع وثہانین وستمأئة . ودفن بالقرافة . 
(۷) والأربعة حكاها ابن الأثير في النهاية وكذا البغوي وهي : 
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منہا من آمن بظاهره وباطنه وكفر بعدم الإذعان للفروع» کا حكي 
عن أبي طالب أنه كان يقول: إني لأعلم أن ما يقوله ابن أخي لحق» 
ولولا ني أخحاف أن تعيرني نساء قريش لاتبعته. وفي شعره يقول: 
لقدعلمواأن ابننالامكذب ‏ يقيناولايعزى لقول الأإباطل 
فإن هذا تصريح باللسان واعتقاد بالحنان غير أنه لم يذعن. انتهى . 


[وصية أي طالب لقريش] 
حضرت أا طالب الوفاةء جم إليه وجوه قريش › فاوصاهم فقال : 
يا معشر قريش. أنتم صفوة الله من خلقه. . إلى أن قال: وإني 
أوصیکم محمد حيرا فإنه الأمين ٤‏ قریش › والصديق ف العرب› 
وهر الجامح لکل ما أوصیکم به » وقد حاء بأمر قېله الحنان وأنکره 
اللسان خافة الشنآنء وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب» وأهل 
الوبر والأطراف» والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته» وصدقوا 
کلمته» وعظموا أمره» فخاض er‏ غمرات الموت› فصارت رۇساء 
قريش وصناديدها أذناباً» ودورها خراباًء وضعفاؤها أرباباًء وإذا 
أعظمهم عليه أحوجهم اليه وأبعدهم مله أحظاهم عنده فد غحضته 
العرب ودادها» وأصغت له فؤادهاء وأعطته قیادها» يا معشر قریش› 


= - کفر إنکار: وهو أن لا يعرف الله بقلبه ولا يعترف باللسان. 
- وکفر جحود: وهو من عرفه بقلبه دون لسانه» کإبلیس والیهود. 
- وكفر نقاق: وهو المقر باللسان دون القلب. 
وکفر عناد: وهو أن یعرفه بقلبه ویعترف بلسانه» ولا يدین به كاي 
طالب . 
قال البغوي : وجميع الأربعة سواء في أن الله لا يغفر لأصحابما إذا ماتوا. 
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کونوا له ولاة» ولحزبه حماة» والله لا سلك أحد سبیله إلا رشد» ولا 
يأ خحذ أحد مهدیه إلا سعد » ولو کان لنفسی مده ولأجلى تأحر لكففت 
عنه الهزاهز» ولدفعت عنه الدواهى . ثم هلك. 
[وفاة خدجة] 
ثم بعد ذلك بثلاثة أيام - وقيل : ببخمسة - في رمضان» بعد 
البعث بعشر سنين» على الصحيح» ماتت خديجة رضي الله عنها. 
وكانت مدة إقامتها معه ية خمساً وعشرين سنة على الصحيح . 
دم بعد يام من موت حل ګه تزوج عليه السلام سوده بنت 


زمعهة . 


)١(‏ صاعد بن عبيد البجلى» أبو محمد الحراني. مقبول من كبار العاشرة» كا 


- 


[ الخروح الى الطائف ] 


أشهر» في ليال بقين من شوال» سنة عشر من النبوة. )ا ناله من 
قریش بعد موت أي طالب . وکان معه رید بن حارثة() . 

فأقام به شهراًء يدعو أشراف ثقيف إلى الله تعالى فلم يجيبوه"“ 
وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه. 

قال موسی ہن عقبة : ورحوا عراقیبه E E‏ اختضصت 
نعلاه بالدماءء زاد غبره: وكان إذا أزلقته("“ الحجارة قعد إلى الأرض»› 
فیأخحذون بعضدیه فیقیمونه» فإذا مشی رحوه وهم یضحکون» وزید 
ابن حارثة يقيه بنفسه» حى لقد شج ٤‏ انه جا 


)١(‏ هذه رواية ابن سعد. وذكر ابن عقبة وابن إسحاق وغيرهما: أنه خرج 
وحده ماشيا. 

(۲) هم عبد ياليل» ومسعود» وحبيب: فقال له أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة 
إن كان الله أرسلك». والثاني: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك. والثالث: 
والله لا أكلمك أبداًء لئن كنت رسول الله لأنت أعظم خطراً من أن أرد 
عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. [كذا 
عند ابن إسحاق والواقدي وغبرها] . 

)۳( أي : آلمته . 
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وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة أا قالت للنبي ييي 
هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد. قال: لقد لقيت من قومك» 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت نضي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم بني إلى ما أردت. فانطلقت - وأنا مهموم 
- على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت راي فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك 
ملك الحبال لتأمره بجا شئت. فناداني ملك الجبالء فسلم علي ثم قال: 
يا حمد» إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد 
بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخحشبين') . قال ية : بل أرجو أن بخرج الله من أصلاہم من يعبد 
الله وحده لا يشرك به شيعا ") . 
© وعبد ياليل - بالتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية 

ساكنة ثم لام - ابن عبد كلال - بضم الكاف وتخفيف اللام 

آخره لام - وکان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من 


رفھه 


© وقرن الثعالب: هو ميقات أهل نجد. ويقال له: قرن المنازل. 
وأفاد ابن سعد: أن مدة إقامته عا بالطائف كانت عشرة أيام . 
[إسلام عداس] 
ولا انصرف ية عن أهل الطائف» مر في طريقه بعتبة وشيبة 
)١(‏ الأخحشبان هما جبلا مكة. أبو قبيس والذي يقابله قعيقعان. 
(۲( رواه الببخاري برقم 1 ومسلم واللمظ له _ برقم ۵٥‏ . 
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ابني ربيعة وما في حائط ياء فلا رأيا ما لقي تحركت له رحمهاء فبعثا 


له مع عداس النصراني - غلامه) - قطف عنب» فلا وضع يل يده في 


والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدةء فقال له رسول الله 
: من أي البلاد أنت. وما دينك؟ قال نصراني من نينوى. فقال 
ية : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك؟ 
ورجليه يقبلها وأسلم .٠(‏ 
[ذكر الجن] 
سبعة من جن نصيبين - مدينة بالشام - وكان ييو قد قام في جوف 
الليل يصلي فاستمعوا له وهو يقرا سورة الجن . 
وي الصحيح أن الذي آذنه ا بالحن ليلة الجن شجرة› وأنهم 
سألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أوفر 
ما کان لاء وکل بعر علف لدوابکم . 
ويي هذا رد على من زعم أن الجن لا تأكل ولا تشرب. 
)١(‏ رواه ابن إسحاق وغيرهء وفيه عند ابن إسحاق: يقول ابتا ربيعة أحدهما 
للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلا جاءها عداس قفالا له: ويلك 
يا عداس › مالك تقبل رس هذا الرجل ویدیه وقدمیه؟ قال : يا سيدي» 
له: ويحك يا عداس. لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خر من دينه. 
[ سبرة ابن هشام -[E/1‏ 
(۲) رواه مسلم برقم .)٤٥٩(‏ 


د 


1/۳۱ 


وذكر صاحب الروض من أساء السبعة الذين اتوه َي عن 
ان درد : منشي وناشي وشاصر وماضر والأحقب .| يزد تسمية على هؤلاء . 
قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر ابن إسحاق خروجه عليه السلام 
إلى أهل الطائف ودعاءه إياهم» وأنه لما انصرف عنهم بات بنخلة» 
فقرأً تلك الليلة من القرآن. فاستمعه الحن من أهل نصيبين . 
قال: وهذا صحيح» لكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك 
الليلة فيه نظرء فإن الجن كان استاعهم في ابتداء الإيجاءء ويدل له 
حديث ابن عباس عند أحمد قال: كان الجن يستمعون الوحي 
فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرأً» فيكون ما سمعوه حقاً وما 
زادوه باطلاًء وکانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلا بعث رسول 
الله َة كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب 
منه» فشكوا ذلك إلى إبليس. فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث» 
فبعث جنوده فإذا بالنبى به يصلى بين جبلى نخلة فأخروه فقال: هذا 
الحدث الذي حدث £ الأر ا 
ورواه النسائي وصححه الترمذي . 
قال : وخروجه ييو إلى الطائف كان بعد موت عمه. 
وروی ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على 
النبي ية وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلا سمعوه قالوا: أنصتواء 
فأنزل الله عز وجل: (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القرآن الاأية . 
)١(‏ المسند ۲۷٤/١‏ ورواه الشيخان بنحوه ولم يعزه هيا لزيادة فيا ذكر على 
روایته. 
(۲) سورة الأحقاف. الآية ۲۹ . 
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فهذا مع رواية ابن عباس تقتضي آن رسول الله ي ل يشعر 
بحصورهم ي هذه المرةء وإغا استمعوا قراءته نم رجعوا ای قفومهم › 
ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاء قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج . 
انتھی . 
[دعاء] 

وف طريقه _ عليه السلام - هذه دعا بالدعاء المشهور: 

«اللهم إليك أشکو ضعف فوتي› وقلة حيلتي » وهواني عل 
الناس› یا أرحم الراحمين» آنتَ أرحم الراحهمين› وائت رب 
المستضعفين. إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق 
قريب ملكته أمري» إن لم تكن غضبان علي“ فلا أبالي» غير أن 
عليه أمر الدنيا والأخرة» أن ينزل ي غضبك› أو بحل ي سخطك)» 
لك العتبى حیی ترصی ۰ ولا حول ولا قوة إلا بك». 

أورده ابن إسحاق() ورواه الطبراني ف کتاب الدعاء عن 
عبدالله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي بي ماشياً إلى 

وقوله : يتجهمني - بتقديم الجيم على الهاء - أي يلقاني بالغلظة 
والوجه الکريه. 


. وي رواية: إن لم يكن بك غضب. وفي أخحرى: إن ل تکن ساخطاً.‎ )١( 
. ٤۲١/١ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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[العودة إلى مكة] 


تم دحل ا مكة ٤‏ جوار الملطعم بن عدي ٩‏ . 


(۱) دذکر ابن إسحاق » وكذا الماکھی باسناد حسن مرسل : آنه يه بعث عبد 
الله بن أريقط ی الأخحنس بن شریق ليجره» فقال : آنا حليف » والحليف 
کعب» فيعث إلى لطعم بن عدي فأجابه› فدحل کل فبات عنده» فل| 
أصبح تسلح المطعم هو وبنوه - وهم ستة أو سبعة - فقالوا له ية : طف 
واحتبسوا بحمائل سيوفهم بالمطاف فقال أبو سفيان للمطعم: أمجير آم 
تابع؟ قال : بل جر» قال : إذن لا تخفرء قد أجرنا من أجرت› فقضی َة 
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[ملخص قصة ال سراء] 

ولا کان ٤‏ شهر رح الأول أُسري بروحه وجحسده بقظة من 
المسحد الحرام ا المسحد الأقص / ٠‏ م رج به هن المسحد الأقصی /١‏ ب 
إلى فوق 2 سماوات » ورأی ربه بعیني رأسه» وأوحی الله إليه ما 
أوحى» وفرض عليه الصلوات الخمس» ثم انصرف في ليلته إلى 
مكة . 

فأخبر بذلك» فصدقه الصديق» وكل من آمن بالله . 

وكذبه الكمار واستوصمفوه مسحل( ) بیت المققدس» فمثله الله 
له» فجعل ينظر إليه ويصفه. 

قال الزهري : وكکان ذلك بعد المبعث بخمس سنين. "“ حكاه 
عنه القاضى عياض» ورجحه القرطبي والنووي . واحتج : أنه لا 
)١(‏ تفصيل الإسراء والمعراج سيأتي إن شاء الله في المقصد الخامس»ء وإغا ذكر 

هنا زمن وقوعه مراعاة للالتزامه ترتیب الوقائع . 
)۲( سقطت من ط . 
(۳) الذي في فتح الباري عن الزهري : قبل الهجرة بخمس سنین .]۲٠۳/۷[‏ 
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خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاةء ولا خلاف أنها 
توفیت قبل الهجرة إما بثلاث أو ببخمس » ولا خلاف أن فرص الصلاة 
كان ليلة الإسراء. 
وتعقب : بأن موت خديجة بعد البعث بعشر سنين على الصحيح ) 
في رمضان» وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ويژيده إطلاق حديث 
عائشة أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ويلزم منه 
أن يكون موتها قبل اللإسراء وهو المعتمد» وأما التردد في سنة وفاتها 
فيرده جزم عائشة بأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين قاله الحافظ ابن 
وقیل : قبل اهجرة دىسنة . قاله ابن حزم › وادعی فيه الأجماع. 
وقیل : قبل اهجرة دسنة وحمسة اشرت قاله السدي وأخرجه من 
طريقه الطبري والبيهقي. فعلى هذا كان في شوال. 
وقيل: كان في رجب. حكاه ابن عبد الس وقبله ابن قتيبةء 
وبه جزم النووي في الروضة. 
وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهرء فعلى هذا يكون في 
دي الححة» وره جرم ابن فارس(' . 
وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين» ذكره ابن الأثر 
وقال الحريي) : انه کان ٤‏ سابع عشر ي ربیخ الآأخحرء وکذا 
(۱) أحمد بن فارس» أبو الحسين الرازي» اللغخوي. الإمام في علوم شت 
المالكي الفقيه» غلب عليه علم النحو ولسان العرب» فشهر به» له 
مصنفات وأشعار جيدة. مات سنة تسعين وثلانائة . 
(۲) إبراهيم بن إسحاق الحربي - نسبة إلى ححلة الحربية ببغخداد - البغداديء 
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وقیل : كان ليلة السابح والعشرين من رجب› واختاره الحافظ 


[اليوم التالي ليلة الا سراء] 
وأما اليوم الذي يسفر عن ليلتهاء فقيل الحمعة» وقيل الست 
وعن ابن دحية : يكون إن شاء الله يوم الإثنين» ليوافق المولد والمبحعث 
والهجرة والوفاة» فان هذه أطوار الانتقالات : وجوداً ونبوة ومع اا 
وهجره ووفاة. ) 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في قصة اللإسراء والمعراج وما فيها من 


- الحافظء شيخ الإسلام الإمام البارع في العلومء الزاهدء مات سنة همس 
وسبعین ومائتین . 

- عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي - نسبة لحد أبيه‎ )١( 
الحنبليء الاإمام» أوحد زمانه في الحديث والحفظ. الزاهد العابدء صاحب‎ 
العمدة والكال وغبر ذلك نزل مصر آخحر عمره» ومات ا سنة ستمائةء‎ 
وله تسع وخسون سنة.‎ 
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[ عرضه َة نفسه على القبائل ] 


[اللقاء الأول مع الأنصار] 


ولا أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه» وإنجاز موعده له 


خحرج مد ف الموسم الذي لقي فيه الأنصار'“ - الأوس والخزرج -. 


فعرض نفسه ب على قبائل العرب كما كان يصنع في كل 


موسم()» فیین| هو عند العقة» لقي رهطا من الخزرج› أراد الل e+‏ 


(۱) 


(۲) 


جمع ا کأاصحاب وصاحب . 


وهم الأوس والخزرج الذين سماهم رسول الله ية الأنصارء لكونهم أجابوه 
إلى إيوائه ونصره. [ك) في حديث ابن عباس عند الحاكم وبي نعم 
والبيهقي ] . 

قال موسى بن عقبة عن الزهري : كان قبل الهجرة يعرض نفسه على 
القبائلء ويكلم كل شريف قوم» لا يسأم إلا أن يؤوه وينعوه. ويقول: 
لا أكره أحداً منکم على شيء» بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حت أبلغ 
رسالات ربي» فلا يقبله أحد. بل يقولون: قوم الرجل أعلم به. 

وعن جابر - عند أحمد وأصحاب السنن - كان ي يعرض نفسه على الناس 
با لموسم فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومهء فإن قريشاً قد منعوني أن 
ودکر الواقدي بعض هذه القبائل ومنها: بنو عامر بن صعصعةء ومحارب 
وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس» وبنو نصر» وكنده وكعب» 
وعذرةء والحضارمة. ) 
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خیراً» فقال هم : من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج» قال: أفلا 
تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم اللإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

وکان من صنع الله أن اليهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا 
أھل کتاب» وکان الأوس والخزرج أکثر منہم فکانوا إذا كان بينم 
شیء قالوا: إن نبیاً سیبعث الآن» قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه. 
فلا كلمهم النبي ية عرفوا النعتء فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا 
اليهود إليه. 

فأجابوه إلى ما دعاهم إليه» وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عاليهم 
من الام فاسل مهم نة تعر كلهم فن احرج وحم 

أبو أمامة» أسعد بن زرارة. 

وعوف بن الحارث بن رفاعة» وهو ابن عمراء. 

ورافع بن مالك بن العجلان. 

وقطبة بن عامر بن حديدة. 

وعقبة بن عامر بن نابي . 

وجابر بن عبد الله بن رئاب» ولیس بجابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام . 

ومن أهل العلم بالسير» من يجعل/ فيهم عبادة بن الصامت» ۲/| 
ويسقط جابر بن رئاب . 

فقال هم النبي ية : تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي. 

فقالوا: يا رسول اللهء إنغا كانت بعاث(“› عام الأول» يوم من 
)١(‏ وقعة بين الأوس والخزرج› قتل فیھا کٹیر منہم» وکان رئيس الأوس: - 
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أيامناء اقتتلنا به» فان تقدم ونحن كذلك لا يڪون لنا عليك اجتہاع » 
وندعوهم إلى ما دعوتناء فعسى الله أن جمعهم عليك» فإن اجتمعت 
کلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك وموعدك الموسم العام 
القابل . 

وانصرفوا ای المدينة . ول یہی دار من دور الأنصار إلا وفيها وکن 
رسول الله ي . 
[بيعة العقبة الأولى] 

فلا كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا - وفي الإكليل(': 
أحد عشر - وهي العقبة الثانية"). فيهم خسة من الستة المذكورين» 
ابن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» ولم يکن فيهم جابر بن عبد الله 
ابن رئاب لم يحضرها. والسبعة تتمة الاثني عشر هم: 

ودكوان بن عبد قيس الزرقي ٠‏ وقيل إنه رحل إلى رسول الله 
ييه إلى مكة فسكنها معه» فهو مهاجري أنصاري قتل يوم أحد. 


= حضير والد سيد الصحابي. ورئيس الخزرج: عمرو بن النعان البياضي . 
وقتلا يومئذ. وكان النصر فيها أولاً للخزرج» ئم بتهم حضير فرجعوا _ 
وانتصرت الأوس . 

. اسم كتاب للحاكم‎ )١( 
عدها ابن إسحاق وغيره «أولى» باعتبار المبايعة.‎ )۲( 
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وأبو عبد الرحمن»ء يزيد بن ثعلبة البلوي . 
والعباس بن عبادة بن نضلة. 


وهؤلاء من الخزرج» ومن الأوس رجلان: 

أبو الميثم بن التيهان» من بني عبد الأشهل . 

وعويم بن ساعدة. 

فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء"). أي وفق بيعتهم التي زل 
بعد ذلك عند فتح مكة وهي : أن لا نشرك بالله شيئاًء ولا نسرق» 
ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء 
ولا نعصيه في معروف» والسمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول باحق حيث 
كنا لا نخاف ني الله لومة لائم. قال بل : فإن وفيتم فلكم الحنةء 
ومن غشى من ذلك شیئاً کان أمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء 
عفا عنه. ولم يفرض يومئذ القتال). 


ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام. 
وکان انل بن زرارة جع بالمدينة جن أسلم . 


)١(‏ رجح الحافظ أن البايعة ليلة العقبة إنغا كانت على الإيواء والنصر وما يتعلق 
بذلك» وأما على الصفة المذكورة فإنما هي بعد فتح مكة» بدليل ما في 
البخاري من حديث عبادة: أنه ي لما بايعهم قرأ الآية كلها. ) 
وقال المصنف: الراجح أن التصريح بذلك - أي بأن بيعة العقبة وقعت 
على وفق بيعة النساء - وهم من بعض الرواة. ) 

(۲) أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ متقاربة. 

(۳) أي يقيم هم الجمعة» بمعاونة مصعب الذي نزل عليه فلا تعارض بين 


هذا وبين حديث الدارقطنى الاأتي . 
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وكتبت الأوس والخزرج إلى النبي ي : ابعث إلينا من يقرئنا 
القرآن» فبعث إليهم مصعب بن عمير. 


وروى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي يي كتب إلى مصعب 
ابن عمر أن جمع م۰ الحديث» وکانوا أربعين رجلا 


فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار» وأسلم 
في جماعتهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير). وأسلم بإسلامه) جميع 
بني عبد الأشهل في يوم واحد» الرجال والنساءء ولم يبق منهم أحد إلا 
)١(‏ ومن قصة إسلامها: أن أسعد بن زرارة خحرج بمصعب يريد دار بني عبد 
الأشهل» فجلسا في حائط لبني ظفر واجتمع إليها رجال ممن أسلمء 
وکان سعد بن معاذ وأسید بن حضرر سيدي بنی عبد الأشهل . فقال سعد 
لأسية انظلى إل. هين الرجان. الذي قد يا الها انا 
فازجرهما. . فذهب أسيد إليهاء فلا رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد 
قومه» فاصدق الله فيهء قال مصعب إن مجلس أكلمه. . . فوقف عليه 
متشت وقال: اعتزلانا إن كان لكا بأنفسك| حاجة. فقال له مصعب: أو 
تجلس فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته» كف عنك ما تکره؟ 
قال أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليه)ا» فكلمه مصعب وقرأً عليه 
القرآن. . فقالا: والله لعرفنا في وجهه اللإسلام. . ثم أسلمء ثم قال إن 
ورائي رجلاً إن اتبعكا لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكا 
الآن» سعد بن معاذ. 
وجاء سعد. . e‏ وأسلم ثم رجع إلى قومه فقال: يا بني عبد 
الأشهل: كيف تعلمون أمري فيكم قالوا: سيدنا وأفضلنا. . قال: فإن 
کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتی تؤمنوا بالله ورسوله. . قالا: فوالله 
ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسل ومسلمة 
[ملخصاً. من سيرة ابن هشام ٤۳۷ - ٤١٥/١‏ . المحقق]. 
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أسلم» حاشا الأصيرم› وهو عمرو بن ثابت ین وقش › فإنه تأخر 
بإاسلامه ی يوم أحدء فأسلم واستشهد ول يسحد لله سجدة وأحدة» 
وأخبر رسول الله ية أنه من أهل الجنة>. ولم يكن في بني عبد 
الأشهل منافق ولا منافقة» بل كانوا كلهم حنفاء خلصين رضي الله 

ثم قدم على النبي به في العقبة الثالثة في العام المقبل في ذي 
الحجة» أوسط أيام التشريق منهم سبعون رجلا - وقال ابن سعد: 
یزیدوں رجلا أو رجلین - وامرآتان . 

وقال ابن |اسحاق : اة وسبعول وامرآتان"› . 

فکان اول من صرب على ذه الشريفة عليه السلام الراء بن 
معرور. ويقال: أبو المهيثم)» ويقال أسعد بن زرارة» على أنهم 
والأسود 0 


(۱) رواه ابن اسان بإسناد حسن 

(۲) هما: نسيبة بنت كعب المازنيةء وأسياء بنت عمرو بن عدي بن نابي» كا 
فال ابن إسحاق . 

(۳) نم يذكر في ش. 

)٤(‏ . يرد ذكر حرب الأحمر والأسود ف نص البيعة› ول تكن الآيات قد نزلت 
بالإذن بالقتال. وإغا كانت البيعة كا وردت ني حديث جابر (وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناكم ولكم الجنة) كا في المسند ۳۲۲/۳ ولذا أطال ية الشورى يوم بدر 
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وكانت أول آية نزلت في الإذن بالقتال لإأذن للذين يقاتلون» 
٣ب‏ الاآية("» وفي الإكليل طإن الله اشترى من المؤمنين ي الآية. (“/ 


وي حدذدیث جابر عند أحمد باسناد حسن » وصححه الحاكم وابن 
حبان : مكث يَهة عشر سنين يتتبع الناس في منازهم في المواسم بنى 
وغيرها» يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حت آبلغ رسالة ري وله 
الجحنة؟ حتى بعثنا الله إليه من يزب فذكر الحديث. وفيه: وعلى أن 
تنصروني إدا قدمت عليکم بیثرب» فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 


وكان إنغا يريد رأي الأنصارء لأن البيعة كانت على أن يمنعوه لا أن يخرج 
بہم إلى القتال. 
ولعل المصنف وغره ممن ذكروا أن البيعة كانت على حرب الأهر 
والأسود. . لعلهم فهموا ذلك من أقوال بعض الصحابة يوم البيعة من مثل 
- قول أسعد بن زرارة: إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم 
وأن تعضكم السيوف. [المحقق]. 
)١(‏ سورة الحج . الاأية .٠۹‏ 
(۲) سورة التوبة. الأية .١١١‏ 
(۳) ذكر الآيتين استطراداً لمناسبة المبايعة. 
)٤(‏ قال ابن إسحاق. 
تسعة من الخزرج هم : أسعد بن زرارةء وعبد الله بن رواحة» وسعد بن 
الربيع. ورافع بن مالك وأبو جابر عبد الله بن عمروء والبراء بن 
معرور» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو» وعبادة بن الصامت . 
وثلاثة من الأوس هم: أسيد بن حضير» وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن 
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وأزواجكم وأبناءكم ولکم اة لدش0 
وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوثقاً لرسول الله يلاء 
ومؤکداً على أهل یثژزرب» وکان يومئذ على دين قومه). 


) .۳۲۲/۳ المسند‎ )١( 

(۲) وکان اول متکلم فقال: إن عمداً منا حیث قد علمتم» وقد منعناه من 
قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده» وإنه 
قد أب إلا الانحياز إليكم واللحوق بكمء فإن كنتم ترون نكم وافون با 
دعوتوه إليهء ومانعوه ممن خالقهء فأنتم وما تحملتم» وإن کنتم ترون نکم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج فمن الآن فدعوه» فإنه في عز ومنعة من قومه 
وبلده. ) | 
فقالوا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله» فخذ لربك ولنفسك ما 
أحببت الحديث - ذكره ابن إسحاق. 
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الهجرة الى المحينة ] 


[الإذن باهجرة للصحابة] 
قال ابن إسحاق: ولا تمت بيعة هؤلاء لرسول الله ية ليلة 
العقبة» وكانت سراً عن كفار قريش»ء أمر رسول الله ية من كان 
معه باهجرة إلى المدينة. 
فكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد قبل 
بيعة العقبة بسنة» قدم من الحبشة لمكة. فآذاه أهلهاء وبلغه إسلام 
من أسلم من الأنصار<) فخرج إليهم . 
ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلىء ثم عبد الله بن جحش. نم 
المسلمون أرسالاء ثم عمر بن الخطاب وأخوه زيد وعياش بن أبي 
ئم خحرج عثان بن عمان» حت لم يبق معه ب إلا علي بن أبي 
طالب وأبو بكر. كذا قاله ابن إسحاق» قال مغلطاي وفيه نظر لا يأتي 
بعده(") . ) 
(۱) وكذلك عن الكفار من الأوس والخزرج . 
(۲( آي الاثنا عشر أصحاب بيعة العقبة الأول . 
(۳) المقصود: لم يبق ممن قدر على الخروج ولم يكن ممن حبس وفتن . 


IAs 


وكان الصديقى کثیراً ما يستأذن رسول الله فى الهجرة فيقول: 
لا تعجل لعل الله أن بجعل لك صاحباًء a‏ 
هو. 
[شوری قریش] 

یی وی ای و مھ چ ای ق 
دار الندوة.» دار قصی بن كلاب وکانت فریش > تقفضی أمراً إلا 
فيها» یتشاورون فیا يصنعوںل ف آمره عليه الصلاة والسلام» فاجتمع 
رأهم على قتله وتفرقوا على ذلك . 

فإن قيل: لم تمثل الشيطان في صورة نجدي؟ 

فالجواب: لأنہم قالوا - ك) ذكره بعض أهل السير - لا 
يدخحلن معکم ف المشاورة أحد من أهل تهامة › لأن هواهم م حمد» 
فلذلك عثل ف صوره نجدي . انتهی . 
[علي في الفراش] 

ثم أتق جبريل النبي بل فقال: لا دږ تبت هذه الليلة على فراشك 

الذي کت تيت عليه » فل کان الليل ا على بابه يرصدونه 
حی ينام فيبوا عليه » فأمر کا علا فنام مکانه()» وغطی برد 


)١(‏ كان رأي أبي البختري بن هشام: أن بحبسوه ويغلقوا عليه الأبواب وكان 
ري آي الأسود ربيعة بن عمرو العامري : أن ينفوه من مكة . نم کان ري 
أي جهل أن يقتلوه. وأمن على هذا الرأي إبليس. [هذا ملخص رواية ابن 

إسحاق] . 
(۲) قاله السهيلي في الروض. 
(۳) جاء في الإحیاء: إن الله آوحی إلى جبریل ومیکائیل: إن آخحیت بینکاء = 


- ۲A0 


أخضر» فکان اول من شری نفسه [في الله ووقی با رسول الله]) 
وي ذلك يقول [علي] ٩‏ : 

تی س تین ونا بات نوزوا 
ا أن يكروابه ا ا الالهمن الكر 


[المشركون حول بيته بيد] 


ثم خرج بء وقد أخذ الله على أبصارهم» فلم يره أحد 
منهم» ونثر على رؤوسهم کلهم تراباً کان في يده وهو تلو قوله تعالی: 
إيس) إلى قوله تعالى : «إفأغشيناهم فهم لا بیصرون). . ثم انصرف 
عليه السلام حیث اراد . 


= وجعلت عمر أحدكا أطول من عمر الآخر» فأيكا يؤثر صاحبه بحياة؟ 
فاختار كل منها الحياةء فأوحى الله إليها: أفلا كنتا مثل علي بن أبي 
طالب آخیت بینه وبين محمد فبات على فراشه يفدیه بنفسهء ویؤثره 
اليا اطا إل الارن :فاخفظام عن غدو» كان ربل لك راه 
ومیکائیل عند رجليه ينادي : بخ بخ › من مثلك يا ابن آي طالب» يباهي 
الله بك الملائكةء وفيه نزل (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله) 
الآية. ) 
قال الحافظ ابن تيمية: إنه كذب باتفاق علاء الحديث والسر. 
وقال الحافظ العراقي في تخريج الإاحياء: رواه أحمد ختصراً عن ابن عباس 
(شرى علي نفسه فلبس ثوب النبي بيه ثم نام مكانه. . الحديث» وليس 
فيه ذکر جبریل ومیکائیل» ول أقف فمذه الزيادة على أصل» والحديث 
ورد أيضاً: بأن الآية في البقرة وهي مدنية اتفافاًء وقد صحح الحاكم نزوها 

في صهيب . 


(۲۰۱) في ش. 
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قالوا: حمداًء قال: قد خیبکم الله قد والله خرجح محمد علیکم» ثم 
ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه تراباً وانطلق لحاجتهء أفا 
ترون ما بکم؟ فوصع کل رجل يده على رأسه» فإذا عليه تراب . 

ويي رواية أي حاتم» مما صححه الحاكم من حديث ابن 
عباس: فا أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراً. 

وني هذه نزل قوله تعالى : إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك 4(“ الآية. 
[الحكمة من هجرته يَي] 

ٹم أذن الله تعالى لنبيه ية في الهجرة. قال ابن عباس: بقوله 
واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً4) أخرجه الترمذي وصححه 
الحاكم . 

فإن قلت ما الحكمة في هجرته/ يَية إلى المدينة وإقامته ا إلى ۱/٣٣‏ 
أن انتقل إلى ربه عز وجل؟ 

أجيب: بأن حكمة الله تعالى قد اقتضت أنه عليه السلام 
ت ف به الأشیاءء لا أنه يتشرف ہاء فلو بقيى عليه السلام في مكة 
إلى انتقاله إلى ربه لكان يتوهم أنه قد تشرف بمكة. إذ أن شرفها قد 
سبق بالخليل وإساعيلء فأراد الله تعالى أن يظهر شرفه عليه السلام 


.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. A سوره اللأسراء. الأية‎ (۲) 
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ا افج آل اله فا هاج ا رت به جى رت 
الأجاع على أن أفضل البقاع الموضع الذي ضم أعضاءه الكرية 
صلوات الله وسلامه عليه. 


[تحديد يوم الهجرة] 
وذكر الحاكم أن خروجه عليه السلام كان بعد بيعة العقبة بثلاثة 
أشهر أو قريباً منها. 


وجزم ابن إسحاق: بأنه خرج اول يوم من ربیع الأول. فعلى 
هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يومأ» وكذا جزم 
الأموي“ - في المغازي - عن ابن إسحاق فقال: كان خرجه من مكة 
بعد العقبة بشهرين وليال. قال: وخرج لال ربيع الأول وقدم المدينة 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربیع الأول . 


قال في فتح الباري: وعلى هذا خرج يوم الخميس. وقال 
الحاكم : تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاإثنين» ودخوله المدينة 
كان يوم اللإثنين. إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال: إنه خرج من 
مكة يوم الخميس. ويجمع بينها: بأن خروجه من مكة كان يوم 
الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الإثنين. لأنه أقام فيه ثلاث 
ليال: ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وخرج أثناء ليلة الإثنين. 


وكانت مدة مقامه بمكة من حين النبوة إلى ذلك الوقت بضع 
)0 یی بن سعيد بن أبان بن سعید بن العاصي الأموي» ابو أيوب الكوفي» 


ومائتین . 
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عشره سنة» ويدل عليه قول صرمة( : 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكرلويلقى صديقا مواتيا“ 
قا غر ذلك. 
[في بيت أبي بكر] 
وأمره جبریل أن پس صحی أا نکر 
وأحر عليه السلام علياً بمخرجه وأمره أن بتخلف بعذده حى 
يودي عله الودائح الى کانت عنده للناس . ) 
قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينا نحن جلوس یوما 
في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 
بي متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أي 
وأمی › والله ما حاء ره ي هذه الساعة إلا أمرء قالت : فحاء رسول 
الله ية فاستأذن فأذن له فدخل» فقال ية لأبي بكر: أخرج من 
قال السهيلى : وذلك أن عائشة قد كان أبوها أنكحها منه يَيا 
قال مي : نعم . 
)١(‏ صرمة بن نس الأنصاري البخاريء صحابي له أشعار حسان»ء فيها حكم 
ووصاياء وكان قوالاً بالحق» معظ)ً في قومهء أدرك الإسلام شيخاً كبيرأً 


عاش عشرين ومائة سنة. 
(۲) ي ط موافياً. 
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[ھاتين]('›. 

قال رسول الله َة : بل بالثمن. 
[الراحلة بالثمن] 

فإن قلت: لم لم يقبلها إلا بالثمن» وقد أنفق عليه أبو بكر من 
ماله ما هو أكثر من هذا فقبل؟ 

أجيب: بأنه إغا فعلل ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله 
رغبة منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة إلى اللهء وأن يكون 
على أتم الأحوال. انتهی . 
[ذات النطاقين] 

قالت عائشة : فجهزناهما أحسن الجهازء وصنعنا فا سفرة من 
جراب) فقطعت أساء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على 
[وداع مكة] 

قالت: ثم لحق رسول الله یہ وأبو بکر بغار ثور - جبل بأسفل 
مكة . 
الحزورة()ء ونظر إلى البيت فقال: والله إنك لأحب أرض الله إليء 
(0 0 
(۳) سوق كان بمكة أدخل في المسجد. 


چ 


ت 
[إلى الغار] 

ولم يعلم بخروجه عليه السلام إلا علي وآل أبي بكر. 

وروي أن) خرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ليلا إلى 
الغار١).‏ 
وأسفلهاء وبعثوا القافة أثره ي کل وجحه» فوجد الذي ذهب قبل ثور 
أثره هنالك› فلم يزل يتبعه حتی انقطع لا انتهى إلى نور. 

وشی على قریش خحروجه وجزعوا لذلك وجعلوا مائة نأقة لن 
رده . 

ولله در الشيخ شرف الدين الأبوصيري (“ حيث قال : 
ويح قوم جفوانبيابأرض ألفته ضباما والظباء 
وسلوه وحن جذع اليه وقلوه ووده الغرباء 


.]"٠٠/٤ أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بلفظ قريب [المسند‎ )١( 

(۲) من رواية الواقدي . 

(۳) محمد بن سعيد بن حاد الدلاصي المولدء المخربي الأصل» البوصيري المنشاً. ‏ 
ولد سنة ثمان وستمائةء وبرع في النظمء قال فيه الحافظ ابن سيد الناس: 
هو أحسن من الحزار والوراق. مات سنة جس وتسعين وستائة. ذكره 
السيوطي . 


TNE 


أخرجوه مما وآواه غار وهمته همامة ورقاء 
وكفته بنسجهاعنكبوت ماكفته الح |امة الحصداء 
يقال شجرة حصداء: أي كثرة الورف» فکأنه استعاره للحامة 
رة ريشها. 
وفي حديث مروي في الهجرة'). أنه عليه السلام ناداه ثبير: 
اهہط عی »› فاي أخحاف أن تقتل على ظهري فأعذب» فنادأه حراء: 
e‏ 


[عند باب الغار] 


وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل› أن رسول الله ي لما دحل 
الغار وأبو بكر معهء أنبت الله على بابه الراءة. قال قاسم: وهي 
شجرة معروفة» وهي أم غيلان. وعن أبي حنيفة“): تكون مثل قامة 
الإنسان ها خيطان وزهر أبيض تحشى به المخاد فيكون كالريش فته 
ولينهء لأنه كالقطن» فحجبت عن الغار أعين الكفار“ . 


وفي مسند البزار: أن الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على 


)١(‏ ذكره القاضى عياض في الشفاء. وهذا الخبر ليس في: د. 

(۲) الذي في الحديث الصحيح : أا وعدا الدليل غار ثور بعد ثلاث ليال. 
وهذا يقتضي أنه ما خرجا إلا قاصدين إليه. 

(۳) کتاب «الدلائل في شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث» 
مات قاسم ولم يكملهء فاته أبوه ثابت» الحافظ المشهور. 

)٤(‏ الدينوري. لا الاأمام. 

)٥(‏ جاء في كتاب أسنى المطالب للحوت ص ٠٠٤١‏ طبعة إدارة إحياء التراث 


بقطر: أحاديث الشجرة على الغار لا أصل ها [م]. 


STIS 


وجه الخار'٠‏ وأرسل حامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار» وأن 
ذلك مما صد المشركين عنهء وأن حام الحرم من نسل تينك الحامتين . 


ثم قبل فتیان قريش من کل بطن بعصيهم وهراو ہم وسیوفهم › 
فجعل بعضهم ينظر في الخار» فلم ير إلا حامتين وحشيتين بفم الغارء 
فرجع إلى أصحابه فقالوا له: مالك؟ قال: رأيث حامتين وحشيتين 
فعرفت أنه ليس فيه أحد. وقال آخر: ادخلوا الغار» فقال أمية بن 
حلف: ما أربكم إلى الغار» إن فيه لعنكبوتاً أقدم من ميلاد حمد. 


فقالوا: لو دخلا لتكسر البيض وتفسخ نسج العنكبوت. وهذا أبلغ في 
[عرة] 
فتأمل کیف أظلت الشجرة الطلوب وأضلت الطالب» 
وجاءعت العنكبوت ولت باب الطلب» وحاکت وحه الكان 
فحاکت ثوب نسجهاء فحاکت ستراً حتى عمى على القائف 
الطلب وله در القائل]" : 


والعنكبوت أجادت حوك حلتها فم تخال خلال النسج من خلل 


)١(‏ ذكر العنكبوت ورد عن ابن عباس عند أحمد ۳٤۸/١‏ ولكن أخبار 
العنكبوت والح امتين لا تقف أمام الصحيح الاأتي: وهو وقوفهم مام الغار 
وقول أي بکر لو نظر أحدهم مکان قدمیه لرآنا ]¢[ . 

(۲) في ط. 


ت 
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ولقد حصل للعنكبوت الشرف بذلك» وما أحسن قول ابن 


اللقت): 
ودود القزإن نسجت حريرا جمل لبسه في كل شي 
فإن العنكبوت أجل منها بمانسجت عل رأس النبي 


وروي أنه يو قال: اللهم أعم أبصارهم» فعميت عن دخوله» 
وجعلوا یضر بول يمينا وشمالاً حول الغار. وهذا يشر إليه قول صا حب 


الردة: 

ا ا ا ت ا اب 
وما حوى الغار من خيرومن كرم وكل طرف من الكفارعنه عم 
فالصدق في الغار والصديق م يرما وهم يقولون ما بالغارمن أَرِم 
e e N‏ 


وقاية الله أغغفنت عن مضاعفة 


أي عموا عا في الخار مع خلق الله ذلك فيهم» لأنهم ظنوا أن 
الحجام لا يحوم حوله َي وأن العنكبوت لا تنسج عليه لما جرت العادة 
أن هذين الحيوانين متوحشان لا يألفان معموراً» فمه) أحسا بالإنسان 
فرا منه» وما علموا أن الله تعالى يسخر ما شاء من خلقه لمن شاء من 
عباده» وأن وقاية عبده با شاء/ تغني عبده عن التحصن بمضاعفة من 
الدروع» وعن التحصن بالعالي من الأطم» وهي الحصون» فلله در 
الأبو صيري شاعراً» وما أحسن قوله في قصيدته اللامية حيث قال: 
واغيرتا حين أضحى الغاروهوبه كمثل قلبي معمورومأهول 


)١(‏ محمد بن الحسن الكناني» من مشاهير الشعراءء مات سنة سبع وثمانين 
وسترأئة . 
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كأنغا الملصطفى فيه وصاحبه ال صديق ليثان قد اواماغيل 
عناية ضل كيد لمشركين بها ومامكائدهم إلا الأضاليل 
إذ ينظرون وهم لا يبصروني) كأن أبصارهم من زيغهاحول 


[في الغار] 


أحدهم نظر إلى قدميه لرآناء فقال له رسول الله يَةٍ: ما ظنك باثنين 
الله ثالثه] (' . 


الغار وقد تفطرتا دماً فاستبكيت وعلمت أنه بي لم يكن تعود الحفا 
والحفوة . 


وروي أيضاً أن أبا بكر دخل الغار قبل رسول الله ب ليقيه 
بنفسه» وأنه رأی جحراً فيه» فألقمه عقبه لئلا يخرج منه ما يؤذي 
رسول الله ية فجعلت الحيات والأفاعي يضربنه ويلسعنه» فجعلت 
دموعه تتحدر. وقي رواية: فدخحل رسول الله مي ووضع رأسه في 
حجر أبي بكر فنام» فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك 
فسقطت دموعه على وجه رسول الله َء فقال: مالك یا أبا بکر؟ فقال 


.]۱ 
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لدغت فداك أبي وأمي » فتفل رسول الله يی فذهب ما ججده'). رواه 
رز , 

وروي أيضاً: أن أبا بكر لا رأى القافة اشتد حزنه على رسول 
الله ية وقال إن قتلت آنا فإإغا أنا رجل واحد وإن قتلت أنت 
هلكت الأمةء فعندها قال له رسول الله ية : لا تحزن إن الله معنا 
يعني بالمعونة والنصر» فأنزل الله سكينته - وهي أمنة تسكن عندها 
القلوب - على أي بكر لأنه كان منزعجاً"» ا ى الي ل 
بجنود لم تروها من اللائكة ليحرسوه في الغار»ء أو ليصرفوا وجوه 
الكفار وأبصارهم عن رؤيته. 


[تعليق على موقف أبي بكر] 


انظر» لا رأى الرسول حزن الصديقق قد اشتد لكن لا على 
نفسه» قوي قلبه ببشارة «لا تحزن إن الله معنا» وكانت تحفة «ثاف 
ائنين» مدخرة له دون الجميع» فهو الثاني في الاأسلام والثاني في ل 
النفس والعمر وسبب اللموت لا وقى الرسول ية بماله ونفسه وجوزي 


)١(‏ قال في أسنى المطالب: ما يذكر أن الحية لدغت أبا بكر في الغار. باطل لا 
آصل له ص ۳۰٤‏ [م]. 

(۲) رزين بن معاوية» أبو الحسن العبدري الأندلسي للمالكي» مؤلف ريد 
الصحاح جع فيه الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي . 
قال ابن بشكوال: كان صالحاً فاضلاً عالاً بالحديث وغره» جاور بمكة 
أعواماً» وا مات سنة خس وعشرين وخسهائة. 

(۳) الضمير في الآية عائد على صاحبه في قول الأكش قال البيضاوي: وهو 
الأظهر» لأن النبي بي لم تزل السكينة معه. قاله ابن عباس كا رواه ابن 
مردويه والبيهقي وغیرهما. 
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بمواراته معه ٤‏ رمسه » وقام مؤدن التشريف ينادي على منائر الأمصار 
« تاي ائئين إد هما ف الغار» ولقد أحسن حسان حیث قال : 
وثاني اثنين في الغخار اليف وقد طاف العدوبه إذ صاعد الحبلا 


سيهدين 4 ٠"‏ وقول نبينا َة للصديق :«إن الله معنا» فموسى خحص 
بشهود المعية ولم يتعد منه إلى أتباعه» ونبينا تعدى منه إلى الصديقء ول 
يقل «معي» لأنه أمد أبا بكر بنوره فشهد سر المعية» ومن م سری سر 
السكينة على أي بکر» وإلا ۾ يثبت تحت أعباء هذا التجلي والشهود» 
نبينا َة . قاله العارف شمس الدين بن اللبان“. 
[تكرر نسج العنكبوت في التاريخ] 

وأخحرج بو نعم ي الحلية عن عطاء بن ميسر ة۳ قال: 
سحت العنكبوت مرتين» مره على داود حين کان طالوت / يطلىه » 
ومرة على النبي يي في الغار. 


.1۲ سورة الشعراء. الأية‎ )١( 

(۲) ابن اللبانء عمد بن أحد الدمشقي نم المصري . الشافعي الفقيه الأصولي 
النحوي الأديب الشاعر. اخحتصر الروضة ورتب الأم. مات بالطاعون سنة 
تسع وأربعين وسبعائة . 

(۳) عطاء بن ميسرة» الخراساني: صدوق بہم» ویرسل کثیراً» روی له مسلم 


¥ 


ب٤‎ 


اة لقتل خالد بن نبيح الحذلي بعرنة» فقتله ثم همل رأسه ودخل في 
غار فنسجت عليه العنكبوت. وجاء الطلب فلم ججدوا شيا فانصرفوا 
راجعین . 

وي تاریخ ابن عساكر: أن العنكبوت نسجت أيضاً على عورة 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لا صلب عرياناً في سنة 
إحدى وعشرين ومائة . 


[مدة المكث في الغار وما حصل فيها] 


وكان مكثه ية وأبو بكر في الغار ثلاث ليال')» وقيل بضعة 
عشر يوماً. والأول هو المشهور. 
أي ثابت المعرفة بجا بحتاج إليه لقن - فيدلج من عندها بسحر» 


فيصبح مع قريش بكة کبائت معهم» فلا يسمع أمراً یکادان به إلا 
وعاه» حټی یأتیھ)| ببخبر ذلك اليوم حين بختلط الظلام . 


ويرعى عليه) عامر بن فهيرة - مولى أبي بكر - منحة من غنم» 
فيريجحها عليه) حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل(» وهو 
لبن منحتههاء يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. 


واستأجر رسول الله ية وأبو بكر» عبد الله بن الأريقط دليلاً - 


. وهو القول الوارد ف الصحيح‎ )١( 
. لقن: - بفتح اللام وكسر القاف - أي سريع الفهم‎ )۲( 
لبن طري (آي طازج).‎ )٣( 
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وهو على دین کمار فریش › ول يعرف له إسلام _ فدفعا إليه راحلتیھ)| 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال. 


[إلى خيمة أم معبد] 


فأتاهما براحلتیھ|ا صبح ثلاث» وانطلق معه) عامر بن فهرة 
والدليل» فأخحذ ہم على طريق السواحل» فمروا بقديد على أم معبد - 
عاتكة بنت خالد الخزاعية - وكانت برزة جلدةء تحتبي بفناء القبةء ثم 
تسقي وتطمم. 

وكان القوم مرملین مسنتین» فطلبوا لبناً ولیا یشترونه منہاء فلم 
بجدوا عندها شيئاًء فنظر رسول الله ب إلى شاة في كسر الخيمةء 
خلفها الجهد عن الغنم» فسأها رسول الله ية هل بها من لبن؟ 
فقالت: هى أجهد من ذلك فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: 
نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت ا حلباً فاحلبها» فدعا بالشاة فاعتقلها 
ومسح ضرعها» وسمى الله فتفاجت ودرت» ودعا بإناء يربض 
الرهط - أي يشبع الجاعة حتى يربضوا - فحلب فيه ثجا وسقى القوم 
حتی رووا» ثم شرب آخرهم» ثم حلب فيه مرة آخری علا بعد نہل» 
ثم غادره عندها وذهبوا. 


ر ا ی ا وا اریت ےل الل لاف 
اسمه» وقال العسكري : أكثم بن أب الحون» ويقال: ابن الحون - 
يسوق أعنزاً عجافاًء يتساوكن هزالاًء هن قليل. 
لك هذا والشاء عازب حیال» ولا حلوب ي البيت؟ فقالت: لا والله › 
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إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه يا أم 
معبد . 

فقالت: رأیت رجلا ظاهر الوضاءة. ملیح الوجه حسن الخلقء› 
تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة» وسيم قسيم» في عينيه دعج» وي 
اأشفاره وطف» وف صوته صحل» احور آکحل»ء ازج آقرن» شدید 
سواد الشعر» في عنقه سطع» وفي لحيته كثاثة» إذا صمت فعليه 
الوقار» وإذا تكلم سا وعلاه البهاءء وكأن منطقه خحرزات نظم() 
يتحدرن» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هذرء أجهر الناس وأجمله من 
بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب ربعة لا تشنؤه من طول» ولا 
تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة 
وأحسنهم قدراًء له رفقاء بحفون بهء إذا قال استمعوا لقولهء وإذا آمر 
تبادروا إلى أمره» فود حشود» لا عابس ولا مفند. 


فقال: هذا والله صاحب فریش › لو رأيته لاتبعته. 


[بو جهل على باب ابي بكر] ‏ 


قالت أساء بنت أبي بكر: ولا حفي علينا آمر رسول الله يد 
اتانا نفر من قريش منهم بو جهل بن هشام» فخرجت إليهم» | 
فقال: أين أبوك؟ فقلت: والله لا أدري أين أبيء قالت: فرفع أبو 
جهل يده - وکان فاحشاً خبيثاً - فلطم خدي لطمة خرج منها قرطي › 
قالت: ثم انصرفوا. 

ولا لم ندر أين توجه رسول الله بء أتق رجل من الحن 


(۱) في ط: نظمن وفي ش: نظم طوال. 


ت 


یسمعون صوته ولا یرونه» وهو ینشد هذه الأبیات : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
مانزلا بالبر ثم ترحلا 
فيالقصي مازوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شات ا وإنائها 
اا ك اا فلت 
ERE CEE‏ 


رفيقين حلا خيمي أم معبد 
فأفلح من أسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجارى وسؤدد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرةالشاةمزبد 
يرددهافي مصدر تم مورد 


[شرح کلمات حدیث ام معبد] 


وقوله : مرملين: أي نفدت أزوادهم. 

ومسنتین : أي مجدبين» ويروى: مشتين: دخلوا الشتاء. 

وكسر الخيمة : -بكسر الكاف وفتحهاء وسكون السين - جانبها. 

وتفا حت : - بتشديد الجيم _ فتحت ما ین رجليها. 

ويربض الرهط: - بضم المئناة التحتية» وكسر الموحدة - أي 
یروم ویثقلهم حت يناموا ویتدو | على الأرض . من أربض في المكان 


يربض: إذا لصق به وأقام . 


والثج : السيلان . وي رواية : فحلب حا حی علاه الال ت 
بصم المخلثة - الرغوة واحده: ثالة. والبهاء أي اء اللر: وهر 


وبیص رعوته . 


وتساوکن هزالا : أي تمايلن› ویروی . تشارکن من المشاركة» 


د 


آي تساوين في ازال . 

وغادره: - بالغين المعجمة - أبقاه والشاء عازب. أي بعيدة 
المرعى . 

والأبلج : بالجيم - المشرق الوجه المضيئه. 

والحيال: - بكسر الحاء المهملة - جمع حائل» وهي التي ا ی 
مل. 

والوضاءة: الحسن . 

والشجلة: - بفتح الثاء المثلثة» وسكون الجيم - عظم البطنء 
ويروى بالنون والحاء: أي نحول ودقة. 

والصعلة: - بفتح الصاد - صغر الرأس» وهي أيضاً الدقة 
الول ق ان 

والوسيم : الحسن» وكذلك: القسيم . 

وفي عينيه دعج : أي سواد. 

والوطف: قال في القاموس: محركة» كثرة شعر الحاجبين 
لن 

وني صوته صحل : - بالتحريك - وهو كالبحة - بضم الموحدة - 
أن لا يكون حاد الصوت . 

وأحور: قال في القاموس: الحور - بالتحريك - أن يشتد بياض 
بياض العين» وسواد سوادها. 

والكحل : - بفتحتين - سواد في أجفان العين خلقة» والرجل: 
أكحل وكحيل . 

والأزج: الدقيق طرف الحاجبين وفي القاموس: والزجج - عركة 
- دقة الحاجبين في طول. 


والأقرن: المقرون الحاجبين . 

وفي عنقه سطع :- رفتحتین ‏ أي ارتفاع وطول . 

وني لحيته كثائة : الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا 
طويلة» وفيها كثاثةء يقال: رجل كث اللحية ‏ بالفتح - وقوم كث - 
بالضم -. 
وإذا تكلم سا وعلاه البهاء: أي ارتفع وعلا على جلسائه. 

وفصل - بالصاد المهملة - ولا نزر - بسكون المعجمة - ولا 
هذر - بفتحها -: أي بين ظاهر» يفصل بين الحق والباطل . 

ولا تشنؤه من طول: كذا جاء في روايةء أي لا يبخض لفرط 
طوله» ویروی: ولا یشن من طول: أبدل من المهمزة ياءء يقال: 
شنیته أشنؤه» شنأ وشنآناًء قاله ابن الأثبر. 


وللا تقتحمه عين من قصر: آي للا تتحاوزه ی ره احتقاراً 
وکل شىء ازدریته ففد افتحمته . 

وحمود: أي حدوم . 

والمحشود: الذي علده حشد وهم الح أعة . 

ولا عابس: من عبوس/ الوجه. 

والمفند: الذي يكثر اللوم وهو التفنيد. 


وغادرها: أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر» انتهى . 


ب٥‎ 


[شاة أم معبد] 


وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طریق الواقدي : حدنني حزام 
ابن هشام عن أبيه عن أم معبد قالت: بقيت الشاة الى لمس عليه 


a 


السلام ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة» زمان عمر بن الخطاب» 
وكنا نحلبها صبوحاً وغبوقاً('» وما في الأرض قليل ولا كثير. 

فبکی اک ان ا رسول الله قال : 6 8 1 
ية بدعوات» فساخحت قوائم فرسه» وطلب الأمان» فقال: أعلم أن 
قد دعوتما على» فادعوا لي ولكا أن أرد الناس عنك) ولا أضركا. 
قال: فوقفا لي» فرکبت فرسي حت جئتهاء قال: ووقع في نفسي حيڍن 
لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله ية فأخرتي] أخبار”“ ما 


. الصبوح: ما يشرب بالغداة» والغبوق: الشرب بالعشي‎ )١( 

(۲) وسبب تعرضه ه) ما رواه البخاري عنه قال: جاءنا رسل يجعلون في 
رسول وی و ی کی ا EE‏ 
جالس في مجالس قومي بني مدلج› أ PRO‏ 
جلوس» فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفاً أسودة بالسواحلء أراها عحمداً 
وأصحابه» ا فعرفت أنهم هم فقلت له: إنهم ليسوا هم 
ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعينناء ٹم لکت ساعة ثم قمت» 
فدحلت فأمرت جاریتی أن تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علي» 
وأخحذت ر حي د و ر لت . الحديث. 
وفیه: آنه )ا دنا منهم سقط عن فرسه» واستقسم بالأزلام فخرج ما یکره 
لا يضرهم» ثم ركبها ثانياً وقرب حتى سمع قراءة النبي ب وهو لا 
يلتفت» وأبو بكر يكر الالتفات» فساخحت يدا فرسه في الأرض إلى 
الركبتين فسقط عنها ثم خلصها واستقسم بالأزلام» فخرح الذي يكره 
فناداهم بالأمان . . 
[رواه البخاري برقم ٠‏ وفي المسند .]١۷١/٤‏ 

(۳) في ش: خير» والذي في البخاري : أخبار. 


“° 


يريد ب الناس» وعرضت عليه الزاد والمتاع فلم يرزآي. 
[قصة العبد الراعي] 

واجتاز ب في وجهه ذلك بعبد یرعی غناً» فکان من شأنه ما 
رويناء من طريق البيهقي بسنده عن قيس بن النعان قال: لا انطلق 
النبي وأبو بكر مستخفيين» مرا بعبد يرعى غناًء فاستسقياه اللبن 
فقال: ما عندي شاة تحلب» غير آن ها هنا عناقا حملت عام آول» فا 
بقي ا لبن» فقال: ادع اء فاعتقلها ييو ومسح ضرعهاء ودعا حتق 
أنزلت» وجاء بو بکر بمجن فحلب فسقی ابا بکر» ثم حلب فسقی 
الراعي» ثم حلب فشرب» فقال الراعي : بالله من أنت» فوالله ما 
رأيت مثلك. فقال: أو تراك تكتم على حتى أخبرك؟ قال نعم قال: 
فإني رسول الله » فقال نت الذي تزعم قريش أنك صابىء؟ قال: إنهم 
ليقولون ذلك قال: فأشهد آنك نبي» وأن‌ما جثت به حق» وأنه لا 
يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك 
يومك. فإذا بلغك أني قد ظهرت فائتنا. 

قال الحافظ مغلطاي _ بعد ذكره لقصة آم معبد -: وفي الاإكليل 
قصة أخحرى شبيهة بقصة م معد . قال الحاكم : فلا دري هي هي » 
أم غيرها. 
[الوصول إلى قباء] 

ولا سمع المسلمون بالمدينة خحروج رسول الله ييه من مكةء 
فکانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» 
ااا يوا بعد ا أطالرا انار فلا ارو آل بر ق وجل 
من ود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله ية 
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وأصحابه [مبيضين]“ يزول بهم السراب فلم يلك اليهودي نفسه 
فنادی بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم - أي حظكم ومطلوبكم - 
فد أقبل» فخرج إليه بنو قيلة ت وهم الأوس والخزرج سراعا 
بسلاحهم فتلقوه› رل بقباء على بني عمرو بن عوف . . الحديث رواه 
البخاري . 

وفيه : أن أبا بكر قام للناس» وجلس رسول الله 4ة صامتاًء 
Py E O e‏ 
فعرف الناس رسول الله ا ف 

وظاهر هذا أنه عليه السلام کانت الشمس تصيبه» وما تقدم 
[تحديد تاريخ الوصول إلى قباء] 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان قدومه عليه السلام 
ملال د الأول أي أول يوم مه . 

وفي رواية جرير بن حازم(“ عن ابن إسحاق: قدمها لليلتين 
خلتا من شهر ربيع الأول ونحوه عند أي معشر » لکن قال : لرلة 
الاثنين. 

وعن ابن سعد: قدمها لائنتی عشرة ليلة خلت من ربيع الأول . 
(۱) ي ش» وهي ف البخاري» ومعنى مبيضين: عليهم ثياب بيض . 
(۲) رواه البخاري برقم ۳۹۰٩٣‏ . 


(۳) ابن زيد بن عبدالله الأزدي البصري. الثقةء المتوفى سنة سبعين ومائة. 


hE 


وني «شرف المصطفى»“ من طريق أي بكر بن حزم: قدم 
لثلاث/ عشرة من ربيع الأول. 
الال . 


JA 


وقيل: كان حين اشتد الضحاء يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة 
منه. وله 2 النووي ي کتاب السبر من الروضة . 
الأول ودحل المدينة يوم الحمعة لثنتي عشرة منه» وقيل لليلتىن منه. 

وعند البيهقي : لثنتين وعشرين ليلة. 

وقال ابن حزم : خرجا من مكة وقد بقي من صفر ثلاث ليال. 
[وصول علي إلى قباء] 

وأقام على بمكة بعد حرج النبي بل ثلاثة أيام» ثم أدركه بقباء 
يوم الائنين سابع ب وقیل : امن ج شر ربیع ۰ وکانت مدة مقامه مح 
النبي ب ليلة أو ليلتين. 
[التأريخ باهجرة] 

وأمر با بالتاريخ فكتب من حين الهجرة . 


. كتاب «شرف المصطفى» لأي سعد النيسابوري‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في الإكليل عن الزهريء وهو معضل والمشهور خلافه وأن 
ذلك زمن عمر. 

(۳) أخرج أبو نعيم : أن أبا موسى كتب إلى عمر: إنه يأتينا منك كتب ليس هما - 
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[اللاقامة ٤‏ قیاء] 


وأقام ية بقباء في بني عمرو بن عوف اثنتين وعشرين ليلة. 
وفي صحيح مسلم“: أقام فيهم أربع عشرة ليلة. 
ویقال : نه أقام يوم الاأئنين والثلاثاء والأربعاء والخمیس' . 


الصحيح › وهو أول مسجد بني في الاإسلام وأول مسجد صلل فيه َة 
بأصحابه حماعة ظاهراًء وأول مسجد بنى لحاعة المسلمين عامةء وإن 
کان تقدم ياء عبره من المساحجد لک خصرص الذي یناه . 


[من قباء إلى المدينة] 


ثم خرج ييه من قباء يوم الجمعة حين ارتفع الهار» فأدركته 


مائة » ي بطن وادي رانوناء 2 برأء مهملة ونونين مدودأء کعاشوراء 


تاريخ › فجمع عمر الاس فقال بعضصهم : أرخ بالميعث› وبعضصهم 


بالهمجرةء فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحتق والباطل فأرخوا بهاء وبالمحرم 
لأنه منصرف الناس من حجهم»ء فاتفقوا عليه» وذلك سنة سبع عشرة. 
ورواه ابن آي خيثمة عن ابن سيرين بنحوه. 

حکاه الزبير بن بكار عن قوم من بني عمرو. 

وكذا البخاري » كلاهما عن انس 

قاله ابن إسحاق» وهو المشهور عند أصحاب المغازي . 

أخرج الشيخان عن ابن عمر: كان بي يزور قباء أو يأتي قباء راكباً أو 
ماشياً. وأخرجا عنه أيضاً رفعه: (من صلى فيه كان كعدل عمرة). 

وروی ابن ماجه رفعه: (من تطهر في بیته ثم اتی مسجد قباء فصلى فيه 
صلاة کان کأجر عمرة) . 


A 


عب» کےا ضرطه صاحب المغانم المطارة )ء والوادي : دي صلب ت 


ولذا سمي مسجد الجحمعة» وهو مسجد صغر مبنى بحجارة قدر نصف 
القامة» وهو على يمين السالك إلى مسجد قباء. 


وتاسوعاء واسم المسجد «الغبيب» 8 بصم الغبن المعجحمة» تصعر 


وركب ية على راحلته بعد الجمعة متوجهاً إلى المدينة. 


وروى أنس بن مالك أنه ية أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا 
بكر» وأبو بكر شيخ ٠”‏ يعرف والنبي ية شاب لا يعرف قال: 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين 
يديك» قال: فيقول:هذا الرجل بهديني السبيلء قال:فيحسب الحاسب 
آنه إنما يعنى الطريقء وإنما e‏ المخس الحديث رواه 
البخارى. ٠‏ 


وقد روی ابن سعد آنه ية قال لأي بكر : اله عني الناس» 
فكان إذا سئل من أنت قال: باغى حاجة.ء فإذا قيل: من هذا معك؟ 
قال: هذا مهديني السبيل. ۰ 

وني حديث الطبراني› من رواية أساء: فکان آبو بكر رجلا 
معروفاً في الناس»ء فإذا لقيه لاق يقول لأبي بكر: من هذا معك؟ 
فيقول: هذا يهديني [السبيل]“ يريد الهداية في الدين» ويحسبه الأخر 
دللا( . 


(ا) كتاب (المغانم المطابة في فضائل طابة) للمجد الشيرازي صاحب القاموس. 
(۲) قد أسرع إليه الشيب» والنبي بي لا شيب فيه. 

(۳) رواه البخاري برقم ۲۹۱۱ . 

)٤(‏ كذا في د» وفي ش: الطريق» ولم تذكر في النسخ الأخرى. 

> سياق هذا الحديث والذين قبله تشعر - كا أوردها المصنف - أن ذلك كان‎ )٥( 


a 
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وإنغا كان أبو بكر معروفاً لأهل للمدينة لأنه كان ير عليهم في 
سفره للتجارة» وكان ية لم يشب وكان ب أسن من أبي بكر. وفي 
جذیث انس 1 یکن ی الذین۔ هاجروا اشمط ۲ غر ای بکر. 
[خلوا سبيلها فإا مأمورة] 

وكان يو كلا مر على دار من دور الأنصار يدعونه إلى المقام 
عندهم : يا رسول الله هلم إلى القوة والمنعة» فيقول: خلوا سبيلها - 
يعني ناقته - فإنها مأمورة. وقد أرخحى زمامهاء وما يحركها» وهي تنظر 
ميناً وشمالاًء حتى إذا أتت دار مالك ابن النجار» بركت على باب 
اللسجد» وهو يومئذ مربد لسهل وسهيل ابني رافع بن عمرو» وهما 
يتيهان في حجر معاذ بن عفراء - ويقال أسعد بن زرارة وهو المرجح(- 
ثم ثارت» وهو ب عليها حت بركت على باب آبي أيوب الأنصاري› 
ثم ثارت منه وبركت في مبركها الأولء وألقت جرانها بالأرض - يعني 
باطن عنقها/ أو مقدمه من المذبح - وأزرمت - يعني صوتت من غير أن 
تفتح فاها - ونزل عنها ب وقال: هذا المنزل إن شاء الله 5). 


ني منزل ابي أيوب] 
واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله ٤‏ ليه » ومعه زید بن حارنة» 


- بعد نزول قباء ولكن سياق البخاري برقم ۳۹١١‏ يبين أن هذا المسلك كان 
بين مكة والمدينة حيث ساق قصة سراقة بعد ذلك [المحقق] . 

(۱) رواه البخاري برقم ۳۹۱۱ . 

(۲) الذي خالط سواد شعره بياض. 

(۳) إذ هو الثابت في البخاري وغيره. 

)٤(‏ قال ابن المنيبر: الحكمة البالغة في إحالة الأمر على الناقة أن يكون تخصيصه 
عليه السلام لمن خصه الله بنزوله عنده آية معجزة تطيب با النفوس› 
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وکانت دار بني النجار أوسط دور الأنصار وأفضلهاء وهم أخوال غيل 
الملطلب» جده عليه السلام. 


وني حديث أبي أيوب الأنصاري. عند ابي يوسف يعقوب(“ في 
كتاب الذكر والدعاء له قال: نزل علي رسول الله ية حين قدم المدينة 
فكنت في العلوء فلا خلوت إلى أم أيوب قلت هما: رسول الله يلل 
أحق بالعلو مناء تنزل عليه الملائكة وينزل عليه الوحيء فا بت تلك 
الليلة لا أنا ولا أم أيوبء فلا أصبحت» قلت: ا الله ما 
بت الليلة أنا ولا أم أيوب» قال: ل یا با أیوبت؟ قلت: كنت أحق 
بالعلو منا تنزل عليك الملائكة وينزل عليك الوحيء لا والذي بعثك 
بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبداً. الحديث. ورواه الحاكم 
أيضاً"› . 

وقد ذكر”) أن هذا البيت الذي لأبي أيوب. بناه له عليه السلام 
تبع الأول لا مر بالمدينة وترك فيها أربعمائة عام وكتب كتابا للنبي ييا 
ودفعه إلى كبيرهم» وسأله أن يدفعه للنبي ييةء فتداول الدار الملاك 
إلى أن صارت لأبي أيوب» وهو من ولد ذلك العام . قال: وأهل 


- وتذهب معها المنافسة ولا بحيك ذلك في صدر أحد منم شيئاً. 

)١(‏ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الاأإمام العلامة الحافظ فقيه العراق» 
صاحب أبي حنيفة . قال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا 
أثبت من أبي يوسف. مات سنة اثنتين وثمانين ومائةء عن تسع وستين 
سنه . 

(۲) وعند ابن إسحاق: .. فقال يا أبا أيوب إن الأرفق بنا ومن يغشانا أن 
نکون في سفل . . 

(۳) في المبتدأً لابن إسحاق. 
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المدينة الذين نصروه بي من ولد أولئك العلاء. فعلى هذا: إنجا نزل 
ي منزل نفسه» لا في منزل غيره. كذا حكاه في تحقيق النصرة. 
[الفرح يعم المدينة] 

وفرح أهل المدينة بقدومه بيةء وأشرقت المدينة بحلوله فيهاء 
وسرى السرور إلى القلوب. قال أنس بن مالك: لا كان اليوم الذي 
دحل فيه رسول الله ي المدينة أضاء منها كل شىء.» وصعدت ذوات 
الخدور على الأجاجير عند قدومه يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الفکر غل ما دعا له داع 

[التحقيق في زمن إنشاد هذين البيتين] 

قلت : إنشاد هذا الشعر عند فدومه کا المدينة رواه البيهقى ٤‏ 
الدلائل» وأبو الحسن) بن المقري في كتاب الشائل له عن ابن 
عائشة › وذکره الطبري ٤‏ الرياض عن أي الفضل ین الجمحي قال : 
سمعت ابن عائشة يقول - أراه عن أبيه - فذكره. وقال خرجه الحلواني 
على شرط الشيخين. انتهى . 

وسميت ثنية الوداع لأنه يي ودعه بها بعض للمقيمين بالمدينة في 
بعص أسفاره . 
)١(‏ تحقيق النصرة في تاريخ دار الهجرةء لقاضيها الشيخ زين الدين بن الحسين 

المراغي . أقول: وهو خبر فيه نظر؟! [المحقق]. 

(۲) في (ب» ش) أبو بكر المقري . 


الحافظ عمد ابراهیم الأصبهاني صاحب المعجم الكبر. مات سلة إحدى 
وثانين وثلاثائة . 
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وقيل:لأنه عليه السلام شيع إليها بعض سراياه» فودعه عندها. 
وقيل:لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قدياً. 
طلع البدر علينا من تنیات الوداع 
فدل على آنه اسم قديم. 
وقال ابن بطال: إغا سميت ثنية الوداع لانم کانوا یشیعون 
الحاج والغزاة إليهاء ويودعونېم عندها» وإليها کانوا حرجون عند 
التلقي . انتھی . 


قال شيخ الاإسلام الولي العراقي : وهذا کله مردود» ففي 
صحیح الببخاري وسنن أي داود والترمذي عن السائب بن يزيد قال: 
لا قدم رسول الله ية من تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع . 
قال: وهذا صريح في أنها من جهة الشام» وهذا لما نقل والدي رحه 
الله في شرح الترمذي کلام ابن بطال قال: إنه وهم قال: وكلام ابن 
عائشة معضل لا تقوم به حجة. انتهى . 

وسبقه إلى ذلك اين القيم في اهدي النبوي فقال: هذا وهم من 
بعض الرواةء لأن ثنية الوداع إنغا هي من ناحية الشامء لا يراها 
القادم من مكة ولا ير ہا إلا إذا توجه إلى الشام» / وإنغا وقع ذلك 
عند قدومه من تبوك. انتهی . 

لكن قال ابن العراقي أيضاً: ويجتمل أن تكون الثنية التى من 
كل جهة يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية الوداع.انتهى . 


ك 
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[فرح الجواري والغلمان] 
وي «شرف المصطفى» وأخرجه البيهقي عن أنس: لا ركت 
الناقة على باب آبي أيوب خرج جوار من بني النجار بالدفوف يقلن 
نحن جوار من بني النجار ناا خلا حملا م جار 
فقال ب :أتحببنني» قلن: نعم يا رسول الله . وفي رواية الطبراني في 
وقال الطبري : وتفرف الغلان والخدم ف الطرف ينادون حاء 
عمد حاء رسول الله . 


[وباء المدينة] 


كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
اللهم العن شيبة بن ربيعة”› وأمية بن خلف كا أخرجونا من أرضنا 
إلى أرض الوباء. 
ثم قال رسول الله : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو 
e‏ 
فالت کے يعی عائشة -:وقدمنا المدينة وھی أواً أرض الله » فکان 
)١(‏ أي يا معشر الأنصار. 
(۲) سقط من قلم المصنف: وعتبة بن ربيعة. وهو في البخاري . 


- ۳\٤ - 


بطحان ججري نجلا. تعنی: ماء آجنا)() . 


وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد 
رسولك . رواه البخاري . 


[شرح ألفاظ الحديث المتقدم] 
وقوله : يرفع عقيرته : أي صوتهء لأن العقيرة الساق» كأن الذي 
قطعت رجله رفعها وصاح» ثم قيل لكل من صاح ذلك حکاه 
الجوهري . 
وشامة وطفيل : عينان بقرب 4 والمراد بالوادي وادي مكة. 
وجليل : نبت ضعيف . 
[مدة اللإقامة في بيت أبي أيوب] 


وأقام ب عند أبي أيوب سبعة أشهر). وقيل: إلى صفر من 
السنة الثانية وقال الدولابي: شهراً. 


)١(‏ رواه البخاري برقم ۱۸۸۹ ورواه أيضاً مسلم وأحمد. 

(۲) رواه البخاري برقم ۱۸٩۹۰‏ . 
ولعل مناسبة ذكر المصنف له للدلالة على أن الله تعالى استجاب دعاء 
رسوله ا يشان حب المدينة» وها هو عمر يطلب الشهادة ويرعب أن 
يوت ا [م]. 


o Ê e 


وكان يصلى حيث أدركته الصلاةء ولا أراد ية بناء المسجد 
الشريف» قال:يا بني النجار ثامنوني بحائطكم» قالوا: لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله ء فأى ذلك ية وابتاعها بعشرة دنانبر أداها من مال أي بکر 
رضي الله عنه» وكان قد خرج من مكة باله کله . 


قال اتر : وکان ف موصع المسحد نخل وحرب ومقابر 
مشرکین» فاأمر بالقبور فنبشت وبالخرب فسویت وبالنخل فقطعت» ثم 
أمر باتخاذ اللبن فاتخذ» وبی المسحد وسقف بالحرید› وحعلت عمدذه 
حشب النخل» وعمل فيه المسلمون» وکان عار بن ياسر ينقل لبنتين 
اتن لبنة عنه ولبنة عن النبى ية فقال له عليه الصلاة والسلام: 
للناس أجر ولك أجران» واخحر زادك من الدنيا شربة لبن › وتقتلك 


ET 
وروينا أنه بي كان ينقل معهم اللبن ويقول وهو ينقل‎ 
[اللبن]:‎ 


اللهمم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار واللهاجرة 


(1) رواه البخاري برقم ٤۲۸‏ و۷٤٤‏ و۳۹۳۲ ومسلم برقم ٥۲٤‏ . 
(۲) سقطت من النسخ وهي في البخاري . 


SEI 


هذا( . انتھی . 

وقد قيل : إن الممتنع عليه ك إنشاء الشعر لا إنشادهء ولا دليل 
على مح إنشاده متمثلا. 

وقوله : هذا ا لجال : بکسر لاء المهملةء وتحفيف اليم أي 

وي کتاب «(محقیق النصرة» فيل : ووصع عليه السلام ردأءه 
فوضع الناس أرديتهم وهم يقولون : 
لفن قعدناوالنبى يعمل ذاك إذاً للعمل امضلل 
وآخرون يقولون: 
لايستوي من يعمرامساجدا يدأب فيهاقائ) وقاعدا 
[وصف المسحد] 

وحعلت قرلة المسحد للقدس . وجعل له نلائة أبواب : باب ف 
موحره» وباب يقال له : باب الرهة والباب الذي يدخحل منه . 

وجعل طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» وي الجانبين 
مثل ذلك أو دونه . ) 

وجعل أساسه قريباً من ثلاثة أذرع» وبنى بيوتاً”) إلى جنبه 


(۱) رواه البخاري برقم ۳۹۰٩‏ . 
(۲) أي بيتین فقط» کا صرح به غير واحد. 


SIV 


باللبن وسقفها بجذوع النخل والحريد. فلا فرغ من البناء بنى لعائشة 
في البيت الذي يليه شارعأً إلى المسجد» وجعل سودة بنت زمعة في 
البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلى آل عثان. 

ثم تحول عليه السلام من دار أبي أيوب إلى مساكنه الق بناها . 

وكان قد أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه إلى مكة» فقدما 
بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة وأسامة بن زيد وأم أين» وخرج 
عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبيه. 
[الصفة] 

وكان في المسجد موضع مظلل» تأوي إليه المساكين» يسمى 
الصفة» وكان أهله يسمون: أهل الصفة» وكان ب يدعوهم بالليل 
فيفرقهم على أصحابه» وتتعشى طائفة منهم معه عليه السلام. 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة: لقد رأيت سبعين من 
أصحاب الصفة» ما منهم رجل عليه رداءء إما إزار» وإما كساءء قد 
ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف الساق» ومنها ما يبلغ 
الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته(). 

وهذا يشعر بأنہم کانوا أكثر من سبعين» وهؤلاء الذين رآهم آبو 
هريرة غير السبعين الذين بعثهم في غزوة بئر معونة» وكانوا من آهل 
الصفة أيضاً» لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. 


وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي“ 


(۱) رواه البخاري برقم E‏ 
(۲) ابن الأعرابي»ء أبو سعيد» أحمد بن محمد بن زياد البصريء الصوفي _ 


- ۳1۸- 


والسلمي): والحاكم وآبو نعيم» وعند كل منهم ما ليس عند الأخرء 

وفيا ذكروه اعتراض ومناقشةء قاله في فتح الباري. 

[المئر] 

وكان بيا يخطب يوم الجمعة إلى جذع في المسجد قائ)أء فقال: 

إن القيام قد شق علي» فصنع له المنبر. 

وكان عمله وحنين الجذع في السنة الثامنة - بالميم - من الهجرةء 
وبه جزم ابن النجار") وعورض: بما في حديث الإأفك في 
الصحيحين. قالت عائشة: فثار الحيان - الأوس والخزرج - حتى كادوا 

أن يقتتلوا ورسول الله بل على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا. 

وجزم ابن سعد بأن عمل المنبر كان في السنة السابعة. 
وعورض : بذكر العباس وتيم فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح في 

ت 

وعن بعض أهل السير: أنه عليه السلام كان يخطب على منبر 
من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب. وعورض: بأن 

الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب. 

وستأتي قصة حنين الجحذع إن شاء الله تعالى في مقصد 

المعجزات . 

- الورع» الثقة الثبت» العابد الرباني صاحب التصانيف» ولد سنة ست 
وأربعين ومائتين ومات سنة ربع وثلان ئة . 

)١(‏ أبو عبد الرهمن» عمد بن موسى النيسابوري. الأمام الزاهد الرحال» 
حدث أك من أربعين سنة» صنف نحو مائة» مات سنة اثنتى عشرة 
وأربعائة . . 

(۲) أبو عبد الله» محمد بن محمود بن الحسن البغدادي . الإمام الحافظ المؤرخ› 
الثقة الدين الورع. ولد سنة ثمإان وسبعين وخسمائة وسمع ابن المجوزي 
وطبقته» وله تصانيف . ومات سنة ثلاث وأربعين وستائة . 


- ۳۱۹ - 


[ المؤاخاة بين المهاجرين”"“ والأنصار ] 


ولا کان بعد قدومه بخمسة اهر خی عليه السلام یی 
المهاجرين والأنصار). وکانوا تسعین رجلا من کل طائفة خسة 


)١(‏ قال الشارح: وکانت ۔ کا قال ابن عبد البر وغیره - مرتین: 
الأولى بمكة.ء قبل الهجرة» بين المهاجرين بعضهم بعضاً» على الحق 
والمواساة» فآخحى بين أبي بكر وعمر» وطلحة والزبير وبين عثان وعبد 
الرحمن. رواه الحاكم وهكذا بين كل اثنين منهم إلى أن بقي علي فقال: 
آخيت بين أصحابك. فمن أخي . قال: أنا أخوك. وجاءت أحاديث كثيرة 
في مؤاخاة النبي بي لعلي. . . 
وأنكر ابن تيمية هذه المؤاخاة بين المهاجرين» خصوصاً بين المصطفى وعلى . 
وزعم أن ذلك من الأكاذيب. وأنه لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري . قال: 
لأنا شرعت لإرفاق بعضم بعضاً ولتتألف قلوب بعضهم على بعض فلا 
معنى لمؤاخاته لأحد ولا لمؤاخاة المهاجرين . 
ورده الحافظ : بأنه رد للنص بالقياس» وإغفال عن حكمة المؤاخاةء لأن 
بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بال مال والعشيرة» فآخحى بين الأعى 
والأدنى» ليرتفق الأدنى بالأعل» ويستعين الأعلى بالأدنى» وبهذا تظهر حكمة 
مؤاخحاته لعلي . لأنه هو الذي كان يقوم به من الصبا قبل البعثة واستمرء 
وكذا مؤاخاة حمزة وزيدء لأن زيداً مولاهم» فقد ثبتت أخوتيا وهما من 
المهاجرين» وني الصحيح في عمرة القضاء أن زيداً قال: إن بنت حزة ابنة 
أخحى [البخاري .]٤]٤٠١١‏ 

والثانية: هي التي ذكرها المصنف. 


(۲) قال السهيلي: ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل ‏ 


e 


وأربعون» على الحی والمواساة() والتوارث . 
وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر وأولو الأرحام بعضهم أولى 
[البناء بعائشة] 


وبنى بعائشة على رأس تسعة أشهر. وقيل ثمانية). وقيل ثمانية 
عشر شهراً في شوال. 


والعشيرة» ويشد أزر بعضهم ببعض» فلا عز الإسلام . . أبطل المواريث 
وجعل المؤمنين كلهم أخوة يعني في التوادد. . 

)١(‏ من أمثلة ذلك: ما جاء في الصحيح عن أنس قال: قدم علينا عبد الرهن 

- ابن عوف» وآخى النبي ب بينه وبين سعد بن الربيع - وكان كثير المال - 

فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني 
وبينك شطرين» ولي امرأتان فانظر أعجبه) إليك فأطلقها حتى إذا حلت 
تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك. . [البخاري ]۳۷۸١‏ 
[e]‏ 

(۲) سورة الأنفال. الاآية .۷١‏ 

(۳) هذا القول سقط في ش. 


TI 


[ خبر الأذان وزيادة الصلاة ] 


[الاجتماع للصلاة قبل الأذان] 
وكان الناس - كا في السير وغبرها - إغا مجتمعون إلى الصلاة 
لتحین موافيتها» من عبر دعوة» 
وأخرج ابن سعد ي الطبقات› من مراسیل سعيد بن المسيب: 
أن بلالا كان ينادي للصلاة بقوله: الصلاة جامعة. الحديث(). 
1/۳۸ وشاور/ رسول الله يي أصحابه في] مجمعهم به للصلاة - 
وكان ذلك فيا قيل في السنة الثانية”) - فقال بعضهم: ناقوس 
کناقورس النصارى. وقال آأخرون: بوق کبوفق اليهودء وقال بعضهم : 
بل نوقد ناراً ونرفعها فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة. 
[رؤیا عبد الله بن زید] 
فرأی عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه في منامه رجلا 
)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر: كان المسلمون لا قدموا المدينة 
يجتمعون فيتحينون الصلاةء ليس ينادي هماء فتكلموا يوماً في ذلك فقال 
بعضهم نتخذ ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم بل بوقاً مثل 
قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا منکم ينادي بالصلاة. فقال ما : 
يا بلال قم فناد بالصلاة. 
(۲) مرضه لقول الحافظ : الراجح أنه شرع في السنة الأولى من الهجرة. 


ت 


فعلمه الأذان والاقامة» فل أصبح أُق النبى کا فأ ره ما ری › وي 
رواية معاذ بن جبل عند الامام أحمد) قال: يا رسول الله إني ريت 
عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكس الله أكبر» مثنى 
مثنی» حتى فرغ من الآذان. الحديث. فقال ب إا لرؤيا حق إن 
شاء الله تعالى» قم مع بلال فألق عليه ما رأیت فليؤذن به فإنه أندى 
صوتاً منك( ) . قال: فقمت مح بلال فجعلت ألقيه ويؤذن . 

قال : فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته» 
فخرج جر رداءه قول : والڏذي بعثك با حى یا رسول الله » ققد رایت 
مثل ما ا 

ووقع في الأوسط للطراني: أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان. 

وفي الوسيط للغزالي: أنه رآه بضعة عشر رجلاً. 

وعبارة الجيلى في شرح التنبيه: أربعة عشر. 

وأنکره ابن الصلاح تم النووي» وف سره مغلطاي : آ رآه 
ذلك إلا لعبد الله بن زيدء وقصة عمر جاءت في بعض الطرق. 
انتھی . 
)١(‏ هذا من رواية الصحابي عن الصحابي» فليس معاذ رائياً ولا قائلاً. 
(۲) أي أرفع وأعلى أو أحسن وأعذب. وني هذا رد للحديث المشهور على 


الألسنة ٠‏ سين بلال عند الله شينا. وقد قال إحافظ المزي : : نره ٤‏ شىء 
من الكتب . 


Ia 


[حكمة «رؤيا» الأذان] 

قال السهيلي: فإن قلت: ما الحكمة التي خحصت الأذان بأن يراه 
رجل من المسلمين في نومه. ولم يکن عن وحي من الله لنبيه كسائر 
العبادات والأحكام الشرعية» وفي قوله ية له: «إنها لرؤيا حق». ثم 
بنى حكم الأذان عليهاء وهل كان ذلك عن وحي من الله له ام لا؟ 

وأجاب : بأنه هة قد أريه ليلة اللإسراء. فروى البزار عن علي 
قال: لا أراد الله تعالى أن يعلم رسوله الأذان جاء جبريل عليه السلام 
بدابة يقال ها البراق فركبها حتى أتى بها الحجاب الذي يلي عرش(“ 
الرحمنء فبينا هو كذلك خرج ملك من الحجاب» فقال: يا جبريل 
من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحقء إني لأقرب الخلق مكاناًء» وإن 
هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتى هذه. فقال الملك: الله 
أكسر» الله أكس» فقيل له من وراء ااب صدق عبدي ؛ آنا أکبر» 
أنا أكر. . وذكر بقية الأذان. 

قال السهيلى : وهذا أقوى من الوحى» فلا تأخحر فرض الأذان 
إلى المدينة وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة تلبث الوحي حتى رأى 
عبد الله الرؤيا فوافقت ما رأى كلل فلذلك قال: إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله تعالى» وعلم حينئذ أن مراد الله بجا رآه في الساء أن يكون 
سنة في الأرض وقوى ذلك عنده موافقة رؤيا عمر للأنصاري . 
اھ 

وتعقب: بأن حديث البزار في إسناده زياد بن المنذر أبو 
الجارود» وهو متروك. 
)١(‏ كلمة (عرش) ليست في (ش»ب»د). 
(۲) قال في الفتح تعليقاً على ذلك: تكلف وتعسف» والأخذ بجا صح أولى. 


SETS 


[إشكال وجواب] 


وقال في فتح الباري : وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا 
عبد الله بن زيدى فإن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي : 

وأجيب: باحتمال مقارنة الوحي لذلك. ويؤيده ما رواه عبد 
الرزاق وأبو داود ي المراسيل» من طريق عبيد بن عمير الليثي _ أحد 
کار قانع ان عر ا راي الاذان جاه لر الى د فة 
الوحى قد ورد بذلك. فا راعه إلا أذان بلالء فقال له النبي بلا: 
سبقك بذلك الوحي . ۰ 


وهذا أصح غا حكى الداودي(“ [عن ابن إسحاق]: أن 
جبريل أتى النبي ب بالآذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر 
بشانية أيام . 
[رواية ابن إسحاف] 
وقد/ عرفت رؤيا عبد الله بن زيد برواية ابن إسحاق وغيره: ۳۸/ب 
وذلك أنه قال : 
«طاف بي - وأنا نائم - رجل يحمل ناقوساً في يده» فقلت يا عبد 
الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاةء 


)١(‏ أحمد بن نصر اليشكري» أبو جعفرء العام الفاضلء الالكي الفقيه» له 
حظ من اللسان والحديث والنظر. ألف شرح الموطاًء والواعي في الفقهء 
وشرح البخاري وسماه: النصيحة» وغير ذلك. توفي بتلمسان سنة ثلاثين 
وأربعمائة . 

(۲) في (ط» ش). 

(۳) کابي داود والترمذي وابن ماجه کلهم من طريقه. 


TIO 


قال: أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلىء قال: 
تقول الله أكبر» الله أكبر» وذكر بقية كلمات الأذان. قال: ثم استأخر 
عني غير بعيد ثم قال: إذا قمت إلى الصلاة فقل: الله أكر.ء الله 
| كر ای اخر کلات الإأقامة». ورواه أبو داود باسناد 9 

ولم تعرف كيفية رؤيا عمر حين رأى النداء» وقد قال: رآيت 
[أحاديث ضصعيمة ] 

وف مسند الحارث : أول من أذن بالصلاة جہریل › أذن ٤‏ سم|ء 
الدنيا قسمغه عمر ولال افسبق عمر بلالا إلى رسول: الله عة فاخره 
بها» فقال عليه السلام لبلال سبقك ہا عمر» وظاهره: أن عمر 
وبلالاً سمعا ذلك في اليقظة(). 

وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة: 

منها للطبراني من طريق سام بن عبد الله بن عمر» عن أبيه 
قال: لا أسري بالنبى ية أوحى الله إليه الأذان فنزل به وعلمه بلالا. 

وي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. 

ومنہا : للدارقطني في «الأفراد» من حدیث نس أن جریل أمر 
النبي بيا بالأذان حين فرضت الصلاة. وإسناده ضعيف. 

قال ٤‏ فتح الباري : والحی أنه لا يصح شيء من هذه 
الأحاديث . 
)١(‏ قال الشارح: مروي عن كثير الحضرمي بسند واه. 


- ۳۲ - 


وقد جزم ابن المنذر بأنه بي كان يصلى بخير أذان منذ فرضت 
الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينةء إلى أن وقع التشاور في ذلك. 
والله سبحانه أعلم . 
[هل أُذن ا أو اقتدی بغره؟] 

6 فإن قلت: هل أذن ييه بنفسه قط؟ 

أجاب السهيلي : بأنه قد روى الترمذي من طريق يدور على عمر 
ابن الرماح» قاصي بلح يرفعه اى أي هريره »› آل اا أذن ٤‏ سفر 
وصلى وهم على رواحلهم . . الحديث. قال: فنزع بعض الناس بهذا 
الحديث إلى أنه بي أذن بنفسه. انتهى . 

و('٤ليس‏ هذا الحديث من حديث أب هريرةء إنغا هو من حديث 
يعلى بن مرة“. 

وكذا جزم النووي بأنه عليه الصلاة والسلام آذن مرة في السفرء 
وعزاه للترمذي وقواه. 

ولکن روی الحديث الدارقطني وقال فيه : أمر بالأذان» ول يقل : 
أذن . قال السهيلي : والمفصل يقضى على المجمل المحتمل. 

وفي مسند أمد من الوجه الذي أخرج منه الترمذي هذا 
الحديث: فأمر بلالا فأذن)» قال في فتح الباري فعرف أن في رواية 
الترمذي اختصاراًء وأن قوله أذن: أمر» كا يقال: أعطى الخليفة فلانا 
(۲) سنن الترمذي باب ما جاء في الصلاة على الدابة رقم الحديث ٤0۹‏ . 


. ١۷٤/٤ المسند‎ )۳( 


TIVE 


۱/۳۹ 


ألفاًى وإغا باشر العطاء غره» ونس للخليفة لکونه أمرء انتھی . 


ه [فإن قلت هل صل النبى با خحلف أحد من أصحابه؟ 
قلت : 


نعم» ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه ية صلى خلف عبد 
الرحمن بن عوف» ولفظه: عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله 
ية تبوك. فتبرز رسول الله ي قبل الغائطء فحمل معه إداوة قبل 
صلاة الفجر. . . الحديث إلى أن قال: فأقبلت معه حتى نجد الناس 
قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم فأدرك رسول الله كلا 
إحدى الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلا سلم عبد 
الرهن بن عوف قام رسول الله مو يتم صلاتهء فأفزع ذلك 
الملسلمين» فأكثروا التسبيح » فلا قضى النبي ية صلاته أقبل عليهم 
ثم قال: أحسنتم» أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا لوقتها". 

ورواه ابو داود في السنن بنحوه ولفظه: ووجدنا عبد الرحمن وقد 
ركع بهم ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله ية فصف مع 
المسلمين/ فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانيةء ثم سلم 
عبد الرحمن» فقام رسول الله ييل في صلاته. . الحديث'. 


قال النووي : فيه جواز اقتداء الفاضل بالمفضولء وجواز اقتداء 
النبي ئة خحلف بعض أمته. 
)۱( هذه الزيادة ٤‏ ش. وقال الشارح : کذا ٤‏ نسح وهو حسن . وي أكڑرها 
إسقاط السؤال والاقتصار على نعم. . 
(۲( رواه مسلم برقم ۷۴ المسند ۲٤۹/٤‏ . 
(۳) رواه أبو داود. باب المسح على الخفين برقم ۹4٤1ء‏ وقد اختلفت بعض 
الألفاظ في النسخ ونقلته من سنن أبي داود [م]. 
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قال: وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر رضي الله 
عنه ليتقدم النبي ڪيا فالفرق بين)ا أن عبد الرحمن كان قد ركع 
ركعة» فترك النبي ا التقدم للد حتل تریب صلا القوم» بخلاف 
صلاة أي بکر. ) 

نعم في السيرة الهشامية): أن أبا بكر كان الإمام وأن رسول 
الله هة كان يأتم به. لكنه - كا قال السهيلي - حديث مرسل في 
السبرة» والمعروف ٤‏ الصحاح أن أبا بکر کان يصلي بصلاة رسول الله 
ي › والناس يصلون بصلاة أي بكر. 

لکن قد روي عن انس من طريق متصل: أن أبا بكر كان 

وي الرمڏذي وا من حديث جابر: أن آخر صلاة صلاها 
رسول الله یی فی ثوب واحد متوشحاً به خلف أي بکر. 

قال ابن الملقن() : وقد نصر هذا القول غر واحد من الحفاظ : 
مہم الضياءء وابن ناصر)» وقال: صح وئىت آنه اا صل خلف آي 


)١(‏ في (ط» د): الهاشمية وهو خطاء فهي نسبة إلى ابن هشام صاحب 
ال 

(۲) ابن الملقن» عمر بن على بن أي أحمد الأنصاري» أبو حفص» سراج 
الدين . الإمام الفقيه الحافظء ذو التصانيف الكثيرة» أحد شيوخ الشافعية 
وأئمة المحدثين ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعائة» ومات سنة أربع 
وثانمائة . 

(۳) محمد بن ناصر السلامي الإمام الحافظ عدث العراقء الشافعي ثم 
الحنبلي» كان ثقة حافظاً ضابطاً من أهل السنة توفي سنة خمسين وخسهائة. - 


۹ 


کر م به ني مرضه الذي مات فيه ثلاث مرات» ولا ینکر 
هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية. 

وقیل : انه کان مرتین › حمعا بین الأحاديث› وبه کے ابن 
جا 


وروی الدارقطني من طریق المغيرة بن شعبة أن رسول الله اا 
قال: ما مات نبی حتی يؤمه رجل من أمته. 


[زيادة صلاة الحضر] 

ولما كان بعد شهر من مقدمه عليه الصلاة والسلام لاثنتي 
عشرة خلت من ربيع الآخر - قال الدولابي: يوم الثلاثاءء وقال 
السهيلي: بعد الهجرة بعام أو نحوه - زيد في صلاة الحضر 
ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فيهاء وصلاة 
المغرب لأنها وتر النهار» وأقرت صلاة السفر. 


وفي البخاري عن عائشة (فرضت الصلاة رکعتین [رکعتین] 
ثم هاجر النبي ا إلى المدينة] ففرضت أ ربا و کت صلاة 
لمر عل اة ار 


= وليس هو الشمس بن ناصر الدمشقي لأن ابن الملقن ولد قبله بستين سنة 

(۱) في (ب» ش) مقتدياًء وني باتي النسخ: مقت وهو خطأً. 

(۲) رواه البخاري في مواضع والمذكور هنا هو لفظه في الهجرة برقم »۴۹۳۰١‏ 
وما بين القوسين ليس في نص البخاري ولكنه موجود في النسخ [م]. 


E 


وقيل: إنما فرضت أربعاًء ثم خفف عن المسافر. ويدل له 

e .‏ 4 .1)7( 
حدذیٹ . (إن الله وصح جن المسافر شطر الصلاة) .٠‏ 

وقيل: إنما فرضت في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين› 
وهو قول ابن عباس »› قال رضي الله عنه: (فرضص الله الصلاة على 

e ۰‏ و (۲( 
لسان نبيكم ية في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين) ‏ رواه 
ملم وغیره 

وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في أول الصلاة من 
مقصد عباداته عليه الصلاة والسلام. 


(۱) رواه أبو داود: باب اختيار الفطر برقم ۲٤٠۸‏ وهو عند أحمد. المسند 


)۲( روأه مسلم برقم «TAV‏ وهر كذلك تلل آي داود والنساي. 


STE 


[ ظهور عداوة اليهود والمنافقين ] 


قال ابن إسحاف وعره : ونصت أحبار هود العداوة للنبي ا 
بغيا وخسدا: وسحره ليك ہن الأعصم› وهو من ېود بي رریی › 
فكان خيل إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعلهء وجعل سحره في مشط 
ومشاطة( ۲ء ودفنه ف بر دي روان ت واكر أهل الحديث قول : 
دروان a‏ راعوفة() البثرء کے تت ي الصحيح(' . 

ولیس هذا بقادح ف النبوة» فان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يبتلون ي أبدانہم بالحراحات والسموم والقتل غر ذلك غا جوره 
اللا غلم 

وانضاف إلى اليهود جماعة من الأوس والخزرج» منافقون» على 
دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث إلا أنهم قهروا بظهور 
الإإسلامء [فأظهر وه]“) واتخذوه جنة من القتل» ونافقوا في السرء 


. ما يمشط من الشعر ويخرح من المشط‎ )١( 

(۲) هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت ليجلس عليها المستسقي عند 
نزحها. 

(۳) هو في الصحيحين وغيرهماء وذكره البخاري في مواضع أحدها برقم ۳٠۷١‏ 
وعند مسلم برقم ۲۱۸۹ . 

)٤(‏ ي ش. 


TY - 


منم عبد الله بن أبي بن سلول» وكان رأس النافقين »وهو الذي قال: 
لن رجعنا إلى المدينة اليخرجن الأعز منها الأذل)“ كا سباي إن 
شاء الله ي عزوة بني الصطلق . 


.۸ سورة المنافقين. الأية‎ )١( 


- 


۳ب 


[الاذن بالقتال] 


وأذن الله تعالى لرسوله ية بالقتال. قال الزهري: أول آية 
نزلت في الإذن بالقتال «[أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير 4(“ أخرجه النسائي بإسناد صحيح . 

قال في / البحر”: والمأذون فيه - أي في الآية - محذوف» أي : 
في القتال» لدلالة «يقاتلون» عليه» وعلل الإذن: بأنہم ظلمواء كانوا 
يأتون رسول الله ية من بين مضروب ومشجوج» فيقول هم: 
اصبروا» فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر فأذن له بالقتال بعدما نهي 
عنه في نيف وسبعين اية. انتهى . 

وقال غيره: وإنغا شرع الله تعالى الجهاد في الوقت اللاثق به 
لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداًء فلو أمر المسلمون- وهم 
قليلون - بقتال الباغين لشق عليهم» فلا بغى المشركون» وأخرجوه 
ية من بين أظهرهم وهموا بقتله» واستقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة 
واجتمع عليه أصحابه» وقاموا بنصره» وصارت المدينة هم دار إسلام» 


.٠۹ سورة الحج . الأية‎ )١( 


(۲) أي التفسير الكبير لأبي حيان. 


- € - 


ومعقلاً يلجؤون إليه» شرع الله تعالى جهاد الأعداءء فبعث كلا 
البعوث والسرايا وغزا() وقاتل هور وأصحابه حی دحل الناس ٤‏ دين 
الله أفواجاً أفواجاً. 

[عدد الغزوات والسرايا] 


وكان عدد مغازيه ب التي خرج فيها بنفسه» سبعاً وعشرين . 
قاتل في تسع منها بنفسه الشريفة بي : بدر» وأحده والمريسيع› 
والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح مكة» وحنين» والطائف). وهذا 
على قول من قال: فتحت مكة عنوة. 


وكانت سراياه التي بعث فيها سبعاً وأربعين سرية. وقيل: إنه 


[معنى سرية» ومصطلحات أخرى] 

وأفاد في فتح الباري : أن السرية - بفتح المهملة وكسر الراء 
وتشديد التحتانية - هي التي تخرج بالليلء والسارية: التي تخرج 
بالنهار . 

قال: وقيل سميت بذلك - يعني السرية - لأنه مخفى ذهاما. 
وهذا يقتضي آنا أخحذت من السر» ولا يصح› لاختلاف للادة. 


)١(‏ جرت عادة المحدثين وأهل السير غالباً أن يسموا كل عسكر حضره النبي 
ية بنفسه غزوةء وما ل يحضره بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدو: 
سرية وبعثا. 

e (۳)‏ لا يعلم أنه قاتل في غزاة إلا في أحد» ولم يقتل أحداً إ 
ي بن خلف فيهاء e aye PO RS‏ 
بعض الطلبة ممن لا اطلاع له على أحواله عليه السلام.انتهى . 
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وهي قطعة من الجحيش تخرج منه وتعود إليه» وهي من مائة إلى 
خمسمائة» فا زاد على خمسائة يقال له منسر - بالنون ثم المهملة - فإن 
زاد على الثاغغائة سمى جيشاًء فإن زاد على أربعة آلاف سمى 
جحفلاً» والخميس: الجيش العظيم» وما افترق من السرية يسمى 
بعثاء والکتيبة ما اجتمع ولم ینتشر» انتهی ملخصاا). 
[سرية حمزة] 

وكان أول بعوثه بي على رأس سبعة أشهر» في [شهر]“ 
رمضان» وقيل في ربيع الأول سنة اثنتين. بعث عمه حمزة» وأمره على 
تلائين رجلا من المهاجرين . 

وقيل من الأنصارء وفره نظر» لآنه يىعٹث أحداً من الأنصار 
حتی غزا بہم بدراء لأنہم شرطوا له أن ينعوه في دارهم . 

فخرجوا يعترضون عيراً لقريش» فيها أبو جهل اللعين» فلقيه في 
نلان ائه راکک فبلغوا سیف البحر من ناحية العيص› فلا تصافوا حجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني٬‏ وكان عليه السلام قد عقد له لواء 
أبيض . 
[اللواء والراية] 
صاحب الحيش › وقد محمله أمبر الجحيش› وقد يدفعه لدم المعسكرء 

وقد صرح حماعة من أهل اللغة بترادف اللواء والراية» لكن 


. ٤۳۳۸ في شرح حدیث‎ ٥٦/۸ فتح الباري‎ )١( 
ف (ط» ب» د).‎ (۲( 


ا 


روى أحمد والرمذي عن ابن عباس: كانت راية رسول الله کا 
سوداء» ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة» وعند ابن 
عدي( عن أي هريرة وزاد: مکتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . ) 

وهو ظاهر في التغاير» ولعل التفرقة بين عرفية. 

وذکر ابن إسحاق» وكذا أبو الأسود عن عروة: أن أول ما 
حدثت الرايات يوم خيبر» وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية» 
انتھی () . 
[سرية عبيدة بن الحارث] 


ثم سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ» في شوال» على رأس 
ثيانية أشهرء في ستين رجلا وعقد له لواء أبيض»› مله مسطح بن 
أثاثة » یلقی أبا سفیان بن حرب . وكان على المشركين - وقيل مكرز بن 
حفص» وقيل عكرمة بن ابي جهل - في مائتين/. ولم يکن بينهم 
قتال » إلا أن سعك بن أي وقاص رمی سهم › فکان أول سیم ر٥ي‏ 
وقال ابن إسحاق: وكانت راية عبيدة - فيا بلغنا - أول راية 
عفدت ٤‏ الإسلام» وبعص الناس قول : رأية حمرة. قال: وإغما 
أشكل أمرهما لأنه عليه الصلاة والسلام بعثها معأًء فاشتبه ذلك على 
الاعن. آتهى. 
)١(‏ الحافظ عبد الله بن أحمد الحرجاني» أحد الأعلام ات سنة س وستين 
ولان 
(۲) هذا كلام فتح الباري بدءاً من أول الفقرة ٤۷۷/۷‏ . 
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وهذا يشكل بقوهم : إن بعث حزة كان على رأس سبعة أشهر» ) 
لكن يحتمل أن يكون ييه عقد رايتيهيا معاً» ثم تأخحر خروج عبيدة إلى 
رأس الثانية» لأمر اقتضاه» وال أعلم . ) 

ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار - بخاء معجمة وراءين 
مهملتين» وهو واد بالحجاز يصب في الجحفة - وكان ذلك في [ذي]° 
عمرو» في عشرين رجلاً» يعترض عيراً لقريش» فخرجوا على 
أقدامهم › فصبحوها م خحامسة فوجدوا العبر قد مرت بالأمس . 

[أول الغرزوات : ودان] 
نم عزوة ودان» وهي الأبواءء وهي أول مغازیه» کا دکره ابن 

إسحاف وعره . وي الببخاري : أن أوضها الأبواء. 

حرج بی في صفر على رأس اثنی عشر شهراً من مقدمه المدينة» 

یرید فرشا ي ستیں رد و همل اللواء حهمزهة بن عبد الطلب . 
فكانت الموادعة - أي المصالحة - على أن بني ضمرة لا يغزونه ولا 
یکٹرون عليه حمعاًء ولا یعينون عليه عدواً. 
واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . 
وليس بين ما وقع في سيرة ابن إسحاق وبين ما نقله عنه 
البخاري اختلاف. لأن الأبواء وودان مكانان متقاربان بينها ستة أميال 
أو ثمانية . 
(۱) في: أ . 


- TA- 


[غزوة بواط] 

ٹم غزوة ا 2 بفتح الموحدة وقد تصم وتحفيف الواو وآخره 
مهملة = وهی الثانية» 5 کا ي شهر ربیع الأول على زاش اة 
عشر شهراً من الهجرة» حتى بلخها من ناحية رضوى - بفتح الراء 
یش تی ایا غات اي 

واستعمل على المدينة السائف بن عثان بن مظعون(') . 

فرجع ول یلق دا أي ریا قال ابن الأثر” 0 والکيد 
الاحتيال والاجتهاد» وبه سميت الحرب كيداً. 
[غزوة العشيرة] 

ثم غزوة العشبرة ت الکن المعجمة»› والتصغخر» آخره هاء. 
حتاف أهل المغازي ف ذلك ويي البخاري : العشبراءء آو: العسبرة» 
والأرلى بالمعجمة لا هاءء والثانية : بالمهملة وباضاء وأما غزوة العسرة 
بالمهملة بغير تصغير - فهي غزوة تبوك» وستأتي إن شاء الله تعالى. 

ونسبت هذه إلى المكان الذي وصلوا إليه» وهو موضع لبني 
)١(‏ السائب بن عثان بن مظعون: أسلم قدياًء وهاجر إلى الحبشة» وشهد 

2 اليامة . 


الجزري› e‏ الا u‏ أحد n‏ صاخب التصانيف 


الشهرة› ولد سنة أربع وأربعين وخمسأئة»› ومات بالموصل سنه ت 
وستمأئة . 


- ۳۳۹ - 


ب 


وحرج إليها ميد ف جمادی الأولى - وقيل : الأخحرة - على رأس 
ستة عشر شهرا من الهجرة» في خسين ومائة رجل - وقيل في مائتي 
رجل - ومعهم ثلاثون بعيراً يعتقبونہاء» وحمل اللواء - وكان أبيض - 
مزه » یرید عبر فریش التي صدرت من مكة ا الشام بالتجارة . 
فخرج إليها ليغنمها فوجدها قد مضت. 

وكانت نسخة الموادعة في] ذكره غير ابن إسحاق('): 
ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وأن همم النصر على من 
رامھ ٩‏ أن لا يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة» وأن النبى إذا 
دعاهم لنصر أجابوه» عليهم بذلك دذمة الله ورسوله(" . 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. 


[غزوة بدر الأولى] 


نم غزوة بدر الأول . قال ابن إسحاق : ولا رجح عليه الصلاة 
والسلام ك أي : من عزوة العشرة ت يفم إلا لياني» وقال ابن حرم . 
بعد العشيرة بعشرة أيام» حتى أغار/ كرز بن جابر الفهري على سرح 
)١(‏ كا قال السهيلي في الروض. 
(۲( في (ط› ب د): وراءهم . 


(۳) قال الشارح: كانت هذه الموادعة في غزوة ودانء وكان الأولى تقدييهاء أي 
أن تذكر بعدها. 


TE 


و فاته 5 بن جابر. ونسمی E‏ الأرلى. 
قال ابن هشام : واستعمل على للمدينة زيد بن E‏ وهل 


[سرية عبد الله بن جحش] 

ثم سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش( في رجب على رأس 
سبعة عشر شهراًء وكان معه ثمأنية - وقيل اننا عشر - من المهاجرين › 
إلى نخلة على ليلة من مكة» في رجب يترصد قريشاً» فمرت بم 
عيرهم تحمل زبيباً وأدماً من الطائف. فيها عمرو بن الحضرمي › 
هتکا حرمة الشهر› وإ ترکناهم الليلة دخحلوا جرم مکة» فأ حمعوا على 
قتلهم فقتلوا عمراً واستأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن کيسان» 
وهرب من هرب» واستاقرا العر» وکانت أول عنيمة ٤‏ الأسلام» 

فقال النبي : ما أمرتكم بقتال ٤‏ الشهير الحرام» فأخر 

وتكلمت قريش : إن عمداً سفك الدماءء وأخذ الال في الشهر 
الحرام» فأنزل الله تعالى : إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. .4 


(۱) قال اليعمري : سمي ٤‏ هذه ا أمبر المؤمنين › وقال بره : سباه کل 


۳ - 


الآية"“. وفي ذلك يقول عبد الله بن جحش : 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأععظم منه لويرى ذاك راشد 
صدودكم عايقولمحمد وكفر به والله راء وشاهد 
سهان ان الفرس راسيا جفخا اا ارف اب رة 
وبعثت قريش إلى رسول الله ية في فداء الأسيرين» وهما: 
عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» ففاداهما رسول الله ية . فأما 
الحكم فأسلم وحسن إسلامهء وأقام عند رسول الله ية حتى قتل يوم 
بئر معونة شهيداًء وأما عثمان فلحق بمكة فات بها كافراً. 


. ۲١۷ سورة البقرة. الاآية‎ )١( 


ا 


ثم حولت القبلة إلى الكعبة» وكان رسول الله ب يصلي إلى 
بيت المقدس بالمدينة ستة عشر شهرا' . 
وقيل سبعة عشر”)» وقيل ثانية عشر شهرا. ٠‏ 
المقدس تام السنة وصلى من سنة اثنتين ستة أشهر. ثم حولت القبلة. 
وقيل : كان تحويلها في جمادى» وقيل: كان يوم الثلاثاء ي 
وظاهر حديث البراء في البخاري : أنها كانت صلاة العصر. 
ووقع عند النسائي من رواية سعيد بن المعلى: أنها الظهر. ‏ 
وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخر إلى صلاة الفجر من اليوم 
صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يي قد أمر أن 


. وکذا النسائي‎ )٥۲٠١( ک) رواه مسلم برقم‎ )١( 
. كا عند البزار والطبراني‎ )۲( 
ک)ا رواه ابن ماجه. قال الحافظ: وهو شاذ.‎ )۳( 


- ٤ - 
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يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعة(٠.‏ 


وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به 
وإ تفدم نزوله» لانم يۇمروا بإأعادة العصر والمغرب والعشاء والله 
أعلم . 

وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه)ا: لا هاجر ية إلى 
المدينةء واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله تعالى أن 
يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهودء فاستقبلها سبعة عشر شهراًء 
وكان ية بحب أن يستقبل قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر/ إلى 
الساء فنزلت الاية. 

قال في فتح الباري وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال 
بيت المقدس إغا وقع بعد الهجرة إلى المدينة. لكن أخرج أحمد من 
وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنا: كان يي يصلي بمكة نحو 
أمر لما هاجر أن يستمر على الصلاة ليت المقدس . 

وأخحرح الطبري أيضاً من طريق ابن جريج قال: صلى النبي يل 
أول ما صلى إلى الكعبةء ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة» فصلى 
ثلاث حجج › ئم هاجرء فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهرأًء ثم وجهه الله إلى الكعبة. 

وقوله ي حدیث ابن عباس الأول : «أمره الله تعالى» يرد قول من 


قال: إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد. 


)۱( روأه البخاري برقم ° ومسلم برقم 0٦‏ 


- 


الكتاب . وهذا لا ينفى أن يكون بتوقيف . 
[مسجد القبلتين] 

واختلقوا ٤‏ المسجد الذي کان يیصلى فيه : 

فعند ابن سعد في الطبقات : أنه صلى ركعتين من الظهر في 
مسحدهہ بالمسلمىن› ثم أمر أن يتو جه ای المسجد الحرام» فاستدار إليه 
ودار معه الملسلمون. 
فصنعت له طعامأ وکانت الظهرء فصل عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه ركعتين» ثم أمر فاستدار» إلى الكعبةء واستقبل اليزاب( 
فسمى مسجد القبلتين. قال ابن سعد قال الواقدي: هذا عندنا 
الت 
[موقف اليهود والمنافقين] 

ولا حول الله تعالى القبلة حصل لبعض الناس من النافقين 
والكقار واليهود ارتیاتب وريغ عن اهدی وشك›» وقالوا: ما ولاهم عن 
ق ^ التي کانوا عليهاء اق ما هؤلاء تارة يستقبلون کذا وتارة 
يستقبلون کذا» فأنزل الله جوا ہم ف قوله : #قل له المشرف والمغرت ¢ 
أي الحكم والتصرف. والأمر كله لله» فحيث| توجهنا فالطاعة في امتثال 
أمره» ولو وجهنا كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده» ولي 
تصريفه وخدامه حیث] وجھنا توجهنا. 


(۱( هذه الحملة ليست في ش. 


TO 


ولله تعالى بنبينا عليه السلام وبأمته عناية عظيمة» إذ هداهم إلى 
قبلة خلیله» قال عليه السلام فی رواه أحمد من حدیث عائشهة ری 
الجمعةء التي هدانا الله إليها وضلوا عنها. وعلى القبلة التى هدانا الله 
إليها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خحلف الإمام : آمين(“ 
[أجوبة قرآنية] 

وقال بعض المؤمنين: فكيف صلاتنا التي صليناها نحو بيت 
المقدس؟ وکیف من مات س إخحواننا وهم يصلون إلى بیت المقدس؟ 
فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيانكم 04 ). 

وقيل قال اليهود: اشتاق إلى بلد أبيه وهو يريد أن يرضي 
قومه» ولو ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبي الذي ننتظر أن 
يأتي. فأنزل الله تعالى: طوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
8 من رہم 4(" یعی 2 يعني أن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبسة 
وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله سيوجهك ليها با في 
کتبهم عن أنبيائهم . 
۰ [فرض رمضان ورْكاة الفطر] 

ثم فرص صيام شهر رمضان› س حولت القبلة ى الكعبة 
بشهر» في شعبان على رأس ثانية عشر شهراً من مقدمه ية . 

وزكاة الفطر قبل العيد بيومين: أن يخرج عن الصغير والكبير 
(۲) سورة البقرة ٠٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة ٠٤٤‏ . 


- ۳ - 


والحر والعبد والذكر والأنٹى صاع من تمر» أو صاع من زبيب. أو 
صاع من شعير أو صاع من بر» وذلك قبل أن تقرض زکاة الأموال . 
وقيل إن زكاة الأموال فرضت فيهاء وقيل: قبل المجرة والله أعلم . 


TEV 
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[ غزوة بدر الكبرص ] 


نم عزوة بدر الكرى» ونسمی العظمى › والثانية» وندر القتال . 

وهي قرية مشهورة» نسبت إلى بدر بن يخلد“ بن النضر/ بن 
کنانة» کان نزهاء وقیل : ندر بن الحارث› حافر برها » وقيل بذدر 
اسم البئر التي مہا سميیت لاستدارتپاء أو لصفائها ورؤية البدر فيها . 
[فضل غزوة بدر] 

وقال ابن كثير: وهو يوم الفرقان» الذي أعز الله فيه الإسلام 
وأهله» ودمع فيه الشرك وخرب عله وهذا مع قلة عدد المسلمين› 
وكثرة العدو مع ما کانوا فيه من سوابغ الحديدى والعدة الكاملة» 
والخيول المسومة» والخيلاء الزائدةء فأعز الله تعالى رسوله وأظهر وحيه 
وتنزيله» وبيض وجه النبي به وقبيله» وأحزى الشيطان وجيله» وهمذا 
قال تعالى متناً على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: طولقد نصركم اله 
ببدر وأنتم أذلة چ ) أي قليل عددكم» لتعلموا أن النصر إنغا هو من 
عند الله لا بكثرة العدد والعدد. انتھی . 

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الإسلام» إذ منها كان 


(۲) سورة آل عمران. الاأية ١١۳‏ . 
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ظهوره» وبعد وقوعها أشرق على الآفاق نوره» ومن حين وقوعها ذل 
الله الكفارء وأعز من حضرها من المسلمينء فهو عنده من الأبرار“ . 
[معلومات عامة] 

وکان حروجهم يوم القت لمنتي عشرة حلت من رمضان› على 
رأس تسعة عشر شهراًء ویقال: لثان خلون منه. قاله ابن هشام. 

واستخلف أا لبابة الأنصاري' . 

Ea‏ معه الأنصارء وم تک قبل دلك حرجت معه» 

وکان ده من حرج معه تلان ائه ومسة» وثأنية محضر وهاء 
إغا ضرب هم بسهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها. 

وکان معهم ثلاثة أفراس : «بعزجة» فرس المقداد.ء و«العيسوب» 
فرس الزبير وفرس لمرئثد الخنويء لم يكن هم خيل يومئذ غير هذه 


وکان معهم سبعون بعیراً). 


)١(‏ قال ية : (لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت 
لکم الحنةء أو: فقد غفرت لكم) رواه البخاري . 

(۲) وقد رده من الروحاء. 

(۳) وهم : عثان بن عفان تخلف بسبب مرض زوجته رقية بنت رسول الله 4 
وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد كانا في مهمة استطلاعية تتعلق بالعير 
وأبو لبابة استخلفه ي على المدينة. وعاصم بن عدي على أهل العاليةء 
والحارث بن حاطب على بني عمرو بن عوف. والحارث بن الصمة وقع 
أثناء الطريق فرد» وخوات بن جبير أصابه حجر في ساقه فرد من الصفراء. 

)٤(‏ روی ابن سعد عن ابن مسعود: کنا يوم بدر كل ثلاثة يعتقبون بعيراً. 
وكان أبو لبابة - قبل رده إلى المدينة - وعلي مع رسول الله ية فكان إذا 


۳4 - 


| وکان المشركون ألفاً() ويقال : تسعے|ئه وخمُسون رجلا معهم 
مائة فرس» وسبعمائة بعير. ) 
وكان قتاهم يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان»ء وقيل 
يوم الأإثنين وقيل غير ذلك. 
[سبب الغزوة] 
وكانت من غير قصد من المسلمين إليها ولا ميعادء كا قال الله 
تعالى :ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً4) . 
وإنغا قصد ية والمسلمون التعرض لعبر قريش. وذلك أن أبا 
سفيان کان بالشام في ثلاڻين راکباً منهم عمرو بن العاصي» فاقبلوا في 
قافلة عظيمة» فيها أموال قريش» حتى إذا كانوا قرياً من بدر» فبلغ 
النبي و ذلك فندب أصحابه إليهم وأخحرهم بكثرة المال وقلة 
العدو» وقال: هذه عير لقريش فيها أموال فاخرجوا إليهاء لعل الله أن 
ينفلكموها . 
فلا سمع أبو سفيان بسيره عليه السلام» استأاجر ضمضم بن 
عمرو الغخفاري أن يأتي قريشاً بمكة» فيستنفرهم ولخبرهم أن محمداً قد 
عرض لعيرهم في أصحابه. 
فنهضوا في قريب من ألف ولم يتخلف أحد من أشراف قريش 
- كانت عقبة النبي بي فالا: اركب حت نحشي عنك فيقول: ما أنتا بأقوى 
مني على المي وما أنا بأغنى عن الأجر منكا. 


(۱) کا رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس . 
(۲( سورة الأنفال: الأية ۲ . 


-_ 0* _ 


- إلا با همب» وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المخيرة. ‏ 
[الشوری] 


وحرج رسول الله ا ي أصحابه» حقی ۴ الزرسان فأتاه 5 | 
الخر عن فریش بجسيرهم ليمنعوا عن عيرهم» فاستشار النبي ئل ) 
اناس ل ي طلب العرء أو حرتب النفر وقال : إن الله وعدکم کک 
الطائفتين نھہں . : إما العر وإما قريش . وکانت العبر أحب إليهم . 
٠‏ ° المقداد e‏ فقال : یا . الله ۰ أمرك 
نت وربك فقاتلا إا ها هنا قاعدون . ا اذهب أت فقاتله 
إنا معكا مقاتلون.ء فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغماد - يعني 
مدينة الحبشة - جالدنا معك من دونه حتی تبلغه. 
فقال له کک اا ودعا له بخر. م قال ل : ہا ا ۲ 
أشيروا علي وإنما يريد الأنصار. لأنجم حين بايعوه/ بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله إنا برأء من ذمامك حقی تصل إلى دارناء فادا وصلت إلينا 
فانت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. وكان يلا 
يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا عن دمه بالمدينة 
من عدوه» وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلا 
قال ذلك عليه الصلاة والسلام: 
)۱( هو آخو أي جهل . a‏ آلاف درهم i a a i‏ ۰ 
فاستأجره سا . 
(۲) قال الشارح : | أر من ذكر كلام أبي بكر» وذكر ابن عقبة وابن عائذ أن 
غمر قال: يا رسول الله » إنہا فريش وعزها» والله ما ذلت منذ عزت› ولا ے ‏ 
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ت 

قال : قد آمنا بك وصدقناك.» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» 
وأعطيناك عل ذلك عهودنا وموانيقنا على السمع والطاعةء فامضص یا 
فخضته لخضناه معك ما تلف منا رجل واحد» وما نکره أن نلقى 
عدونا» إا أصر عند الحرب» صدف عند اللقاءء ولعل الله أن يريك 
منا ما تقر به عينك› فسر بنا على بركة الله تعالى. 

فسر عليه الصلاة والسلام بقول سعد» وزشطه ذلك م قال : 
سيروا على بركة الله تعالى وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
اتش رصی الل عله قال : هذا د فلان » ويصح يذه على 
الأرض» ها هنا وها هنا. . قال ف ماط أحدهم - أي ما تنحى - عن 
موصع بده عليه الصلاة والسلام . 

تنبيه : قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر»: روينا من طريق 
مسلم أن الذي قال ذلك : سعد بن عبادة سید الخزرج› وإنما یعرف 
ذلك عن سعد بن معاد کذا رواه ابن |اسحاف وعره. 

واختلف ف شهرد سعد بن عبادة بدرا» وم یذکره ابن عقبة ولا 
ابن إسحاق في البدريينء وذكره الواقدي والمدائنى“ وابن الكلبي 


- آمنت منذ كفرت. والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته. 
(۱( [المدائني] علي بن حمد» أبو الحسن› الأخحباري › صاحب تصانيف. ونقَة = 


oY - 


[على أرض المعركة] 


نم ارتحل ية قريباً من بدر» ونزلت قريش بالعدوة القصوى من 
الوادي» ونزل الملسلمون على کثیب أعفر تسوح فيه الأقدام وحوافر 
الدواب» وسبقهم المشركون إلى ماء بدر فأحرزوه» وحفروا القلب 
لأنفسهم). ٠‏ 


وأصبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب» وأصاہم 
الظماًء وهم لا يصلون إلى الماء»ء ووسوس الشيطان لبعضهم وقال : 
تزعمون أنكم على الحق» وفيكم نبي الله . وأنكم أولياء الله» وقد 
غلبکم امشركون على الماءء وأنتم عطاش» وتصلون عدثين مجنبين» 
وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم 
فیتحکموا فیکم کیف شاؤوا. 


ايل الد غي طا مال مه ازاتى فرت الارن 
واغتسلوا وتوضؤوا وسقوا الركاب وملؤوا الأسقية» وأطفأً الغبار ولبد 
الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام. وزالت عنهم وسوسة الشيطان» 
وطابت أنفسهم» فذلك قوله تعالى : طوينزل عليكم من الساء ماء 
لسطه ركم به أي من الأحداث والحنابة طويذهب عنكم رجز 
الشيطان» أي وسوسته طوليربط على قلوبكم‰ بالصر #ویثبت به 


- ابن معين وقال ابن عدي ليس بالقوي . مات سنة أربع وخسين ومائتين 
عن ثلاث وتسعين سنة. 
)١(‏ القلب: جع قليب البئر قبل أن تبنى بالحجارة ونحوهاء فعلوا ذلك 
ليجعلوا فيها الماء. 


- o - 


الأقدام4“ حت لا تسوخ في الرملء بتلبيد الأرض”› . 


وبني لرسول الله ب عریش فکان فيه ٩‏ . 


[المبارزة قبل المعركة] 


ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن 


عتبة» ودعا إلى الميارزة» فخرج فتيه من الأنصار وهم : عوف ومعاد 
ابنا ث ت - وعد الله بن رواحة. فقالو من أنتم؟ 


(۱) 
(۲) 


: (%0 


ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج لا أكفاءنا من قومنا. فقال 


ا 
سورة الأنفال: الآية .١١‏ 


قال ابن إسحاق: فخرج بی يبادرهم إلى الماءء حت جاء أدنى ماء من بدر 
فنزل بهء فقال الحباب بن المنذر: يا رسول اللهء هذا منزل أنزلكه الله لا 
تتقدمه ولا تتأخر عنهء أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بنزلء فاہض بالناس حتى تأتي 
أدنی ماء من القوم فتنزل فيه ثم نغور ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه 
حوضاأً فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون قال ية : أشرت بالرأي . وفعل عليه 
السلام ما أشار به الحباب [سيرة ابن هشام .]٠۲۰/۱۷‏ 

ی اران بإشارة سعد بن معاذ إذ قال: يا رسول الى ألا نبني لك 
عریشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقی عدوناء فإن آعزنا الله 
وأظهرنا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت يمن وراءناء فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك 
حبا منهم» ولو ظنوا أآنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» > يمنعك الله بهم 
يناصحونك ويجاهدون معك» فاأثنى عليه ية خيراً ودعا له بخير. [سرة 
ابن هشام .]٦۲۰/۱‏ 


والعريش شبه الخيمة يستظل به. 


e 


: قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حهمزة» و قم يا علي . 

فل قاموا ودنوا م قالوا من أنتم؟ فتسموا هم/› فقالوا: 
أكفاء کرام » فبارز عبيدة - وكان أسن ن¿ القوم - عتبة بن ربيعة» 
حهمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة. 


فقتل علي الوليد. هكذا ذكره ابن إسحاق . 


نعم ٤۲‏ /ب 


EE‏ - كا نقله في فتح الباري - برز حزة 


لعتبة » وعبيده لشيبة وعلي للوليد. 


تم اتفقا : فقتل علي الوليده وقتل مره الذي بأارزه» واختلف 
عبيدة ومن بارزه بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة عبيدة ومال علي 
وحمزة على الذي بارزه عبيدة فأعاناه على قتله. 


وعند الحاكم» من طريق عبد خير عن علي: مثل قول موسى بن 


وعند أي الأسود عن عروة مثله. 

وأورد ابن سعد من طریق عبيدة السلماني: أن شيبة لحمزة» 
وعبيدة لعتبةء وعليا للوليدء ثم قال: الثبت أن عتبة لحمزة» وشيبة 
لعبيدة . 

وأخرج أبو داود عن علي قال: تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوهء 
فنادی: من ببارز فانتدب له شبان من الأنصار» فقال: من أنتم؟ 
فأخحروه» فقال: لا حاجة لنا فیکم» إغا أردنا بني عمناء فقال رسول 
الله بة: قم يا حمزةء قم يا عليء قم يا عبيدة» فأقبل حزة إلى عتبةء 
وأقبلت إلى شيبةء واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأثخن كل 
واحد منهها صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. 


00 


قال الحافظ ابن حجر . وهذا أصح الروايات› لکن الذي ي 
السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور هو اللائق بالمقامء 
لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتية وحزة» بخلاف علي والوليد فکانا 
شايین . 

وقد روی الطبراني باسناد حسن عن علي قال ` أعنت آنا وحهمزه 
عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبي بيو علينا 
[استغائة ودعاء] 

قال ابن إسحاق : ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض . 

ورسول الله ييه في العريش ومعه أبو بكر« لیس معه فيه غره» 
وهو به يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم إن تلك هذه 
العصابة من أهل الإيان اليوم فلا تعبد في الأرض أبدأ'٠.‏ . وأبو بكر 
ما وعدك . 

وعند سعید بن منصور) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبةء قال: لا كان يوم بدر نظر رسول اله لل إلى المشركين وتكائرهم 


)١(‏ لفظ ابن إسحاق - الذي هو ناقل عنه - اللهم إن تلك هذه العصابة اليوم 
لا تعبد. وفي حديث عمر عند مسلم: اللهم إن تملك هذه العصابة من 
أهل اللإسلام لا تعبد في الأرض وفي البخاري عن ابن عباس: اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شثت لم تعبد. 

(۲) الحافظ الثقةء أحد الأعلام» صاحب السننء أخذ عن مالك والليث» 
وعنه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم › مات بمكة سنة سبع عشرین ومائتین . 


د 


وإلى المسلمين فاستقلهم» فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يينه» فقال 
وعدىني . 

وروی والحاكم عن قال : قاتلت يوم بدر شيعا من 
فيوم . فر جعت وقاتلت نم حت فوجدته كذلك . 

وي المح | أن 2 الله E‏ بدر ي ایر 
فقال: ابشر يا آبا بكر« هذا جبریل عل ثناياء AE‏ 
العريش وهو يتلو إسيهزم الحمع ويولون الدبرم. 
[أبو بكر والدعاء] 

فإن قلت: كيف جعل أبو بكر يأامره عليه الصلاة والسلام 
بالکف عن الاجتهاد ي الدعاء ويقوي رحاءه ویشبته» ومقام الرسول 
اة هو المقام الأحمد» ويقينه فوق يقين كل أحد؟ _ 

أجاب السهيلى نقلاً عن شيخه“: بأن الصديق في تلك الساعة 
كان في مقام الرجاءء / والنبي ية في مقام الخوف› لأن لله تعالى أن 
يفعل ما يشاء» فخاف أن ٠‏ بعد الله ي الأرض› فخوفه ذلك عبادة 
انتھی . 

وقال الخطابي: لا يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من 
النبي ية في تلك الحالةء بل الحامل للنبي ييه على ذلك شفقته على 


)١(‏ القاضي او نگ ن الغرى. 
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أصحابه وتقوية قلوهم» فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن 
نفوسهم عند ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة» فل| قال 
له أبو بكر ما قال» كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو 
بكر في نفسه من القوة والطمانينة» فلهذا عقبه بقوله: سيهزم الجمع 
[ویولون الدبر]'). 

[وقال غيره]"“: وكان النبي ييز في تلك الحالة في مقام 
الخوف» وهو أكمل حالات الصلاةء وجاز عنده أن لا يقع النصر 
يومئذء لأن وعده بالنصر لم يكن معيناً لتلك الواقعةء وإنغا كان 
جملا" . هذا هو الذي يظهر [من بادىء الرأي](›. 

وإنغا قال بي : اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
فلا تعبد بعد اليوم لأنه علم أنه خاتم النبيينء فلو هلك هو ومن معه 
حينئذء لا يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيان. 

وأما شدة اجتهاده عليه الصلاة والسلام ونصبه في الدعاءء فإنه 
رأى الملائكة تنصب في القتال وجبريل على ثناياه الغبار وأنصار الله 
يبحوضون غمرات لموت. والجهاد على ضربين جهاد بالسيف وجهاد 


(۲) في ش. 

(۳) أقول: يكن تفسر موقف أي بكر: بأن شفقته على الرسول ية حينا رآه 
وقد انہمك في الدعاء حتى سقط الرداء عن منكبيه - كا في رواية مسلم 
الأتية - هي التي دعته إلى قولته تلك التي تعني الرجاء والأمل . . وكذلك 
كان موقف الصحابة رضي الله عنهم مثل قوم : «ليته سكت» يوم كان 
بحدثهم عن قول الزور» وإنغا قالوا ذلك شفقة عليه ية [المحقق] . 

)٤(‏ في ش. 
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بالدعاء» ومن سنة الامام أن کون وراء الحند لا يقاتل معه» فکان 
الكل في جهاد واجتهادء ولم يكن ليريح نفسه من أحد الحدين 
والجهادين (^ وأنصار الله وملائکته جتهدون» ولا ليؤثر الدعة وحزب 
الله مع أعدائه بجتلدون. انتهى(' . 


[شهود الملائكة غزوة بدر] 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب: (لا 
كان يوم بدر نظر رسول الله ب إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثهائة وتسعة عشر رجلا دخل العريشء فاستقبل القبلة ثم مد 
يديه" وجعل هتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. .. فا زال 
مهتف بر به مادا يديه حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فأخذ أبو بکر رداءه 
فألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك( 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: ظإذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم) مرسل إليكم مدداً لكم 


إبألف من الملائكة مردفين4“ أي متتابعين بعضهم في إثر بعض. 


. (والجهادين) لم ترد في (ط ش)‎ )١( 

(۲) قول السهيلي» وكلامه في الفقرة الأخيرة يسلم له لو بقي الرسول ية طيلة 
الوقت في الدعاء ولم يخرج لادارة المعركةء ولكن النصوص تبين أنه لما رأى 
جبريل على ثناياه النقع خرج من العريش وهو يتلويإسيهزم الجمع . .4 
ليقوم بإدارة المعركة. . فأمر أصحابه: علياً وحمزة والحارث بالخروج 
للمبارزة. . ثم أوامره الأخحرى. . وأدلة جهاده الأخحرى تدل أنه ية يكون 
في مقدمة الصفوف [المحقق]. 

(۳) كذا في مسلم وفي النسخ: ومد يده. 

. كذا في النسخ . والذي في مسلم «وكذاك» وهي بعناها‎ )٤( 

. ۱۷٣۳ رواه مسلم برقم‎ )٥( 
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وعلى قراءة فتح الدال معناه: أردف الله المسلمين وجاءهم بهم مدداً. 

وقي الأية الأخحرى #بثلائة آلاف من الملائكة منزلين 4#“ فقيل 
معناه: إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف. فكان الأكثر مدداً للأقلء 
وكان الألف مردفين بمن وراءهم. والألف هم الذين قاتلوا مع 
المؤمنين» وهم الذين قال هم :فشبتوا الذين آمنوا» وكانوا في صور 
الرجال» ويقولون للمؤمنين: اثبتوا فإن عدوكم قليل وإن اله معكم. 

وقال الربيع بن أنس0): أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا 
ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. 

وقال سعيد بن آبي عروبة عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر 
ببخمسة آلاف . 

وعن عامر الشعبي : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن 
جابر يمد المشركين فش عليهمء فأنزل الله : إألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) إلى قوله: #مسومين. قال: 
فبلغت كرزاً المهزية فلم يمد المشركينء ولم تمد المسلمون بالخمسة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها: جاء إبليس يوم بدر في جند 
من الشياطين» معه رايته» في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. فقال 
الشيطان/ للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» 
فلا أقبل جبريل والملائكة كانت يده في يد رجل من المشركين فانترع 


يده ثم نكص على عقبيه» فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك جار؟ 
فقال إني أرى ما لا ترون إني أخحاف الله والله شديد العقاب. 


(۱) سورة أل عمرال . الأية ۲٤‏ . 


(۲) الربيع بن أنس البكري» نزيل خراسان» صدوق له أوهام» ورمي بالتشيع 


د 


وروي أن جبريل نزل في خمسائة وميكائيل في خمسائة في صورة 
الرجال على خيل بلق» عليهم ثياب بيض» وعلى رؤوسهم عمائم 
بيض. قد أرخوا أطرافها بين أكتافهمء» 

وقال ابن عباس: كانت سي الملائكة يوم بدر عمائم بيض› 
ويوم حنين: عائم خضر. 

وعن علي: كانت سيا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض› 
وكانت سيماهم أيضاً في نواصي خيلهم . رواه ابن أي حاتم . 

وروی ابن مردویه عن ابن عباس رفعه» في قوله تعالی: 
إمسومين قال : معلمينء وكانت سي)] الملائكة يوم بدر عائم سود 
ويوم حنی عائم خحضر ٩‏ . 

وروی ابن أبي حاتم عن الزبير: أن الملائكة نزلت وعليهم 
عانم صقر . 
[مشساركة الملائكة في القتال] 

قیل :ولم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر من الأيام» وكانوا يكونون 
فيا سواه عدداً ومدداًء وبذلك صرح العاد بن کثیر في تفسیره فقال: 
المعروف من قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء ثم روى عن ابن عباس 

وقال ابن مرزوق: ولم تكن تقاتل في غيرها بل يحضرون خاصة 
عل المختار من الأقوال عند بعصضصهم . 


(۱( ي سنده عد القدوس بن حبیب» وهو متروك . 
(۲) تفسر این كثر عند الأية ٠۲٤‏ من سورة آل عمران. 


تا 


وفي نهاية البيان في تفسير القرآن عند تفسير قوله تعالى: إويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم# وهل قاتلت الملائكة يومئذ أم لا؟ فيه 
قولان : أحدهما - وهو قول الجمهور - آنا لم تقاتلء انتهى . 

وهذا يرده حديث مسلم في صحيحه عن سعد بن آبي وقاص 
أنه رأی عن يين رسول الله ية وعن شاله يوم أحد رجلين عليهم) 
ثياب بيض ما رأيتها قبل ولا بعد - يعني جبريل ومیکائیل عليه) 
الصلاة والسلام - يقاتلان كأشد القتال'. 

قال النووي : فيه بيان إكرامه يل بإنزال الملائكة تقاتل معهء 
وبيان أن قتاهم لم يختص بيوم بدر. .قال :.. وهذا هو الصواب خلافاً لمن 
زعم اختصاصه.ء فهذا صريح في الرد عليه. وفيه أن رؤية الملائكة لا 
تختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يراهم الصحابة والأولياء. 
انتھی . 
[قتلى الملائكة] 

قال ابن الأنباري: وكانت الملائكة لا تعلم كيف تقتل 
الآدميون» فعلمهم الله تعالى بقوله: لفاضربوا فوق الأعناق» أي 
الرؤوس #واضربوا منہم كل بنان# قال ابن عطية: كل مفصل . 

قال السهيلى : جاء في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلا في 
رأس أو مفصل» وكانوا يعرفون قتلى الملائكة من قتلاهم بآثار سود في 
الأعناق والبنان. 


(۱) رواه مسلم برقم ۷ من کتاب الفضائل . 


mS 


أنا وابن عم لي حتى صعدنا على جبل يشرف على بدر - ونحن 
مشركان - ننظر الوقعة على من تكون الدبرة» فننهب مع من ينهب»٠‏ 
فبينما نحن في الحبل إذ دنت منا سحابة فيها محمة الخيل فسمعت قائلا 
يقول : أقدم حیزوم » فأما ابن عمي فانکشف قناع قلبه فیات مکانه ي 
الحال. وأما آنا فكدت أهلك ثم تماسكت. رواه البيهقي وأبو 
نعیم ٩"‏ . 

والدبرة: - بسكون الموحدة - الزية في القتال. 

وحيزوم: اسم فرس جريل . قاله في القاموس . 

وروی أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لقد رأيتنا 
يوم بدر» وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف. رواه الحاكم وصححه والبيهقي وأآبو نعيم . 
[الحكمة في قتال الملائكة] 

قال الشيخ تقي الدين السبكي : سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة/ مع النبي ية مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة 

فقلت: ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي َل وأصحابه» 
وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش. رعاية لصور الأسباب 
[وسنتها]"“ التي أجراها الله تعالى في عبادهء والله فاعل الحميع انتهى . 
[ولکن الله رمی] 

ولا التقى الحجمعانء تناول رسول الله ية كفا من الحصباءء 
(۲( ي ش. 


2 


4٤ 


فرمی به في وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا دحل 
في عينيه ومنخريه منٻا شيء فانهزموا وقتل الله من قتل من صناديد 
قريش» وأسر من أسر من أشرافهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : وما رمیت إذ 
رمیت ولکن اله رمی 4“ قال: هذا یوم بدر»ء أخحذ بل ثلاث 
حصيات» فرمى بحصاة في ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم» 
وبحصاة بين أظهرهم» وقال: شاهت الوجوه فانهزموا. 


وقد روي عن عر واحد: أن هذه الاية نزلت في رميه ية يوم 
فز وإن كان فعل ذلك يوم حنین أیضاً کا سيأتي إن شاء الله تعال . 


وقد اعتقد حماعة: أن المراد بالآية سلب فعل الرسول عنه» 
وإضافته إلى الرب تعالى» وجعلوا ذلك أصلاً في الجب وإبطال نسبة 
الأفعال إلى العباد.» وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده!! 

وهذا غلط منهم في فهم القران» ولو صح ذلك لوجب طرده» 
فیقال: ما صليت إذ صليت. ولا صمت إذ صمت ولا فعلت كذا 
إذ فعلت ولكن الله فعل ذلك فإن طردوا ذلك لزمهم في أفعال العباد 
طاعتهم ومعاصيهم إذ لا فرق وإن خصوه بالرسول وحده وأفعاله 
حميعهاء أو برميه وحده ناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالأية. 

ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه 
ية مبدأ الرمي» وهو الحذف» ومن الرب تعالى نهايته وهو الاإيصال» 


.١١ سورة الأنفال. الأية‎ )١( 


- ۳٤ - 


فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه ونفى عنه رمي الإيصال 
الڏي هو نايته. 

ونظير هذا في الآية نفسها قوله تعالى : «إفلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم) ثم قال: وما رمیت إذ رمیت ولکن اله رمی# فأخبر أنه 
تعالى وحده هو الذي انفرد بإيصال الحصباء إلى أعينهم» ولم يكن 
برسوله ية ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسباباً تظهر 
للناس» فكان ما حصل من المزية والقتال والنصر مضافاً إليه وبه وهو 
خير الناصرين. 
[معجزتان] 

قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن حصن الأسدي يوم بدر 
بسیفه حتی انقطع في يده فأتق رسول الله ب فأعطاه جذلاً من 
حطب فقال له قاتل به» فهزه فعاد في يده سيفاً طویل القامة» شديد 
لمتن» أبيض الحديد» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين» وكان 
ذلك السيف يسمى العون» ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع 
رسول الله َة حتی قتل وهو عنده. 

وجاءه عليه الصلاة والسلام يومئذ - في ذكره القاضي عياض 
عن ابن وهب - معاذ بن عمرو؛ يحمل يده» ضربه عكرمة عليها 
فتعلقت بجلدة» فبصق َه عليها فلصقت . قال ابن إسحاق: ثم عاش 
بعد ذلك حت کان زمن عثان. 


)١(‏ عبد الله بن وهب الفهري - مولاهم - الحافظ الإمام الزاهدء من أجلة 
الناس ونقاتہم › ورجال الجميع› مات سنه سبع وتسعين ومائة . 
(۲) الذي في «الشقاء»: معوذ بن عقفراء. 


TIO 


با٤٤‎ 


[أمام القليب] 

وعن عروة بن الزبي عن عائشة: لا أمر بل بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب» فطرحوا فيهء إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه 
انتفخ في درعه فملأهاء فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. 

وإنغا ألقوا في القليب ولم يدفنواء لأنه عليه الصلاة والسلام كره 
أن يشق على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن يأمرهم بدفتهم »/ فكان 
جرهم إلى القليب أيسر عليهم. 

وني الطبراني عن أنس بن مالك قال: أنشأً [عمر بن الخطاب 
بحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله ية كان يرينا مصارع أهل 
بدر بالامس من بدر»]› يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله 
قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حدها ية حتى 
انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» ويا فلان 
ابن فلان» هل وجدتم ما وعدکم الله ورسوله حقا؟! فإني وجدت ما 
وعدني الله حقا. 


(۱) حاء ف (ط) وكذلك على هامش الأصل بعد هذه الفقرة ما يأتي : وي 
ختصر الروضة للحجازي : وتحرم الصلاة على الكافر ولا جب على المسلم 
غسله» وجور» وقريبه الكافر أولى» وجب علينا تکمین الذمي ودفنه» ل 
حربي ومرتد. بل يجوز إغراء الكلاب عليه» فإن دفن فلئلا يتأذى بريجه. 
ا ه. 

(۲) ما بین القوسین في ش» ومکانه في النسخ : [رسول الله ية يحدثنا عن أهل 
بدر] . قال الشارح : ي کر النسخ ما ظاهره أن الحدیث من مسند ان 
والذي في الطبراني ما ذکرناه وتلك النسخ فيها سقط يدل عليه قوله : قال 


- ۳٦ - 


وفي رواية() فنادى: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة» ويا 
أمية بن خحلف»› ويا ابا جهل بن هشام. . » وفي بعضه نظر» لأن أمية 
ابن خلف لم یکن في القلیب لأنه کان - كا تقدم - ضخا وانتفخ فالقوا 
عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. لكن يجمع بينه) بأنه كان قريباً من 
القليب فنودي فيمن نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم . 

وقال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أنه َة قال: يا 
أهل القليب» بئس العشيرة كنتم. كذبتموني وصدقني الناس. 

فالغ رضي الله عنه): يا رسول اا الله کیف ا أجساداً 
2 ان يردوا شيتا. 
ررأي عائشة في سباع أهل القليب] 

وتأولت عائشة ذلك فقالت: إغا أراد النبى كلة: ! 
ليعلمون أن الذي أقول هم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموق) 
الآية")ء فقوا يدل على آنا كانت تنكر ذلك مطلقأًء لقوها: إ: 
ار عة 

وقال فتادة : أحياهم الله تعای ونا ور EY‏ ونقمهة وحسرة . 

وفيه رد على من انکر آنهم يسمعون» کا روي عن عائشه رصي 
الله عنہا. 
(۱) أخرجها ابن إسحاق وأحمد ومسلم وغيرهم عن أنس 
(۲) قول عمر هذا تتمة رواية الطبرافي عن آنس» وقد جاءت رواية ابن إسحاق 


)"( سورة النمل . الأية A‏ 
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ومن الغريب أن في المغازي - لابن إسحاق - من رواية يونس 
ابن بكير» بإسناد جيد عن عائشة حديثاً وفيه: ما أنتم بأسمع لا أقول 
منهم . وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها 
رجعت عن الإنكارء لا ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابةء لكونها 


وقال الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة 
الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه لكن لا سبيل 
إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثلهء يدل على نسخه أو تخصيصه أو 
استحالته» فكيف والحمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن» لأن 
قوله تعالى : #إنك لا تسمع الموتق# لا ينافي قوله عليه السلام: إنهم 
الآن ليسمعون» لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في آذن 
السامع» فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلخهم صوت النبي يي 
بذلك. وأما جواها بأنه إنغا قال: إنهم ليعلمون» فإن كانت سمعت 
ذلك فلا يناي رواية يسمعون بل يؤيدها. 


وقال السهيلى ما محصله: إن في نفس الخبر ما يدل على خرق 
العادة بذلك لنبيه ية لقول الصحابة له: أتخاطب أقواماً قد جيفوا؟! 
فأجايہم با أجابهم . قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالين 
جاز أن يكونوا سامعين» وذلك إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الروح 
تعاد إلى الجحسد. أو إلى بعضه عند المسألة» وهو قول أكثر أهل السنة» 
وإما بآذان القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال إلى 
الروح من غير رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه. 


قال: وقد روي عن عائشة أنها احتجت بقوله تعالى : #وما انت 


TIA 


بح من ي القبور إن نت إلا نذیر 4 وهذه الأية کقوله تعالٰی : 
ډأفأنت تسمع الصم أو هدي العمي› أي ٳن الله هو الذي هدي 


ويوفق ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت. وجعل الكفار أمواتا 


وصاً على جهة التشبيه/ بالأموات وبالصمء فالله هو الذي يسمعهم 
على الحقيقة إذا شاءء لا نبيه ولا أحدى فإذاً لا تعلق بالاآية من 


وجھیں : 


أحدهما: أنها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الايان. 
الثاني: أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع هم» وصدق 
قدير. انتهى ولقد أحسن العلامة ابن جابر“ حيث قال : 


بدايوم بدروهوكالبدرحوله 
وجریل ٤‏ جند الملائك دونه 
رمى بالحصى في أوجه القوم رمية 
وجاد هم بالمشرفي فسلموا 
عبيدة سل عنهم وحمزة واستمع 
فهم عتبوا بالسيف عتبة إذ غدا 
وشيبة لماشاب خوفا تبادرت 


.)۲۲( سورة فاطر. الآية‎ )١( 
.)٤١( سورة الزخحرف. الآية‎ )۲( 


(۳) محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الأعمى صاحب شرح الألفية . أبو 


رکال ناکرا ل 
فلم تغن أعداد العدوالمخذل 
فشردهم مٹشل النعام الجفإ ( 
فذاق الوليد اللوت لیس له ولي 
إليه العوالي بالخضاب المعجل 


)٤(‏ كذا في (ط» د) وفي بقية النسخ: بمجهل. 


STI = 


l/ to 


وجال أبوجهل فحقق جهله 
فأضحى قليبأًفي القليب وقومه 
وجاء هم خيرالأنام موبخا 
وأاخبرماآنتم بأسمع منم 
سلا عنهم يوم السلا إذا تضاحكوا 
1 يعلمواعلم اليقين بصدقه 
فياخيرخلق الله جاهك ملجئي 
عليك صلاة يشمل الآل عرفها 


[خر وقصة] 


غداةتردى بالردى عن تذلل 
يؤمونە فيهاإى شر منهمل 
ففتح من أساعهم كل مقفل 
ولكنهمم ل ہمتدول قول 
فعادبكاءعاجلاً م يؤجل 
ولكنهمم لايرجعونلمعقل 
وحبك ذخري في الحساب وموئلي 
رأقحانك اأخار ابل الا 


وحكى العلامة ابن مرزوق أن ابن عمر رضي الله عنها مر مرة 
بہدر فإذا رجل يعذب ویئن» فل اجتاز به ناداه: يا عبد الله » قال ابن 
عمر» رضي الله عنها: فلا أدري أعرف اسمي آم كا يقول الرجل لمن 
مجهل اسمه يا عبد الله فالتفت إليهء فقال: اسقنىء فأردت أن 
أفعل» فقال الأسود الموكل بتعذيبه : لا تفعل يا عبد الله فإن هذا من 
المشركين الذين قتلهم رسول الله ييو ببدر. ورواه الطبرافي في 


الأوسط(') . 


قال: ومن آيات بدر الباقية» ما كنت أسمعه من غير واحد من 


)١(‏ هذه الحملة ف )ا( و(ط) قال الشارح : ورواه ابن آي الدنيا وابن منده 
لي قد رأيته قلت نعم قال: ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم 


القيامة . 


o 


الحجاج أنهم إذا اجتازوا بذلك الموضع يسمعون كهيئة طبل ملوك 
الوقت» ويرون أن ذلك لنصر أهل الإيان. قال: وربا أنكرت ذلك 
وربا تأولته بأن الموضع لعله صلب فتستجيب فيه حوافر الدواب» 
فكان يقال لي: إنه دهس رمل غير صلب» وغالب ما يسير هناك الأبل 
وأخحفافها لا تصوت في الأرض الصابةء فكيف بالرمال؟ قال ثم لما منْ 
الله علي بالوصول ی ذلك الموضع المشرف. نزلت عن الراحلة أمڻي 
وبيدي عود طويل من شجر السعدان المسمى بام غيلان» وقد نسيت 
ذلك الخبر الذي كنت أسمعء فا راعني وأنا أسير في الهاجرة إلا 
وواحد من عبيد الأعراب الحالين يقول: أتسمعون الطبلء فأخذتني - 
لا سمعت كلامه - قشعريرة بينة وتذكرت ما كنت أخبرت به» وکان 
في الحو بعض ريح »› فسمعت صوت الطبل» وأنا دهش غا أصابني من 
الفرح أو الميبة. أو ما الله / أعلم بە» فشككت. وقلت: لعل الریح 
سکنت في هذا العود الذي في يدي وحدث مثل هذا الصوت. وأنا 
حريص على طلب التحقيق همذه الآية العظيمةء فألقيت العود من 
يدي» وجلست على الأرض. أو وثبت قائ)أء أو فعلت جميع ذلك 
فسمعت صوت الطبل ساعاً عحققاًء أو صوتاً لا أشك فيه أنه صوت 
طبل» وذلك من ناحية اليمين ونحن سائرون إلى مكة المشرفةء ثم 
نزلنا إلى بدرء فظللت أسمع ذلك الصوت يومي أجمع› المرة بعد المرة. 

قال: لقد أخحرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس اه. 
[أمر الأسرى] 

وروی الطراني من حديث أي ال أنه أسر العباس» وقيل 


(۱( کعب بن عمرو الآتصاري السلمي» شهد العقرة وبدراً والمشاهد» ومات 
سنه ہس وح مسین بالمدينة . 
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لغاس د گان جا - كيف أسرك أبو اليسر وهو دميم» ولو شئت 
علته e‏ فقال: ما i‏ دا 


ولا ولي عمر بن ی ولاق الأسرى شد وثاق العباس» 
فسمعه النبي ية وهو يئن فلم يأخذه النوم» فبلغ الأنصار» فأطلقوا 
العباس» فكأن الأنصار فهموا رضى رسول الله يي بفك وثاقهء 
وسألوه أن يتركوا له الفداء طلاً لتهام رضاه فلم يجبهم . 

وني حديث آنس عند الإمام أحمد: استشار ب الناس في 
الأاسرى يوم بدر فقال: إن الله قد آمکنکم منہم» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم » فأاعرض عنه عليه 
السلام» ثم عاد ب فقال: يا أا الناس» إن الله قد أمكنكم منم 
فقال عمر: يا رسول الله اضرب أعناقهم» فأعرض عنه عليه 
السلام» فعل ذلك ثلاثاًء فقام بو بكر فقال يا رسول الله أرى أن 
تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداءء فذهب من وجه رسول الله كَل ما 
كان فيه من الخمء فعفا وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله «لولا 
كتاب من اله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيمء فکلوا ما غنمتم 
حلالاً طيباً4 الآية . ويأتي الكلام عليها في النوع العاشر في إزالة 
الشبهات من الآيات المشكلات من المقصد السادس إن شاء اله 
تعالى. 

وأحرج ابن إسحاق من حديث ابن ا أنه ية قال: يا 
عباس» افد نفسك وابني أخيك» عقيل بن أ بي طالب ونوفل بن 
الحارث» وحليفك عتبة بن عمرو. قال إني کنت مسلا ولکن 
استکرهوني . قال: الله تعالى أعلم با تقول إن يكن ما تقو 
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فإن الله بجزيك. ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا. 

وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم كان أربعين أوقية ذهباً. 

وعند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن عباس 
أنه جعل علل العباس مائة أوقية وعلى عقيل ثانين» فقال له العباس: 
أللقرابة صنعت هذا؟ فأنزل الله تعالى «طيا أيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسرى إن يعلم 4#( الآية . فقال العباس: وددت لو أخحذ مني 
أضعافها لقوله تعالى : «يؤتكم خيراً نما أخذ منكم 4 
[شهداء المسلمين] 

وکان قد استشهد یوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلاً: ستة 
من المهاجرين”). وثانية من الأنصار» ستة من الخزرجح(". وائنان من 
الأوس <(“ . 

تنبيه: لا يقدح في وعد الله أن استشهد هؤلاء الصحابة رضي 
الله عنهم» وإنما هذا الوعد كقوله تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله إلى قوله: «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#“ فقد 


| . ۷١ سورة الأنفال. الاأية‎ )١( 

(۲) هم: عبيدة بن الحارث» ومهجع مولى عمر» وعمير بن 1 وقاص أخو 
سعد بن أبي وقاص» وعاقل بن البكير الليثي» وصفوان بن بيضاء الفهري 
وذو الشالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي . 

(۳) وهم : عوف بن عفراءء وشقيقه معوذ بن عفراء» وحارثة بن سراقة» ويزيد 
ابن الحارث ورافع بن المعلى» وعمير بن الحام. 

)٤(‏ هما: سعد بن خيثمة أحد النقباء بالعقبةء ومبشر بن عبد المنذر. 

.۲۹ سورة التوبة. الایة‎ )٥( 


- VT 


جز الموعود وغلبوا کے| وعدوا» فکان وعد الله مفعولاً ونصره للمؤمنين 
[قتلى المشركين وأسراهم] 

وقتل من المشركين سبعون» وأسر سبعون')» وكان من أفضلهم 
العباس بن عبد المطلب» وعقيل بن أي طالب» ونوفل بن الحارث بن 
ع الطب ول اسك 
[إسلام العباس] 

وكان العباس رضي الله عنه - فيا قاله أهل العلم بالتاريخ - قد 
أسلم قدیأًء وکان یکتم إسلامه» و مع المشر كين يوم بدر فقال 
وکان معه حن فتح مكة» ونه حتمت الهجرة. 

وقیل کان یکتم إسلامه وأظهره يوم فتح مکة )۲ وکان |إسلامه 
قبل بدر» وكان يكتب بأخبار المشركين إلى النبي بء وكان يحب 
القدوم على رسول الله ۰ فکتب إليه عليه الصلاة والسلام : إن 
مقامك بمكة خر لك. 
)0 في البخاري أنه َة قال في أسریى بدر: (لو کان المطعم بن عدي حیاً نم 
(۲) قوله أظهره يوم فتح مكة فيه نظرء فقد اتجه العباس مهاجراً إلى المدينة قبل 
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وقيل إن سبب إسلامهء أنه حرج لبدر بعشرين أوقية من ذهب 
لطعم ها المشركينء فأحذت منه في الحربء فكلم النبي كي أن 
بحسب العشرين أوقية من فدائهء فأب وقال: أما شيء خرجت تستعين 
به علینا فلا نترکه لك فقال العباس ترکتنی أتکفف قریشاًء فقال له 
َة : فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضال وقت خروجك من 
مكة.ء فقال العباس: وما يدريك؟ فقال: أخرني ربيء فقال: أشهد 
أنك صادق» فإن هذا لم يطلع عليه أحد إلا اللهء وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك عبده ورسوله. 
[بشارة النصر ودفن رقية] 

ولا فرغ يي من بدر في آخر رمضان وأول يوم من شوال» بعث 
زيدبن حارثة بشيراً فوصل المدينة ضحى» وقد نفضوا أيدهم من 
تراب رقية بنت رسول الله اة وهذا هو الصحيح في وفاة رقية. 

وقد روي آنه ية شهد دفن بنته رقية» فقعد على قبرها ودمعت 
عیناه» وقال : یکم ۾ يقارف الليلة فقال أبو طلحة أناء فأمره أن ينزخا 


مه 


قرها. 

وأنكر البخاري هذه الروايةء وخرج الحديث في الصحيح فقال 
فيه : عن أنس: شهدنا دفن بنت رسول الله ية وذكر الحديث ول 
يسم رقية ولا غيرها. 

وذكر الطبراني'› أنها أم كلشوم فحصل في حديث الطبراني 
التبيين. ومن قال : كانت رقية فقد وهم . 


(۱( ي ش: الطبري . وقال : وکذا الطحاوي والواقدي وابن سعك والدولابي . 
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لله 


“ےem‎ 


وکان عثان قد تخلف لأجل رقية زوجته فضرب له رسول 
يي بسهمه وأجره. 
[في الطريق إلى المدينة] 
وأمر ي عند انصرافه عاصم بن ثابت - وهو جد عاصم بن 
ثم أقبل عليه السلام قافلاً إلى المدينة ومعه الأسرى من 
المشركين» واحتمل النفل الذي أصيب منهم» وجعل عليه عبد الله بن 
كعب من بني مازن. فلا حرج من مضيق الصفراء قسم النفل بين 
فا بالصفراء بقتل النضر بن الحارث. 
فرفهم ین ا وقال : س er‏ 


الإمام خير فيهم› إن شاء قتل كا فعل ية ببني قريظة› وإ شاء 
فادی مال ك فعل تاسر ی بدر» وإ شاء استرف من أسر . هذا 
مذهب الشافعى وطائفة من العلاءء وف المسألة حلاف مقرر ف کت 
الفقه والله أعلم . 
[خبر النصر في مكة] 

ولا قدم أبو سفيان بن الحارث من بدر لمكةء ساله ابو مهب عن 
حبر قريش . فقال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 


- ۳V1 - 


يقتلوننا کیف شاۇوا› ويأسر وننا کیف شاؤوا› وأيم الله - مع ذلك ۔ ما . 


لمت الناس. لقينا رجال بيض على خيل بلق بين الساء والأرض. والله 
لا يقوم ها شيء. 

قال أبو رافع - مولى رسول الله ية وكان غلاماً للعباس بن عبد 
امطلب/ قال: وكان الإسلام قد دخلنا - فقلت: والله تلك الملاثكة. 
فرفع أبو هب يده فضربني في وجهي ضربة. فقامت أم الفضل إلى 
عمود فضربت به في رأس أي مهب وقالت: استضعفته أن غاب عنه 


سىكه . 


قال : فوالله ما عاش إلا سبع ليال» ححتى رماه الله بالعدسة» 
وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بها. وقيل إنها تعدي أشد العدوى» 
فتباعد عنه بنوه حتی قتله الله وبقی بعد موته ثلاثاً لا تقرب جنازته 
ولا محاول دفنه. ف حاف الت ف ك جر له ثم دفعوه بعود في 
e ENDE‏ 


وقال ابن عقبة: أقام النوح على قتلى قريش شهراً. 
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[ الأحداث بين بدر وأحد ] 


[فتل عمير عصاء] 


ثم سرية عمير بن عدي الخطمي» وكانت لخمس ليال بقين من 
رمضان» على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة» إلى عصاء بنت 
مروان"“ - زوج يزيد بن زيد الحطمي - وكانت تعيب الإسلام» 
وتؤذي رسول الله ية فجاءها ليلاء وكان أعمى» فدخل عليها 
بيتها» وحوها نفر من ولدها نيام» منہم من ترضعه» فجسها بيده 
ونحى الصبي عنها» ووضع سيفه على صدرها»ء حت أنقذه من 
ظهرها. ثم صلى الصبح معه إل بالمدينة وأخبره بذلكء فقال: لا 
ينتطح فيها عنزان » أي لا يعارض فيها معارض ولا يسأل عنہا فإنها هدر" . 

قالوا: وهذا من الكلام المفرد الموجز البليغ» الذي لم يسبق إليه 
یا وسيأتی لذلك نظائر إن شاء الله تعالى. 


[صلاة عيد الفطر] 
وفي أول شوال صلى صلاة الفطر”“ . 


)۲( وسبب ذلك - کا ذكر ابن سعد - آنه لما كان بي في بدر قالت في الإسلام 
وأهله أبياتاً فسمعها عمبر بن عدي »فنذر ٳذا رد الله رسوله من بدر سالاً ليقتلا . 
(۳) قال الشارح : وهذا يعطي مع ما مر» آنه صلاها بېدر. 
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[غزوة بني سليم بالكدر] 
وفي ول شوال أيضاً - وقيل بعد بدر بسبعة أيام» وقيل في 


5 e م‎ : 


له الكدر» وتعرف بعزوة فرفرة» وهي أرض ملساء. 

والكدر: طبر في ألوانها كدرة عرف با ذلك الموضع . 

فأقام بها عليه السلام ثلاثاًء وقيل عشراًء فلم يلق أحداً. 
وكانت غيبته ية هس عشرة ليلةء واستخلف على المدينة سباع بن 

وذکرها ابن سعد بعد عزوة السويق . 
[قتل أبي عفك اليهودي] 

ثم سرية سام بن عمير إلى أبي عفك اليهودي - وکان شيخاً 
كبيراًء قد بلغ عشرين ومائة سنة - وكان ممحرض على النبي بء 
ويقول فيه الشعرء فأقبل إليه سال ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد 
عليه حقی حش ي الفراش› فصاح عدو الل أبو عفكڭ» فثار() إليه 
أناس عن هم على قوله» فأدخلوه منزله فقتل . 

وكانت هذه السرطة ى شوال عل راس عشرين شرا عن 
اة 


٤ )۱(‏ (ط» د): ثاب . ) 

(۲) أي مات» وسببها - کا عند ابن سعد وغيره - آنه کان هجو النبي يلاء 
فقال عليه السلام: من لي ذا الخبيث. فقال سام : علي نذر أن أقتل أبا 
عفك أو أموت دونه . 
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[غزوة بني قينقاع ] 


ثم غزوة بني قينقاع - بتثليث النون» والضم أشهر - بطن من 
ېود المدينة» هم شحاعة وص ر. 
أاهجرة . 

وقد کانت الكفار بعد اهجرة مح النبى ا على تلانة أقسام : 

8 سم وادعهم ا على أن > حاربوه ولا يۇلبوا عليه عدوه 
وهم طوائف اليهود الثلاثة : قريظة والنضر وبنو قينقاع . 

® وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش. 

@ وقسم تاركوه» وانتظروا ما يؤول إليه أمره» كطوائف من 
العرب. فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة. وبالعكس 
کبني بکر. ومہم من کان معه ظاهرا وس عدوه باطناء وهم 
المنافقون . 


ف شوال بعد وقعة بدر. قال الواقدي بشهر . 
وأغرب الحاكم» فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير 
کان ف زمن واحد» ول يوافق على ذلك لان إجلاء بني النضر/ کان 
بعد بدر بستة أشهر» على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة طويلة على 
وکان من أمر بني قينقاع › أن امرأة من العرب جلست ا 
صائغ مودي » فراودها على کشف وجهها» فأبت فعمد ای طرف وما 
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فعقده ای ظهرهاء فلے| قامت انکشفت سو اا فضحكکوا منہا 
فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» فشدت اليهود 
على المسلم فقتلوه» ووقع الشر بين المسلمين وبين بني قینقاع ('› . 


فحاصرهم أشد الحصار» س عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدةء 
وكان اللواء بيد حزة بن عبد المطلب» وكان أبيض»› فقذف الله في 
قلوهم الرعب» ونزلوا على حكم رسول الله ياء على أن هم 
أموا لهم وأن هم النساء والذرية. 

فأامر عليه الصلاة والسلام المنذر بن قدامة بتکتيفهم . 


وکلم عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله ي فيهم» وألح 
عليه من أجلهم. فأمر ية أن مجلواء وتركهم من القتل» وأمر أن 
بجلوا من المدينةء فلحقوا بأذرعات. فا كان أقل بقاءهم فيها. وأخذ 
من حصنهم سلاحا وآلة كثرة . 


وکانت بنو فينقاع حلفاء لعبد الل ین ايء وعبادة بن الصامت› 


)١(‏ علق الستاذ عمد رضا عل هذه اخحادة بقوله : ول يرو هذه الحادذة ابن 
إسحاق وكذا . يذكرها الطبري ف تار ځخه ولا أبن سعد في طبقاته» وإن 
دکرها ابن هشام . ولیس ي هذه القصة دکږ لاسم المرأة ولا اسم 
الصائغ . . ولا اسم القاتل المسلم. . لذلك نشك في صحة هذه القصة. . 
(کتاب : عمد رسول الله ص (1A۲‏ . 
أقول: يؤيد هذا الشك: أن الحجاب لم يكن قد فرض. ولذا فالسبب هو 
نقضهم للعهد الذي ظهر من قوم للرسول ية . . لو قاتلناك لعرفت أنا 
الرجال. وذلك بعد أن جمعهم في السوق. . كا ذكر ذلك ابن إسحاق. 
[المحقق]. 
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فتراً عبادة من حلفهم» > فقال: يا رسول الله أتبراً إلى الله وإلى رسوله 
من حلفهم» وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبراً من حلف الكفار 
وولايتهم . ففيه وفي عبد الله أنزل: ليا أيها الذين ا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء» بعضهم أولياء بعض) إلى قوله: إفإن 
حزب الله هم الغالبو ن( . 


[غزوة السويق] 

نم عزوة السويق ي دي الحجة» يوم الأحد لخمس خلون منپا› 
على رس انين وعشر ین شهراً من اهجرة› وقال ابن |إسحافق ي 
صقر . 

وسمیت : عزوة السويق› لزه کان اکر زاد المشر كين › وغنمه 
المسلمون. 

واستخلف أبا لبابة. 

وکان سبب هذه الغزوة أن أا سيان حیں رجع بالععر من بذدر 
a aa a‏ 
من الأنصار. i‏ ۴ سفیان أن قد انحلت يینهء فانصرف 
بقومه راجعین . 

وخحرح کا ي طلبهم › ي مائتن من المهاجرين والأنصارء 
وجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق - وهي عامة أزوادهم 


. ٥١ سورة المائدة. الآأية‎ )١( 
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- يتخففون للهرب» فيأخحذها المسلمون»ء ولم يلحقهم عليه الصلاة 
والسلام» فرجع إلى المدينة. 
[من أحداث السنة الثانية] 


وي دي الححة صل رسول الله َو صلاة العيد وأمر 
بالأضحية . 
وفيه مات عثان ین مظعون . 
[زواج علي من فاطمة] 
وف هذه السنة تروچ علي فاطمة رصي الله عنہے|» کےا قاله 
الحافظ مغلطاي . 
وقال الطبري ٠‏ في كتابه «ذخائر العقبى في مناقب ذوي 
القربى»: تزوجها في صفر في السنة الثانيةء وبنى مها في ذي الحجة على 
رأس اثنين وعشرين شهراً من التاريخ . 
وقال بو عمر بعد وقعة أخا: 
وقال غيره : بعد بنائه بيه بعائشة رضى الله عنها بأربعة أشهر 
ونصف. وبنى بها بعد تزومجها بسبعة أشهر ونصف . 
وتزوجها وهي ابنة هس عشرة سنة وخسة أشهر - أو ستة 
ونصف - وسنه يومئذ إحدى وعشرون سنة وخسة/ أشهر. ولم يتزوج ٤۷‏ /ب 


- AT - 


وعن أنس قال: جاء أبو بكر ثم عمر بخطبان فاطمة إلى النبي 
بي فسكت ولم يرجع إليها شيئاًء فانطلقا إلى علي يامرانه بطلب 
ذلك. قال علي : فنبهاني لأمر» فقمت أجر ردائي حتى أتيت النبي ب 
فقلت: تزوجني فاطمة؟ قال: وعندك شيء؟ قلت: فرسي ویدتي()» 
فقال: أما e a‏ بدنك فبعهاء فبعتها بأربعائة 
[درهم ٩]‏ وثمانین(")» فجئته بہاء فوضعها في حجره» فقبض مہا 
قبضة وقال: أي بلال: ابتع لنا بها طيباً. ر آن جهزوها» فجعل 
ها سرير مشرّط). ووسادة من أدم حشوها ليف. وقال لعلي: إدا 
أتتك فلا تحدث شيئاً حتى آتيك . 


فحاءت آم أن حى قعدت في جانب البيت وأنا في جانب» 
وجاء رسول الله ية فقال: ها هنا أخي› قالت ام أين: أخوك وقد 
زوجته ابنتك؟ قال: نعم . ودخل ية فقال لفاطمة ائتني باءء فقامت 
ال کت ن الات ف ارم د ا تقدمي › 
فتقدمت» فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال هما أدبري فأدبرت فصب بين 
كتفيها. ثم فعل مشل ذلك بعلي. ثم قال ادخل باهلك بسم الله 
والبركة . أخرجه أبو حاتم وأحمد في المناقب بنحوه. 

وفي حديث أنس عند أبي الخير القزويني الحاكمي : خطبها علي 
بعد أن خطبها ابو بكر ثم عمر فقال ية : قد آمرني ربي بذلك. 


. أي : درعي‎ )١( 

(۲) في ط. 

(۳) وقد اشترى عثان الدرع ثم أهداها لعلي. 
)٤(‏ أي فيه شرائط . والشريط خوص مفتول. 
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قال أنس: ثم دعاني عليه السلام بعد أيام فقال لي يا آنس: 
ادع لي أبا بكر وعمر وعثان وعبد الرحمن وعدة من الأنصار» فلا 
اجتمعوا وأخذوا مجالسهم وكان علي غائباً فقال صلى الله عليه وسلم : 

الحمد لله المحمود بنعمتهء المعبود بقدرتهء المطاع بسلطانه » 
المرهوب من عذابه وسطوتهء النافذ أمره في سبائه وأرضه» الذي خلق 
الخلق بقدرته» وميزهم بأحكامه» وأعزهم بدینه» وأکرمهم بنبیه محمد 
کي . إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سبباً لاحقاًء 
وأمراً مفترضاًء أوشجح به الأرحام» وألزم به الأنام» فقال عز من قائل 
إوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك 
قديراً» ٠‏ فأمر الله تعالى بحري إلى قضائهء وقضاؤه بجري إلى قدره» 
ولكل قضاء قدر» ولكل قدر أجل»ء ولكل أجل كتاب» يحو الله ما 
یشاء ویشت وعنده آم الكتاب. ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج 
فاطمة من علي بن أي طالب» فاشهدوا أني قد زوجته على أربعمائة 
مثقال فضة إن رضي بذلك علي . 

ثم دعا ية بطبق من بسر ثم قال: انتهبواء فانتهبنا“. 

ودحل علي فتبسم النبي ا في وجهه ثم قال: إن الله عز وجل 
أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعائة مثقال فضة» أرضيت بذلك؟ 
فقال قد رضيت بذلك يا رسول الله فقال عليه السلام: حع الله 
شملكا وأعز جدكاء وبارك عليكا» وأخرج منكا كثيراً طيباً. 

قال أنس: فوالله لقد أخرج الله منا الكثير الطيب. 


(۱) سورة الفرقان : الأية 7 
(۲) الانتهاب: هو أخذ الحاعة الثىء على غير اعتدال. 


- AO 


۸ 


والعقد لعلي وهو غائب مول على آنه کان له وکیل حاضر» أو 
على آنه لم يرد به العقد بل إظهار ذلك ثم عقد معه لما حضرء أو 
على مخصيصه بذلك. جعا بینه وبين ما ورد» نما يدل على شرط 
القبول على الفور. 

وأخرج الدولاي» عن أساء قالت: لقد اول علي على فاطمة» 
فا كان وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته» رهن درعه عند 
بودي / بشطر شعیر» وکانت ولیمته آصعاً من شعیر وتر وحیس. 
والحيس : التمر والأقط . 

وأحرج أحمد في المناقب عن على : كان جهاز فاطمة خيلة وقربة 
ووسادة من أدم حشوها ليف . 
[قتل كعب بن الأشرف] 

ثم سرية محمد بن مسلمة وأربعة معه إلى كعب بن الأشرف 
اليهودي » لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول» على رأس خسة 
وعشرين شهراً من الهجرة. 

روى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحهن بن 
عبد الله بن كعب“ بن مالك عن أبيه: أن كعب بن الأشرف كان 
شاعراً» وکان يهجو رسول الله ية ويحرض عليه کفار قریش. وکان 
النني ميه قدم المدينة وأهلها أخلاط. فأراد استصلاحهم» وكان اليهود 
والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذىء فأمر رسول الله ية بالصر. 

فلا أب كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذاه» أمر رسول الله 


)١(‏ كذا في (رب» ش) وكذلك في سنن أبي داود. وفي بقية النسخ: وهب. 
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ا سعد بن معاد أن يىعٹث رهطا لیقتلوه ٩(‏ . 

وني رواية قال ييل : من لنا بابن الأشرف؟ _ وفي أخرى: 
«من لکعب بن الأشرف»() أي من تدب لقتله _ فقد استعلن 
بعداوتنا وهجاناء وقد خرج إلى قريش فجمعهم إلى قتالنا. وقد 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاًء أولئك الذين لعنهم الله04). 

وي الاأكليل : فقد اذانا بشعره» وقوی المشر كين . 

وفي رواية ابن إسحاق: فقال محمد بن مسلمةء أخو بني عبد 
على ذلك. قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول. قال: قولوا ما 
بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. 

فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة - بنون وبعد الألف 
بشر » والحارٹث ن أوس بن معاد وآن. عقن ہن جر. وهؤلاء 
الخمسة من الأوس . 

وي رواية ابن سعل : فل قتلوه وبلغوا بقيع الغرقد كرواء وقل 
(۱( رواه بو داود ٤‏ کتاب الأمارة برقم AND‏ 
(۲) عند ابن عائذ. 
)( ما یں المعترضتين رواية الببخاري برقم ¥ وشرحها من الفتح . وما 

بعده تتمة الرواية قبلها. رواية ابن عائذ. 
)٤(‏ سورة النساءء الاأية ١ه.‏ 


TAV - 


قام عليه السلام تلك الليلة يصليء فلا سمع تکبیرهم کبر وعرف ان 
قد قتلوه» ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه. قالوا: أفلح وجهك 
يا رسول الله » ورموا برأسه یی بدیه» فحمد الله على قتله . 

وفي كتاب «شرف المصطفى» أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في 
حلاة إلى المدينةء فقيل إنه أول رأس حل في الإسلام. 

وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس فجرح ونزف الدم فتفل 
عليه السلام على جرحه فلم يؤذه بعد . 


الحاكم غزوة أنغار. وهي بناحية نجد. 

وکانت لثنتي عشرة مضت من ربیع الأول عل راس ہس 
وعشرين شهرا من اهجرة. 

وسببها: أن جعاً من بني ثعلبة وحارب تجمعوا يريدون اللإغارة» 
جمعهم دعثور بن الحارث المحاربي - وساه الخطيب: غورث» وغره: 
غورك - وکان شجاعاً. 

فندب بل المسلمين وخرج في أربعمائة وخسين فارسا 
واستخلف على المدينة عثان بن عفان. فلما ”معوا بمهبطه ية عليهم 
هربوا في رؤوس الجبال» فأصابوا رجلا منہم يقال له : حبان من بني 
ثعلبة» فأدخل على رسول الله بيا فدعاه إلى الإسلام فأسلم» وضمه 
إلى بلال) . 
)١(‏ وذلك ليعلمه الشرائع. 
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وأصاب النبي َي مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفاء 
واضطجع تحتهاء وهم ينظرون» فقالوا/ لدعثور: قد انفرد محمد 
فعليك به» فأقبل ومعه سیف حت قام على رأسه يي فقال: من 
يمنعك مني اليوم؟ فقال َة : الله . فدفع جبریل في صدره» فوقع 
السيف من يده» فأخذه النبي ية فقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا 
أحدى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أت قومه 
فدعاهم إلى اللإسلام. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم» الآية'. 


ويقال كان ذلك في ذات الرقاع . 
ثم رجع يي ولم يلق كيداًء» وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة. 
[غزوة بحران] 


غزوة بحران وتسمى غزوة بني سليم» من ناحية الفرع - بفتح 


۸ب 


الفاء والراء - كا قيده السهيليء وقال في القاموس: وبحران موضع ٠‏ 


وسببها: آنه بلغه ی أن ہا حعاً کبيراً من بني سليم» فخرج 
في ثلائثمائة رجل من أصحابه» فوجدهم قد تفرقوا في“ مياههم» فرجع 
ولم يلق كيداً. 


هشام » وکانت عي ته عشر لیال . 


. ١٠١ سورة المائدة. الآية‎ )١( 
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[سرية زيد بن حارثة إلى القردة] 

سرية زيد بن حارثة إلى القردة - بالقاف المفتوحة وسكون الراءء 
وقيل بالقاء وکسر الراءء کا ضرطه ابن الفرات() ‏ اسم ماء من میاه 

وسببها: - كا قال ابن إسحاق _ أن قريشاً خافوا من طرقهم 
طريق العراق» فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب» ومعهم 
فضة كثرة. 

وعند ابن سعد: بعثه ية هلال حادى الآخرة على رأس ثمانية 
وعشرين شهراً من الهجرةء في مائة راكب يعترض عيراً لقريش فيها 
صمفوان بن أمية وحویطب بن یل العزى› ومعهم مال کشر وأنية 
فضة . فأصابوها وقدموا بالعير على رسول الله ياء وخسها فبلغ 

وعند مغلطاي : جمسة وعشر ین لف درهم . 

وذكرها ابن إسحاق قبل قتل ابن الأشرف. 


ابن حلد وطقته وجمع فأوعی › قال الخطيب› كان غاية ف ضبطه» حجة 
ف نقله» مات سنة أربع ون انين وثلان|ئة . 


- ۳۰ 


[أحد] 


وهو جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ منا. 

وسمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك ويقال له: 
ذو عينين» قال في القاموس: بكسر العين وبفتحها مثنى» جبل بأحد. 
انتھی . 

وهو الذي قال فيه ية : «أحد جبل محبنا ونحبه»('٠.‏ 

وقيل : وفيه قر هارون» أخي موسى» عليه) السلام. 


[تاريخ الغزوة] 

وكانت عنده الوقعة المشهورة» في شوال سنة ثلاث بالاتفاق» 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه - وقيل لسبع ليال خلون منه 
وقيل في نصفه -. 

وعن مالك: بعد بدر بسنةء وعنه أيضاً: كانت على أحد 
وثلاثين شهراً من المهجرة. 
[سببھا : ] 

وکان سببها» کا ذکره ابن إسحاق عن شیوخه» وموسی بن 
(۱) متفق عليه. 


ت 


1/۹ 


عقة عن ابن شهاب. وأبو الأسود عن عروة» وابن سعد » قالوا أو 

إن قريشاً لما رجعوا من بدر إلى مكة» وقد أصيب أصحاب 
القليب» ورجع أبو سفيان بعيره» قال عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة 
ابن أي جهلء في جماعة ممن أصيب آباؤهم وإخوانہم وأبناؤهم يوم 
بدر: يا معشر قریش › إن محمداً قد وترکم » وقتل خیارکم » فأعینونا 
بهذا ال مال على حربه - يعنون عير أي سفيان» ومن كانت له في تلك 
العير تجارة - لعلنا أن ندرك به ثأرنا. فأجابوا لذلك. فباعوها وكانت 
ألف بعار» والال مسين أف دینار . 

وفيهم - كا قال ابن إسحاق وغيره - أنزل الله إن الذين 
کفروا ینفقون آمواهم لیصدوا عن سبیل اله فیسنفقونہا/ ثم تکون 
عليهم حسرة تم يغلبون ەه( . 
[خروج قریش] 

واجتمعت قريش لحرب رسول الله يه . وكتب العباس بن عبد 
الطلب كتاباً يخبر رسول الله ی بخرهم» وسار بہم أبو سفيان حتى 
نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة. 
[رۋيا النني 3[ 

وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر. 

وأري ب ليلة المجمعة رؤياء فلا أصبح قال: إني والله قد رأيت 
حيرا رانت بقراً تذبح» وریت ٤‏ دباتب سيفي ل ورایت أي 
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أدخحلت يدي في درع حصينة» فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون» 
وأما الثلم اا و ا 
وجهه» فإن العدو أصابوا وجهه الشريف ية يومئذ» وكسروا رباعيته» 
وجرحوا شفته 
وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: وأولت الدرع الحصينة 
بالمدينة فامكثواء فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم» ورموا من فوق 
البيوت . 
[رغبة بعض الصحابة في الخروج] 
بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم . 
والاجتهاد› وأخبرهم أن هم النصر ماصروا» وأمرهم بالتهيڙ لعدو ¢ 
نم صل بالناس العصر وقد حشدوا» وحصر أهل العوالي» نم 
دحل ية بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه)اء فعماه 
ا 
معاد وأشيد بن حصر : استکرهتم رسول الله ا عل الخروج› فردوا 
الأمر إليه» فخرج وقد لر لأمته - وهي باهمزة وقد يترك تخفيفاً : 
الدرع - وتقلد سيفه» فندموا جميعاً على ما صنعواء فقالوا: ما كان لنا 
أن نخالفك فاصنع ما شئت . فقال: ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن 


-- 


يضعها حت بحکم الله بینه وبين عدوه. 

وفي حديث ابن عباس عند أحد والنسائي والطراني» وصححه 
الحاكم : نحو حديث ابن إسحاق. وفيه إشارة النبي يَيه إليهم أن لا 
يبرحوا من المدينةء وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولبسه للأمتهء 
وندامتهم على ذلك وقوله ي : لا ينبخي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حت يقاتل» وفيه: إني رأيت أني في درع حصينة. الحديث. 


[عقد الألوية والمسير إلى أحد] 

وعقد عليه السلام تلانة ألوية : 

لواء بيك اسن بن حضر( . 

- ولواء للمهاجرين بيد علي بن ابي طالب وقيل بيد مصعب بن 
عمر . 

- ولواء للخزرج بيد الحباب بن المنذر وقيل بيد سعد بن عبادة. 

وي الملسلمين مائة دارع . وخحرج السعدان أمامه يعدوال : سعد 
ابن معاد وسعد بن عبادة» دارعین . 

وأدلج عليه السلام ف السحرء وکان قد رد حماعة من المسلمين 


(۲) کان اللواء بيد علي ثم بيد مصعب لأنه ية قال :من محمل لواء المشركين؟ 
رھ ین ےا فال کی ا ا کے د 
ودفعه إلى مصعب لأنه من بني عبد الدار. 
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لصغرهمء منهم: أسامة» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد 
الخدري . والنع ان بن ىشىر . قال مغلطاي : وفيه نظر( . 

وکان الملسلمون أف رجل» ویقال : تسعم|ئة › والمشركون اده 
آلاف رجل فيهم سبع |ئة دارع ومائتا فرس › وثلائة الاف بعر وهس 
شر امرأة. 
بالانصراف لكفرهم بمكان يقال له الشوط»/ وقيل بأحد. 
[وصف المعسکرین] 

ثم صف المسلمون باصل أحد» وصف المشركون بالسبخة. 

قال ابن عقبة : وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليد» 
وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل . 

وجعل ب على الرماة - وهم خمسون رجلا - عبد الله بن جبيرء 
وقال: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حت 
وإن رآیتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا. 


)١(‏ أي النعان بن بشير لأنه ولد في السنة الثانية قبل أحد بسنة. 


- ۳۹٥ 


ب 


[أبو دجانة] 

قال ابن إسحاف : وقال رسول الله كلا : من يأخحذ هذا السيف 
ساك » فقال : وما حفه یا رسول الله ؟ قال ٠‏ أن تضر ب ره ي وحه 
العدو حی ينحن › قال : آنا آحذه بحقه یا رسول الله » فأعطاه إياه» 
وکان رج شجاعاً ختال عند الحرب» فل راه ا يتبختر قال : إنہا 
لمشية يبغخضها الله إلا في مثل هذا الموطن . 

قال الزبر بن العوام(') - في قاله ابن هشام ۲۳ فقلت والله 
لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. فاتىعته فأحذ عصابة له حراء فعصب ما 
رأسه» فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت فخرج وهو يقول : 
آنا الذي عاهدني خحليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقوم الدهر في الكيّول أضرب بسيف الله والرسول 
فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلى قتله. 

وقوله : ي الکيول ي الكاف وتشدید التحتية - 
ناراً» r‏ قال أو 
عبيدة() : ول يسمح إل ف هذا الحديث . 


)١(‏ طلب الزبير هذا السيف ثلاث مرات فأمسكه يلل عنه. ٠‏ کا عند ابن 
راهويه» ولذلك أحب أن یعرف صنع أي دجانة . 

(۲) عبد الملك بن هشام الحميري» وأصله من البصرةء العلامة في النسب 
والنحوء المشهور بحمل بحمل العلمء »> مهذب سررة ابن إسحاق التي رواها عن 
زياد البكائي عنه. المتوفى بمصر سنة ثلاث عشرة ومائتين . 

(۳) في (أ» د): أبو عبيد وهو خطاً. 
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[انتصار المسلمين] 


وقاتل حزة بن عبد المطلب حى قتل أرطاة بن شرحبيل بن 

والتقی حاظلة الخسيل وأبو سفيان فضر به شداد بن وس فقتله 
فقال ية :إن حنظلة لتغخسله الملائكةء فسالوا امرأته حيلة أخحت عبدالله 
الملائكة . ) 

وبذلك تعسك من قال من العل|اء: إن الشهيد يغخسل إدا کان 
جنباً. 

وقتل علي طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين» ثم حمل 

لواءهم عثمان بن أي طلحة» فحمل عليه حزة فقطع يده وكتفه. . 

ثم أنزل الله نصره على المسلمين فحسوا الكفار بالسيوف حت 
كشفوهم عن العسكر وكانت اهزية» فولى الكفار لا يلوون على شيءء 
ونساؤهم یدعول بالویل › وتبعهم السلمون حقی أجهضوهم . ووقعوا 
ينهبون العسكر ويأخحذون ما فيه من الغنائم . 
[نزول الرماة وتغر الموقف] . 

وفي البخاري : قال البراء: فقال أصحاب عبد الله بن جبير: أي 
قوم » الغنيمة» ظهر أصحابكم فا تنتظرون» فقال عبد الله بن جبير: 
آنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصیيبن 


= وأبو عبيدة هو: معمر بن المئنى ٠‏ ولد سنة انی عش رة ومائة » ومات سنة 
تسع ومائتین . 
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من الغنيمةء فلا أتوهم صرفت وجوههم › فأقبلوا منهزمين . 

وعلد أحمد والحاكم من حدیث ابن عباس : نهم ا رجعوا 
احتلطوا بالمشر كين والتبس العسكران فلم يتميزوا› فوقع القتل/ ٤‏ 

وفي رواية غيرهما(“: ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة 
أهله فكر بالخيل» وتبعه عكرمة بن آي جهل فحملوا على من بقي من 
النفر الرماة فقتلوهم وأميرهم عبد الله بن جبير. 

وفي البخاري : أنہم لا اصطفوا للقتال» خرج سباع فقال: هل 
من ماررة فرج إل هر بن عبد الطب فده عله فكان كاين 
الدابر» وکان وحشی کامناً تحت صخرة» فلا دنا منه رماه بحربته حتی 
خرجت من بین ورکیه فکان آخر العهد به. انتهی . 
وکان الذي قژله ابن فمته » وهو یظنه رسول الله ا فصاح ابن فمکه 
إن محمداً قتل. ويقال كان ذلك أزب العقبةء ويقال: بل هو إبليس 
أله الله تصور ف صورة جعال . 

وقال قائل: أي عباد الله أخراكم» أي: احترزوا من جهة 
أخراكم فعطف المسلمون يقتل بعضصهم فقا وهم لا يشعرون› 
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وانهزمت طائفة منهم جهة المدينةء وتفرق سائرهم» ووقع فيهم القتل. 

قال موسى بن عقبة: ولا فقد عليه السلام» قال رجل منهم : إن 
رسول الله ية قد قتل» فارجعوا إلى قومكم ليؤمنوكم قبل أن يأتوكم 
فيقتلوكم » فإنهم داخلو البيوت. وقال رجال منهم : إن كان رسول الله 
بل قتل أفلا تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حت تلقوا 
الله عز وجل شهداء. منهم أنس بن مالك بن النضر شهد له بها عند 
رسول الله ييو سعد بن معاذ. 

قال ي «عيون الأثر»: كذا وقع ٤‏ هذا الخر: أنس بن مالك» 
وإنغا هو أنس بن النضر عم أنس بن مالك بن النضر .انتهى('›. 

وثبت رسول الله ی حتی انکشفوا عنه» وثبت معه من أصحابه 
أربعة عشر رجلاً» سبعة من المهاجرين» فيهم أبو بكر الصديق› 
وسبعة من الأنصار. 

وفي البخاري: لم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا اثنا عشر 
رجلاً. فأصابوا منا سبعين» وكان ية وأصحابه أصاب من المشركين 


يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً. 


فقال أبو سمیان : أف القوم حمد» ثلاث مرات› فنہاهم النبي 
ية أن ججيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ كان عمر أنس بن مالك يوم أحد ثلاث عشرة سنة» وإن صح أنه حضر 
فإنما حضہ خدمة النبي يي . فا لكلمة من قول أنس بن النضر رضى الله 
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قال: أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: 
أما هؤلاء فقد قتلواء ف) ملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله 
إن الذين عددت لأحياء كلهم» وبقي لك ما يسوؤك. قال: يوم 
بيوم » والحرب سجال(. 


وتوجه ية يلتمس أصحابهء فاستقبله المشركون فرموا وجهه 
فأدموه وکسروا رباعيته» والذي جرح وجهه عبد الله بن قمئة» وعتبة 
ابن ابي وقاص أخو سعد هو الذي کسر رباعيته» ومن ثم لم يولد من 
نسله ولد يبلغ الحنث إلا وهو أبخر أو أهثم - أي مكسور الثنايا من 
أصلها - يعرف ذلك في عقبه"“ . 

وقال ابن هشام ؛ ٤‏ حدیث آي سعيد الخدري : إن عتبهة بن آي 
وقاص رمى رسول الله ية يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح 
شفته السفلى› وأن عبدالله بن هشام الزهري شحه ف جبهته » وأن 
ابن قمئة جرح وجنته فدخحلت خلقتان من المغفر في وجنته› ووقع مي 
في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق/ يكيد ا المسلمين . 


ورموه با لحجارة حی سقط لشقه ي حفرة من الحفر التي حفرها بو 
عامر» فأخذ على بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى 
قائيا» ونشبت حلقتان من المغفر ف وجهه» فانتزعه)| أبو عبيدة بن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: في الحديث منزلة أي بكر وعمر من التي ك 
وخصوصیتها به» بحیث کان أعداؤهم لا یعرفون غیرهماء إذ لم يسال أبو 
سفيان عن غيرهماء ولم يسأل عن هؤلاء الثلاثة إلا لعلمه وعلم قومه أن 
قيام الإسلام بهم . 

(۲) ذكره السهيلي في الروض. 
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الجراح وعض عليها حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصها| في وجهه. 
و حه نم ازدرده» فقال له : من مس دمي دمه تصه النار» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم دمه عليه السلام. 

وني الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة 
رسول الله ييه يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال: خذها وآنا 
ابن قميئة» فقال رسول الله بل وهو يسح الدم عن وجهه: أقمأك 


وروی ابن إسحاق عن حيد الطويل”“ عن أنس قال: كسرت 
رباعيته يي يوم أحد وشج وجهه» فجعل الدم يسيل على وجههء 
وجعل يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خحضبوا وجه نبيهم» وهو 
يدعوهم إلى ريم فاأنزل الله تعالى: «إليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبيم فإنهم ظالموني. ورواه أحمد والترمذي 
والنسائي من طريق حيد به. 


وعند ابن عائذ١)‏ من طريقق الأوزاعي(“: بلغنا أنه لما جرح 


)١(‏ تيس جبل: هو ذكر الظباءء فإن لم يضف للجبل فذكر المعز. 

(۲) حيد الطويل الخزاعي» ثقة تابعي صغير حافظ توفي وهو قائم يصلي سنه 
أربعين ومائة' وله هس وسبعون سنة. 

(۳) سورة آل عمران. الأية ٠۲۸‏ . 

)٤(‏ محمد بن عائذه الحافظ الدمشقي› الكاتب صاحب المغازي وغبرهاء وثقه 
ابن معين وغره» مات سنة ثلاث وئلائين ومائتين . 

)٥(‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل زمانه» قال ابن سعد: ثقة 


a 


يوم أحد» أخذ شيئاً فجعل ينشف دمه وقال: لو وقع منه شيء 
على الأرض لنزل عليهم العذاب من الساءء ثم قال: اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون. 

وروی عبد الرزاق عن معمر“ عن الزهري قال: ضرب وجه 
النبي ب يومئذ بالسيف سبعين ضربة» ووقاه الله شرها كلها. قال في 
فتح الباري : وهذا مرسل قوي» ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين 
حقيقتها أو المبالغة. انتهى . 
[قتال دون الني 4[ 

وقاتلت أم عبارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد - في قاله 
ابن هشام ‏ فخرجت أول النہار حتى انتهت إلى رسول الله قالت: 
فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حت 
خلصت الحراحة إلي» أصابني ابن قمئة - أقمأه الله تعالى - لما ولى 
الناس عن رسول الله ية أقبل يقول: دلوني على محمد فلا نجوت إن 
نجاء قالت فاعترضت لهء فضربنى هذه الضربة» ولكن ضربته 
ضربات على ذلك» ولکن عدو الله عليه درعان. 


قالت أم سعد بن الربيع : فرأیت على عاتقها جرحاً أجوف له 


= صدوق فاضل کكئثر الحديث والعلم والفقه» ولد سنة نان وثانين ومات سنة 
سبع وخمسين ومائة . 
(۱) معمر بن راشد الأزدي› الحافظ المتقن الورع» توفي سنة اثنتين وخمسين 
ومائة . 
(۳) ي ش: ثلاث ضربات . قال الشارح ثبت لفظ ثلاث عند ابن هشام 
وسقط من أكثر نسخ المصنف. 


ا 


وتترس ٠‏ دون رسول الله ية - فيا قاله ابن إسحاق - أبو 
دجانة بنفسه» يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر عليه النبل 
وهو لا يتحرك. 

ورمی سعد بن أبي وقاص دون رسول الله ية . قال سعد: 
فلقد رأيته يناولني النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي» حت إنه ليناولني 
السهم ماله نصل فيقول: ارم به. 


[معجزات] 

وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعان حتى وقعت على وجنته» 
فاق مہا إلى رسول الله ية فأحذها رسول الله بيده وردها إلى موضعها 
وقال: اللهم اكسه جالاًء فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً. ورواه 
الدارقطني بنحوه» ويأتي لفظه إن شاء الله تعالى في مقصد المعجزات . 

ورمي أبو رهم كلثوم بن الحصين بسهم فوقع/ في نحره فبصق 

وانقطع سيف عبد الله بن جحش.» فأعطاه إل عرجوناً فعاد في 
يده سيفاً» فقاتل به وكان ذلك السيف يسمى العرجون»ء ولم يزل 
يتوارث حتى بيع من بغا التركي من آمراء المعتصم بالله في بخداد بائتي 
دینار . 


وهذا نحو حديث عكاشة السابق ي عزوة بدر إلا أن سیف 
عاف كان سى الخرت ودا يمي العرجرن. 
)١(‏ أي جعل نفسه كالترس للمانح من وصول السهام إليه. 


ا ا 
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[الصعرد ۵ الشعب وقتل آي] 

واشتغخل ا مشر كون بقتلى المسلمين يمثلون م“ يقطعون اللآذان 
عليه ترھراں من تحت المغخفرء فنادیت بأعللى صون . یا معشر 
المسلمين» هذا رسول الله وء فلا عرفوه نهضوا ونهمض معهم نحو 
الشعب» معه ابو بكر وعمر وعلي ورهط من المسلمين› فلا أسند 
رسول الله ا ٤‏ الشعب أدركه أي بن خحلف وهو يقول : ين حمد» 
5 تجوت إن نحا فقالوا: یا رسول الله » رع طف عليه رجل ما؟ 
فقال : دعوه» فل دنا تناول کا الحرية من الحارث بن الصمة› 
فلها أخذها منه عليه السلام انتفض با انتفاضة تطايرناا“ عنه تطاير 
الشعراء() عن ظهر البعير إدا انتقض › م استقبله عليه الصلاة 
والسلام» فطعنه طعنة وقع بها عن فرسه ولم حرج له دم فکسر ضاعاً 

فلا رجع إلى قريش قال: قتلني والله محمد اليس قد کان قال 
وهم قافلون به إلى مكة. رواه البيهقي وأبو نعيم ولي يذكر: فكسر 
ضلعاً من أضلاعه. 


(۲) ذباب صغر له لذع. 
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رابغ › فإني لأسبر ببطن رابغ بعد هوي من الليل إدا نار تأجج ل بها 
فهبتهاء وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذيها يصيح العطش» وإذا 
رجل قول : لا د تسقه» فان هذا قتيل رسول الله ا هذا آي بن 
خحلف» وروأه البيهقي . 
[بعد المعركة] 

ولا انتهى يل إلى فم الشعب ملأ علي بن آبي طالب درقته من 
المهراس - وهو صخرة منقورة تسع کثیرا من الماع وقيل هو اسم ماء 
بأحد - فجاء به إلى رسول الله ية وغسل عن وجهه الدم» وصب 

وصل الى ا الظهر ومذ قاعداً من الجراح التي أصابته» 
وصلى المسلمون خلفه قعوداً. 

قال ابن إسحاق : ووقعت هند نت عتمه والنسوة اللاتي معها 
وبقرت عن كبد حزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

ولا أراد أبو سفيان الانصراف أشرف على الحبل» > ٹم صرخ 
بأعلى صوته : أنعمت فعال» إن الحرب سحجال» يوم بيوم بدر» اعل 
هبل . 


وكان أبو سفيان حين أراد الخروج إلى أحد» كتب على سهم 
نعم » وعلى آخر: ر وأجاضها عند هبل › فحخرج سهم نعم » فخرج 
إلى أحده فلا قال: اعل هبلء أي زد علواً. 
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فقال أبو سفيان: أنعمت فعال» أي اترك ذكرها فقد صدقت في 
فتواها وأنعمت. أي أجابت بنعم . 

فقال: إن لنا عزی/ ولا عزی لكم. 

فقال با قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. 
القابل» فقال ية لرجل من أصحابه: قل نعم هو بيننا وبينكم 
موعد . 

وذكر الطبراني: أنه لما انصرف المشركون» خرج النساء إلى 
اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فیزداد الدم» فلے| رأت دلك 
أخحذت شيئاً من حصر أحرقته بالنار وکمدته به حتی لصق بالجرح 
فاستمسك الدم. 

ثم أرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة - كا ذكره 
الواقدي فنادی ف القتللى : يا سعد ش الربيع › مرة بعد أخرى» فلم 
ضعيف ›» فوجده جرعاً ٤‏ القتل وبه رمی فقال : أبلغ رسول الله کا 
عني السلام» وقل له: يقول لك» جزاك الله عنا خر ما جزی به نبياً 
عن مته وأبلغ قومك عني السلام وقل هم : لا عذر لكم عند الله 
أن يخلص إلى نبيكم وفيكم عن تطرف. ثم مات. 
نزول وإن عاقبتم )] 

وقتل أبو جابر» ف) عرف إلا ببنانه - أي أصابعه» وقيل 
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أطرافهاء واحدتها. بنانه. 

وحرج ا يلتمس حزة› فوجده بېطن الوادي › فل بقر رطنه 
عن كىدە» ومثل ده فجلع أنفه وأذناهء فنظر عليه السلام اى شيءَ 
ينظر إلى شيء أوجع لقلبه منه فقال: رحة الله عليك› لقد كنت فعولاً 
للخبرء و للرحم» أما والله لاسن ہسبعیں متہم مكانك› قال : 
فنزلت عليه خواتيم سورة النحل لوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به چ( الأية» فصر وکفر عن ينه وأمسك ع أراد . 

ومن مثل به کا مثل بحمزة عبد الله بن جحش. ابن أخت 
حمزةء ولذا يعرف بالمجدع في الله وكان حين قتل ابن بضع وأربعين 
سنه» ودفن مع حمزة في قير واحد. 
[نزول ولا تحسبن)] 

ولا أشرف ية على القتلى قال أنا شهيد على هؤلاءء وما من 
جریح ج ي الله إلا والله يىعثه دوم القامة یدمی جرحه» اللون لون 
2 والريح ر السك . 

وني رواية عبد الله بن ثعلبة“ قال ي لقتلى أحد: زملوهم 
بجراحهم . 


وروی ابو بکر بن مردویه“ أن رسول الله ب قال: یا جابر الا 
أخىرك: ما کلم الله تعای أحداً قم قط إلا من ورأء حجاب» وإنه كلم 


. ٠١١ سورة النحل. الأية‎ )١( 
ي ط : ابن شيه ن‎ (۲( 
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أباك كفاحاًء» فقال سلني أعطك. فقال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانية» فقال الرب عز وجل: إنه سبق مني ا لا يرجعون إلى 


الدنيا قال: أي رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً4(“› الآية . 

وعن ابن عباس قال رسول الله ب : لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خحضر ترد أنهار الجنةء وتأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلا وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم. قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما 
صنع الله بنا لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب» قال الله 
تعالى : أنا أبلغخهم عنكم فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ولا 
تحسبن الذين قتلوا رواه أحمد“ . 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث: قوله: ثم تأوي إلى 
قناديل» يصدقه قوله تعالى: #والشهداء عند رمم هم أجرهم 
ونورهم 4 )/ وإنغا تأوي إلى تلك القناديل ليلا وتس رح نہاراً» وبعد 
دخحول الحنة في الأاخرة لا تأوي إلى تلك القناديلء وإغا ذلك في 
البرزخ. 

وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من ثمر الحنة وليسوا فيها 

وقد رد هذا القول» ويشهد له ما وقع في مسند ابن أبي شيبة 


.٠١١۹ آل عمران. الاآية‎ )١( 

(۲) المسند ۲٣١/۱‏ وكذا عند آي داود برقم قال الشارح وأخرجه 
مسلم عن مسروق . 

. الروض‎ ٤ هو الاإمام السهيلي‎ )٣( 

€3 سورة الحديد الأية ۹ . 
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وغبره'“: أن رسول الله ية قال: الشهداء بنهر أو على نهر يقال له 
بارق عند باب الجنة» في قباب خضر يأتيهم رزقهم منها بكرة وعشياً. 

قال الحافظ عاد الدين بن كثير: كأن الشهداء أقسام» منہم من 
تسرح أرواحهم في الجنةء ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنةء 
وقد مبحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» 
ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح . 

قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه بشرى لكل 
مؤمن بأن روحه تكون في الجنة أيضاً وتسرح فيها وتأكل من ثارهاء 
وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله ها من الكرامة. 

قال: وهو إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلائة من الأئمة 
الأربعة» أصحاب المذاهب المتبعةء فإن الإمام أحمد رواه عن الشافعي 
عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
فر اید ر نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجحنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه) . 

وقوله يعلق» أي يأكل» وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون 
على شكل طائر في الجنة» وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير 
خحضر» فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير 
بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن ييتنا على الإيان. 


[عدد الشهداء والقتلى] 


)١(‏ كالإمام أحمد والطبراني والحاكم كلهم عن ابن عباس. 
(۲) المسند .٤٥٥/۳‏ 
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وغيره - وقيل خسة وستون أربعة من المهاجرين. 

وروی ابن منده من حدذدیٹث أي بن کعب قال : استشهد من 
من هذا الوجه. 

وقتل من المشركين ثلائة وعشرون رجلا وقتل ييه بيده ابي بن 
مسلم في صحيحه : آنه رأی عن يمين رسول الله به وعن شباله يوم 
أحد رجلين عليه) ثياب بيض ما رأيتها قبل ولا بعد يعني جبریل 
ومیکائیل يقاتلان کأشد القتال(›. 


وفيه - كا قدمناه في غزوة بدر - أن قتال الملائكة معه مَل لا 
E‏ ای ای و و 
[المنافقون واليهود] 
ولا بكى المسلمون على قتلاهم سر بذلك المنافقون وظهر غش 


دکر القاضي عياض ي الشفاء عن القاضي أي عل الله بن 


(۱( صحيح مسلم رقم ۷ من کتاب الفضائل . 
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المرابط O<‏ من المالكية أنه قال ٠‏ من قال إن النبى ا هزم یستتاب فان 
على بصيرة من أمره ویقین من عصمته. انتھی . 
وهذا موافق لمذهبنا". لكن قال العلامة البساطي0) من 
المالكية: هذا القائل إن كان يخالف في أصل المسألةء أعني حکم 
الساب» فله وجه وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته فمشکل 
انتھی . 
[الحكمة من أحد] 
وقد كان في قصة ا وما أصيب به a‏ من الفوائد 
منہا: تعریف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشۇم ارتکاب النهي» 
ll‏ وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله ا أن > 
ومنها: أن عادة/ الرسل أن تبتلى ثم تكون هم العافية» ٠۲‏ /ب 
(۱) مد بن خحلف بن سعيد» المعروف بابن المرابط الأأفريقي › فقیه بلده 
ومفتيه وقاضيه كان من أهل الفضل والفقهء شرح البخاري شرحاً حسنا 
ورحل إليه الناس» توفي بعد الثانين وأربعمائة. 
(۲) قال الشارح: وهو ضعيف وإن مشى عليه صاحب المختصر لأنه خحلاف 
قول مالك . . 
(۳) أي الشافعية. 
)٤(‏ شمس الدين.ء عمد بن أحمد بن عئثان» شيخ الارسلام قاصي القضاة 
المالكية بمصر . ولد سلۀ ستی وسبعس|ئة › وبرر ف الفنونء وصنف 


تصانيف.» مات سنة ائنتن وأربعين وناغمائة . 
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والحكمة في ذلك أن لو انتصروا دائ لدحل في المسلمين من ليس منهم 
وم يتميز الصادق من غرره ولو انحسروا دائ محصل المقصود من 
البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين ليتميز الصادق من 
الكاذب . وذلك أن نفاق المنافقين كان فيا عن المسلمين فلا جرت 
هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول حتى عاد 
التلويح تصريحاً» وعرف المسلمون أن هم عدوا في دارهم» واستعدوا 
هم وتحرزوا منهم . 

ومنها: أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضا للنفس وكسراً 
لشماختها فلا ابتلى المسلمون صبروا وجزع المنافقون. 

ومنها: أن الله تعالى هيا لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا 
تبلغها أعاهم» فقيض همم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. 


ومنها: أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليها. 


ومنها: أنه أراد هلاك أعدائه فقيض هم الأسباب التي 
يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانہم في إيذاء أوليائه» 
فمحص ذنوب المؤمنين وحق بذلك الكافرين. 
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غز وة حهراء الأسد 

وهى على ثمانية أميال من المدينة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة . 

وكانت صبيحة يوم الاك لت عشرة› أو لان خلون من 
شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة لطلب عدوهم 

وإنما خرح عليه الصلاة والسلام مرهباً للعدو» وليبلغهم أنه 
عدوهم . 

وأقام مها الإثنين والثلاثاء والأربعاءء ثم رجع إلى المدينة يوم 
الحمعة .وقد غات خسا: 

وظفر کا ي رجه ذلك بيعاوية بن المغرة بن آي العاص فأمر 
[حريم الخمر] 

قال الحافظ مغلطاي : وحرمت الخمر ٤‏ شوال» ویقال ف نه 
أربع . انتھی . 
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قال بو هريره فی رواه أحمد ٠‏ حرمت الخمر ثلاث مرات: دم 
رسول الله ية المدينة وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسر» فسالوا 
رسول الله ية عنه فأنزل الله إيسألونك عن الخمر والميسر. قل فيها 
إثم كبير ومنافع للناس ي(“ إلى آخر الآية . فقال الناس : ما حرم عليناء 
إغا قال: فيه إئم كبير. 

وکانوا یشربون الخمر حتی کان یوما من الأيام صلى رجل من 
المهاجرين أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته» فأنزل الله آية أغلظ 
منہا يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا 
ما تقولونچ۳). . 

وکان الناس يشربون ثم نزلت آية أغاظ منہا يا أيها الذين 
آمنوا إنغا الخمر والميسر إلى قوله: «لعلكم تفلحون 0" قال( : 
انتهینا ربنا (°. 

والميسر: القمار وقيل غيره. 

%# 3% ¢ 

وولد الحسن بن علي في هذه السنة. 
[سرية أي سلمة] 

ثم سرية عبد الله بن عبد الأسدء هلال المحرم على رأس س 


. ۲٠۹ سورة البقرة الاأیة‎ )١( 
. ٤۳ سورة النساء. الأية‎ )۲( 
.۹١ سورة المائدة. الاأية‎ )۳( 
في المسند: قالوا.‎ )٤( 

. ٠١١/۲ المسند‎ )٥( 
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وثلاثين شهراً من الهجرة» إلى قطن - جبل بناحية فيد - ومعه مائة 
وخمسول رجلا من الأنصار والمهاجرين › زطلب طليحة وسلمة ابني 
خويلد» فلم يجدهماء ووجد إبلاٌ وشاء فأغار عليه) ولم يلق كيداً. 
[سرية عبد الله بن أنيس] 

ثم سرية عبد الله بن آنيس وحده» 9 الأئنين لخمس خلون 
من المحرم» على رأس مسة وتلائين شهراً من الهجرة› اى سفيان بن 
حربه. 


فلا وصل إليه قال له ممن الرجل؟ قال: من بني خزاعةء 
سحت بحست الد ك کن مغك قال احل م ی مه 
ساعة» ثم اغتره وقتله» وأحذ رأسه» فكان يسر الليل ويتوارى 
النهار» حى قدم المدينةء فقال ي : أفلح الوجهء قال: أفلح وجهك 
يا رسول الله » ووضع رأسه بین يديه . 

وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة» وقدم يوم السبت لسبع بقين من 


- (۱0 


[ يوم الرجيع ] 


ثم سرية عاصم بن ثابت» في صفر على رأس ستة وثلاثين 
شهراً من الهجرة ای الرجيعح بهتح الراء وکسر الجيم» اسم ماء 
فسمیت نه . 

وحديث'“ عضل والقارة - بفتح الضاد المعجمة بعدها لام - 
بطن من بني امون بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر» ينسبون 
إلى عضل بن الديش. وأما القارةء فبالقاف وتخفيف الراء» بطن من 
اهمون ينسبون إلى الديش المذكورء قال ابن دريد: القارة: أكمة سوداء 
فيها حجارة» كأنهم نزلوا عندها فسموا با . 
[التفريق بين الرجيع وبئر معونة] 

وقصة عضل والقارة كانت في بعث الرجيع › ف س ر 
معونةء وقد فصل بينها ابن إسحاقء فذكر بعث الرجيع في أواخر 
سنة ثلاث » وبگر معونة أوائل سنه أربع . 

وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى 
الح کا ي ليلة وأحدة. 


. كلمة (حديث) معطوفة على (سرية) في بدء الموضوع‎ )١( 
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وسياق ترحمة البخاري يوهم أن بعث الرجيع وبئر معونة شيء 
واحد» وليس كذلك. لأن بعث الرجيع كان سرية عاصم وخبيب 
وأصحابيا» وهي مع عضل والقارة. وبئر معونة كانت سرية القراءء 
وهي مع رعل وذكوان» وكأن البخاري آدمجها معها لقربا منها. 


ويدل على قربا منها ما في حديث آنس من تشريك النبي 4ي 
بين بني لحيان وبين عصية وغيرهم في الدعاء. 

ول يرد البخاري - رحه الله - أنيا قصة واحدة ولم يقع ذكر 
عضل والقارة علنده صرعاً. 


[روايات حادثة الرجيع] 

وإنغا وقع ذلك عند ابن إسحاق. فإنه بعد أن استوفى قصة أحد 
قال : ذكر يوم الرجيع : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على 
رسول الله ية بعد أحد رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله ء 
إن فينا إسلاماًء فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونناء فبعث معهم 
ستة من أصحابه وأمر ية على القوم مرثد بن أبي مرثد الغنوي . كذا 
في السيرة له - وني الصحيح: وأمر عليهم عاصم بن ثابت» كا 
سيأتي» وهو أصح - فخرجوا مع القوم حتى آتوا على الرجيع - ماء 
ھذیل - غدروا ہم فاستصرخوا عليهم هذيلاً فلم يرع القوم» وهم في 
رحالهم» إلا الرجال بأيديم السيوف» وقد غشوهم» فأخذوا أسيافهم 
ليقاتلوا القوم» فقالوا هم : إنا والله لا نريد قتلكمء ولكنا نريد أن 
نصيب بكم شيئاً من أهل مكة» ولكم عهد الله وميشاقه أن لا 
نقتلكم » فأبوا» فأما مرثد وخالد وعاصم» فقالوا: والله لا نقبل من 
مشرك عهداً وقاتلوا حتى قتلوا. 


VS 


۴ب 


وفي البخاري : وأمر عليهم عاصم بن ثابت» حتى إذا كانوا 
باهدأة - بين عسفان ومكة - ذكروا لحي من هذيل يقال هم بنو 
لحيان» فنفروا هم في مائتي رجل. وعند بعضهم فتبعوهم بقريب 
من مائة رام. 


والجمع بينا واضح» بأن تكون المائة الأخرى غير رماة. 


عر عجوة» ف ةط نواه بالأرض› وکانوا يسہرول الليل ويڪکمنون 
بالنہار» فجاءت امرأة من هذيل ترعى غناء فرأت النواءات وأنكرت 
صعرهن › وقالت هذا عر یرب فصاحت ف قومها قد أتيتم » فجاؤوا 
ي طلبهم » فوجدوهم فد کمنوا ي الحبجل› وتبعوا انارهم حی 
السيوف قد غشوهم]( ٩‏ , 


فلا أحس بهم عاصم وأصحابه“ لحؤوا إلى فدفد - بفاءين 
مفتوحتين» ومهملتين. الأول ساكنة - وهى الرابية المشرفةء فأحاط 
بهم القوم» فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجاه فقال عاصم بن ثابت أيها القوم : أما أنا فلا أنزل في ذمة 


. أي الرواة وهو معمر عن الزهري في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة في ش. قال الشارح: أعاده وإن مر عن ابن إسحاق. لأن 
ذاك مرسل وهذا مسندء ويقع سقوطه في نسخ وهو خطاًء لإمامه أن ما 
بعده رواية ابن سعد مع أنه من جملة حديث البخاري . 

(۳) هذا وما بعده تتمة رواية البخاري السابقة. 
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فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصأء ونزل إليهم على العهد والميثاق : 
والنون المفتوحة المشددة - وعبد الله بن طارق'. 

فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكةء فابتاع بنو 
الحارث بن عامر خبیباًء فلبث خبيب عندهم أسيراًء حتى إذا أجمعوا 
على قتله استعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها - يعني 
حلق عانته - فغفلت عن ابن ها صغير فأقبل إليه الصبي فأجلسه عنده 
فخشيت المرأة أن يقتله» ففزعت» فقال خبيب: ما كنت لأغدر. 

قال قالت: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب. والله لقد 
وجدته يأكل قطفاً من عنب مثل رأس الرجلء وإنه لموثق بالحديد وما 
بمكة من ثمرة» وما کان إلا رزقاً رزقه الله () . 
[الكرامة] 

وهذه كرامة جعلها الله تعالى ابيب آية على الكفار» وبرهانا 

والكرامة للأولياء ثابتة مطلقاً عند أهل السنة. لكن استثى 
بعض المحققين منهم كالعلامة الربانى أبي القاسم القشيري“ ما وقع 


(۲) رواه البخاري برقم ۹ واA‏ 2° . 


E 


به التحدي لبعض الأنبياء فقال: ولا يصلون“ إلى مثل إبجاد ولد من 
غير أب ونحو ذلك. وهذا أعدل المذاهب في ذلك. 

وإن إجابة الدعوة في الحال» وتكثير الطعام والمكاشفة با يغيب 
عن العين» والإخبار با سيأتي ونحو ذلك قد كث جداً» حتى صار 
وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة. 

فانحصر الخارق الآن في نحو ما قاله القشيري. وتعين تقييد من 
أطلق» بأن كل معجزة لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي. 

ووراء ذلك : أن الذى استقر عند العامةء أن خرق العادة يدل 
علل أن من وقع له ذلك کر من أولياء الله » وهو غلط . فإن الخارق 
قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب» فيحتاج من يستدل 
بذلك على ولاية أولياء الله إلى فارق. وأولى ما ذكروه: أن بختبر حال 
من وقع له ذلك فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية والنواهي» كان 
علامة على ولايته» ومن لا فلا. وال أعلم انتھی ملخصا من 
الفتح . 


[تتمة الروايات السابقة] 


ولا خحرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه"» قال: دعوني أصلي 


br TE TT e‏ الشجاع البطلء المجمع على إمامته» ولد سنة 
سبع وسبعين وثلانائة» وسمع الحديث من الحاكم وغيره. وصنف 
التصانيف الشهيرة» توفي سنة مس وستين وأربعمائة. 

)١(‏ أي الأولياء. 

(۲( فتح الباري ۳۸۳/۷ . 

(۳) هذا تتمة رواية البخاري السابقة. 


ا 


ركعتين - وعند موسى بن عقبة: أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم 
وقال: اللهم أحصهم عدداء ولا تبق منہم أحداء واقتلهم بدداً - 
يعني متفرقين» فلم يحل الحول ومنهم أحد حي -. 

وفي رواية("» بريدة بن سفيان")ء فقال خبيب: اللهم إفي لا 
أجد E‏ رسولك مني السلام فبلغه. 

وني رواية [أي]“ الأسود عن عروةء جاء جبريل إلى النبي اة 
فأحره بذلك . . الحديث. 

ثم أنشاً يقول/: l/of‏ 
فلست أبالي حين أقتل مسل)ً على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا ببارك عل أوصال شلو زع5) 


والأوصال جمع : وصل»ء وهو العضو. والشلو - بكسر المعجمة - 
الجسد ويطلق على العضو. لكن المراد به هنا الجسد. والممزع - 
بالزايء ثم المهملة - المقطع . ومعنى الكلام: أعضاء جسد مقطع . 

وعند أب الأسود عن عروة زيادة في هذا الشعر: 
لقدأجمع الأحزاب في وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وفيه أيضاً: 
إلى الله أشكوغربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 


)١(‏ عند سعید بن منصور. 

(۲) لیس بالقوي وفیه رفض روی له النسائي . 
ی ا ی ی ن 

. البيتان في رواية البخاري‎ )٤( 
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وساف ابن إسحاف هذه الأبيات تلاة عشر ا قال اہن 
هشام : ومن الناس من ينكرها خبيب. 
[ركعتان قبل القتل] 

وكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل 
صبرأً» كذا قال ابن إسحاق»ء وقوله هذا يدل على أنها سنة جارية. 

وإنغا صار فعل خبيب سنة - والسنة إنغا هي أقوال رسول الله 
ا وأفعاله وتفریره لأآنه فعله ف حياته ۰ فا ستحسن ذلك من 
فعله واستحسنها المسلمون. والصلاة خير ما خحتم به عمل العبد. 

وقد صلى هاتين الركعتين زيد بن حارثة» مولى رسول الله وء 
وذلك ف حياته عليه الصلاة والسلام» ک) رویناه من طریق السهيلي 
بسنده إلى الليث بن سعد قال: بلغنى أن زيد بن حارثة اکتری بغلاً 
من رجل بالطائف» فاشترط عليه المكري أن ينزله حيث شاء. قال: 
فال به إلى خربة» فقال له انزل فنزل» فاي الخربة قتلى كثيرة» قال 
بلك هزلاء فلم تتفعهم صلاتيم شيعا فلها صليت أتاني لبقتل 
فقلت : یا أرحم الراحمين› قال : : فسمع و لا تقتله› فهاب ذلك 
فخرج يطلبه٠‏ فلم ير شيئاًء فرجع إلي» فناديت: يا أرحم الراحمينء 
فعل ذلك ثلاثاًء فإذا بفارس على فرس في يده حربة حديد في رأسها 
شعلة نار» فطعنه بها فأنفذها من ظهره فوقع ميتاً. ثم قال : لا دعوت 
المرة الأولى: يا أرحم الراحمين كنت في الساء السابعة» فلا دعوت 


)١(‏ كذا في ط» وفي النسخ : يطلب 


- 


المرة الثانية یا أرحم الراحمين کت ي سے|اء الدنياء فلے| دعوت الثالثة 
ات . اھ 
[تتمة خبر الرجيع] 

ووقع ف روايه أي الأسود عن عروه : فلے| وضعوا فيه السلاح 
وهو مصلوب - يعی ا نادوه وناشدوه : تحب أن محمداً مکانك؟ 

ويقال“: إن الذي قال ذلك زيد بن الدثنةء وأن أبا سفيان 
قال له: يا زيد آنشدك الله أتحب أن عمداً الآن عندنا مكانك 
تضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في 
مکانه الذي هو فيه تضيبه شوكة تؤذيه» وإني لجالس في أهلى . قال أبو 
سفيان: ما رأيت من الناس أحداً بحب أحداً كحب أصحاب عمد 
حمداً. 

ثم قتله نسطاس _ بكسر النون - . 

وبعشت قریش ل عاصم ليؤتوا بشي ءِ من جسده يعرفونه › وکانٰ 
عاصم قتل عظي)ا من عظائهم يوم بدر» ولعل العظيم المذكور: عقبة 
ابن أبي معيط. فإن عاص قتله صبراً بأمر النبي ب بعد أن انصرفوا 
من بدر. ووقع عند ابن إسحاق وكذا في رواية بريدة بن سفيان: أن 
عاص ل قتل أرادت هذيل ال اسه ليبيعوه من / سلافة ست 
سعد"). وهي أم مسافح وجلاس ابني طلحة العبدري» وكان عاصم 


. هو الذي عند ابن إسحاق‎ )١( 


- 


/ب 


قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه - بكسر القاف» وهر 
قال الطبري : وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة. 
فمنعهم منه الدبر - بفتح المهملة وسكون الموحدة: الزنابر - 
فلم يقدروا منه على شيء. 
وكان عاصم بن ثابت قد أعطى الله عهداً أن لا يسه مشرك 
ولا يس مشركأً. فكان عمر لا بلغخه خره يقول: مفظ الله العبد 
وإنما استجاب الله تعالى له في حاية لحمه من المشركينء ول 
ينعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادةء ومن کرامته حایته من 


- ٤ - 


[الموقع والتاريخ] 


سرية المنذر بن عمرو) - بفتح العين المهملة - إلى بئر معونة - 
بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون - موضع ببلاد هذيل 
بين مكة وعسفان. في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرةء 
على رأس أربعة أشهر من أحد. 

بعث معه المطلب السلمي ليدهم على الطريق. 

وکانت مع رعل - بکسر الراء وسکون العين المهملة - بطن من 
بني سليم» ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك . وذكوان بطن من بني 
سليم أيضاً ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة . فنسبت الغزوة إليها . 
[تفصيل الواقعة] 

وهذه الوقعة تعرف بسرية القراءء وكان من أمرها - ك| قاله ابن 
إسحاق - أنه قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر المعروف ملاعب 


عن الإسلام. وقال: يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 


(۱)( المنذر بن عمرو الخزرجي العقبي البدري النقيب من كابر الصحاية. 
(۲) أي إلى بثر معونة لنزوهم بها. 


0 0 


فعث عليه الصلاة والسلام المنذر بن عمرو» ومعه القراء وهم 
سبعون“ - وقيل اربعون) وقيل: ثلائون - 

وقد بين قتادة في روايته أهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون 
بالليل(. وفي رواية ثابت: يشترون به الطعام لأهل الصفة» 
ویتدارسون القرآن بالليإ (“› . 

فساروا حقی نزلوا بر معونه» بعثوا حرام بن ملحان بکتابه کا 
ابن الطفيل الأسلمى الصحابي - فل| تاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على 
الرجل فقتله » م استصرخ عليهم بني عامر فلم جیبوه » وقالوا: ل 
نخفر أبا براءء وقد عقد هم عقداً وجواراً» فاستصرخ عليهم قبائل 
من سليم : عصيه ورعلا فأجابوه ی ذلك م خر جوا حی غشوا 
القوم فأحاطوا ہم في رحاهم» فلا رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم 
حتی قتلوا إلى آخرهم» إلا کعب بن زید فاهم ترکوه وبه رمق 
فعاش حت قتل یوم الخندی شهیدا . 

وأسر عمرو بن أمية الضمري › فل أخرهم آنه من مضصر آحذه 
)١(‏ كا في البخاري ومسلم . 
(۲( هذه رواية ابن اسحاف وموسی بن عقة . قال الحافظ : قول الثلاتين وهم . 
(۳) رواه البخاري برقم ٤٨٩۰٩‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم برقم ٠٤١‏ من كتاب الإمارةء قال الشارح: قوله لأهل الصفةء 

لا يفهم أنهم ليسوا من أهلهاء فهم من أهلها يشتري بعضهم لبعض. 
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فلا بلغ النبي يي خحبرهم» قال: هذا عمل أبي براءء قد كنت 
هذا كارهاً متخوفاًء فبلغ ذلك أبا براء فمات أسفاً على ما صنع عامر 
ابن الطفيل . 

وقتل عامر بن فهيرة يومئذ فلم يوجد جسده» دفنته الملائكة›. 
[حزن النبي بل] 

قال ابن سعد عن أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله ئلا 
وجد على أحد ما وجد على أصحاب بثر معونة. 

وني صحيح مسلم عن أنس أيضاً: (دعا يل على الذين قتلوا 
أصحاب بثر معونة ثلاثين/ صباحاً» يدعو على رعل ولحيان وعصية 
عصت الله ورسولهء قال أنس: أنزل الله في الذين قتلوا يوم بئر معونة 
قرآناً قرآناه ثم نسخ بعد - آي نسخت تلاوته - [أن]› بلخوا قومنا انا 
قد لقينا ربناء فرضي عنا ورضينا عنه)(". 

کذا وقع في هذه الرواية٣»‏ وهو يوهم آن بني ليان ممن أصاب 
القراء يوم بئر معونة» وليس كذلك. وإغا صاب هؤلاء رعل وذكوان 
وعصية ومن صحبهم من سليمء وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا 
بعث الرجيع . وإنما آتى الخبر إلى رسول الله ي عنهم كلهم في وقت 
واحد» فدعا على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحداً والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن المبارك عن عروة. 

ی ف ي 
(۳) صحیح مسلم رقم ٦۷۷‏ . 

. أي يدعو على رعل ولحيان وعصية‎ )٤( 


- ۷¥ - 
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[تاريخ الغزوة] 

ثم غزوة بني النضير - بفتح النون وكسر الضاد المعجمة - قبيلة 
كبيرة من اليهودء في ربيع الأول سنة أربع . وذكرها ابن إسحاق هنا. 

قال السهيلي : وکان ينبغي أن يذکرها بعد بدر» لما روى عقيل 
ابن خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير على رأس 
ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. 

ورجح الداودي ما قاله ابن إسحاف من أن غزوة بني النضر 
الكتاب من صياصيهم 4 . 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر : وهو استدلال وأه» فان الأية 
النضير فلم يكن هم في الأحزاب ذكر» بل كان من أعظم الأسباب في 
جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم› فإنه کان من رؤوسهم حيي بن 
أخطب» وهو الذي حسن لبنی قريظة الغدر» وموافقة الأحزاتب حی 
کان من هلاکهم ما کان فكيف يصرر السابق لاحقاً. انتهى 0 . 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية .۲١‏ 


(۲) ثم قال ابن حجر: وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير همهم بالفتك به 


- CTA - 


[سبب الغزوة] 

وقد تقدم قريباً أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل 
أهل بئر معونة عن رقبةه عن آمه» فخرج عمرو إلى المدينة فصادف 
رجلين من بني عامر معه)ا عقد وعهد من رسول الله َيه ۾ يشعر به 
عمرو» فقال هيا عمرو من أنتا؟ فذكرا له أنا من بني عامر» فتركه) 
حقی ناما فقتله) عمروء وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه» فأخر 
رسول الله ية بذلك فقال : لقد قتلت قتيلين لأدينها. 

قال ابن إسحاف وعره : نم حرج إل بني النضر ليستعين 
بهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتلها عمرو بن أمية» للجوار الذي 
کان مو عقدہ فے|ء وکان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف. 

فلا أتاهم بي يستعينهم في ديته) قالوا: يا أبا القاسم نعينك 
على ما أحببت عا استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: 
إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال. وكان بء إلى جنب جدار من 
بیوتهم . 

وقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت فيلقى هذه الصخرة عليه 
فیقتله ویر معنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال : 
آنا لذلك. فصعد ليلقي عليه الصخرة ورسول الله کا في نفر من 
أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم . 

قال ابن سعد: فقال سلام بن مشكم : لا تفعلواء والله ليخبرن 


= وهو إنما وقع عندما جاء إليهم يستعين في دية قتيلي عمرو تعين ما قاله ابن 


E 
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قال ابن إسحاق: وأتق رسول الله ية الخبر من الساء با أراد 
القوم» فقام ا مظهراً أنه يفضي حاجته» وترك أصحابه ٤‏ جلسهم » 
ورجح مسرعاً إلى المدينة. 

واستبطأاً النبى ية / أصحابهء فقاموا في طلبه حتى انتهوا إليهء 
فأخرهم الخ با أرادت هود من الغدر به. 

قال ابن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى : «إيا يها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديم) 
الآية(› . 
[حصار بنی النضر] 

قال ابن إسحاق : فأمر َة بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . 
فنادوه : يا محمد قد كنت تہى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فا 
بال قطع النخل وتحريقها. 

قال السهيلى: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين 
من هذا الكلام شيءَ حقی أنزل الله : #ما قطعتم من لينة 4 إلى قوله : 
#وليخزي الفاسقين ي( ) واللينة : ألوان التمر ما عدا العجوة والر . 
ففي هذه الآية أنه ي م حرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت الناس» 


.١١ سورة المائدة. الآية‎ )١( 
۰ 0 سورة الحشر . الأية‎ (۲) 
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وكانوا يقتاتون العجوة» وفي الحديث (العجوة من الجنة وترها يغذو 
أحسن غذاء)(“ والبرني أيضاً كذلك . ففي قوله تعالى : إما قطعتم من 
لينة4 ولم يقل من نخلة على العموم» تنبيه على كراهة قطع ما يقتات 
ويغذو من شجر العدو إذا رجى ي ان يصل إلى المسلمين. 


قال ابن إسحاق: وقد کان رهط من بني عوف بن زر منہم 
عبد الله بن أي بن سلول بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنعواء فإنا 
لن نسلمکم» إن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن آخرجتم خرجنا معكم . 
فتربصواء فقذف الله في قلوہم الرعب» فلم ينصروهم . فسألوا رسول 
الله ية أن مجليهم عن أرضهم ويكف عن دمائهم . 

وعند ابن سعد: نهم حين هموا بغدره ييه وأعلمه الله بذلك» 
وقد هممتم با ممتم به من الخدر» وقد أجلتكم عشرأً» فمن رؤي 
منكم بعد ذلك ضربت عنقه. 

فمكثوا على ذلك افا يتجهزونء وتکاروا م“ من اناس من أشجع 
إبلاّء فأرسل إليهم عبد الله بن ا لا تخرجوا من دياركم» وأقيموا 
في حصونكم» فإن معي ألفين من قومي من العرب يدخلون حصونكم 
وتقدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع حيي في) قاله ابن أبي» 
فأرسال إلى رسول الله بء إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا 
لك 


فأظهر يل التكبير» وكر المسلمون بتكبيره» وسار إليهم ييه في 


. رواه أحمد والترمذي وغ رهما‎ (١( 


ت 
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أصحابه» فصلى العصر بفناء بني النضير» وعلي يحمل رايته» فلا رآوا 
رسول الله ية قاموا على حصونهم» ومعهم النبل والحجارة» واعتزهم 
ابن أبي ولي ينعهم» وكذا حلفاؤهم من غطفان» فيئسوا من نصرهم› 
فحاصرهم ب وقطع نخلهمء وقال مم عليه الصلاة والسلام: 
اخرجوا منهاء ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة. - وهي 
بإسكان اللام قال في القاموس: الدرع - فنزلت مود على ذلك 
فحاصرهم خسة عشر يوماًء فكانوا بخربون بيوتہم بأيديهم. 


عليهم المنافقون حزناً شديداً›. 


[الغنائم] 

وقبض بل الأموال» ووجد من الحلقة خسين درعاً وخُسين 
بيضة» وثلائمائة وأربعين سيفاً. 

وكانت بنو النضير صفياً لرسول الله ية حبسا لنوائبه» ولم يسهم 
منها لأحد. لأن المسلمين لم يوجفوا عليها/ بخيل ولا ركاب وإغا 
قذف في قلوبهم الرعب» وأجلوا عن منازهم إلى خيبر» ولم يكن ذلك 
عن قتال من المسلمين هم فقسمها ية بين المهاجرين ليرفع بذلك 
مؤنتهم عن الأنصارء إذ كانوا قد قاسموهم في الأموال والديار» غير 
أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف للحاجته]. وفي الإكليل: وأعطى 
سعد بن معاذ سیف ابن أب الحقیق » وکان سيفاً له ذکر عندهم. 


)١(‏ قال ابن اسحاق: ونزل في أمر بني النضير سورة الحشر بأسرها. 


- 


[القول في تاريخها] 


واخحتلف فیھا متی کانت : 
فعند ابن إسحافق: بعد بني النضير سنة آربع» في شهر ربيع 
الآأخحر» وبعض جادى. 
وعند ابن سعد وابن حبان: في المحرم سنة حهس. 
وجزم أبو معشر: بأنها بعد بني قريظة في ذي القعدة سنة همس؛› 
فتكون ذات الرقاع في آخر السنة الخامسة وأول التي تليها. 
قال في فتح الباري: قد جنح البخاري إلى أا كانت بعد 
خحير» واستدل لذلك بأمور» ومع ذلك فذکرها قبل خیبر» فلا أدري : 
هل تعمد ذلك تسلی] لأصحاب المغازي أا كانت قبلهاء أو أن ذلك 
من الرواة عنهء أو إشارة إلى احتال أن تكون ذات الرقاع ا 
لغزوتين ختلفتين كا أشار إليها البيهقي . على أن أصحاب المغازي مع 
جزمهم بأنها کانت قبل خیبر ختلفون في زمانها. انت 
والڌڏي جزم به ابن عقبة تقدمهاء لكن تردد في وقتها فقال: لا 
ندري کانت قبل بدر أو بعدها؟ أو قبل أحد أو بعدها؟ 


)0 لا حاجة لقوله: «انتهى» لأن الكلام التالي لابن حجر. 


- 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا التردد لا حاصل لهء بل الذي 
ينبخي الحزم به آنا بعد غزوة بني قريظةء لأن صلاة الخوف في غزوة 
الخندق م تكن شرعت» وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات 
الرقاع . فدل على تأخرها بعد الخندق. 

ثم قال عند قول البخاري :«وهي بعد خیب» لأن آبا موسی جاء 
بعد خيبر» وإذا كان كذلك وثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع 

قال : وعجبت من أن سيك اناس كف قال: جعل البخاري 
حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن 
حیر. قال : ولیس في خبر آبي موسی ما يدل على شيء من ذلك 
انتھی کلام ابن سید الناس . 

قال : وهذا النفى مردود» والدلالة على ذلك وأاضحهة کا فررته. 
اللاعتاد على ما ثبت في الصحيح(). 

وأما قول الغزالي : إا آخر الغزوات . فهو غلاط واضصح › وقد 

وقال بعض من انتصر للغزالي : لعله أراد آخر غزوة صليت فيها 
صلاة الخوف . 


(۲) فتح الباري ٤۱۸/۷‏ . 
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وهو انتصار مردود. با أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن 
حبان من حديث آي بکرة : آنه صلى مع النبي ي صلاة الخوف. 
وإنغا أسلم أبو بكرة بعد غزوة الطائف بالاتفاق. انتهى. 
[سبب تسمیتها] 

فلأنہم رقعوا فيها رایاتہم» قاله ابن هشام. 

وقيل: لشجرة "في ذلك الموضع يقال ها ذات الرقاع . 

وقيل: الأرض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض» كأنها 
مرقعة برقاع حتلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك . 

وقیل: إن خیلھم کان ہا سواد وبیاض . قاله ابن حبان. 
حجر : وهذا لعله مستند ابن حبان» ویکون قد تصحف عليه بخیل . 

قال : وأغرب / الداودي فقال : سمت ذات م لوقوع صلااة ۹ / ب 
الخوف فيهاء فسميت بذلك لترقیع الصلاة فيها. انتهى' . 

قال السهيلي: وأصح من هذه الأقوال كلهاء ما رواه البخاري 
عن أي موسی الأشعري قال : (خر جنا م رسول الله اا ٤‏ عزوة 
ونحن ستة نقفر» بیننا بعر نعتقبه» فنقىت أقدامناء ونقىت قدماي »› 
وسقطت أظفاري » فکنا نلف على أرجلنا الخرق› فسميت عزوهة دات 
الرقاع » لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا)(") . 
(۱) فتح الباري ٤۲٤/۷‏ . 


(۲) هذه الأقوال كلها في فتح الباري ٤۱۹/۷‏ . 
)۳( رواه البخاري برقم ۸ 
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[أحداث الغزوة] 

وكان من خر هذه الغزوة» كا قاله ابن إسحاق: أنه ي غزا 
نجداً يريد بني حارب وبني ثعلبة - بالمثلثة - من غطفان - بفتح الغين 
للعجمة والمهملة - لأنه ية بلغه أنهم جعوا الجموع. فخرج في 
أربعهائة من أصحابه - وقيل : سبعائة - واستعمل على المدينة عثمان بن 
عفان» وقيل أبا ذر. حتى نزل نخلاً - بالخاء المعجمة - موضعاً من 
نجد من أراضي غطفان. 

قال ابن سعد: فلم جد في حاهم إلا نسوة فأخذهن . 

وقال ابن إسحاق: فلقي جعاً منهم فتقارب الناس»ء ولم يكن 
بيهم حرب. وقد أخاف الناس بعضهم بعضاً» حتى صلى رسول الله 
ميو بالناس صلاة الخوف. ثم انصرف الناس. 

قال ابن سعد: وكان ذلك أول ما صلاها. 

وقد رويت صلاة الخوف من طرق كثرة وسيأتي إن شاء الله 
تعالى الکلام على ما تسر منها في مقصد عباداته مي . 

وكانت غيبته ية في هذه الغزوة همس عشرة ليلة'›. 
[من يمنعك مني؟] 

وفي البخاري عن جابر قال: كنا مع النبي بي بذات الرقاع› 
فإذا آتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي إلى فجاء رجل من 
المشركين وسيف النبي ب معلتق بالشجرة فاخترطه - يعني سله من 
غمده - فقال تخافني قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله 
(۱) قاله ابن سعد. 
(۲) رواه البخاري برقم ٤۱۳١‏ . 
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وعند أي عوانة : فسقط السيف من يده فأخذه ية فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: کن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك أني لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم 
احہ النادس () 
ی ا 

وفي رواية عند البخاري: ولم يعاقبه . 

وإنما 4 ياحذه اا ما صنع › وعما عله لشدة رعته عليه 
الصلاة والسلام في استئلاف الكفار ليدخلوا في الاإسلام. 

وفي رواية أبي اليان عند البخاري( _ في الجهاد - قال: من 
أحد. 

وقد كان الأعرابي قائاً على رأسه والسيف في يده والنبي بلا 
جالس لا سيف معه . 
نيه » وإلا فی الذي أحوجه ی مراجعته مح احتيا جه !ی الحظوة نعلد 
قومه بقتله . وف قوله 6 ٤‏ جوابه : الله » أي ينعي منك إشارة 
إلى ذلك ولذلك )ا أعادها الأعراي فلم يزده على ذلك الحراب» وي 
ذلك عاية التهكم وعدم الممالاة به . 

ودکر الواقدي ٤‏ کو هذه القصة أنه أسلم» ورجح ال قومه 
)۱١(‏ دذکره ي فتح الباري .A/۷‏ 
)۲( رواه الببخاري برقم ٤٥‏ و٩۲۹۰‏ . 
)"( رواه البخاري برقم ۰ . 
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فاهتدى به خلق كثير. وقال فيه : إنه رمي بالزلخة حين هم بقتله بء 
فندر السيف من بده وسقط ای الأرض . والزلخة ب بصم الزاي 
وتشديد اللام - وجح يأخحذ ٤‏ الصلب . 


وقال الببخاري : قال مسدد عن أي عوانة عن أي بشر : اسم 
۷ الرجل غورث بن الحارث). / أي على وزن جعفر. 

وحکی الخطاي فيه : عغویرٹ› بالتصغر. وقد تدم ف عزوة 
غطفان وهي غزوة ذي أمر بناحية نجد مثل هذه القصة لرجل اسمه 
: الله » ودفع جہریل ٤‏ صدره فوقع السيف من يده وأنه أسلم . 

قال في عيون الأثر: والظاهر أن الخرين واحد. 

وقال غيره من المحققين“: الصواب أا قصتان في غزوتين. 

وي هذه القصة: فرط شحاعته» وقوة يفینه وصره على الأذىء 
ريخل عل الال هل اه عله وسل. 


[قصة جمل جابر] 

وفي انصرافه ي من هذه الغزوةء أبطاً جمل جابر بن عبد الله 
فنخسه يل فانطلق متقدماً بين يدي الركاب» ثم قال: أتبيعنيه؟ 
فابتاعه منه وقال: لك ظهره إلى المدينةء فلا وصلها أعطاه الثمن 
وأرجح » ووهب له الجمل. والحديث أصله في البخاري”. 


. ٤۱۳١ رواه البخاري برقم‎ )١( 
کابن کثیر.‎ )۲( 
= قال الشارح: في عشرين موضعاً. لكن لم يقع فيه أن ذلك في ذات الرقاع‎ )۳( 
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ولا حجه فيه لخواز بیع وشر ط› ll‏ وقع فيه من اللاضطراب . 
وقيل غبر ذلك عا يطول دکره والله أعلم . ) 


[ غزوة بدر الأخرة ] 


وهي الصغرى› وتسمی : بدر الموعد. 

وکانت ي شعبان» بعد ذات الرقاع . قال ابن إسحاق : ll‏ فدم 
رسول الله ك المدينة من غزوة ذات الرقاع » أقام پا ہمادی الأرلى إلى 
آخر رجب »› تم ج ي شعبان ى ددر ليعاد أي سيان . ویقال : 
كانت في هلال ذي القعدة. 

وميعاد أب سفيان: هو ما سبق أن أبا سفيان قال يوم أحد: 
قل : نعم هو بیننا وبینکم موعد. 

فخرج ا ومعه ألف ومسائة من أصحابه» وعشرة أفراس» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» فأقاموا على بدر ينتظرون 
أبا سفيان . 
إلا عام خحصيب. ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم 
هذا عام جذب »› وني راجح فارجعوا» فرجع الناس . فس|اهم أهل 
N A E a‏ 
ق ا ق 

ومن هذه المواضع الحديث رقم ۷ 


Tu 


وأقام ب ببدر ثمانية أيام» وباعوا ما معهم من التجارة» فربحوا 
الدرهم درمين. وأنزل الله في المؤمنين: (الذين استجابوا لله 
والرسول# إلى قوله: [فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء#ه(“ الآية . 

والصحيح أن هذه الآية نزلت في شأن حراء الأسد» كا نص 

غز وة دومة الحندل 

وهي بضم الدال من «دومة» هي مدينة بینها وبين دمشق س 
لیال» وبعدها من المدينة ہس عشرة أو ست عسشرة ليلة. قال أبو 
عبيد البكري : سميت بدومي بن إساعيل» کان نزها. 

وكانت في شهر ربيع الأول» على رأس تسعة وأربعين شهراً من 
المجرة› وکان سببها أنه بلغه یہ أن ہا حعاً كثيراً يظلمون من مر 
بهم » فخرج عليه الصلاة والسلام لخمس ليال بقين من شهر ربيعء 
في ألف من أصحابهء» فكان يسير الليل ويكمن النهار. 

فلا دنا منہم» م جد إلا النعم والشاءء فهجم على ماشيتهم 
ورعاتہم فأصاب من أصاب» وهرب من هرب في كل وجه. وجاء 
الخبر أهل دومة فتفرقواء ونزل يا بساحتهم فلم يلق بها أحداًء فأقام 
بها أياماً» وبث السرايا وفرقهاء فرجعوا» ولم يصب منهم أحد. ودخل 

۷ / ب المدينة في العشرين/ من ربيع الآخر. 


(۱( سوره آل عمران ۷۲ 


د 


[الموقع والتاريخح] 
عزوة المريسيع : بصم الميم وفتح الراء وسکون التحتيتين بینہ| 
مهملة مكسورة وآخره عين مهملة - وهو ماء لبني خزاعه» بینه وبين 
وتسمی عزوة بني اللصطلقى ت بصم الميم وسکون المهملة وفتح 
الطاء المهملةء وکسر اللام بعدها قاف - وهو لقب وأاسمه : جذية بن 
سعد بن عمرو» بطن من خزاعة. 
ابن إسحاق سنة ست وقال موسی بن عقبه: سنه أربع انتھی . 
قالوا: وكانه سبق قلم). أراد أن يكتب سنة س فكتب سنة 
أربع » والذي ي مغازي موسی بن عقبة من عده طرق أخحرجها الحاكم 
وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة مس. 
[سبب الغزوة وما حدث فيها] 
وسببها آنه بلغه َة أن رئيسهم الحارث بن أبي ضرار سار في 


o 


(۱( ھکذا ف النسخ قال الشارح ف الفتح : مسره يوم . 
(۲) أي من البخاري . 


- ا - 


قومه ومن قدر عليه من العرب› فدعاهم إلى حرب رسول لله کل 
فأجابوه» وتهيؤوا e‏ إليه. 

فبعث ية بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك فاأتاهم 
ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه» ورجع إلى رسول الله ي . 

وخحرج عليه السلام مسرعاً في بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا 
في غزاة قط مثلها. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة. وقادوا 
الخيل» وكانت ثلاثين فرساً. وخرجت عائشة وأم سلمة 

SES a e Cae 
معه» وخافوا خوفاً شديداً» وتفرق عنہم من كان معهم من العرب.‎ 

وبلغ عليه السلام المريسيع» وصف أصحابه» ودفع راية 
المهاجرين إلى أبي بكرء وراية الأنصار إلى سعد بن عبادةء فتراموا 
بالنبل ساعة ثم أمر عليه السلام أصحابه فحملوا حملة رجل واحد» 
وقتلوا عشرة وأسروا سائرهمء وسبوا النساء والرجال والذرية والنعم 
والشاء. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد كذا ذكره أبن 
إسحاق . 

والذي في صحيح البخاري من حديث ابن عمر يدل على أنه 
اھر ایم مل ین دا مور ارت ی با أاغار على بني 
اللصطلق وهم غارونء وأنعامهم تستقي على الماءء فقتل مقاتلتهم 


وسیی درارہم وهم على لاء( . 
فيحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاًء فلا كثر فيهم 


(۱) رواه البخاري برقم ۲٠٤١‏ . 


- ٤ - 


القتل انہزموا بأن يكونوا لما دهمهم وهم على الماء وتصافوا وقع القتال 
یں الطائفتين › نم بعد ذلك وقعت الغلية عليهم(' . 
[نزول آية التيمم] 

قيل ويي هذه الغزوة نزلت آية التيمم . وي الصحيحين من 
حديث عائشة: آنا قالت: خرجنا مع رسول الله يي في بعض 
أسفارهء فذکر حدیث التيمم. 

قال في فتح الباري :«قوله في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في 
التمهيد: يقال إنه كان في غزوة بني المصطلق. وجزم بذلك في 
الاستذكار. وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان» وعزوة بى 
اللصطلق هي غزوة المريسيع . 

وفيها كانت قصة اللأفكف لعائشة» وکان أبتدأء ذلك سبب وقوع 
عقدها أيضاً. 

فإن کان ما جزموا به ابت مل على أنه سقط منہا في تلك 
السفرة مرتين» لاختلاف القصتين» كأ هو بين من سياقه|. 

قال: واستبعد بعض شيوخنا ذلك لأن المريسيع من ناحية مكة 
بين قديد والساحل» وهذه القصة كانت من نأاحية حير لقوها ف 
الحديث : : حقی إدا کنا بالىيداء» أو بذات الجیش ٠‏ وھما ین مکة وحيیر 
کا جزم به النووي . 


قال: وما جزم به حالف لا جزم به ابن/ التين فإنه قال: |/١۸‏ 


(۱) انظر في بيان هذه القضية وملابساتها كتابنا «أضواء على دراسة السررة» 
(المحقق] . 
(۲( رواه البخاري برقم ٤‏ 


= 


الحيش وراء دي الحليفة . 
الحليفة› نم ساق حديث عائشة هذاء نم قال: وذات الحيش من 
المدينة على بريد. قال: وبينها وبين العقيق سبعة أميال. والعقيق من 

وقد قال فوم بتعدد ضياع العقد» ومنہم محمد بن حبیب 
الأخباري فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني 
اللصطلق . 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أولاً. 

وقال الداودي : كانت قصة التيمم ي غعزوة الفتح نم تردد ف 
ذلك . 

وروی ابن آي شيمه من حدذدیٹث أي هريره قال : ll‏ نزلت آية 
التيمم لم أدر كيف أصنع. فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني 
الصطلق» لأن إسلام أي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها 
بلا خلاف . 

وكان البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أي 
موسی »› وقدومه کان وقت إسلام أي هريره . 

وما يدل على تأخر القصة أيضاً عن قصة اللإفك ما رواه الطبراني 
من طریق يحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة 
قالت: )ا کان من أمر عقدي ما کان» وقال أهل اللأافكف ما قالوا» 


. ٤۳۲/١ فتح الباري‎ )١( 


- 


خرجت مع رسول الله ية في غزوة أخرى» فسقط أيضاً عقدي حتى 
حبس الناس على التهاسه» فقال لي أبو بكر: يا بنية في كل سفرة 
تكونين عناء وبلاء على الناس» فأنزل الله الرخحصة في التيمم» فقال 
أبو بكر: إنك لمباركة. 


وني إسناده محمد بن حيد الرازي . وفيه مقال. 

وني سياقه من الفوائد: بيان عتاب أبي بكر الذي أہم ف 
حديث الصحيح › والتصريح بان ضياع العقد كان مرتين في غزوتين. 
الف 
[الذي أوفى لله بأذنه] 

وني هذه الغزوة قال ابن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل» فسمعه زيد بن أرقمء ذو الأذن الواعية» فحدث 
رسول الله ب بذلك فأرسل إلى ابن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء 
فأنزل الله تعالى : «إإذا جاءك المنافقون فقال له رسول الله :إن الله 
قد صدقك يا زيد). رواه البخاري . 


وكانت غيبته ب في هذه الغزوة ثمانية وعشرين يوماً. 


(۱) فتح الباري ٤٤١ - ٤۳٤/١‏ وخلاصته أن السفر المبهم في قول عائشة هو: 
المريسيع أو ذات الرقاع أو الفتح أقوال. وأن العقد سقط مرتين في غزوة 
واحدة أو في غزوتين . 

(۲) عند ابن إسحاق وأهل المغازي أن هذه الحادثة كانت في غزوة تبوك. 


=0 


[سبب التسمية] 


وهي الأحزاب: جمع حزب»› أي طائفة . 

فأما تسميتها بالخندق: فلأجل الخندق الذي حفر حول للمدينة 
بأمره ب » ول يكن اتخاذ الخندق من شأن العرب» ولكنه من مكايد 
الفرس. وكان الذي أشار بذلك سلمان» فقال:يا رسول الله إنا كنا 
بفارس إدا حوصرنا خحلد فا عليناء فأمر النبي اة بحفره» وعمل فيه 
دنفسه ترغیماً للمسلمين . 

وأما تسميتها بالأحزاب. فلاجتاع طوائف من المشركين على 
حرت الملسلمين › وهم . قریش وغطفان واليهود ومن معهم . وقد أنزل 
الله تعالى في هذه القصة صدراً من سورة الأحزاب. 
[تاريخها] 

واخحتلف ي تار ها : 

فقال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع.. 

وقال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة خمس» وبذلك جزم 
غره من أهل المغازي . 

ومال البخاري إلى قول موسى بن عقبة» وقواه بقول ابن عمر: 


- ٤ - 


أن رسول الله ية عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه» 
وعرضه يوم الخندق وهو ابن مس عشرة فأجازه'). فيكون بينه) سنة 
وأاحدة» وأحد/ كانت سنة ثلاث فتکون الخندفى سنة أربع . 

ولا حجة فيه إذا ثبت لا أا كانت سنة خهُس» لاحتال أن 
يكون ابن عمر في أحد كان أول ما طعن في الرابعة عشر» وكان في 
الأحزاب استكمل الخمس عشرة» ومذا أجاب البيهقي . 
وقال الشيخ ولي الدين بن العراقي : والمشهور آنا في السنة 
الرابعة. 
[اليهود يجمعون الأحزاب] 

وكان من حديث هذه الغزوة: أن نفراً من يهود قدموا على 
قريش بكة وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله» فاجتمعوا 
فدعوهم إلى حربه عليه الصلاة والسلامء وأخبروهم أنهم سيكونون 
معهم عليه» وأن قريشاً قد بايعوهم على ذلك واجتمعوا معهم . 

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب› وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة بن حصن في فزارة» والحارٹ بن عوف المري في مرة. 


[عدد كل من الفريقين] 
وکان عدتېم - فیا دکره ابن إسحاف - عشرة آالاف . والمسلمون 
)١(‏ رواه البخاري برقم ٤٨٩۹۷‏ . 


~۷ 


۸ /ب 


ثلاثة آلاف وقيل غير ذلك. 

وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً. 
[حفر الخندق] 

ولا سمع رسول الله ب بالأحزاب» ويا أجعوا عليه من الأمرء 
ضرب على المسلمين الخندق»ء فعمل فيه يي ترغيباً [للمسلمين في](“ 
الأجرء وعمل معه الملسلمون» فدأب ودأبوا. 

وأبطا على رسول الله ية وعلى المسلمين في عملهم ذاك ناس 
من المنافقين» وجعلوا يورون بالضعف عن العمل» 

وفي البخاري : عن سهل بن سعد قال : كنا مع النبي ميه في 
الخندق» وهم حفرون ونحن ننقل الراب على أكتادناء فقال رسول 
الله يي : اللهم لا عيش إلا عيش الآخحرة» فاغفر للمهاجرين 
والأنصار”؟ . 

والأكتاد : د بالمشناة الفوقية ت جح كتك د بفتح أوله وکسر الخناة - 
وهو ما بين الكاهل إلى الظهر» وفي بعض نسخ الببخاري : أكبادنا 
بالموحدة» وهو موجه على أن یکون المراد به عا يلي الكبد من الحنب. 

وني البخاري أيضاً: عن أنس: فإذا المماجرون والأنصار 
بحفرون في غداة باردة» فلم يكن مم عبيد يعملون ذلك هم فلا 
رأُی ما e‏ من النصب والجوع قال : 
اللهم إن العيش عيش الآخحرة"“ فاغفرللأنصارواللهاجرة 
)١(‏ كذا في ش وعند ابن إسحاق» وني الخ : ترغيباً للأجر. 
(۲) رواه البخاري برقم ٤٥٩۹۸‏ . 
(۳) كذا في البخاريء وني النسخ: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 


- 66A - 


فقالوا تجيبين له: 
نحن الذين بايعوامحمداً عل الجهادمابقيناأبدا 

قال ابن بطال: وقوله اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة» هو من 
قول ابن رواحة تمثل به ية . وعند الحارث بن أبي أسامة من مرسل 
طاووس() زيادة في أخر الرجز: 

والعن عضلاً والقارة هم كلفونا نقل الحجارة 

وفي البخاري من حديث البراء قال: (لا كان يوم الأحزاب» 
وخندق رسول الله ية رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني 
الغبار جلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتجز بكلات ابن 
رواحة» وهو ينقل التراب ويقول: 


اللهم لرلاأنتمااهتدينا ولا تصدقنالولا صلينا 
قال: يمد ها صوته . . )(“ وفي رواية له أيضاً : 
إن الألى قد بغوا فلا ذا أرادوا و EE‏ 


(۲) طاووس بن كيسان الياني الفارسي» تابعي ثقة فقيه كثير الحديث. مات 
سنة ست ومائة . 

(۳) رواه البخاري برقم ٤۱١١‏ . 

. ٤٠١٤ من رواية البخاري برقم‎ )٤( 


- 24 - 


0۹ /ا 


/ وفي حديث سليان التيمي“ عن ابي عثان النهدي“ آنه يا 
بسم الاإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا 
فحبذا ربا وحب دینا( 


قال في النهاية : يقال بديت بالشىء - بكسر الدال - أي بدأت 
به » فل خمف الهمزة کسر الدال» فانقلىت الهمزة ياء » ولیس هو من 
بنات الیاء. انتهی . 


[معجزات] 
الصحيح عن جایر قال : إا يوم الخندى نحفر فعرصت كديه شديدة - 
وهی بصم الكاف وتقديم الداإال المهملة على التحتانية» وهی اأةملعة 
الصلة - فجاؤوا النبى ية فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندقء 
فقام وبطنه معصوب بحجر» ولہشنا اا ئة أيام 5 نذوفق ذواقاً فأخحذ 
النبي ب المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو هيم . 

كذا بالشك من الراوي» وفي رواية الاساعيلي باللام من غير 
شك والمعنى : أنه صار رملا یسیل ولا يت اسك . 


)١(‏ سليان بن طرخان التيمي . الثقة العابد المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائةء 
روی له الجميع . 

(۲) آبو عثان النہدي. عبد الرحمن بن ملء ثقة عابد روى له الستة مات سنة 
جس وتسعین . 1 

(۳) كذا في فتح الباري ۳۹۷/۷ وهو موزون عروضياء والذي في النسخ: 
حبذا رباً وحبذا دیناً» وهو غیر موزون. 

. ٤٠١١ رواه البخاري برقم‎ )٤( 


O 


وأهیم : معن أهيل. وقد قيل في قوله تعالی :«فشاربون شرب 

وقد وقع تلل أحمد والنسائی ي هذه الققصة زيادة باسناد حسن 
الخندق» عرضت لا ف بعضص الخندق صخرة للا تأخحذ فيها المعاول» 
فاشتكينا ذلك لرسول الله ية فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله 
ثم صرب ضربة فنشر ثلثهاء وقال: الله أكر» أعطيت مفاتیح ا 
والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا 
آخر› فقال : الله أكرء أعطيت مماتیح فارس › وإني والله لأبصر فصر 
المدائن الأبيض الآن» نم صرب الثالثة فقال EET‏ الله فقطع بقية 
الحجرء فقال: الله كر أعطيت مماتیح اليمن› والله ي لأبصر أبواب 
ضنعاء من مکاني الساعة .)١(‏ 

ومن أعلام نبوته ما ثبت في الصحيح من حديث جابر من تكثير 
الطعام القليل يوم حفر الخندق()» كم سيأتي إن شاء الله تعالى 
وق ي مقصد المعجزات مح عره . 
[مدة حفر الخندق] 

وقد وقع عند موسى بن عقبة أنهم أقاموا في عمل الخندق قريبا 
من عشرين ليلة. 


)۱( سورة الواقعة. الاأية .٥١‏ 
(۲) المسند .٠٠۳/٤‏ 


(۳) رواه البخاري برقم ٤١١١‏ . 
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وعد الواقدي : أربعاً وعشرین . 

وفي الروضة للنووي : خسة عشر يوما. 

وني الهدي النبوي لابن القيم: أقاموا شهراً. 
[و صف المعسكرين] 

ولا فرغ رسول الله ي من الخندق أقبلت قريش حت نزلت 
بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم() ومن تبعهم من بني 
كنانة وتهامة . ) 

ونزل عيينة بن حصن في غطفان ومن تبعهم من أهل نجد إلى 
جانب أحد. ) 
أظهرهم اى سلع» وکانوا ثلاثة آلاف رجل . فضر ب هنالك عسکره» 
والخندق بينه وبين القوم. وكان لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة» 
ولواء الأنصار بيد سعد بن عبادة. وكان ا يبعث الحرس ا المدينة 
خحوفاً عل الذراري من بي قريظة . 
[قريظة تنقض العهد] 
کعب بن نك القرظي صاحب عفد بي قريظة وعهدهم › وکانٰ وادع 
رسول الله ی على قومه وعاقده. فأغلق کعب دونه باب حصنه»ء واب 
أن يمتح له وقال ومحك یا حيي › إنك امرؤ مشؤوم › وني قل 
عاهدت ممداً فلست بناقض ما بيني وبينه» فإني لم ار منه إلا وفاء 
وصدقاً. فقال: ويلك افتح › ول يزل به حی فتح له فقال: ويلك يا 


(۱) هم الحلقاءء التحبيش : التجميع . 
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كعب» جئتك بعز الدهر» جثتك بقريش حتى أنزلتهم بمجتمع 
الأسيال» ومن دونه غطفان/ وقد عاهدوني على أن لا یبرحوا حت ۹٠/ب‏ 
نستأصل ممدا ومن معه» ولم یزل به حت نقض عھهدہ» وبریء مما کان 

بینه وبين رسول الله م . 


وعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب أنا وعمرو بن 
يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاًء فلا رجعت قلت يا أبت رأيتك 
تلف قال: رأيتني یا بني قلت : نعم . قال : کان رسول الله ا 
قال: من يأت بني قريظة فیأتیني بخبرهم فانطلقت» فلا رجعت جمع 
ف رسول الله کا أبويه فقال : فداك آي وأمي . أخرجه الشيخان 
والترمڏذي وقال: حدیث حسن . 

وني رواية أصحاب المغازي : فلا انتهى الخبر إلى رسول الله َج 
بعثٺ سعد ين معاد وسعد ين عبادة ومعھ| ابن رواحة وخوات بن 
جبير ليعرفوا الخ» فوجدوهم على أخبث ما بلغه عنهم» نالوا من 
رسول الله ية وترؤوا من عقده وعهدهء ثم أقبل السعدان ومن معها 
الرجيع. ا 
[معسكر المسلمين بعد غدر قريظة] 

فعظم عند ذلك البلاءء وأاشتد الخوف› وأتاهم عدوهم من 
فوقهم ومن أسفل منهم» حتى ظن المؤمنون كل ظن. 

ونجم النفاق من بعض النافقين» وأنزل الله تعالى : (وإذ يقول 
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المنافقون والذين في قلوبم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) 
الآيات' . 


وقال رجال ممن معه”)٤:‏ يا هل یژب لا مقام لكم فارجعوا» وقال 
أوس بن قيظى : يا رسول الله » إن بيوتنا عورة من العدوء فائذن لا 
فنرجع إلى درا فإنها خحارج المدينة. 

وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي على فرس له ليوثبه 
ا لخندق فوقع في الخندق فقتله الله . وكبر ذلك على المشركين» فأرسلوا 
إلى رسول الله ية إنا نعطيك الدية على أن تدفعوه إلينا فندفنه» فرد 
إليهم النبي ية : إنه خبيث خبيث الديةء فلعنه الله ولعن ديته» ولا 
غنعكم أن تدفنوه ولا أرب لنا في دیته. 

قال ابن إسحاق: وأقام ية والمسلمون وعدوهم يحاصرهم»› ول 
يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل» لكن كان عمرو بن عبد ود العامري 
اقتحم هو ونفر معه خيوههم من ناحية ضيقة من الخندق» حتى صاروا 
بالسبخةء فبارزه على فقتله» وبرز نوفل بن عبد الله بن المخيرة فقتله 
الزبير وقيل قتله علي» ورجعت بقية الخيول منهزمة. ) 

ورمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل - وهو بتفح 
الممزة والمهملة بيا كاف ساكنة - عرق في وسط الذراع. قال 
الخليل: هو عرق الحياة يقال إن في كل عضو منه شعبة فهو في اليد 
الأكحل وفي الظهر الأهر وفي الفخذ النساء إذا قطع لم يرفا الدم. ٠‏ 


(۱( سورة الأحزاب . الأية ۲ . 
إعادة الضمير إلى النفاق [م] . 
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وکان الذي رمی سعداً» ابن عرقة» أحد بني عامر بن لؤي› 
قال: خذها مني وأنا ابن العرقة» فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
النار. ثم قال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا 
فأبقني هما » فإنه لا قوم أحب إلي ن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وکذبوه. 

وأقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه بضع عشرة ليلة. فمشى 
بن مسعود الأشجعي - وهو مخف إسلامه - فثبط قوماً عن قوم 

وأوقع بينهم شراً لقوله َة : (الحرب خدعة) فاختلفت كلمتهم . 


[ليلة الأحزاب] 


وروی الحاكم عن حذيفة قال : لقد راشا ليلة الأحزاب وأبو 


أتت علينا ليلة أشد ظلمة ولا ريحاً منهاء فجعل المنافقون يستأذنون 
ويقولون بيوتنا عورة» فمر بي النبي ب وأنا جاث على ركبتي» ولم يبق 

معه إلا e‏ اذهب فائتني بخبر ا ودعا لي» و 
کا e eT ll‏ فوارس في طريقي فقالوا: وا أن 
الله كفاه القوم . 

وني رواية“: أن حذيفة لا أرسله يل ليأتيه بالخبر سمع أبا 
سفيان قول : یا معشر فریش › إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» 
ولقد هلك ل والكراع › واختلفنا وينو قريظة› ولقينا من هدا 
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الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل ووثب على جمله فيا حل عقال يده 
إلا وهو قائم . 
[مهمة الزبير ومهمة حذيفة] 

ووقع في البخاري أنه بي قال يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر 
القوم . فقال الزبر: آنا فقال : من بأتينا بخر القوم» فقال الزبير: 
أناء فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ قاها ثلاث . 

وقد استشڪل دکر الزبير في هذه . 

فقال ابن الملقن: وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب والمشهور أنه 
حذيفة بن اليمان. 

قال الحافظ بن حجر . وهذا الحصر مردود» فان القصة التي 
ذهب لكشفها غير القصة التى ذهب حذيفة لكشفهاء فقصة الزبير 
كانت لكشف خر بني قريظة هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين» 
ووافقوا قريشاً على عاربة المسلمين؟ وقصة حذيفة كانت لا اشتد 
الحصار على الملسلمبن با لخندق› وتقالأت عليهم الطوائف. نم وفع بی 
الأحزاب الاخحتلافء وحذرت كل طائفة من الأخرى» وأرسل الله 
عليهم الريح واشتد الرد تلك الليلةء فانتدب عليه السلام من يأتيه 
بخبر قريش فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب ذلك»› وقصته في ذلك 
مشهورة لما دخل بين قريش في الليل وعرف قصتهم. 
[دعاء] 

وف البخاري من حديث عبد الله بن أي أوی قال : دعا رسول 


(۱) رواه الببخاري برقم ۳. 
(۲) فتح الباري 1/۷ ٤٨‏ . 
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الله کي على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلز هم( . 

وروی أحمد عن ابي سعيد قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله 
هل من شيء نقوله فقد بلخت القلوب الحناجر قال: نعم» ١‏ استر 
عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح 

وي «ينبوع الحياة» ٠‏ لابن ظفر: قيل إنه كل دعا فقال: 

يخ المكروبين يا جيب المضطرين اكشف همي وغمي وكري فإنك 
تری ت نزل بي وبأاصحابي . فاتاه جریل فبشره بان الله سبحانه یرسل 
عليهم رحا وجنوداًء ع أصحابه ورفع يديه قائلاً: شکراً شکراًء 
وهبت ريح الصبا ليلا فقلعت الأوتاد وألقت عليهم الأبنية وكفأت 
القدور وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصی› وسمعوا في أرجاء 
معسكرهم التكبير وقعقعة السلاح فارتحلوا هراباً في ليلتهم وتركوا ما 
استثقلوه من متاعهم . قال : فذلك قوله تعالى: (فأرسلنا عليهم رعا 
وجنوداً تروھا ه0 . 
[انشغال المسلمين عن الصلاة] 

وي البخاري عن علي أن رسول الله ي قال يوم الخندى : 
(ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حى 
غابت الشمس)<“ ومقتضى هذا أنه استمر اشتغاله بقتال المشركين حق 
ت اله 
)١(‏ رواه البخاري برقم ٤١٠١‏ . 
(۲) اسم لكتاب في تفسير القرآن الكريم. 
(۳) سورة الأحزاب. الأية ۹. 
)٤(‏ رواه البخاري برقم ۲۹۲۳۱ . 
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ویعارضه ما في صحیح مسلم عن ابن مسعود آنه قال: حبس 
المشركون رسول الله ميه عن صلاة العصر حتى احرت الشمس أو 
اصفرت» فقال رسول الله يي : شغلونا عن الصلاة الوسطى . 
الحديث). ومقتضى هذا أنه لم يخرج الوقت بالكلية. 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» الحبس انتهى إلى ذلك 
الوقت» أي الحمرة أو الصفرةء ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب 
انتھی . 

وي البخاري عن عمر بن الخطاب : أنه جاء يوم الخندق وجعل 
یسب کفار قریش قال:یا رسول اللهء ما کدت أصلي حتی کادت 
الشمس أن تغرب فقال ية : والله ما صليتهاء فنزلنا مع النبي بلا 
بطحان» فتوضاأً للصلاة وتوضاناء / فصلى العصر بعدما غربت 
الشمس» ثم صلى بعدها المغرب). 

وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها» ومقتضى 
هذه الرواية المشهورة أنه ل يفت غير العصر. 

وفي الموطاً: الظهر والعصر. 

وني الترمذي عن ابن مسعود أن المشركين شخلوا رسول الله كل 
عن أربع صلوات يوم الخندق. وقال: لیس بإسناده بأس إلا أن أبا 
عبيدة لي يسمع من عبد الله فال ابن العربي إلى الترجيح وقال: 
الصحيح أن التي اشتغل عنها ييه واحدة وهي العصر. 


وقال النووي : طريق الجمع ہیں هذه الروايات› أن وقعه 


(۱) رواه مسلم برقم TYA‏ . 
(۲) رواه البخاري برقم ٥٩۹٩‏ . 
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الخندق بقيت أياماً فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. قال: 
وأما تأخحره ية صلاة العصر حى غربت الشمس فكان قبل نزول 
صلاة الخوف . 

قال العلماء: ميحتمل أن يكون أخرها نسياناً لا عمداً» وكان 
السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو» ويجتمل أنه أخرها عمداأً 
للاشتغال بالعدو قبل نزول صلاة الخوف. وأما اليوم فلا جوز تأخير 
الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال» بل يصلى صلاة الخوف على 
E‏ 

وقد اخحتلف في المراد بالصلاة الوسطى . وجمع الحافظ الدمياطي 
في ذلك مؤلفاً مفرداً ساه: كشف المغطى عن الصلاة الوسطى» فبلغ 
تسعة عشر قولاًء وهي : الصبح أو الظهرء أو العصرء أو المغرب» أو 
جميع الصلاة وهو يتناول الفرائض والنوافل واختاره ابن عبد البر» أو 
الجمعة وصححه القاضى حسين في صلاة الخوف من تعليقهء أو الظهر 
ني الأيام والجحمعة يوم الجمعةء أو العشاء لأنها بين صلاتين لا 
تقصران» أو الصبح والعشاءء أو الصبح والعصر لقوة الأدلة. فظاهر 
القرآن الصبح › ونص السنة العصرء أو صلاة الجاعة أو الوتر أو 
صلاة الخوف أو صلاة عيد الأضحى أو الفطر أو صلاة الضحى. أو 
واحدة من الخمس غير معينةء أو الصبح أو العصر على الترديد وهو 
غير القول السابق أو التوقف انتهى . 


[انتهاء غر وة الغندق] 

وانصرف ا من عزوة الخندى يوم الأربعاء لسبع لیال بقين من 
ذي القعدة» وكان قد أقام بالخندق خمسة عشر يوماًء وقيل أربعة 
وعشرين يوماً. 
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وقال ية : لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا . 

وفي ذلك علم من أعلام النبوة"). فإنه يي اعتمر في السنة التي 
صدته قريش عن البيت» ووقعت المدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان 
ذلك سبب فتح مكة فوقع الأمر كا قال عليه الصلاة والسلام . وسيأتي 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقد أخرج البزار من حديث جابر بإسناد حسن شاهداً هذا 
ولفظه: إن النبي بي قال يوم الأحزاب» وقد جمعوا له جموعاً كثيرة: 
لا یغزونکم بعدها أبداً» ولكن أنتم تغزونيم . 


)١(٠‏ روى البخاري في كتاب المغازي برقم ٤۱٠١‏ عن سليان بن صرد قال: 
سمعت النبي ي يقول حين أجلى الأحزاب عنه: (الآن نغزوهم ولا 
يغزونناء نحن نسير إليهم)» 

(۴) هذا الكلام من فتح الباري وحتى نهاية الفقرة كلها .٤٠١/۷‏ 


E 


[ غزوة بني قريظة ] 


[الخروج إلى بني قريظة] 
- ولا دحل ي المدينة يوم الأربعاء هو وأصحابه ووضعوا السلاح 

جاء جبريل عليه السلام معتجراً بعمامة من استبرق على بغلة عليها 
قطيفة من ديباج . 

وفي رواية البخاري من حديث عائشة آنه لما رجع بي ووضع 
السلاح واغتسل تاه جہریل فقال له: قل وصعت السلاح» والله ما 
وضعناه. فاخحرج إليهم . . وأشار إلى بني قريظة('. 

وعند ابن إسحاق: إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني 
قريظة » فإني عامد إليهم فمزلزل بهم . فأمر رسول الله ي مؤذناً فأذن 
فى الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة . 

وعند ابن عائذ: قم فشد عليك سلاحك. فوالله لأدقہم دق 
البيض على/ الصفاء وبعث يومئذ منادياً ينادي يا خيل الله اركبي . 

وعند الحاكم والبيهقي : وبعث علياً على المقدمة» وخرج بيه في 


أثره. 


. ٤1۱١١ رواه البخاري برقم‎ )١( 
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و ل ابن سعل . نم سار إليهم ف الملسلمين› وهم اانه آالاف 
والخيل ٠‏ ة وثلاثون فرساًء وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
القعدة . 

واستعمل على المدينة ابن آم مكتومء في) قاله ابن هشام. 
[الصلاة في بني قريظة] 

ونزل ية على بثر من آبار بني قريظة وتلاحق به الناس. فأق 
رجال منهم بعد العشاء الآخرةء ولم يصلوا العصرء لقوله لل : (لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فصلوا العصر بها بعد العشاء 
الآخحرةء فا عاہم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسول الله َي . 

وفي البخاري عن ابن عمر: فأدرك بعضهم العصر في الطريق› 
فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم بل نصليء لم يرد 
منا ذلك فذكر ذلك للنبي ل فلم يعنف واحداً نہ( . 

كذا وقع في جميع النسخ من البخاري : ا العصر . واتفق عليه 

ووقع في مسلم أنها الظهر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته 
عن سیخ وأاحد وباسناد واحد. ووافی مسل| أبو يعلى وآخحرون . 

وجمع بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم - قبل الأمر - كان 
صلى الظهر» وبعضهم لم يصلهاء فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد 
الظهرء ولن صلاها: لا يصلين أحد العصر . 

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة› 

. ٤۱۱۹ رواه البخاري برقم‎ )١( 


EE 


فقيل [اطائمة الأول : : الظهرء ولاطائمة التي بعدها العصر (). والله 


أعلم. 
[الحصار] 

قال ابن إسحاق: وحاصرهم ية خساً وعشرين ليلة» حت 
أجهدهم الحصار. 

وعد ابن سعد ٠‏ مس عشرة . وعد ابن عقبة: بضع عشرة 


وقذف الله في قلوهم الرعب. فعرض عليهم رئيسهم كعب بن 
أسد أن يؤمنوا فقال هم : یا معشر یود قد نزل بكم من الأمر ما 
ترون» وإني أعرض عليكم خلالاً ثلاثاًء فخذوا ايها شئتم . قالوا: وما 
هي : 

قال : نتابع هذا الرجل ونصدقهء فوالله لقد تبين أنه لنبي 
مرسل »› وأنه الذي تجدونه في کتابکم» > فتأمنون على دمائکم وأموالكم 
وأبنائكم ونسائكم . فأبوا. 

فقال: إذا أبيتم على هذه فهلم نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج 
إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف» لم نترك وراءنا ثقلاً حتى 
بحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا ما نخشى 
عليه . 


فقالوا: أي عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا. 
فقال: إن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت» وعسى أن 
)١(‏ نقلاً عن فتح الباري ٤0۹/۷‏ . 


ET 
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يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من عمد 
وأصحابه غرة. 

قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما ل بحدث فيه من کان قبلناء 
إلا من قد علمت فأصابه ما لم خف عليك من المسخ. 
[أبو لبابة] 


وأرسلوا إلى رسول الله ية أن ابعث إلينا أبا لبابة - وهو رفاعة 
ابن عبد المنذر - دنستشره ي أمرنا. 


فأرسله إليهم» فلا رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه» فرق ههم» وقالوا يا أبا لبابة» أترى أن 
ننزل على حکم حمد؟ قال : عم » وشار بيده اى حلقه: إنه الذبح . 
قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مکانا حتى عرفت أني 
ثم انطلق أبو لبابة على وجهه فلم يات رسول الله يلو حت 
ارترط ي المسحد ا عمود من عملدهہ » وقال : لک برح من مکاني هذا 
حت یتوب الله علي مما صنعت وعاهد الله / أن لا يطأ بني قريظة أبداًء 


فلے| بلغ رسول الله ا حره» وکان قل استبطاًه قال ٠‏ ما لو 
جاءني لاستخفرت له» وأما إذا فعل ما فعل» فا أنا بالذي أطلقه من 


مکانه حتی یتوب الله علیه. 


قال : وأقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليال» تأتيه امرأته في 
وقت کل صلاة فتحله للصلاة ثم تعرد فتربطه بالجذع . 
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وقال أبو عمر: روى وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه»ء فا 
کاد يسمع› وکاد يذهب بصره» وکانت ابنته تحله إذا حضرت 
الصلاةء أو أراد أن يذهب لحاجةء فإذا فرغ أعادته. 

وعن [يزيد بن](“ عبد الله بن قسيط : أن توبة أي لبابة نزلت 
على رسول الله هة وهو في بيت أم سلمة . قالت أم سلمة: فسمعت 
رسول الله ية من السحر وهو يضحك› فقالت : قلت مم تضحك» 
أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة. قالت: قلت أفلا أبشره 
یا رسول الله قال: بلی إن شئت. قال: فقامت على باب حجرتہا - 
وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب - فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد 
تاب الله عليك. قالت: فار الناس إليه ليطلقوهء فقال: لا والله حت 
يکون رسول الله يي هو الذي يطلقني بيده فلا مر عليه خارجاً إلى 
صلاة الصبح أطلقه. 

وروی البيهقي يي دلائله بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: 
إوآخرون اعترفوا بذنوبهم 4“ قال: هو أبو لبابة إذ قال لبني قريظة 
ما قال وأشار إلى حلقه إن عمداً يذبحكم إن نزلتم على حكمه. قال 
البيهقي وترجم محمد بن إسحاق بن يسار أن ارتباطه كان حينئذ. 

وقد روينا عن ابن عباس ما دل على أن ارتباطه بسارية المسجد 
كان لتخلفه عن غزوة تبوك. كا قال ابن المسيب قال: وفي ذلك نزلت 
هذه الاآية. 
(۱) ذا في ش» وقد سقطت من السخ وهو خلاف ما عند ابن إسحاق 

وغيره» أنه عن يزيد» وهو الصواب. 


(۲) سورة التوبة. الأية ٠٠١١‏ . 
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[حکم سعد بن معاذ] 

ولا اشتد الحصار ببني قريظة أذعنوا أن ينزلوا على حكم رسول 
الله وء فحكم فيهم سعد بن معاذ» وكکان قد جعله في خيمة في 
الملسجد الشريف لامرآة من أسلم يقال ها رفيدة وكانت تداوي 
ا لجرحی » فلا حکمه آتاه قومه فحملوه على حار وقد وطؤوا له بوسادة 
من أدم - وكان رجلا جسياً - ثم أقبلوا معه إلى رسول الله يلا . 

فلا انتهى سعد إلى رسول الله يه والمسلمين.ء قال عليه الصلاة 
والسلام : قوموا إلى سيدكم . فما المهاجرون من قريش فيقولون إنغْا 
أراد رسول الله ب الأنصارء وأما الأنصار فيقولون: عم بها رسول الله 
ية المسلمين . 

فقالوا: إن رسول الله يه قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. 

فقال سعد: فإني أحكم فيهم» أن تقتل الرجال وتقسم الأموال 
وتسبي الذراري والنساء. 

فقال ية : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 
والرقيع : السماء سميت بذلك لأا رقعت بالنجوم . 

ووقع في البخاري : قال: قضيت فيهم بحكم الله» وربا قال: 
بحكم املك - بكسر اللام -. 

وفي رواية محمد بن صالح”› لقد حكمت اليوم فيهم بحكم الله 
الذي حكم به من فوق سبع سموات(' . 
() رواه البخاري برقم ٤۱۲١‏ . 
(۲) محمد بن صالح بن دينار المدني» صدوق بخطىء مات سنة ثيأن وستين 

ومائة» خرج له أصخاب السنن. 
(۳) آخرجه الترمذي . 
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سعد فقال: الله ورسوله أحق بالحكم /» قال: قد أمرك الله أن تحكم 
فيهم . 

وي هذه القصة : جواز الاجتهاد ي زمنه ا وهي مسألة 
اختلف فيها هل أصول الفقه. والمختار: الحوازء سواء کان ي 
حضرته ي ام لا وإنغا استبعد المانع وقوع الاعتاد على الظن مح 
إمكان القطع» ولا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصبر قطعياًء وقد ثبت 
وقوع ذلك بحضرته َة كا في هذه القصة وغيرها. انتهى . 


[تنفيذ الحكم] 

وانصرف با يوم الخميس لسبع ليال - كا قال الدمياطي» أو 
لخمس کا قاله مغلطاي - خلون من ذي الحجة. ) 

وأمر بل ببني قريظة فأدخلوا المدينةء وحفر مم أخدود في 
السوقء وجلس يي ومعه أصحابهء وأخرجوا إليه فضربت أعناقهم› 
وكانوا ما بين ستمائة إلى سبعيائة» وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما 
بين الثانغائة إلى التسعمائةء وي حديث جابر عند الترمذي والنسائي 
وابن حبان بإسناد صحیح نهم كانوا أربعمائة مقاتل . 

فيحتمل في طريق الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعاً. 

واصطفى يل لنفسه الكرية ريحانة فتزوجهاء وقيل كان يطؤها 

ملك اليمين» وأمر بالغنائم فجمعت» وأخرج الخمس من المحاع 
والسبي ثم أمر بالباقي فبيع فيمن يريد وقسمه بين المسلمين. فكانت 
على ثلاثة آلاف واثنتين وسبعين سهاًء للفرس سهان ولصاحبه سهم» 
وصار الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي) فكان النبي يي يعتق منه 
)١(‏ صحابي قديم الإسلام» كان عامل رسول الله لا على الأخاس . 
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وہب ويحدم منه من أرادء وكذلك صح بما صار إليه من الرثة - وهو 
السقط من المتاع ا 
[موت سعد بن معاد] 

وانفجر جرح سعد بن معاد ات شهيداً. 

وق ال اه ا اله ك م اه ی اد اح 
أن أجاهدهم فيك من قوم کذبوا رسولك [وأخحرجوه](). اللهم في 
أظن أنك قل وصعت الحرب فافجرها واجعل موي فيها» فانفجرت 
من لبته» فلم يرعهم - وفي المسجد خيمة لامرآة من بني غفار - إلا 
الدم يسيل إليهم.ء فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي ياتينا من 
قبلکم؟ فإذا سعد یغذو جرحه دماً فمات منہا"؟. 

وقد کان ظن سعد فشا ودعاؤه ٤‏ هذه القصة مجاباًء وذلك 
أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون 
ابتداء القصد فيه من المشر كين › فإنه ا جهز اى العمرة فصدوه عن 
دخحول مکة» وکاد الحرب أن يقع بینہم فلم يقع کےا قال تعالى : #وهو 
الذي كف أيديہم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم 
عليهم 4(" ثم وقعت الهدنة واعتمر عليه السلام من قابل» واستمر 
ذلك إلى أن نقضوا العهد فتوجه إليهم غازياً ففتحت مكة» فعلى هذا: 


(۲) رواه البخاري برقم ٤۱۲۲‏ . 

(۳) سورة الفتح الأية ۲٤١‏ . قال الشارح: وهو الصحيح في نزول الأية لحديث 
مسلم أنه طاف من المشركين ثمانون بعسكر المسلمين فأخذوا. . وعفا عنهم 
النبى كلا . 
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فالمراد بقوله: أظن أنك فد وصعت الحرب. أي : أن يقصدونا 
حاربین. وهو کقوله يل :نغزوهم ولا یغزونا - کا تقدم -. 

وقد بين سبب انفجار جرح سعد في مرسل حيد بن هلال - 
عند ابن سعد - ولفظه: أنه مرت به عر وهو مضطجع › فأاصاب 
ظلمها موصع النحر () فانفجرت حی مات . 
[واهتز عرش الرحمن] 

وحضر جنازته سبعون ألف ملك واهتز لوته عرش الرحهن. 
رواه الشيخان. 

فقالت طائفة: هو على ظاهره» واهتزاز العرش تحركه فرحأ 
بقدوم سعد» وجعل الله تعالى في العرش ييز حصل به هذا ولا 
مانع منه» کا قال تعالى: طوإن منا لما يبط من خشية ال4 . 
وهذا القول هر ظاهر الحديث . وهو المختار. قال المازري : قال 
بعضهم : هو على حقيقته» وأن العرش تحرك لموته» وهذا لا ينكر من 


جهة العقل» لأن العرش جسم/ من الأجسام» يقبل الحركة ٠٦۲‏ /ب 


والسكون. قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال: إن 

وقال آخرون: المراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول. ومنه قول 
العرب : فلان هز للمکارم» لا یریدوں اضطراب جسمه وحرکته» 
٤ )۱(‏ (ط» د): الفجرء وكلاهما صحیح ٤‏ معناه . 


(۲) رواه البخاري برقم TAY‏ ومسلم ف فضائل الصحابة .٠١١ - ١۲۳‏ 
(۳) سورة البقرة. الآية .۷٤‏ 


RE 


وإنما يريدون ارتياحه إليهاء وإقباله عليها. 

وقال الحري : هو عبارة عن تعظيم شان وفاته» والعرب تنسب 
الثىء الملعظم ای أعظم الأشياءء فيقولون : أظلمت موت فلان 
الأرض› وقامت له القيامة . 

وقال حماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة. وهو النعش. وهذا 
القول باطل یرده صریح الروايات التي ذکرها مسلم «اهتز لموته عرش 
الرحهمن» وإغا قال هؤلاء هذا التأويل لکونہم تبلغهم هذه الروايات 
الى ذكرها مسلم والله أعلم. انتهى . 

وقيل المراد باهتزاز العرش حلة العرش»› وصحح الترمذي من 
حديث انس قال: لا حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون لرسول 
الله ا ما خف جنازته» فقال النبى اة : إن اللائكة كانت تححمله. 
يمسونہا ویعجبوں من لتا فقال : أتعجبون من لین هذه؟ لمناديل 
مستخرجه على مسلم('. ) ) 

والمناديل : اکت مندیل ت بکسر الميم ي المفرد وهو معروف . 

قال العلاء: وهذا إشارة إلى عظم منزلة سعد في الجنةء وأن 
أدنی تيابه فيها خر من هذه لأن المنديل آدنی الثياب» لأنه معد 
للوسخ والامتهان› فغره أفضل . انتهی . | 


(۱) رواه البخاري برقم ۲ FA*‏ ومسلم برقم cTE1A‏ وم یعزه الأصنف فے|» 
لزيادة «في الحنة» وقد زادها البخاري في كتاب البة لكن من حديث أنس. 
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وأخرج ابن سعد وأبو نعيم» من طريق محمد بن المنكدر عن 
محمد بن شرحبيل بن حسنة قال: قبض إنسان يومئذ بيده من تراب 
قره قبضة فذهب اء ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك»› فقال 
وجههء فقال: الحمد لله لو كان أحد ناجياً من ضمة القبر لنجا منها 

وأخرج ابن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت ممن حفر لسعد 
قره» فکان يفوح علينا المسك كل| حمفرناه. 

Xx xXx xX 

[فرض الحج] 

قال الحافط مغلطاي وغره : وي هذه السنة فرص الحج . وقیل : 
سنة ست وصححه غر واحد» وهو قول الحمهور. 

وقيل: سنه a‏ وقیل : سنه ان ورححه حماعهة من العل|ء . 
القيسن في المقصد الثاني وفي ذكر حجه عليه الصلاة والسلام من 
مقصد عباداته . 
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[ بين قريظة والححيبية ] 


[سرية محمد بن مسلمة] 


ثم سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء» بطن من بني بكر بن 
كلاب وهم ينزلون بناحية ضربة بالبكرات» وبين ضربة والمدينة سبع 
شهراً من اهجرة . 

بعثه في ثلاڻين راكباًء فلا أغار عليهم هرب سائرهم. 

وعند الدمياطي : فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم. واستاق نعا 
اسیراً. 

فربط بأمره ية بسارية من سواري المسجد» ثم أطلق بأمره 
لا ٢‏ فاغتسل وأسلم وقال : يا حمد» والله ما کان على الأرض وجه 
أبخض لي من وجهك. فقد أصبح وجهكڭ أحب الوجوه لي والله ما 
کان من دين أبغخض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الأديان كلها 
البلاد إلي. وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فاذا ترى؟ فبشره 

/ . وأمره أن يعتمر‎ ٢ النبي‎ TA 


- ۷ - 


فلے| فدم مكة قال له قائل : صبوت؟ قال :لا ولکن اتات 2 
رسول الله ية ولا والله یأتیکم من اليامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
النبي با . ذكرقصته البخاري(٠.‏ 


غزوة بني لحان 

نم غعزوة بني ليان - بسر اللام وفتحهاء لغقان ی دح 
الأول سنه ست من الهجرة . ودکرها ابن إسحاف ٤‏ ہهمادی الأول على 
رأس ستة أشهر من قريظة . قال ابن حزم: الصحيح أنبا في الخامسة. 

قالوا: وجد رسول الله يي على عاصم بن ثابت وأصحابه وجداً 
دا فأظهر آنه یرید الشام» وعسکر ي مائتي رجل ومعهم عشر ون 

ثم آسرع السر حتى انتهى إلى بطن غران - واد بين أمج 
وعسفان» وبینها وبين عسفان خسة أمیال - حیث کان مصاب أصحابه 
هل الرجيع الذين قتلوا یر معونة» فترحم عليهم ودعا هم . 

فسمعت به بنو ليان فهربوا في رؤوس الجحبالء فلم يقدر منم 
عل أك فأقام م أو يومين ىعٹثٹ السرايا ف کل ناحبة . تم حرج 
حتی أت عسفان فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به فريش 
فيذعرهم» فأتوا كراع الغميم» ثم رجعوا ولل يلقوا أحداً. 

وانصرف بلا إلى المدينة ولم یلق كيدا وهو يقول: آیبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون. وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة. 


. ۷£ ومسلم برقم‎ ETVY البخاري برقم‎ 0 0٩) 
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غزوة الغابة 


وتعرف بڏي فرد بفتح القاف والراء وبالدال المهملة ك وهو ماء 
) على بريد من المدينة . ٤‏ ربیع الأول سنه ست »›» قبل الحديبية . 

وعند البخاري آنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام» وفي مسلم نحوه. 

قال مغلطاي : وني ذلك نظر لإجاع أهل السير على خلافها. 
انتهی . 

قال القرطبي شارح مسلم : ل عتلف أهل السبر أن عزوة دي 
قرد کانت قبل الحديبية . 

وقال الحافظ ابن حجر : ما ي الصحيح من التاريخ لخغزوة ڏي 
قرد أصح ما ذكر أهل السير. انتهى . 

وسببها : أنه کان لرسول الله ا عشر ول لقحة _ وهي دوات 
ابن القرية العهد بالرلادة ‏ ترغى بالغابة وكات أيو ذر فيهاء قاغار 
عليهم عيينة بن حصن القزاري ليلة الأربعاءء ٤‏ أربعين فارسا 
فاستاقوهاء وقتلوا ابن أبي ذر. 

وقال ابن إسحاق : وکان فیا۱٥‏ رجل من بني عمار وامراًة)» 
فقتلوا الرجل وسبوا المرأةء فركبت ناقة للثبي بلا ليلا حين غفلتهم 
ونذرت لئن نجت لتنحرنهاء فلا قدمت على النبي ية أخحرته بذلك 
فقال : لا نذر في معصيةء ولا لأحد في لا يملك. 


ونودي : يا خیل الله ارکبي » وکان أول ما نودي ھا . 


(۲( الرجل : ابن أي ذر» والمرأة امرأًة أي ذر. 
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وركب رسول الله ية في خمسائة وقيل: سبعمائةء واستخلف 
على المدينة ابن أم مكتوم» وخلف سعد بن عبادة في ثلاثائة يحرسون 
المدينة . 

وکان قد عقد للمقداد بن عمرو لواء في رحه وقال له امض 
حتى تلحقك الخيولء وأنا على أثرك. فأدرك أخريات العدو. وقتل أبو 
قتادة مسعدة فأعطاه رسول الله ية فرسه وسلاحه. وقتل عكاشة بن 
حصن أبان بن عمرو. وقتل من المسلمين عرز بن نضلة قتله مسعدة. 

وأدرك سلمة بن الأكوع القوم» وهو على رجليه» فجعل يرميهم 
بالنبل ويقول: 
خذها وأنا ابن االأكوع واليوم يوم الرضحع 
يخي هلاك العام من قو لي زاح أي راع الان اي ن 
أمه» وقيل معناه: اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب 
مہا» ویعرف غره. / ۳ب 

ولحق رسول الله ية الناس والخيول عشاءء قال سلمة: فقلت 
يا رسول الله إن القوم عطاش. فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما 
في أيديهم من السرح وأحذت بأعناق القوم. فقال يَة: ملكت 
فأسجح - وهي بهمزة قطع ثم سين مهملة ثم جيم مكسورة ثم حاءٌ 
ها أن نان واخ وة الحولة آي ا اه 
بالشدة بل ارفق. فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد. ثم قال: 
إنهم ليقرون في غطفان . 

وذدهب الصريخ إلى بني عمرو بن عوف فجاءت الأمداد فلم 
تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل ححتى انتهوا إلى 
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وهي سر . 

وصلى رسول الله اا بڏذي قرد صلاة الخوف› وأقام توما وليلة 
ور حع . وقد غاب ہس لیال» وفسم ٤‏ کل مائة من أصحابه جزوراً 
ينحرونا . 

[ سرية الغمر ] 

سرية عكاشة بن حصن الأسدي إلى غمر مرزوق - بالغين 
المعجمة المفتوحة" - وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد في شهر 
ربیع الأول سنه ست من اهجرة› ي أربعين رجلا فخرج ش غا 
فنذر به القوم - بكسر الذال المعجمة كفرح - فهربوا فنزلوا علياء 
کیداً. 


[ سرية محمد بن سلمة إلى ذي القصة ] 
ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة - بالقاف والصاد 
المهملة الملشددة المفتوحتين - موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشروں 


ميلاء في شهر ربيع الأول سنة ست من الهجرة. ومعه عشرة إلى بني 


فورد عليهم ليلا فأحدق به القوم» وهم مائة رجل فتراموا ساعة 
من الليل ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم إلا محمد بن 


)١(‏ في(اء ب» ط) المكسورة. قال الشارح: وفي نسخة المكسورة والصواب 
المذكور في العيون وغيرها المفتوحة. 
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مسلمة فوقع جر محا وجردوهم من اہم . فمر رجل مں المسلمين 
محمد بن مسلمة فحمله حت ورد به المدينة. 

فبعث رسول الله ية أبا عبيدة بن الجراح في ربيع الآحر في 
أربعين رجلا إلى مصارعهم.ء فأغاروا عليهم» فأعجزوهم هربا في 
الحبال وأصاب رجا واحداً فأاسلم وترکه» وأخحذ نعے| من نعمهم 
فأاستاقه » ورئة من متاعهم وقدم به المدينة فخمسه رسول الله ا 

قال في القاموس: الرث: السقط من متاع البيت» كالرثة 
الگ 

[ سرية زيد إلى الجموم ] 

ثم سرية زيد بن حارئة إلى بني سليم بالجموم - ويقال: الجموح 
- ناحية ببطن نخل من المدينة على أربعة أميال. في شهر ربيع الآخر 
فة ی فأصابوا امرأة من مرينة يقال ها حليمة» فدلتهم على حلة 
من غعال بي سلیم» فأصابوا ا وشاء وأسرى» فکان فيهم روج 
حليمة المزنيةء فلا قفل زيد با أصاب» وهب رسول الله ب للمزنية 
نفسها وزوجها. 


[ سرية زيد إلى العيص ] 


ثم سرية زيد بن حارثة أيضاً إلى العيص» موضع على أربع 
ليال من المدينةء في جمادى الأولى سنة ست» ومعه سبعون راكباء لا 
بلخه يي أن عيراً لقريش قد أقبلت من الشام يتعرض هماء فأخحذها 
وما فيهاء وأخذ يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أميةء وأسر منهم ناسا 
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منهم أبو العاصي بن الربيع('ء وقدم بهم المدينةء فأجارته زوجته زينب 
ابنة النبي بي ونادت في الناس - حين صلى رسول الله اة الفجر - 
إني قد/ أجرت أبا العاصي . 

فقال رسول الله ية : ما علمت بشيء من هذاء وقد أجرنا من 
أجرت . ورد عليه ما أخذ منه. 

وذكر ابن عقبة: أن أسره كان على يد أبي بصير بعد الحديبية . 


وکانت هاجرت قبله وترکته على شرکه» وردها النبي و 
بالنکاح الأول» قيل بعد سنتين وقيل بعد ست سنين» وقيل قبل 
انقضاء العدة. 

ونی حدیٹ عمرو بن شعیب عن بيه عن جده: ردها له بنکاح 


[ سرية زيد إلى الطرف ] 
ثم سرية زيد بن حارثة أيضاً إلى الطرف» وهو ماء على ستة 
وثلاثين ميلا من المدينةء في جمادى الآخرة سنة ست. 
ان بی ی خا فر اڈ فاصات ا وشاء 


وهربت الأعراب وصبح زيد بالنعم المدينة» وهي عشر ون تعیراء ول 
يلق گدل وغاب أربع لیال . 


(۱) الذي دکره ابن هشام أن آبا العاصي بن الربيع أعجزهم هارباً. ٹم حاء 
تحت ظلام اللیل حتی دخل على زينب بنت رسول الله َو فاستجار ہا 
فاجارته» ولو کان اسیراً لا استطاع أن یستجیر اء ولا کان ها أن تجیره. 
(انظر سرة ابن هشام 10۷/۱( [المحقى] . 
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[ سرية زيد إلى حسمى ] 


ئم سرية زيد أيضاً إلى حسمى - بكسر المهملة - وهي وراء 
وادي ٩“‏ القریى› وکانت ٤‏ ہھهادی الأخرة ته ست :. 

وسببها أنه أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصرء وقد 
أجازه وکساه» فلقیه انید ٤‏ ناس من جذام ببحسمی فقطعوا عليه 
لدحية متاعهء 

وقدم دحية على رسول الله ية فأخبره بذلك فبعث زيد بن 
حارنة وحمسائة رجل» ورد معه دحيهۀ . فکان رید يسر الليل ويکمن 
فقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا اهنيد وأبنه» وأغاروا عل ماشيتهم 
ونعمهم ونسائهم . فأخحذوا من النعم أف شاة» ومائة من النساء 
واأضان: 

فرحل زيد بن رفاعة الجحذامي في نفر من قومهء فدفع إلى رسول 
الله يه کتابه الذي کان کتب له ولقومه ليالي قدم عليه فأسلم» 

وبعث به علياً إلى زيد بن حارثة يأمره أن بخلي بينهم وبين 
حرمهم وأمواهم» فرد عليهم . 

[ سرية زيد إلى وادي القرى ] 

فقتل من المسلمين قتلىء وارتث زيده أي حمل من المعركة رثيثاء أي 
جريحجا وبه رمق - وهو مبني للمجهول. قاله في القاموس -. 
(۱) کذا ي د وهو الصواب وي بيه النسخ : ذات القرى . 
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[ سرية ابن عوف إلى دومة الجندل ] 


ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل» في شعبان سنة 


قالوا: دعا رسول الله ياء عبد الرحمن بن عوف» فأقعده بين 
يدیه» وعممه بیده» وقال: اغز» باسم الله وفي سبیل الله» فقاتل 
من كفر باش ولا تغخدر» ولا تقتل وليداء وبعثه إلى كلب بدومة 
الجندلء وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم . 

فسار عبد الرحمن حى قدم دومة الجندل» ‏ فمكث ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى اللإسلام» فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان 
نصرانیاً» وکان رئیسهم» وأسلم معه ناس کثیر من قومه» وأقام من 
أقام على إعطاء الجزية . 

وتزوج عبد الرحمن تماضر - بضم المئناة الفوقية» وكسر الضاد 
المعجمة - بنت الأصبغ» وقدم ها المدينة فولدت له أبا سلمة. 


[ سرية علي إلى بني سعد ] 
Ê KA mh a‏ 
يريدون أن يدوا يهود خيبر. 
بعير وألفي شاة» وهربت بنو سعد وقدم علي ومن معه المدينة ول 
يلقوا کیداً. 
(۱) زيادة في ش. 
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[ سرية زيد إلى أم قرفة ] 

ثم سرية زيد بن حارثة/ إلى أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن ٤٦/ب‏ 
ENN GSE NG‏ 
رمضان سنة ست من الهجرة.. 

وكان سببها: أن زيد بن حارثة خرج في تجارة إلى الشام. ومعه 
بضائع لأصحاب النبي ياء فلا كان بوادي القرى لقيه ناس من 
فزارة من بني بذدر» فضر بوه وضر بوا أصحابه وأخحذوا ما کان معهم . 

وقدم على رسول الله ا فأخره» فعثه عليه السلام إليهم › 
فكمن هو وأصحابه بالنہار وساروا بالليل» ثم صبحهم زيد وأصحابه» 
فکروا وأحاطوا با لحاضر› وأخحذوا آم قرفة - وکانت ملكة رئيسة - 
وأخحذوا ابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر. 


وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة - وهي عجوز كبيرة - فقتلها 
قتلاً عنيفاً» وربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرها 
فذهافقطغافا©: 


)١(‏ في (ب» ش) وكذا عند ابن هشام. ويي النسخ: ابن زيد. 

(۲) وسبب ذلك هو سبها لرسول الله ية . وقال بعضهم: إن هذا الخبر منكر. 
وني صحيح مسلم برقم ۱۷۷١‏ حديث فيه سبي امرأة وابنتها ونا سيقا 
إلى أبي بكر الذي كان قاثد تلك السرية. قال الزرقاني هي أم قرفة 
وابنتهاء وليس فيه ما يشير إلى قتل أم قرفة. انظر شرح الزرقاني ٠١٤/۲‏ 
أقول: لا شك بأن هذا الخبر عن قتل أم قرفة خبر منكرء ولو وقع شيء 
من هذا لبلغ الرسول يي ولکان له فيه رأي» ولم ينقل عنه ئي شيء ثم 
إن تربية زيد في بيت رسول الله ب تمنعه من مثل هذا التصرف الذي = 
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وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب النبي ميد 
فقام اليه عریاناً جر ثوبه» حتی اعتنقه وقبله» وسأله فأخبره ما أظفره الله به. 


[ قتل أبي رافع ] 

سلام - ین أي الحقيق اليهودي › وهو الذي حربتب الأحزاب يوم 
الخندى . 

وکانت هذه السرية ٤‏ شهر رمضان و کذا دکره ابن 
سعد هاهنا وذكر في ترجمة عبد الله بن عتيك: أنه بعثه في ذي الحجة 
إلى أبي رافع سنة خس بعد وقعه بني قريظة . وقيل في جمادى الأخرة 
سنة ثلاث . 

وفي البخاري : قال الزهري : بعد قتل كعب بن الأشرف . 

وأرسل معه أربعة(“: عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن آنيس» 
وأبا قتأدة والأسود بن خزاعي » ومسعود بن سنال » وأمرهم بقتله . 

فذهبوا إلى خيبر» فكمنواء فلا هدأت الرجل جاؤوا إلى منزله 
باليهودية» فاستفتح وقال: جثت أبا رافع ہديةء ففتحت له امرأته» 
فلا رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشار إليها بالسيف فسكتت» 
فدخلوا عليه ف عرفوه إلا ببياضه»ء فعلوه بأسيافهم . 


= ينهى عنه اللإسلام ففي الحديث الشريف :(وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) 
[المحقق] . 
)١(‏ أي فصار المجموع خمسة. 
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وفي البخاري: وکان ابو رافع يؤذي رسول الله ييه ويعين 
علیه» وکان في حصن له. . فلا دنوا منه وقد غربت الشمس» وراح 
الناس بسرحهمء قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم. فإني 
منطلق ومتلطف للبراب لعلي أن أدخحل» فأقبل حتی دنا من الباب. ثم 
تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة» وقد دخل الناس» فهتف البواب: يا 
عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادحل» فإني أريد أن أغلق الباب» 
فدخلت» فكمنت فلا دحل الناس أغلتق الباب ثم علق الأغاليق على 
وتد. قال: فقمت إلى الأغاليق فأخحذتها ففتحت الباب . 


وکان بو رافع يسمر عنده» وکان ي علالي له فلے| دھب عه 
أهل سمره صعدت إليه» فجعلت كلا فتحت باباً أغلقت على من 
داخحل› فانتهيت إليه فإدا هو يي بيت مظلم وسط عياله › لا دري ين 
هو من البيت› فقلت : أا رافع »› قال : من هذا؟ فأهويت نحو 
الصوت فأضربه ضربة تالس واا ده ق اغ فا 
وصاح » فخرجت من اللنت فأمکث عر بعيد» تم دخحلت إليه 
فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويلء إن رجلا في 
البيت ضربنى قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم 
وضصعت ضبیب( السيف ي بطنه» حى أحذ ف ظهره› فعرفت أي 
قتلته . 

ويي رواية ل : ثم جئت کأني أغيثه فقلت : مالك يا أبا رافع؟ 
ت وغرت الصرت فقال/: لأمك الويل› دحل علي رجل فضر بني › 


(۱( قال ف الفتح : قال الخطاي ھکذا یروی وما راه حفوظاً إغا هو ظرة 
السيف» وهو حده ۳٤٤/۷‏ . 
)۲( رواه الببخاري برقم ETS‏ 
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قال: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى» فلم تغن شيئاًء فصاح وقام 
أهلهء قال: ثم جئت وغيرت صوتي» كهيئة المغيث. فإذا هو مستلق 
على ظهره» فأضع السيف في بطنه» ثم أنكفىء عليه» فسمعت 
صوت العظم . 

فجعلت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت 
رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة 
فانكسرت ساقي » فعصبتها بعامة» فلا صاح الديك قام الناعي على 
السور» فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاءء فقد قتل الله با رافع. 

فانتهيت إلى رسول الله ية فحدثته فقال: أبسط رجلك» 
فمسحها النبي بء فكأنغا لم أشتكها قط. هذا لفظ رواية 
البخاري(). 

وني رواية محمد بن سعد: أن الذي قتله عبد الله بن أنيس. 
والصواب : أن الذي دخل عليه وقتله عبد الله بن عتيك وحده» کا 
في البخاري . 


[ سرية ابن رواحة إلى ابن رزام ] 
يهود عليها أسيراً» فسار في غطفان وغيرهم ججمعهم لحربه ا . 
وبلغه ذلك فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر» في شهر 
رمضان شرا فسال عن خره وعرته» فأخر بذلك» فقدم على رسول 
الله ا فأخره . 
)١(‏ رواه البخاري برقم ۹ :۰ 
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فندب عليه السلام الناس» فانتدب له ثلاثون رجلا فبعث 
عليهم عبد الله بن رواحةء فقدموا عليه وقالوا: إن رسول لله يَي 
بعثنا إليك لتخرج إليه» يستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع في 
ذلك فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود» مع کل رجل رديف 
من المسلمين» ححتى إذا كانوا بقرقرة ضربه عبد الله بن أنيس - وكان 
في السرية - بالسيف فسقط عن بعيره ومالوا على أصحابه فقتلوهم غير 
رجل» ولم يصب من المسلمين أحدء ثم قدموا على رسول الله كي 
فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين٠.‏ 
[ قصة عكل وعرينة ] 
سرية كرز - بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي - ابن جابر 
الفهري» إلى العرنيين - بضم العين وفتح الراء المهملتين - حي من 
قضاعة» وحى من بجيلةء والمراد هنا الثاني كذا ذكره ابن عقبة ي 
المغازي . ۰ 
وذكر ابن اسحاق: أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد» وکانت 
في جمادى الأخرة سنة مت 
وذكرها البخاري بعد الحديبيةء وكانت في ذي القعدة منها. 
وعند الواقدي : في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان. 
وني البخاري - في كتاب المغازي - عن انس أن ناسا من عكل 
)١(‏ في رواية ابن إسحاق وغيره بيان سبب ذلك قال: حتى إذا كانوا بالقرقرة. . 
ندم سیر على مسیره إلى رسول الله ية ففطن له عبد الله بن أنيس وهو 
يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه بالسيف. سيرة ابن هشام ٦۱۸/۲‏ وعند 
ابن سعد: أهوى أسر بيده إلى سيفى ففطنت له» فدفعت بعيري وقلت : 
غدراً أي عدو الله مرتين. . [م]. 


- A0 


ب٥‎ 


- يعني بضم العين وسكون الكاف - وعرينة قدموا على رسول الله ييا 
أهل ریف» واستو موا المدينة » فأمر هم رسول الله کا بذود() وراع» 
وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبواها. 

فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرةء كفروا بعد إسلامهمء 
وقتلوا راعي النبي بيا واستاقوا الذود. فبلغ النبي بل فبعث الطلب 
ف آثارهم» فأمر er‏ فسمروا أعينهم » وقطعوا أيديهم» وترکوا ٤‏ 
ناحية الحرة حتى ماتوا على حاهم). 

وي أمظ ٠‏ وسمر أعينہم » نم نيذوا ي الشمس حی ماتوا. 

ويي لفظ : ولل يحسمهم› أي لم يكو مواضع القطع فينحسم 
الدم . 

وقال انس : إغا سمل رسول الله مي أعينم لأنہم سملوا أعين 
الرعاة رواه مسلم . فیکون ما فعل م قصاصا . 


وفي رواية/ أنهم كانوا ثمانية. 

وعند البخاري أيضاً - في المحاربين - أنهم كانوا في الصفة قبل 
أن يطلبوا الخروج إلى الأبل 

وفي رواية قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه 
حتی مات 


وعند الدمياطي - كابن سعد - أن اللقاح كانت خمسة عشر (“) 


)١(‏ من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


(۲( رواه الببخاري برقم 2۲ . 
(۳) قوله: إلى الإبل سقط من ط. 
(9) الأولى: خس عشرة لقحة. 
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لقحة - بكسر اللام وسكون القاف - ويقال ها ذلك إلى ثلاثة أشهر. 

وفي صحيح مسلم: أن السرية كانت قريباً من عشرين فارسا 
جن ال تان 

وروی ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي ا 
مولى يقال له : يسار» فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقهء وبعثه في لقاح له 
بالحرة» فكان ا. قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا - 
وهم مرضی موعوکون قد عظمت بطونہم - وعدوا على يسار فذبحود 
وجعلوا الشوك في عينيه» ثم طردوا الإبل» فبعث النبي يو في آثارهم 
خيلا من المسلمين» أميرهم كرز بن جابر الفهري» فلحقهم فجاء بهم 
إليهء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم . قال ابن كثرر: غريب 
جداً. 

وروی ابن جریر عن محمد بن إبراهيم عن جرير بن عبد الله 
البجلى قال: قدم على رسول الله بيه قوم من عرينة الحديث. . وفيه 
قال جرير: فبعثني رسول الله َة ونفراً من المسلمين حتى أدركناهم» 
فقطع يدهم وار من خلاف وسمل أعينهم » فجعلوا يقولون : 
الماءء ورسول الله ميل يقول: النار» حتى هلكوا. قال: وكره الله عز 
وجل سمل الأعينء فأنزل الله هذه الآية : إإنغا جزاء الذين يحاربون 
اله ورسوله إلى آخر الآية. وهو حديث غريب ضعيف. وفيه: أن 
أمير السرية جرير بن عبد الله البجلى. قال مغلطاي : وفيه نظر» لأن 
إسلام جرير كان بعد هذه بنحو أربع سنين. 

وني مغازي ابن عقبة: أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا 
عنده - بزيادة ياء - وعند غره: أنه سعد - بسكون العين - ابن زيد 


(1) قوله: وا سقط من ط. ‏ 
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الأشهلى› وهذا أنصاري» فیحتمل آنه کان رأس الأنصارء وکان کرز 
مر الحىاعة . 

وأما قوله: فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآيةء فإنه 
CP:‏ فکان 

تنبيه : قال في فتح الباري: وزعم ابن التين تبعاً للداودی أن 
عرينه هم عڪل وهو غلط» بل هما قبیلتان متغایرتان»› عکل من 
عدنان» وعرينة من قحطان. 

[ بعث عمرو بن أمية لقتل أب سفيان ] 

ثم سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب 
ليغتاله» فلا رآه النبى ية قال: إن هذا يريد غدراً. فجذبه أسيد بن 
حصر بداخحلة إزاره فادا با لخنجر› ف ةط ف يده . فقال : أصدقني 
ما أنت؟ قال : وأنا آمن؟ قال : نعم » فأ ره بخره فخلى عله . 

وبعث عمرو بن أمية الضمري ومعه سلمة ب بن أسلم» ويقال : 
جبار بن صخر إلى أبي سفيان وقال: إن أصبتا منه غرة فاقتلاه» 

ومضى عمرو بن أمية يطوف بالبيت ليلاًء فرآه معاوية بن أي 
سفيان» فأخحر قريشاً بمكانه» فخافوه وطلبوه» وكان فاتكأ في الجاهلية› 
فقتله » وقتل آخر» ولقي رسولین لقريش بعثتھع| يتحسسان الخر» 
فقتل أحدهما وأسر الآحر» فقدم به المدينة. فجعل عمرو يخبر رسول 

. الله كلا خحره» وهو عليه السلام / يضحك‎ Ja% 
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ثم الحديبية بتخفیف الياء وتشدیدها - وھی بر سمی اكان 
بهاء وقيل شجرة» وقال المحب الطبري قرية قريبة من مكة أكثرها في 
الحرم » وهي على تسعة أميال من مكة . 
[عدد أصحاب الحديبية] 

جرج ا يوم الاأثنين هلال دي القعدة سنة ست من الهجرة 
للعمرة› وأخرج معه روحته ام سلمة» ٤‏ آلف وأربعائة . ويقال ألف 
وخمسائة وقيل ألف وثلاثائة('٠.‏ ) 

والجمع بين هذا الاختلاف : أم كانوا أكثر من ألف وأربعائة› 
فمن قال ٠‏ لف ومس ائه جر الكسر»› ومن قال لف وأربعائة الاه 
ويويده روایه الراء: لف وأربعمائة أو أكثر. 

واعتمد على هذا الجمع النووي . وأما رواية ألف وثلاثائة 
فيمكن هلها على ما اطلع هو عليه واطلع غيره على زيادة مائتين ن 
يطلع هو عليهم › والزيادة من الثقة مقبولة . 

وأما قول ابن إسحاف: انم کانوا سبعم|ئة › فلم يوافقه أحد 
عليه» لأنه قاله استنباطاً من قول جابر: نحرنا البدنة عن عشرة» 
وکانوا نحروا سبعین بدنةء وھذا لا یدل علی آنہم ما کانوا نحروا غیر 


. جميع هذه الروايات في البخاري‎ )١( 
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البدن» مع أن بعضهم نم يكن أحرم أصلا. 

وجزم موسی بن عقبة: بأنہم کانوا ألفاً وستمائة . 

وحکی ابن سعد : ألفاً وحمسائة وهمسة وعشرین . 
[في الطريق إلى مكة] 
سلاح المسافر السيوف في القرب . 

وي الببخاري ف المغازي - عن الملسور بن حرمة ومروان بن 
الحكمء قال : حرج رسول الله اا عام الحديبية ي بصع عسرة مائة 
من أصحايه» فل کان بڏي الحليفة قلد اهدي › وأشعر وأحرم منہا ب 
وفي رواية: أحرم منها بعمرة - وبعث عيناً له من خزاعة. وسار النبي 
ية حى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا لك 
حموعا وقد حعوا لك الأحابيش› وهم مقاتلوك وصادوك عن الست 
ومانعوك. 

فقال: أشيروا عل أا الناس» أترون أن أميل إلى عيالهم 
وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت. . 

وفیه: قال آبو بکر: يا رسول الله » حرجت عامداً هذا البيت لا 
رید قتل أحدء ولا حرب أحد» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناهء 
قال : امضوا على اسم الله( . ) 

وزاد أحمد: كان أبو هريرة يقول: ما ريت أحداً قط کان أكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. ٤۱۷۸ رواه البخاري برقم‎ )١( 
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وني رواية للبخاري : (حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي 
اة : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة» فخذوا دات 
اليمينء فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق 
يركض نذيراً لقريش). 

(وسار النبي با حى إذا كان بالثنية التي بط عليهم منها 
بركت راحلتهء فقال الناس: حل حل( فألحت - يعني تادت على 
عدم القيام - فقالوا: خلأت القصواء”) خلأت القصواء. فقال النبي 
الفيل). 

أي حبسها الله عن دخول مكة كا حبس الفيل عن دخوهاء 

ومناسبة ذلك أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة» وصدتهم 
قريش لوقع بينہم القتال المفضى إلى سفك الدماء ونہب الأموال» كا 
لو قدر دخحول الفيل» لكن سبق في علم الله أنه سيدخحل في الإأسلام / 

(ثم قال ية : والذي نفسى بيده لا يسألوني خطة يعظمون 
فیها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). 

(ثم زجرها فوثبت . قال: فعدل عنہم حتى نزل بأقص الحديبية 
على ثمد قليل الماء - يعني حفرة فيها ماء قليل - يترضه الناس ترضا - 
أي يأخذونه قليلاً قليلاً - فلم يلبثه الناس ححتى نزحوه» وشكي إلى 
رسول الله َة العطش» فانتزع سه) من کنانته» ثم مرهم آن يجعلوه 
(۱) كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . 
(۲) الخلاء للإبل كالحران للخيل. 
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[مع بديل بن ورفاء] 

(فبينا هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخراعي في نفر من 
قومه من خزاعة . - وكانوا عيبة نصح رسول الله ية من أهل تهامة - 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
الحديبية › ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت). 
بالبانہاء ولا يرجعوا حى جنعوه» او کف بذلك عن النساء معهن 
الأطفال. والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام 
ليكون أدعى إلى عدم الفرار. 
معتمرین» وإن قریشاً قد نہکتهم الحرب وأضرت بہم» فإن شاؤوا 
ماددتہم مدة وخخلوا بين وبين الناس [إن شاؤوا]» ٠'(‏ فإن أظهر فإن 
شاؤوا أن يدخلوا فيا دخحل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جوا - يعني 
استراحوا - وإن هم أبواء فوالذي نفسى بيده لأقاتلنهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي - أي صفحة العنق» كنى بذلك عن القتل - 
ولينفذن الل أمره) . 

(فقال بدیل : سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتی أت قريشاً فقال : 
إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاًء فإن شثتم 
)١(‏ كذا في النسخ وليست في البخاري . قال الشارح : كذا عزاه المصنف لأي 

ذر عن المستملي والكشميهني › وسقط للباقين» فكان دکرها غرد تأکید . 
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أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه 
يقول كذا وكذاء فحدثهم با قال النبي يل). 
زع روه بن ا 
(فقام عروه بن مسعود» فقال : أي فوم » ألستم بالوالد؟ قالوا: 
بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهموني؟ قالوا: 
لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلا بلحوا علي - 
وهو بالحاء المهملةء أي تمنعوا من الإجابة - جئتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعنى؟ قالوا بلى قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد - أي 
خحصلة خير وصلاح اقبلوها» ودعوني آته» قالوا ائته) . 
(فأتاه» فجعل يكلم النبي بي فقال النبي بي نحواً من قوله 
لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استاصلت أمر 
الأخحرى»› فإني والله ١‏ آری() وجوهاً وإني لأری أشواباً من الناس 
(فقال له ابو بکر: امصص بظر اللات أنحن نفر عنه 
قال العلاء: وهذا مبالغة من أبي بكر في سب عروة» فإنه أقام 
معبود عروة» وهو صنمه مقام أمه» وحمله على ذلك ما أغضبه به من 
نسبته إلى الفرار. 
)١(‏ في النسخ لأرى: بالإاثبات . وفي البخاري: لا أرىء والمعنى أنه لا يرى 
بين أصحابه رجالا عظاماً يكن الاعتماد عليهم وإنما هم أشواب أي _ 


¥ 
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والبظر : بالباء الموحدة المفتوحة والظاء اللعجمة الساكنة _ قطعة 
تبقى بعد الختان في فرج المرآة. واللات: اسم صنم. والعرب تطلق 

(فقال - أي عروة - : من هذا؟ قالوا: أبو بكرء فقال: أ 
والذي نفسي بيده لولا يد كانت/ لك عندي لم أجزك با لأجبتك). 


(قال: وجعل يكلم النبي إل فكلا تكلم أحذ بلحيتهء 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي بي ومعه السيف وعليه المخفرء 
فكلا أهوى عروة بيده إلى لحية النبي إيية ضرب يده بنعل السيف 
وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله مية). 

قال العلاء: وقد كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من 
يكلمه» لا سيا عند الملاطفةء e‏ 
بالنظر» لکن کان يل ١‏ استمالة له وتأليفاً. والمغيرة ينعه 
إجلالاً للنبي بل وتعظياً. 

قال (فرفع عروة فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. 
فقال : أي عدر الست أسعى ٤‏ غدرتك؟ وكان المغرة صحب قوماً 
في الجاهلية فقتلهم وأحذ أموا لهم ثم جاء فأسلم فقال النبي بلا : 
أما الإإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء.) . 

(ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بي بعينيه» قال: 
فوالله ما تنخم رسول الله يي نخامة إلا وقعت في كف رجل منم 
ذلك ا جيه وله و اخم ارا ا وا ا ادر 


- أخلاط. قال في القاموس: الوجه سيد القوم . والملاحظ أن الزرقاني أكد ما 


في النسخ فقال: هكذا هو في البخاري بالاأثبات. وفي قوله نظر [م]. 
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يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتہم عنده» وما يحدون 
إليه النظر تعظي)ً له). 

قال في فتح الباري: فيه إشارة إلى الرد على ما خشيه من 
فرارهم» فكأنهم قالوا بلسان الحال: من بحبه هذه المحبة ويعظمه هذا 
امال کٹ رای آل ای غت راه ل بل هم اشد اغتباطاً به 
وبدینه من هذه القبائل التي تراعي بعضها بمجرد الرحم والله 
أعلم . انتهى(›. 

قال: (فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم . والله لقد وفدت 
على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رايت 
ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد عمداًء وال إن 
E‏ إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً کادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا 
تكلم خحفضوا أصواتہم عندهء وما محدون إليه النظر تعظياً له. وإنه 
قد عرض علیکم خحطة رشد فاقبلوها.) . 

فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته» فقالوا ائته» فلا أشرف 
على النبى بي وأصحابهء قال رسول الله لة: هذا فلان» وهو من 
قوم يعظمون البدن فابعثوها له» فبعثت له» واستقبله الناس يلبون» 
فل رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغى فؤلاء أن يصدوا عن 
البيت» فلا رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت› 
فا أرى أن يصدوا عن البيت). 


. ۳٤١/١ فتح الباري‎ )١( 
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/ب 


[ سهيل وعقد الصلح] 
(فقام رجل منہم يقال له رز ض حفص › فقال دعوني 
ب ا النبي مي : هذا مکرز» وهو رجل 


فجعل يكلم النبي ). 


(فبين)ا هو يکلمه إذ جاء سهيل بن عمرو» قال معمر فأخبر 
أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي ية قد سهل لكم من 


وفي رواية ابن إسحاق: فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالت: 
اذهب اى هذا الرجل فصالحه» فقال النبي : فل أرادت فریش 
الصلح حين بعشت هذاء فلا انتهى إلى النبي ل جرى بينهها القول 
يأمن بعصهم E‏ وأن یرجح عنم عامهم هیلا . 


(وقال معمر قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو 
فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً. فدعا النبي به الكاتب. فقال 
له النبي بل اكتب: بسم الله الرحهمن الرحيم. فقال سهيل: أ 
الرهن الرحيم ١‏ فوالله ما أدري ما هو» ولکن اکت باسمك اللهم› 
کا كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 


)١(‏ في الأصل هنا بعد مكرز: بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها 
زاي . 
(۲) كذا في النسخ: الرحمن الرحيم . والذي في البخاري: الرحمن. 
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الرحيم» فقال النبي بي : اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما 
قاضی عليه محمد رسول الله - وفي حديث عبد الله بن مغفل عند 
الحاكم : هذا ما صالح محمد رسول الله أهل مكة. الحديث - فقال 
سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك . ولكن اكتب: محمد بن عبد الله . فقال النبى ب : والله إني 
لرسول الله وإن کذبتموني)('٩‏ ۰ 

وني رواية له - يعني البخاري - ولسلم: فقال النبي بايا لعلي: 
احه» فقال ما آنا بالذي أغاه» وهي لغة في اوه" . 

قال العلماء: وهذا الذي فعله علي من باب الأدب المستحب» 
لأنه لي يفهم من النبي بيه تحتم حو علي نفسه» وطهذا لم ينكر عليهء 
ولو حتم موه لنفسه لم جز لعلي ترکه انتهی . 

ثم قال یہ آرني مکانہا فأراه‌مکانہا فمحاها وکتب: ابن عبد الله . 


ول ا کا هذا ما قاض عليه محمد بن عبد 
الله(" . 

وكذا أخرجه النسائى وأحمد ولفظه: فأخذ الكتاب - ولیس 
يحسن أن يكتب - فکتب مکان رسول الله : هذا ما قاض عليه عمد 
ابن عبد الله . ) 


(1) كل ما سبق من الفقرات التي بين قوسين هي من رواية البخاري برقم 
T1‏ . 

(۲) رواه البخاري برقم ۲۱۹۸ . 

(۳) رواه البخاري برقم e . ٤٤٥۱‏ 


[أمية الرسول بل] 
قال ي فتح الباري : وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد 
الباجى(“ فادعى أن النبى ية كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن أن 


فشنع عليه علاء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقةء وأن الذي 
قاله يخالف القرآن حتى قال قائلهم : 
برئت ممن شرى دنيابآخرة وقال إن رسول الله قدكتبا 
فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم با لديه من المعرفة وقال 
[للأمیر] ٩:‏ 

هذا لا ينافي القرآن.ء بل يؤخذ من مفهوم القرآنء لأنه قيد 
النفي با قبل ورود القرآن» قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا خطه بيمينك4 وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك 
معجزته» وأمن الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد 
ذلك من غير تعليم» فيكون معجزة أخرى. 

وذكر ابن دحية أن جماعة من العلاء وافقوا الباجي على ذلك» 


)١(‏ سليان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي نسبة إلى باجة مدينة 
بالأندلس. العلامة الحافظ ذو الفنونء ولد سنة ثلاث وأربعائة» وأخذ عن 
جمع جم» وسمع بمصر والشام والعراق والحجاز وبرع في الحديث وعلله 
وصنف في الحرح والتعديل والتفسير والفقه والأصول. أجر نفسه ببغداد 
لحراسة دربه فكان يستعين بالأجرة على نفقته» ثم رجع إلى الأندلس ففشا 
علمه واشتهرت تآليفه. مات سنة أربع وسبعين واربعائة . 

(۲) في ش وهي في فتح الباري . 

(۳) سورة العنكبوت . الاية ٤۸‏ . 
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منهم شيخه أبو ذر الهروي”“ وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علاء 
إفريقية. ‏ _ 
- واحتج بعضهم لذلك با أخرجه ابن أبي شيبة [وعمر بن 
شبة”)] ٩‏ من طريق مجالد) عن عون بن عبد الله قال: ما مات 
رسول الله ب حى كتب وقراً. 
قال مجالد: فذكرته للشعبي فقال صدق» قد سمعت من يذكر 
ذلك . 


وقال القاضي عياض : وردت آثار تدل على معرفته حروف الخط 
وحسن تصويرهاء كقوله لكاتبه: ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك» 
وقوله لمعاوية : ألق الدواة وحرف القلم وفرق السين ولا تعور الميم إلى 
غير ذلك. قال: وهذا وإن لم یثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم 
وضع الكتابةء فإنه أوتي علم كل شيء . 


)١(‏ أبو ذر الهروي»› عبد بن أحمد بن محمد الأنصاري العلامة الاأمام الحافظ› 
المالكي شيخ الحرم صاحب التصانيف. الزاهد الورع العابد مات سنة 
أربع وثلاثين وأربعمائة . 

(۲) عمر بن شبة بن عبيدة النميري» نزيل بغدادء صدوق له تصانيف» مات 
سنة اثنتين وستين ومائتين» وقد جاوز التسعين . 

(۳) ذكره في (ش.ب) وهو في فتح الباري . 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ مجالد. وني فتح الباري: مجاهد. 
قال الشارح : مجالد بن سعد بن عمير الهمداني › أبو عمرو الكو . لیس 
بالقوي وتغير في آخر عمره» مات سنة أربع وأربعين ومائتين . 

)٥(‏ إن مثل هذا التجاوز فى الألفاظ يخالف ما عليه أهل التحقيق من علماء 
الأمة والرسول ية أوتي من العلم ما أوحى به الله إليهء فالتعميم بأنه 
أوتي علم کل شيء تجاوز واضح [اعحقق]. 
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وأجاب الجحمهور. 

بضعف هذه الأحاديث . 

وعن قصة الحديبية : بأن القصة واحدة» والكاتب فيها علي بن 
أي طالب» وقد صرح في حديث المسور بن خرمة بان علياً هو الذي 
کتب فيحمل على أن النكتة في قوله «فأخحذ الكتاب» وليس بحسن 
يكتب» لبيان أن قوله «آرني إياها» أنه إنغا احتاج إلى أن يريه موضع 
الكلمة التي / امتنع علي من عوها إلا لكونه كان لا بحسن الكتابة. 

وعلى أن قوله بعد ذلك «فکتب» فيه حذف تقديره: فمحاها 
فأعادها لعلي فکتب : 

أو آطلق «كتب» بمعنی : أمر بالكتابة» وهو کثیر» کقوله: کتب 
إلى كسرى وقيصر . 

وعلى تقدیر هله على ظاهره» فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف 
في ذلك اليوم - وهو لا بحسن الكتابة - أن يصير عالاً بالكتابة» ونخرج 
عن كونه أمياً» فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة يعرف صور بعض 
الكلمات» ويحسن وضعها بيده» وخصوصاً الأسماءء ولا يخرج بذلك 
عن كونه أمياً ككثير من الملوك. 

ويحتمل أن يکون جرت يده بالكتابة حينثذ» وهو لا يحسنهاء 
فخرج المكتوب على وفق المرادء فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت 
خاصة» ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً. وهذا أجاب أبو جعفر 
السمناني“ أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي . 

وتعقب ذلك السهيلي وغره : 


(۱) أبو جعفر السمناني» محمد بن أحمد بن محمد الفقيه الحنفى سكن بغداد 
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بأن هذا وإن کان ممکناً» ویکون آية أخری لکنه یناقض کونه 
أمياً > يحتب» وھی الاية الى قامت مہا الحجة» وأفحم الحالحد 
وانحسمت الشبهة. فلو جاز أن يصر یحتب بعد ذلك لعادت الشبهة› 
وقال المعاند: كان بحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك. 
والحق : أن معنی قوله «فکتب» أمر علياً أن یکتب انتهی . 

قال : وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة 
تستلزم مناقضة المعجزةء وتئېت کونه غير أمي نظر کبہر» والله أعلم» 
انتھی ("› . 


[الحكمة من موافقة سهیل] 


وآما قوله: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وقوله: أما الرهن 

فقال العلاء: وافقهم کا ي ك كتارة ببسم الله الرهمن الرحيم 
وکتب : باسمكڭ اللهمء وکذا وافقهم ف حمد بن عبد الله » وترك 
كتابة رسول الله للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح . 

مع آنه للا مفسدة ٤‏ هذه الأمور: ما البسملة وباسمكڭ اللهم 
فمعناهما واحد» وكذا قوله: عمد بن عبد الله هو أيضاً رسوله» 


- وسمع الدارقطني وغيره» كان ثقة عالاً فاضلاًء ولد سنة إحدى وستين 
وثلاث|ائة» ومات بالموصل - وهو قاض با - سنة ربع وأربعين وأربعمائة . 
)١(‏ ي ش» وهو في فتح الباري . 
(۲( نقلاً عن فتح الباري .٠٠٤ _ ٥٠۳/۷‏ وذلك كامل هذه الفقرة. 
(۳) کذا يي النسخ وقي ط : الرحهمن الرحيم . 
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وليس في ترك وصف الله تعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي 
ذلك ولا في ترك وصفه ية هنا بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة في| 
طلوف واا کانتے ال کون لو طلس ان کب ا ا جل ن 
تعظيم آهتهم ونحو ذلك . انتھی . 
[كتابة الشروط] 

(قال في رواية البخاري: فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله . ) 
فقال ية : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. 

فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة. ولكن 

فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن کان على دينك 
إلا رددنه إلينا. ۰ 
مسل؟)(“ 

والضغطة : بالضم» قال ي القاموس : الضيق والااکراه والشدة . 
انتھی . 
[حكمة الموافقة على الشروط] 

فإن قلت: ما الحكمة في كونه ية وافق سهيلاً على أنه لا يأتيه 
منهم رجل وإن كان على دين الإسلام إلا ويرده إلى المشركين. 


. ۲۷۳١ من رواية البخاري برقم‎ )١( 


0° 


فا لجواب : إن المصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من 
ثمراته الباهرة» وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام 
أهلها كلهم ودخول الناس في دين الله أفواجاً. 

وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمينء ولا 
تتظاهر عندهم آمور النبي بيه کا هي ولا بخلون بن يعلمهم با 
مفصلة» فلا حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين» وجاؤوا إلى 
المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة. وخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم 
ممن يستنصحونه» وسمعوا منہم أحوال النبي َيه ومعجزاته الظاهرةء 
وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته» وعاينوا/ ۸٠/ب‏ 
بأنفسهم كثيراً من ذلك» فالت نفوسهم إلى الإيان» حتى بادر خلق 
منهم إلى الإسلام» قبل فتح مكة» فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح 
مكة» وازداد الآخحرون ميلا إلى الأسلام. 

فليا كان يوم الفتح أسلموا كلهم» لما كان قد تمهد هم من 
لميل. 
وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم 
إسلام قريش» فلا أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي . قال 
الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين 
اله أفواجاً فالله ورسوله أعلم. انتهى . 
[قصة أبي جندل] 


قال في رواية البخاري : (فبينها هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة» حت رمى 
بنفسه بين أظهر المسلمين. 
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فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. 
فقال رسول الله ب : إنا لم نقض الكتاب بعد. 
قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبداً. 
قال النبى ية : فأجزه لى» قال: ما أنا بمجيز ذلك. 
لب ل فال ال ما آنا باعل 
قال مكرز: بلى» قد أجزناه لك“ . 
قال أبو جندل: أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد 
جت مسل)ً؟ ألا ترون ما قد لقیت؟ وكان قد عذب في الله عذابا 
شدیداً) ٠‏ 
زاد ابن إسحاق: فقال ية : يا أبا جندل اصبر واحتسب» فإِنا 
لا نخدر» وإن الله جاعل لك فرجاً وحرجاً. ووثب عمر يشي إلى جنبه 
ويقول: اصبر إنغا هم المشركون» وإن دم أحدهم کدم u‏ 
[من فقه قصة أي جندل] 
قال الخطابي: تأول العلاء ما وقع في قصة أبي جندل على 
وجھیں : 
أحدهما: أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا حاف اللاك› 
ورخحص له أن يتكلم بالكفر مع إضار الإيان إن لم يمكنه التوريةء 
فلم يكن رده إليهم إسلاماً لأي جندل إلى اللاك مع وجود السبيل 
إلى الخلاص من الوت بالتقية. 
(۱) لم يلب سهيل طلب مكرز» وريا كانت إجازة مكرز المقصود بها تأمينه من 
التعذيب . 
(۲) من رواية البخاري برقم ۲۷۳١‏ . 
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والوجه الثاني : اغا رده لأبيهء والغالب أن باه > يبلغ ره ای 
الهلاك. وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً. 

وأما ما حاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله تعالى 
يبتلى به صر عباده المؤمنين . 

فقيل: نعم» على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير. 

وقيل: لاء وإن الذي وقع في القصة منسوخ. وإن ناسخه 
حديث (انا بريء من مسلم بين مشرکين)(') وهو قول الحنفية . 

وعندذ الشافعية : نفصیل سی العاقل والمجنون والصبي ٠‏ فلا 
يردان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث 
لا جب عليه الهمجرة من دار الحرب. والله أعلم . قاله ف فتح 
اار0 . 


[موقف عمر يوم الحديبية] 

قال في رواية البخاري : (فقال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي 
ك# فقلت: ألست نبى الله حقأ؟ قال: بللء قلت: ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ 
قال : إني رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري . قلت: أو ليس 
كنت تحدثنا أنا سان البيت فنطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه 
العام؟ قلت: لا قال: فإنك آتیه ومطوف به. 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وصححه الضياء عن جرير مرفوعاً. 
(۲) فتح الباري ۰/ .٤١‏ 
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قال: فاتیت ابا بکر فقلت: يا ابا بکر» اليس هذا نبی الله 
حقاً؟ قال: بللى» قلت: ألسنا عل الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أا الرجلء إنه 
رسول الله » ولیس يعصی ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه')» فواله 
إنه على الحق. قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سناتي البيت فنطوف به؟ 
قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه 
ومطوف / به. ٩)‏ . 

قال العلماء: لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور 
شكاً» بل طلباً لكشف ما خفي عليه» وحثاً على إذلال الكفارء 
وظهور الإسلام» كا عرف في خلقه وقوته في نصرة الدين» وإذلال 
الميطلن . 

وأما جواب أبي بكر لعمر رضي الله عنها بمثل جواب النبي يي 
فهو من الدلائل الظاهرة على عظم فضله وبارع علمهء» وزيادة عرفانه 
ورسوخه» وزیادته في ذلك على غیره. 


[ مده الصلح وشر وطه] 


ولأ نعیم في مسند عبيد الله بن دینار کانت آربع سنں . وکذا 


(1) الغرز لاوبل بمنزل الركب للفرس. والمراد به: التمسك بأمره وترك المخالفة 


له . 
(۲) من رواية الببخاري برقم ۷۳ . 
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أخرجه الجحاكم ٤‏ البيوع من المستدرك. والأول أشهر. 
وكان الصلح على وضع الحرب» بحيث يأمن الناس فيهاء 
ويكف بعضهم عن بعض»› 
وأن لا يدخحل البيت إلا العام القابل ثلاثة أيام . 
ولا يدخحلوها إلا بجلہان() السلاح» وهو القراب ما فيه . 


والجلبان - بضم الجيم وسكون اللام - شبه الجراب من الأدم» ‏ 
يوضع فيه السيف مغموداً. ورواه القتييي: بضم الجيم والل<ام 
وتشديد الباءء وقال: هو أوعية السلاح با فيها. 

وني بعض الروايات: لا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف 
والقوس. ِ 

وإنما اشترطوا ذلك ليكون علا وأمارة للسلمء إذ كان دخوهم 
[بيعة الرضوان] 


وقال مکي بن آي طالب القبروانی(“ ف تفسره : 


)١(‏ بل هو المعتمد الصحيح . والقول الآخر مع ضعف إسناده فهو منكر خالف 


(۲) في ط: بجلباب وهو خطاً. 

(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري مؤلف غريب الحديث وأدب 
الكاتب . 

)٤(‏ مکي بن ابي طالب القيرواني» أبو محمد القيسي المالكي› الفقيه الأديب 
الملقرىء.» صنف كثيراً في علوم القرآن وغيره مات سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة . 
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وبعث عليه الصلاة والسلام بالکتابں() إليهم مع عثےان بن 


عفان . وأمسك سهیل بن عمرو عنده» فأمسك المشركون عثان 
فغضب المسلمون . 


وقال مغلطاي : فاحتبسته قريش عندها. فبلغ النبي ل أن 


عثان قل فتل › فدعا الناس اف بيعة الرضران ت الشجرة على 
الموت› وقيل على أن لا یفرواء انتھی . 


ووصع اللبي ا شاله ف ينه وقال : هذه عن عثےان . وي 


البخاري : (فقال ب بيده اليمنى هذه بيعة عثمان» فضرب بها على يده 


(۱) 


(1) 


ليس المراد كتاب الصلح كا يوهم سياق المصنف. بل هذا الكتاب أرسله 


لأشراف قريش» كا أخرجه البيهقي والحاكم في الإكليل عن عروة» وابن 
إسحاق من وجه آخر وابن سعد والواقدي قالوا ما محصله: لا نزل َه 
الحديبية أحب أن يبعث إلى قريش يعلمهم أنه إنغا قدم معتمراً فبعث 
حراش بن أمية. . فعقروا ججمله وأرادوا قتله. . ثم دعا عمر. . فاعتذر بأنه 
لیس له من بحمیه وأشار بإرسال عثان» فدعاه وکتب له کتاباً إلى قریش 
وأمره أن يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريباً. . فقرأً عليهم عثان الكتاب 
واحداً واحدأًء فا أجابواء وقالوا لعثان إن شئت أن تطوف فطف. فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله ية . | 

يوهم الكلام هنا أن الرسول يه هو الذي أمسك سهيل بن عمرو فقابل 
المشركون بإمساك عثان وليس الأمر كذلك . ففي تفسر ابن كثير: أن رتشا 
بعثوا - وعندهم عثان - سهیل بن عمرو ومکرز بن حفص الى رسول الله 
بل فبينها هم عنده إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين 
وتراموا بالنبل والحجارة . . وارتهن کل من الفريقين من عنده من الرسل . 
في تفسير سورة الفتح - [م]. 
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السر ى 0 0 
ولا سمح المشركون مېڏه البيعة خحافوا وبعثوا عثان وحماعة من 
الملسلمين . 
وي هذه البيعة زل قوله تعال : إن الذين يبايعونك إغا 
يبایعون الله ید الله فوق آیدہم 4 وقوله تعالى : إلقد رض الله عن 
المؤمنين 4( . 
[التحلل والعودة] 
وحلق الناس مع النبي بء ونحروا هداياهم بالحديبية")» قال 
مغلطاى: وأرسل الله ريحاً حملت شعورهم فألقتها في الحرم0). 
وأقام بيو بالحديبية بضعة عشر يوماًء وقيل عشرين يومأء ثم 
قفل وني نفوس بعضهم شيء» فاأنزل الله سورة الفتح يسليهم بها 
(۱)( الذي ف البخاري (فقال مَل بيده اليمنى : هذه ید عثان فضر ب پا على 
يذه فقال: هذه لعثان) . 
(۲) رواه البخاري برقم ۳٣۹۸‏ واا ٤٥‏ . 
)۳( سورة الفتح . الأية ° . 
)٤(‏ سورة الفتح . الأية .٠۸‏ 
وا ن الغارى وف فرع ن فت الاب فال احا رر 
فانحروا نم احلقوا. قال : فوالله ما قام منہم رجل»› حی قال ذلك ثلاث 
مرات› فلا ۾ يقم منم أحد» دحل على أم سلمة فذكر ها ما لقي من 
یکلم أحداً منہم حى فعل ذلك : نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فل| رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم بحلق بعضاً حتی کاد بعضهم يقتل 
بعضاً غباً. .) الحدیث رقم ۲۷۳۱ 
(1) رواه ابن سعد شىلا 
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ويذكرهم نعمه» فقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحاً مبينأي. 


قال ابن عباس وأنس والبراء بن عازب: الفتح هنا فتح 
الحديبيةء ووقوع الصلح بعد أن كان المنافقون يظنون أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأًء أي حسبوا أنهم لا يرجعون بل 
قتلون لهم . 

وأما قوله تعالى : وأثابہم فتحاً u‏ فالمراد فتح خيبر على 
الصحيح » لأنها وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. 

وقد روی أحمد وأبو داود والحاکم من حديث مجمع بن جارية 
قال: (شهدنا الحديبيةء فلا انصرفنا وجدنا رسول الله ب واقفاً عند 
كراع الغميمء وقد جمع الناس فقرأً عليهم : إنا فتحنا لك فتحا 
مبيناً الاأية فقال رجل : يا رسول الله › أو فتح هو؟ فقال: اي والذي 
نفسي بيده إنه لفتح .)0 . 

وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي (إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً) الحديبيةء وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وتبايعوا بيعة الرضوان وأطعموا نخيل خيبر» وظهرت الروم على 
فارس» وفرح المسلمون بنصر الله . / 

۲ /ب وأما قوله تعالى: ظإذا جاء نصر الله والفتح) وقوله : (لا 

هجرة بعد الفتح) فالمراد فتح مكة ك 

قال الحافظ ابن حجر: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال 
والله أعلم . 

ثم رجع مي إلى المدينة. 


.٠۸ سورة الفتح . الأية‎ )١( 
. ٤۲١/۳ المسند‎ )۲( 
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[ أحداث وقعت في السنة السادسة ] 


وي هذه السنة کف الشمس . 
وفي هذه السنة أيضاً استسقى في رمضان ومطر الناس. فقال 
النبي ية : أصبح الناس مؤمناً بالله وكافراً بالكواكب(). 
[ تحريم الخمر والمفترات ] 
[تاريخ تحريم الخمر] 
قال مغلطاي : وجزم الدمياطي في سيرته: بان تحريم الخمر کان 
ودكر ابن إسحافق: أنه کان في وقعة بني النضرر» وهي بعد 
أحدء وذلك سنة آربع على الراجح . 
وفيه نظر: لأن أنساً كان الساقي يوم حرمت» وأنه لما سمع 
يصغر عن ذلك . 
(۱) جاء في حديث البخاري رقم ٤۱٤۷‏ (قال الله : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر بي» فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن 
بي کافر بالکواکب. وآما من قال: مطرنا بنجم کذا فهو مؤمن بالکواکب 
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وأخحرج النسائي والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس: إنما 
نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربواء فلا ثمل القوم عبث 
بعضهم ببعض» فلا أن صحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسه 
الأثر فيقول: صنع هذا أخحي فلان - وكانوا أخوة ليس في قلوهم 
ضغائن - فيقول: والله لو کان بي رحي)ً ما صنع بي هذا» حتی وقعت 
في قلوہم الضغائن.» فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أا الذين آمنوا 
إغا الخمر والميسر إلى #منتهون4. فقال ناس من التكلفين: هى 
رجس» وهي في بطن فلان وفلان وقد قتل يوم أحد فأنزل الله تعالی 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في) طعموا» إلى 
#ۋالمحسنين ¢ . 

واية تحريم الخمر نزلت في عام الفتح قبل الفتح . 

والخمر ف الأصل مصدر خره: إذا ستره» سمي به عصير 
العنب إذا اشتد وغلا كأنه بخمر العقلء كا يسمى مسكراً لأنه 
يسکره» أي بجحجره. 

وهي حرام مطلقاًء وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال 
أبو حنيفة : نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثثلثاه ثم اشتد حل 
شربه ما دون السکر انتهى . 
[المخدرات وحكمها] 

وأما الحشيشة وتسمى القنب المندي والحيدرية والقلندرية فلم 
يتكلم فيها الأئمة الأربعة ولا غيرهم من علاء السلف» لأنبا لم تكن 
في زمنہم» وإنما ظهرت في أواخر المائة السادسة وأول السابعة. 

واختلف هل هي مسكرة فيجب فيها الحدء أو مفسدة للعقل 
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فیجب التعزيرء والڏي أجع عليه الأطباء أ مسكرة» وبه جزم 
الفقهاء و نه الشيخ بو إسحاق الشيرازي ٤‏ کتاب التذكرة ف 
الخلاف. والنووي ي شرح المهذب› ولا نعرف فيه خلافاً عندنا. 


ونقل عن ابن تيمية أنه قال: الصحيح أنها مسكرة كالشراب» 
فإن أكلتها ينشون عنها ولذلك يتناولونها بخلاف البنج وغيره فإنه لا 
ینشی ولا یشتهی . 

قال الزركشي: ولم أر من خالف في هذا إلا القرافي في قواعده 
فقال: نص العلاء بالنبات في کتبهم آنا مسڪرة» والذي يظهر لي أا 
مفسدة. . في کلام تعقبه الزركشي يطول ذکره. 

وقد تضافرت الأدلة على حرمتها: ففي صحیح مسلم (کل 
مسكر حرام) وقد قال تعالى:لويحرم عليهم الخبائث وأي خبيث 
أعظم مما يفسد العقول التي اتفقت الملل والشرائم على إتجاب حفظها. 
ولا ريب أن متناول الحشيشة يظهر به أثر التغير في انتظام الفعل 
والقول المستمد كاله من نور العقل. وقد روى أبو داود - بإسناد 
حسن - عن دیلم الحمیرې قال: (سألت رسول الله ية فقلت: يا 
رسول الله » إنا بأرض باردة نعالح فيها عملا شديداً وإنا نتخذ شرابا 
من هذا القمح نتقوى به على أعالنا وعلى برد بلادناء قال: فهل 
يسكر؟ قلت: نعم» قال: فاجتنبوه» قلت: فإن الناس غير تاركيهء 
قال : فان لم یترکوه فقاتلوهم . ٩)‏ . 

وهذا/ منه يي تنبيه على العلة التي لأجلها حرم المزر”). ٠/۷١‏ 


. AT رواه أبو داود برقم‎ (١) 
. القاموس‎ ٤ ازو نبيذ الذرة والشعر» کے‎ (۲) 
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فوجب أن کل شىء عمل عمله جب بريه ولا شك أن الحشيشة 
تعمل ذلك وفوقه . 

وروی أحمد ف مسنده وأبو داود ي سنه عن آم سلمة قالت: 
(نجی رسول الله كيار عن کل مک ومفت . (' . 

قال العلاء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر”) في الأطراف. 
وهذا الحديث أدل دليل على تحريم الحشيشة وغيرها من المخدرات» 
فانہا إن تکن› مسکرة كانت مفررة» ولذلك یکر النوم من 
متعاطيهاء وتثقل رۇوسهم بواسطة تېخرها ٤‏ الدماغ . 

وقد نقل الإحماع على تحريها غير واحد» منهم القراي وابن تيمية 
رال اناس امه فة كر 

وتعقبه الزركشى : بأن تحريها ليس معلوماً من الدين بالضرورةء 
سلمنا ذلك لكن لا بد أن يكون دليل الإجاع قطعياً على أحد 

واختلف : هل يحرم تعاطي اليسبر الذي ل یسکر؟ 

فقال النووي في شرح المهذب إنه لا يحرم أكل القليل الذي لا 
تسکر م اللخحشيش)› بخلاف الخمر» حيث حرم قليلها الذي لا 
يسكر. والفرق أن الحشيش طاهر والخمر نجس فلا يجوز شرب قليله 
للنجاسة. 

وتعقمه الزرکشی بأنه صح ي الحديث: ما أسكر کثره فقليله 


(۱) المسند ۳٠۹/۰٦١‏ وعند أي داود برقم ۳A٦‏ . 
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حرام» قال: والمتجه أنه لا جوز من الحشیش لا قلیل ولا کثير' . 

وأما قول النووي : إنها طاهرة وليست بنجسة» فقطع به ابن 
دقيق العيد وحكى الاأإجماع عليه. قال : والأفيون وهو لبن الخشخاش› 
أقوى فعلاً من الحشيش» لأن القليل منه e‏ وكذلك 
السيكران"» وجوز الطيب مع أنه طاهر بالا جاع . انتهى 
[مضار الحشيش] 

وقد جمع بعضهم في الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية وبدنية»› 
حتى قال بعضهم كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيش 
وزيادة. فإن أكثر ضرر الخمر في الدين لا في البدن(. وضررها 
فیها. 

فمن ذلك: فساد العقل» وعدم المروءةء وكشف العورة» وترك 
الصلوات» والوقوع في المحرمات» وقطع النسل» والبرص واحذام 
والأسقام والرعشة والأبنة). ونتن الفم وسقوط شعر الأجفان» وحفر 
الأسنان وتسويدهاء وتضييق النفس وتصفير الألوان» وتنقيب الكبد 
وتجعل الأسد كالحعل» وتورث الكسل والفشل» وتعيد العريز ز; ذلیلا 
والصحيح عليلاء والفصيح ایکا والصحيح() أبل) . وتذهب 
(۱) في ش جاءت هذه الفقرة من قوله واختلف. . قبل قوله: وقد نقل 

الإجماعء وما في النسخ الأخرى هو الصواب لترابط الموضوع بعضه 

(۲) نبت دائم الخضرة يؤكل حبه. 
(۳) قد ثبت من مضار الخمر على البدن الشيء الكثير [م]. 
)٤(‏ الأبنة: العيب في الكلام - كا في لسان العرب - [م]. 
)٥(‏ في (ط» ش): الذكي . 
)١(‏ أبلم الرجل: سكت» كا في المعجم الوسيط [م]. 
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السعادة وتنسي الشهادة. فصاحبها بعيد عن السنة طريد عن الحنةء 
موعود من الله باللعنة إلا أن يقرع من الندم سنه ويحسن بالله ظنه. 
ولقد أحسن القائل : 

قل لمن يأكل الحشيشة جهلاً ياخسيسأا )قد عشت شر معيشة 
دية العقل بدرة فلإاذا ياسفيهأاقد بعتهابحشيشة 


)١(‏ في ط: يا خبيثاً. 
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[مكانہا وتاريحها] 

وهي مدينه كبرة دات حصوں ومزار ¢ على انيه برد من 
المدينة إلى جهة الشام . 

قال ابن إسحاق: خرج النبي بي في بقية شهر المحرم سنة 
سبع › فأقام حاصرها بصع عشره ليلة إلى أن فتحها . 

وقیل : كانت في اخر سنة ست» وهو منقول عن مالك» وبه 
جرم اين جرم 

قال احافظ ابن حجر : والراجح ما دکره ابن إسحاق / » ويمكن 
الجحمع بأن من أطلق سنة ست بناء على أن ابتداء السنة من شهر 
الهجرة | حقيقي وهو ربیعح الأول . 

وأغرب ابن سعد وابن آي شيه فرویا من حدیث آي سعيید 
الحدري : خرجنا مع رسول الله ب إلى خيبر لثان عشرة من رمضان› 
وإسناده حسن» لكنه خطأ ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت . 
وتوجيهه : بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح » وغزوة الفتح 
حرج فيها ية في رمضان جزماً. 

قال: وذكر الشيخ أبو حامد في التعليقة: أا كانت سنة هس» 
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وهو وهم» ولعلها انتقال من الخندق إلى خيبر. 
[عدد الصحابة فيها] 


وکان عه ا أف وأربعم|ئة راجل ومائتا فارس› ومعه ام 
سلمة زوجته. 


[حداء في الطريق إلى خير] 

وني البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع 
النبي إلى خيبر فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامر: يا عامرء ألا 
تسمعنا من هنيهاتك) وكان عامر رجلا شاعراً» فنزل بحدو بالقوم 
يقول : 
اللهم لولاأنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفرفداء لك مااتقينا" وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علينا إناإذا صيح بناأتينا 

وبالصياح عولوا علي( 
وفي رواية إياس بن سلمة عن أبيه عند أحمد في هذا الرجز من 
الزيادة : 
ونحن عن فضلك ما استغنينا 

. ٤1٥ - ٤1٤/۷ فتح الباري‎ )١( 
معناه: ما تركنا من الأوامر. وفي رواية: ما أبقينا: أي ما أبقيناه من‎ )۳( 

. الذنوب‎ 
.٥٠/٤ المسند‎ )٥( 
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عامر بن الأكوع› قال : يرحه الله . قال رجل من القوم : وجبت يا 
نبى الله لولا أمتعتنا به. الحديث' . 


وني رواية أحمد: فجعل عامر يرتجز ويسوق الركاب» وهذه 
کانت عادتهم إدا أرادوا تشرط الاأبل ي السر ینزل بعضصهم فيسوقهاء 


وقوله : «اللهم لولا أنت ما اهتدينا» كذا الروايةء قالوا: وصوابه 
في الوزن: لا هم» أو: تاللهء كا في الحديث الآخحر. ٠‏ 

وقوله : «فداء لك» قال المازري”“: هذه اللفظة مشكلةء فإنه لا 
يقال للباري سبحانه : فديتك. لأن ذلك إغا يستعمل في مكروه يتوقع 
حلوله بالشخص فیختار شخص آخر أن محل ذلك به ویفدیه منه. 
قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناهء كا يقال: قاتله 
الله ولا يريد بذلك حقيقة الدعاء عليه» وكقوله عليه السلام: تربت 
يداك وتربت يمينك» وفيه كله ضرب من الاستعارة لأن المفادي مبالغ 
في طلب رضا المفغدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه» فكان مراد 
الشاعر: أي أبذل نضى في رضاك. وعلى كل حال فإن المعنى وإن 
أمكن صرفه إلى جهة صحيحة فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز فيه 
يفتقر إلى ورود الشرع بالاإذن فيه. 


٤۱۹١ هو تتمة الحديث الوارد في بدء الفقرة وهو عند البخاري برقم‎ )١( 
. ۱٤۸و‎ 

(۲) المازري: محمد بن علي بن عمر التميمي» الاإمام الفقيه الأصولي ذو الفنون 
في علوم عديدة. مات سنة ست وثلاثين وخسائة وله ثلاث وثانون سنة. 
والمازري : نسبة إلى مازر: بليدة بجزيرة صقلية. 
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قال: وقد يكون المراد بقوله: «فداء لك» رجلا خاطبه» وفصل ٠‏ 
بين الكلام بذلك» ثم عاد إلى الأول فقال: ما اتقينا. وهذا تأويل ` 
يصح معه اللفظ والمعنى لولا أن فيه تعسفاً اضطرنا إليه تصحيح 
الكلام. انتهى . 

وقيل: إنه يخاطب بهذا الشعر النبي بي . والمعنى: لا تؤاخذنا 
بتقصيرنا في حقك ونصرك. وعلى هذا فقوله: «اللهم» ل يقصد بها 
الدعاء وإنما افتتح بها الكلام . والمخاطب بقول الشاعر: «لولا أنت» 
النبي» لكن يعكر عليه بعد ذلك: 
ااا > اعلا وثبت الأقدام إن لاقينا 
فإنه دعاء لله تعالى . 

ويحتمل/ أن يكون المعنى فاسأل ربك أن ينزل ويثبت وال 
أعلم . 

وقوله : «إذا صيح بنا أتينا» أي إذا صيح بنا للقتال ونحوه من 
المكاره أتينا ول نتأخحر عنه. وفي رواية أيضاً بالموحدة بدل المئناةء أي 
أبينا الفرار. وقوله: «وبالصياح عولوا علينا» أي استعانوا بنا 
واستفزعونا للقتال. قيل: هو من التعويل على الشيء وهو الاعتماد 
عليه» وقيل: هو من العويل» وهو الصوت. 

وقوله : «من هذا السائق؟ قالوا: عامر» قال: يرحه الله قال 
رجل من القوم وجبت»: أي ثبتت له الشهادة وستقع قريباً» وكان 
معلوماً عندهم أن من دعا له النبي بل هذا الدعاء في هذا الموطن 
استشهد. فقالوا: هلا أمتعتنا به؟ أي: وددنا أنك أخرت الدعاء له 
بهذا إلى وقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة. 
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[علی آبواب خیر] 
وفي البخاري من حدیث انس أنه ب أت خيبر ليلا - وكان إذا 
آتی قوماً بلیل لم یقرہم'» حتى يصبح - فلا أصبح خرجت اليهود 
بمساحيهم ومکاتلهم › فل رأوه قالوا: حمد والله » عحمد وا لخمیس › 
فقال النبي ب : خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
اندر , 
وني رواية : فرفع يديه وقال الله أکبر خربت خیر). 
والخميس: الجيش: سمى به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: 
المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب . 
ومحمد: خر مبتدأء أي هذا غمد. 
قال السهيلى : يؤخحذ من هذا الحديث التفاؤلء لأنه مَل لا رأى 
آلة الهدم عرف آن مدينتهم ستخرب . انتھی . 
ويحتمل - کا قاله في فتح الباري - أن يکون قال: خربت خير 
بطريق الوحي » ويؤیدذه قوله بعد ذلك : إا ادا نزلنا بساحة فوم فساء 
وفي رواية : أنه يي صلى الصبح قریباً من خیبر بغلس ثم قال: 
الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين( 
(۱) کذا في ط وفي البخاريء من القرب. وفي باقي النسخ: لم يغر بهم» من 
الإأغارة وف فتح الباري : للأكثر من الإأغارة. ولأبي ذر عن المستملي : 
يقرہهم اه. 
(۲( رواه الببخاري برقم ۷ ۰ 
(۳) رواية البخاري في كتاب الجهاد. 
(٤(‏ روأه الببخاري برقم )۰ °( 1 
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(عقد الرايات] 


وقال مغلطاي وعبره : وفرف کا الرايات()» ول تکن الرايات 
إلا بەخيہر› وإنغما کانت الألوية١)‏ 

وقال الدمياطى : وكانت راية النبى ية السوداء من برد لعائشة. 
وكان رمداً. . فلحق فلا بتنا الليلة التى فتحت قال: لأعطين الراية 
غداً - أو ليأخذن الراية غداً - رجل يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. 

فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله ية كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله 
يشتكي عینيه» قال: فارسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول الله بلا في 
عینیه ودعا له فبریء» حتی کان لم يكن به وجع» فأعطاه الراية. فقال 
على: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على 
رسلك» حی تنزل بساحتهم »› نم ادعهم ای اللإسلام وأخبرهم ما 
جب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحداً 
خبر لك من أن تكون لك حر النعم. الحديث”'. 
[استشهاد عامر بن الأكوع] 
ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فات منه. فلا 
0 فدفع رایته العقاب ی الحباب بن المنذر» وراية لأسعد بن عبأادة» ولواءه 

وهو أبيض لعلي . ) 


)۲( ف المصباح : لواء الحيش علمه» وهو دون الراية . 
(۳) رواه البخاري برقم ٤۲٩۹‏ و٣۲۱٤‏ . 
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قفلواء قال سلمة: قلت يا رسول الله فداك أبي وأمي» زعموا أن 
عامراً حبط عملهء قال النبى ية كذب من قالء وإن له أجرين» 
وجمع بين إصبعيه» إنه لجاهد مجاهد. رواه البخاري أيضا(› . 
وعن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة بساق سلمة» 
فقلت ما هذه الضربة؟ قال : هذه ضر بة أصابتها يوم حیر. . . 
فأتیت / النبي بل فنفث فيها ثلاث نفثات فا اشتكيتها حتى الساعة. 
أخحرجه البخاري' . 
[لا يدخل الجنة إلا مؤمن] 
وعنذه أيضاً عن أي هريرة : شهدنا خير فقال رسول الله ا 
لرجل ممن معه يدعي الأسلام: هذا من أهل النار» فلا حضر القتال 
قاتل الرجل أشد القتالء حتى كت به الحراحة» فكاد بعض الناس 
یرتاب » فوجد الرجل 1 الحراحة فأهوی بيده اى کنانته» فاستخرج 
مها سه فنحر نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول 
الله » صدق الله حديثك. انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان 
فأذن: لا يدخحل الحنة إلا مؤمنء إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر < . ) 
وفي رواية : فقال رسول الله يلاء عند ذلك: إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة - في يبدو للناس - وهو من أهل النار» وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل النار - فيا يبدو للناس - وهو من أهل الجنة. 
الق( 
(۲) رواه البخاري برقم : ۲° .۰ 
(۳) رواه البخاري برقم ٤۲١۳‏ . 
(٤(‏ رواه الببخاري برقم EA!‏ 
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[فتح خير] 

وقاتل النبي ا أهل حیر»› وقاتلوه شد القتال» واستشهد من 
المسلمين خسة عشر › وقتل من اليهود نلانة وتسعون . 

وفتحها الله حصنا حصنا وهي : النطاة» وحصن الصعب» 
وحصن ناعم » وحصن قلعة الزبس والشق› وحصں ايء وحصں 
البريء» والقموص والوطيح والسلالم» وهو حصن بني ي الحقيق . 

وأخحذ كنز آل أي الحقیق الذي کان OE ٤‏ الحار» وكانوا 
قل عیبوه ف خحربة» فدل الله رسوله عليه فاستخر جه . 
[هل حمل علي باب خير؟] 

وقلع علي باب خيبر» ولم يحركه سبعون رجلا إلا بعد جهد. 

وفي رواية ابن إسحاق: سبعةء وأخرجه من طريق البيهقي في 
الدلائلء ورواه الحاكم» وعله البيهقي من جهة لت بن أي سليم عن 
أي جعفر محمد بن علي بن حسين عن جابر: أن علياً مل الباب يوم 
أبوابه فألقاه بالأرض»› فاجتمع عليه بعده منا سبعول رجلا فکان 
جهدهم أن أعادوا الباب مكانه. 


قال شيخنا"“: وكلها واهية» ولذا أنكره بعض العلاء. انتهى . 


(۱( ای" جلد. 
)۲( آي السخاوي ف كتابه : المقاصد الحسنة . 
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ويي البخاري : وتزوج ية بصفية بنت حيبي بن أخطب» وكان 
قد قتل زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكانت عروساء فذكر 
له حماهاء فاصطفاها لنفسه فخرج بها حتى بلغت سد الصهباء حلت 
له - يعني طهرت من الحیض ۔ فبنی بها َة فصنع حيسا في نطع 
صغير» ثم قال لأنس: آذن من حولك» فكانت تلك وليمته على 
صفية . قال : نم خر جنا ا المدينة فرأیت النبي کا يحوي ا وراءه 
بعباعءة . ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على 
رکبته حتی تركب . 
ملكت يينه؟ قالوا إن حجبها فهى إحدى أمهات المؤمنين.» وإن مم 
بحجبها فهى مما ملكت يينه» فلا ارتحل وطأً ها ومد الحجاب. 
صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي ية فجعل عتقها 
صداقها(" . 

وني رواية : فأعتقها وتزوجها() . 

وفي رواية : قال ية لدحية: خحذ جارية من السبى غرها. 

وفي رواية لمسلم: أنه بل اشترى صفية منه بسبعة أرؤس. 

وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز» وليس في قوله/ 
)١(‏ رواه البخاري برقم ٤٩۱١‏ . 
)۲( رواه البخاري برقم C۳‏ . 
)( رواه البخاري برقم ۰ 
)٤(‏ رواه البخاري برقم ٠٤۲١١‏ 


۲ سبعة أرؤس ما ينافي قوله في رواية البخاري : خذ جارية من السبي 

غرهاء إذ ليس هنا دلالة على ن نفي الزيادة والله أعلم . 

وإغا أخحذ إلا صفية لأنها بنت ملك من ملوكهيء وليست ممن 
توھب أدحية لكثرة من كان من الصحابة مثل دحية وفوقه» وقلة من 
كان في السبي مثل صفية في نفاستهاء فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر 
بعضهم › فکان من اللصلحة العامة ارتجاعها منه» واختصاصه م ہاء 
انتھی ٩(‏ . 

قال مغلطاي وغيره : وكانت صفية قبل رأت أن القمر سقط في 
حجرهاء فتؤول بذلك . قال الحاكم : وکذا جری خحويرية . 
[تحريم لحوم الحمر الأهلية] 

وني هذه الخزوة حرم بيا لحوم الحمر الأهلية. كا في البخاري 
ولفظه : فلا أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم - يعني خيبر 
- أوقدوا نبراناً كثيرة» فقال النبي ية : ما هذه النيران»ء على أي شيء 
توقدون؟ قالوا: على لحم > قال على أي حم؟ قالوا: حم الحمر 
اللإنسية» فقال النبي بي : أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول 
الله » أو نهريقها ونغخسلهاء قال : أو داك . 

والمشهور في اللإنسية: كسر الهمزة» منسوبة إلى الإنس» وهم بنو 
آدم. وحکي : : صم الهمزة. صد الوحشية› وججوز فتحها ف فتحها والنون 
اشا مصدر انیت به » آنس آنسا وأنسة . 


. ٤۷١/۷ عن فتح الباري‎ )١( 
. 2۹٦ رواه البخاري برقم‎ (۲( 
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وي رواية : ھی وع حير عن أكل الثوم» وعن لوم الحمر 


الأهلية( . 
وني رواية: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في 
الخیل ٩‏ . 


قال ابن أي أوفی : فتحدئنا أنه إغا ہی عنہا لأنها ل تخمس» 
وقال بعضهم : نی عنها ألبتة لأنها كانت تأكل العذرة. 

قال العلهاء: وإغا أمر بإراقتها لأنها نجسة مرمة» وقيل: إغا 
ی عنہا للحاحة إليهاء وقیل : لأخحذها قبل القسمة» وهذان التأريلان 
للقائلين بإباحة لحومها. والصواب ما قدمناه. 

وأما قوله يي : «اكسروها» فقال رجل: أو نريقها ونغسلها 

فهذا محمول على أنه ية اجتهد في ذلك فرأى كسرها ثم تغير 
اجتهاده» أو أوحي إليه بغسلها. 


[ بحث في حكم لحوم الخيل ] 

وأما لحوم الخيل فاخحتلف العلاء في إباحتها: 

فمذهب الشافعي والحمهور من الف والخلف : أ مباح > 
كراهة فيه» وبه قال عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأساء بنت أبي 


بكر . وني صحیيح مسلم عنہا قالت: نحرنا فرشا على عهد رسول الله 


(۱) رواه البخاري برقم ٤۲۱١‏ . 
)۲( رواه البخاري برقم 2۹ . 
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ا فاکلناه ونحن بالمدينة » وف روايه الدارقطن : فأکلناه نحن وأهل 
بيت النبي . 

قال في فتح الباري : ويستفاد من قوها: «ونحن بالمدينة» أن 
ذلك بعد فرض الجهادء فيرد على من استند إلى منع أكلها لعلة أا 
من آلات الحهاد. 

وفي قوها: «وأهل بيت النبي باة» الرد على من زعم أنه ليس فيه 
أن النبي يي اطلع على ذلك مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بال أي 
بکر أنہم يقدمون على فعل شيء في زمنه ية إلا وعندهم العلم 
بجوازه لشدة اخحتلاطهم ره ا وعدم مفارقتهم لە هذا مع توفر 
داعية الصحابة إلى سؤاله عليه السلام عن الأحكام. 

ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على 
عهده بي كان له حكم الرفع» لأن الظاهر اطلاعه ية على ذلك 
وتقريره» وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة فكيف بآل أبي بكر. 
صاحباه وغرهما. واحتجوا بالأخبار / المتواترة ٤‏ حلها. انتھی . 

وقد نقل بعض التابعين: الحل عن الصحابة مطلقاً من غير 
استشناء أحد» فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح - على شرط الشيخين 
- عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأکلونه. قال ابن جریج : قلت له 

وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها: فأخرجه ابن 
أي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين . 

وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير: أكره لحوم الخيلء فحمله أبو 
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بكر الرازي على التنزيه» وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم› 
وليس هو عنده كالحجار الأهلي» وصحح أصحاب الحيط وامهداية 
والذخيرة عنه التحريم» وهو قول أكژزهم . 

وقال القرطبي في شرح مسلم: مذهب مالك الكراهة» وقال 
الفاكهاني : المشهور عند المالكية الكراهةء والصحيح عند المحققين 
منم التحريم. 

وقال ابن أي هرة: الدليل على الحجواز مطلقاً واضح»› لكن 
سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبا في الجهادء فلو انتفت 
الكراهة لكثر استعالهء ولو كثر استعاله لأفض إلى فنائهاء فيؤول إلى 
النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: ومن 
رباط الیل ترهبون به عدو الله وعدوکه 4(“ فعلى هذا فالكراهة 
لسبب خارج» وليس البحث فيهء فإن الحيوان المتفق على إباحته لو 
حدث مر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب عذور لامتنع» ولا 
يلزم من ذلك القول بتحريه. انتهى . 

وأما قول بعض الانعين: لو كانت حلالاً لجازت الأضحية بها. 
فمنتقض بحيوان البر» فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به. وأما حديث 
خالد بن الوليد عند أبي داود والنسائي : ہی رسول الله ية عن وم 
الخيل والبغال والحمير» فضعيف» ولو سلم ا ق مارفا 
لحديث جابر الدال على الحواز» وقد وافقه حديث أساء. وقد ضعف 
حديث خالد بن الوليد أحمد والبخاري والدارقطني والخطايي وابن عبد 
البر وعبد الحق وآأخرون. 


.٠١ سورة الأنفال. الأية‎ )١( 
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ورعم بعضصهم : أن حديث جابر دال على التحريم لقوله 
«رخحص» لأن الرخحصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه 
رخص هم بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر» فلا يدل ذلك على 
الحل المطلق . 

وجيب : بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإإذن.» كا رواه مسلمء 
وفي رواية له: أكلنا زمن خيبر الخيل وحر الوحش» ونانا النبي يلا 
عن الجار الأهلي. وعند الدارقطني من حديث ابن عباس: نانا يي 
عن الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل . فدل على أن المراد بقوله : «رخص» 
أذن. ونوقض أيضاً باللإذن في أكل الخيلء ولو كان رخصة لأجل 
اللخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة الخيل حينئذء 
فدل على أن الإإذن في أكل الخيل إنغا كان للإباحة العامة لا لخصوص 
الضرورة. 

وقد نقل عن مالك وغيره من القائلين بالتحريم : أنهم احتجوا 
للمنع بقوله تعالى : #والخيل والبغال والحمبر لتركبوها وزينة4() 
وقرروا ذلك بأوجه: ٠‏ 


أحدها: أن اللام للتعليلء فدل على آنا لم تخلق لغير ذلك 
لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر. فإباحة أكلها تقتضى خلاف ظاهر 
الآية . 

ثانيها: عطف البغال والحمير» فدل على اشتراكها معها في حكم 
التحريم» فيحتاجح من أفرد حكم ما عطف عليها إلى دليل. 

ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنانء فلو كان ينتفع بها في 
)١(‏ سورة التحل. الآية ٠۸‏ 
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الأكل لكان الامتنان به أعظم» والحكيم لا يتن بادنى النعم ويترك 

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة/ بها فيا وقع به الامتنان ۷۳/| 
من الركوب والزينة. 
وأجيب: بأن آية النحل مكية اتفاقاًء والإذن في أكل الخيل كان 
بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي بيه من 
الآية المنع لا آذن في الأكل. 

ا فاية النحل ليست نصاً ف منح الأكل والحديث صريح 
٤‏ جوازه. 

وأيضاً: فلو سلمنا أن اللام للتعليلء لم نسلم إفادة الحصر في 
الركوب والزينةء فإنه ينتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل اتفاقاًء 
وإغا ذكر الركوب والزينة لكونه)] أغلب ما تطلب له الخيل. ونظيره 
حديث البقرة المذكورة في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت م 
أخلق ذا وإغا خحلقت للحرث( ۲ فإنه مع کونه أصرح ف الحصر› 
ما يقصد به إلا الأغلب» وإلا فهي تؤكل وينتفع مها في أشياء غير 
الحرث اتفاقاً. 


وقال البيضاوي : واستدل ا - أي بآية النحل - على حرمة 


: جاء في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة قال : (قال رسول الله م‎ )١( 
بينا رجل يسوق بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني م‎ 
أخحلق همذاء ولكني إنغا خحلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله تعجباً‎ 
وفزعاًء أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله بل : فإني أومن به وأبو بكر وعمر)‎ 
. TAA واللفظ لمسلم برقم‎ 
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لحومهاء ولا دليل فيهاء إذ لا يلزم من تعليل الفعل با يقصد منه 
غالباً أن لا يقصد منه غره أصلاً. ا 

وأيضاً: فلو سلم الاستدلال للزم منع حل الأثقال على الخيل 
والبغال والحمير ولا قائل به. وأما عطف البغال والحميء فدلالة 
العطف إنغا هي دلالة اقتران وهي ضعيفة. 

وأما آنا سيقت مساق الامتنان» فالامتنان إنغا قصد به غالب ما 
کان يقع به انتفاعهم بالخیل» فخوطبوا با ألفوا وعرفواء ولم یکونوا 
يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم» بخلاف الأنعام» فإن أكثر 
انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال والأكلء فاقتصر في كل من الصنفين 
على الامتنان بأغلب ما ينتفع به» فلو لزم من ذلك الحصرفي هذا الشق 
لأضر. 

وما قوم : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها الخ. . 

فأجيب عنه: بأنه لو لزم من اللإذن في أكلها أن تفنى» للزم مثله 
في البقر وغيرها نما أبيح أكله ووقع الامتنان به. 

وإنغا أطلت في ذلك لأمر اقتضاه» والله أعلم. 

وي هذه الغزوة أيضاً هى ية عن أكل كل ذي ناب من 
السباع» وعن بيع المغانم حتی تقسم» وأن لا توطأاً جارية حت تستراً. 
[ شاة مسمومة ] 

وني هذه الغزوة أيضاً سمت النبي بل زينب بنت الحارث. امرأًة 
سلام بن مشکم» ک) في البخاري من حديث آي هريرة ولفظه: (ل)ا 
فتحت خيبر أهديت لرسول الله بي شاة فيها سم» فقال رسول الله 
بء اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهودء فجمعوا له» فقال هم 
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رسول الله بٿ ني سائلكکم عن شيء. فهل انتم صادقوني عنه؟ فقالوا: 
نعم يا أبا القاسم» فقال هم رسول الله ى : من أبوكم؟ قالوا: أبونا 
فلان. فقال رسول الله ية : كذبتمء بل أبوكم فلانء فقالوا: 
صدقت وبررت» فقال هل انتم صادقوني عن شىء إن سألتكم عنه؟ 
فقالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبناء كا عرفته في 
أبينا. فقال هم رسول الله بة: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها 
يسيراً ثم تخلفوننا فيهاء فقال هم رسول الله ئي : اخحسؤوا فيها. وال 
لا نخلفكم فيها أبداًء ثم قال هم هل أنتم صادقوني عن شيء إن 
سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سا؟ 
فقالوا: نعم» فقال: ما ملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً 
أن نستريح منك» وإن كنت نبياً م يضرك)(“ . 


وي حديث جابر عند أي داود: أن هودية/ من أهل خير ۷۳/ب 
سمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى رسول الله بء فأحذ رسول الله ييا 
فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه» فقال رسول الله بي : ارفعوا 
أيديكم» وأرسل إلى اليهودية فقال: سممت هذه الشاة؟ فقالت: من 
أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي» للذراع. قالت نعم» قلت: إن 
کان نبیاً فلن يضره» وإن لم یکن نبياً استرحنا منه. فعفا عنہا ي ول 
يعاقبها» وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة» واحتجم رسول الله 
ية على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة"). 

وقي رواية غيره: جعلت زينب بنت الحارث امرأة ابن مشكم 
تسأل أي الشاة أحب إلى خمد فيقولون الذراع فعمدت إلى عنز ها 


(۱) رواه البخاري برقم ٥۷۷۷‏ و۹٣۳۱‏ . 
(۲( رواه بو داود برقم ° €0 . 
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فذبحتها وصلتهاء ثم عمدت إلى سم لا يبطىء - يعني لا يلبث أن 
یقتل من ساعته - وقد شاورت ود في سموم فاجتمعوا ها على هذا 
السم بعينه» فسمت الشاة وأكثرت في الذراعين والكتف» فوضعت 
بين يديه ومن حضر من أصحابه» وفيهم بشر بن البراءء وتناول يلا 
الذراع فانتهس منهاء وتناول بشر بن البراء عظاً آخرء فلا ازدرد لا 
لقمته» ازدرد بشر بن البراء ما في يده وأکل القوم » فقال يه ارفعوا 
آیدیکم » فإن هذه الذراع تخررني أنها مسمومة. وفيه: أن بشر بن 
الراء مات وفيه أنه دفعها بي إلى أولياء بشر بن الراء فقتلوها. رواه 
الدمياطي . 
وقد اخحتلف هل عاقبها صلى الله عليه وسلم : 


فعند البيهقي من حديث أي هريرة ٠‏ فأعرض عنہا» ومن طریق 
أبي نضرة عن جابر نحوه قال: فلم يعاقبها. وقال الزهري : أسلمت 


فترکها . 
قال البيهقي : بحتمل أن يكون تركها أولاً ثم لما مات بشر بن 
البراء من الأكلة قتلها. وبذلك أجاب السهيلي وزاد: أنه تركها لأنه 
كان لا ينتقم لنفسه» ثم قتلها بہشر قصاصاً. 

ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت. وإغا أخر قتلها حت 
مات بشر» لأن بوته يتحقق وجوب القصاص بشرطه. 

وني مغازي سليمان التيمي : أنها قالت: إن كنت كذاباً أرحت 
الناس منك. وقد استبان لي الآن أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضر 
أي على دينك وأن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله»ء قال: 
فانصرف عنهاحين أسلمت. وفيه: موافقة الزهري على إسلامهاء فال 


أعلم. 
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[وناموا عن صلاة الفجر ] 

وي هذه الغزوة أيضاً : نام کا عن صلاة الفجرء ll‏ وکل ره 
بلالا کا في حديث أبي هريرة عند مسلم (أن رسول الله ية حين قفل ‏ 
من عزوة حیر»› سار لیلته حی أدرکه الكرى عرس ()» وقال لبلال : 
إكلأ لنا الليل). فصلى بلال ما قدر له» ونام رسول الله مَل 
وأصحابه فلا قارس(") الفجر اشثنل بلال ای راحلته مواجه الفجر()ء 
فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله يا 
ولا يلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس› فکان رسول 
الله کل أوهم استیقاظاًء فقال: أي بلال! فقال بلال: أخذ بنفسي 
الذي أخحذ - باي نت وأمي یا رسول الله افك قال ٠‏ اقتادوا() 
فاقتادوا رواحلهم شا نم توضاً رسول الل ا وأمر لالا فأقام 
الصلاة» فصل ee‏ الصبح › فل قضی الصلاة قال من سي الصلاة 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: «أقم الصلاة لذکري ٩)»‏ . 
[قدوم جعفر] 

وفيها فدم جعفر ومن / معه من الحبشة. 

واختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحا؟ 

والاستراحة. 
(۲) إكلأ: أي ارقبه واحفظه. 


(۳) الذي ف صحيح مسلم : تقارب . 
)٤(‏ أي مستقبل الجهة التي يطلع منها. 
)٥(‏ أي قودوا رواحلکم . 
)٦(‏ رواه مسلم برقم 1۸۰ 
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وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس“ التصريح بأنه 
کان عنوة» وره جرم ابن عبد الرء ورد على من قال فتحت صلحاً. 
قال: وإنما دخحلت الشبهة على من قال فتحت صلحاً بالحصنين اللذين 
أسلمه) أهله| لتحقن دماؤهما» وهو ضرب من الصلح» لكن لم يقع 
[فتح وادي القری] 

ثم فتح وادي القرى» في ججمادى الآخرة بعدما أقام أربعاً 
يحاصرهم › ویقال : كث من ذلك . 

وأصاب «مدع)ا» مولاه سهم فقال ية : إن الشملة التي غلها 
من خير لتشتعل عليه ناراً. 

وصالحه أهل تياء على الحزية» قاله الحافظ مغلطاي . 


. عند البخاري وأبي داود والنسائي‎ )١( 
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[سرية عمر] 


سبع › ومعه ثلاثون رجلاٌء فخرج معه دلیل من بني هلال فکان يسر 
الليلل ويكمن النهار» فأتق الخبر إلى هوازن فهربواء وجاء عمر بن 
الخطاب» إلى عام فلم يلق منهم أحداًء فانصرف راجعاً إلى المدينة. 
[سرية ابي بكر] 

ثم سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب 
[بنجد]') ناحية ضربة» سنة سبع» ويقال إلى فزارة» فسبى منم 
جاعة وقتل آخرين. 

وي صحيح مسلم : فزارة» وهو الصواب . 
[سرية بشیر بن سعد] 

نم سر ية بشر بن سعد الأنصاري أ بني مره رفدك 0 )» ٤‏ 
شعبال سنه سبع » ومعه ٿلانون رجلا فقتلوا» وقاتل بشہر حقی ارتٹث 
وصر ب کعبه» وقيل قد مات . 


(۱) في (ش» د). 
(۲) آي قریبا منہا. 
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وقدم علبة بن زيد الحارثي ببخبرهم على رسول الله َي نم قدم 
SS Css‏ 
[سرية غالب الليثي] 

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة بناحية نجد من 
المدينةء على ثمانية برد في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة» في 
مائتين وثلاڻين رجلا فهجموا عليهم في وسط اهم فقتلوا من 
شرف همم» واستاقوا نع وشاء إلى المدينة. 

قالوا: وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد نهيك بن مرداس بعد 
أن قال: لا إله إلا الله فقال رسول الله يل : ألا شققت عن قلبه 
فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحداً يشهد أن لا 
إله إلا الله . 

وني الإإكليل: فعل ذلك أسامة في سرية كان هو أميراً عليها سنة 
ان . 

ويي البخاري : (عن أي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد 
يقول: بعثنا رسول الله َة إلى الحرقةء فصبحنا القوم فهزمناهم» 
ولحقت انا ورجل من الأنصار رجلا منہم » فلا غشیناه قال: لا إله إلا 
الله » فكف الأنصاري عنه» وطعنته برحی حت قتلته. فلا قدمنا بلغ 
النبى بي فقال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت: 
کان متعوذاً. فا زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم. ٠)‏ . 


(۱) روأه البخاري برقم 2۹ . 
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[سرية بشير بن سعد] 
ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري أيضاً إلى يمن وجبار - بفتح 
الجيم - وهي أرض لغطفان» ويقال لفزارة وعذرة» ٤‏ شوال سنة سبع 
من أهجرة› وبعث معه ثلانائة رجل لجمع تجمعوا للأغارة عل 
وأصاب همم نع كثيرة فخنمهاء وأسر رجلين وقدم بها إلى المدينة 
إلى رسول الله ب فأسلا. 


_ 0۴۳۹ 


ب/١‎ 


[سبب التسمية ] 


ثم عمرة القضية» وتسمى عمرة القضاء.ء لأنه قاض فيها 
قريشأًء لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنهاء لأنها لم تكن فسدت 
حتى جب قضاؤها. بل كانت عمرة تامةء وهذا عدوا عمر النبى كلا 
أربعاًء کا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأول . وعدوا عمرة 
الحديبية في/ العمر لثبوت الأجر فيهاء لا لأا كملت. 

وهذا الخلاف مبنى على الاخحتلاف في وجوب القضاء على من 
اعتمر فصد عن البيت. 

فقال الجمهور: بجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. 

وعند أبي حنيفة: عكسه. 

وعن أحمد رواية أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء. وأخرى: يلزمه 
القضاء واهدي . 

فحجة الجمهور: قوله تعالى : إفإن أحصرتم ف) استيسر من 
اهدي 4( . 


. ٠۹٩ سورة البقرة» الایة‎ )١( 
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وححة أي حنيمة : أن العمرة تلزم بالشروع › فإدا أحصر جاز له 
تأخيرهاء فإذا زال الحصر أتى بهاء ولا يلزم من التحلل بين الإإحرامين 
سقوط القضاء . 

وحجة من أوجبها: ما وقع للصحابة» فإنهم نحروا الهدي حيث 
صدوا واعتمروا من قابل وساقوا اهدي . 

وحجة من لم يوجبها: أن تحللهم بالحصر ل يتوقف على نحر 
حلق(). 
[قصة العمرة] 

قال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه به لما هل ذو 
القعدة - يعني سنة سبع - أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي 
صدهم المشركون عنها بالحديبية» وأن لا يتخلف أحد يمن شهد 
الحديبية» فلم يتخلف منهم إلا رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتوا. 

وحرج معه يه من المسلمين ألفان» واستخلف على المدينة أبا 
رهم الخفاري»› وساف کا ستين بدنه» و مل السلاح والبيض والدرع © 
أفافة: عليها حمد بن مسلمة» وقدم السلاح واستعمل عليه بشبر بن 
سعد . 

وأحرم ا ولبی ٠‏ والمسلمون يلبون معه» ومصی محمد بن 
مسلمة في الخيل إلى مر الظهران» فوجد بها نفرأً من قريش» فسألوه 
(1) عن فتح الباري ٥٠٠/۷‏ [م]. 
(( في ش: الدروع . 
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فقال: هذا رسول الله ية يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله تعالى. 
فاتوا قريشاً فأخبروهم ففزعوا. 

ونزل رسول الله بيا بجر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجج - 
كيسمع وینصر ویضرب - موصح بمكة» حيث ينظر إلى أنصاب 
الحرم ٠ء‏ وخحلف عليه أوس بن خول الأنصاري في مائتي رجل . 

وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال. 

وقدم رسول الله ي المهدي أمامهء فحبسر "۲ بذي طوی» 
وحرجح رسول الله م على راحلته القصواءء والمسلمون متوشحول 
السيوف محدقون برسول الله کا يلبون» فدخحل من الثنية التي تطلعه 
على الحجون» وابن رواحه آحذ بزمام راحلته . 

وني رواية الترمذي في الشمائل» من حديث أنس أنه ئي دخل 
ضرباًيزيل لهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ية تقول شعراً؟ 

ورواه عبد الرزاق من حديث أنس أيضاً من وجهين بلفظ 
خلوا بني الكفارعن سبيله قدأنزل الرحمن في تنزيله 
بأنخبرالقتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله 

کا قتلناکم على تنزیله 


(۱( أي أعلام حدذوده . 
(۲( أي : ترك 
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وأخحرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل وفيه: / 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربأيزيل اهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله يارب إني مؤمن بقيله 


وعن ابن عقبة في المغازي بعد قوله: 
لكنه لم يذكر أنسأًء وزاد ابن إسحاق بعد قوله: 
يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله 
وقال ابن هشام : إن قوله : ) 

. نحن ضربناکم على تأویله 

إلى آخر الشعر من قول عبار بن ياسر قاله يوم صفين“. 

قالوا: ولم يزل رسول الله ي يلبي حتى استلم الركن بمحجنه 
مضطبعاً بشوبه وطاف على راحلته» والمسلمون يطوفون معه وقد اضطبعوا 


ا 


[الرمل في الطواف] 

وفي البخاريء عن ابن عباس (... قال المشركون: إنه يقدم 
عليكم وفد وهنتهم حى يرب . فأمرهم النبي ب أن يرملوا الأشواط 
الثلاثةء وأن يمشوا ما بين الركنينء ولم يمنعهم“ أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم . ). 


(۱) کذا في ش» وهو كذلك ف فتح الباريء وهو الأصل المنقول عنه. وفي 


بقية النسخ : يوم حنين وهو غلط . 

(۲) كذا ي النسخ وهو رواية مسلم والذي في البخاري: ولم ينعه أن 
يأمرهم . . 

(۳) رواه البخاري برقم ٤۲٥١‏ . 
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وفي رواية : (قال :ارملوا ليرى المشركون قوتكم ٠"‏ والمشركون من 
قبل قعیقعان)" 

ومعنى قوله : «إلا الإبقاء عليهم» أي لم يمنعه من أمرهم بالرمل في 
حميع الطوفات إلا الرفق بهم والاإشفاق عليهم . 
[السعي والتحلل] 

م طاف رسول الله ا ین الصمفا والمروة على راحلته. فل کان 
الطواف السابع عند فراغه - وقد وقف الهدي عند المروة ‏ قال: هذا 
المنحرء وكل فجاج مكة محر . | 

فنحر عند المروة. وحلق هناك وكذلك فعل المسلمون. 

وأمر رسول الله ية ناساً منم أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن 
يأجج » فيقيموا على السلاح» ويأتي الآحرون فيقضوا نسكهم ففعلوا. 

وأقام رسول الله ب بمكة ثلاثاً. 

وفي البخاري من حديث البراء (.. فلا دخلها - يعني مكة ۔ 
ومضى الأجلء أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى 
الأجل)( . 
[خروج ابنة حزة] 

(فخرج النبى مَل فتبعته ابنة حهزة تنادي : يا عم يا عم» فتناوها 


)١(‏ كذا في الأصلء وكذلك في البخاري» وفي بقية النسخ: ليري المشركين 
قوتهم . 

(۲) رواه البخاري برقم ٤٤٥١‏ . 

(۳) رواه البخاري برقم ٤٤٥١‏ . 
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على فأحذ بیدها وقال أفاطمة دونك أبنه عمك» فحملتها(')» فاخحتصم 
جر آنا عمى واا عن وقال ریک اة آ0 فی با 
النبي ب لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم) الحديث' . 


وإنما أقرهم النبي بيه على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا 
حرج بأحد من أهلها أراد الخروج»› لاهم يطلبوها . 

وقوله: «الخالة بمنزلة الأم» أي في هذا الحكم الخاص» لأنبا 
تقرب منہا ف الحنو والشفقة والاهتداء أف ما يصلح الولد. ويو خد منه 
أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمةء لأن صفية بنت عبد المطلب 
كانت موجودة حينئذء وإذا قدمت على العمة مع كوا قرب العصبات 
أقارب الأب انتھی (*) . 
[ميمونة . . أم المؤمنين] 

قال ابن عباس: وتزوج ييو ميمونة وهو حرم وبنى بها وهو 
حلال() . 

وقد اندر ذلك على ابن عباس وعد من وهمه» قال سعید بن 
(۱) کذا في النسخ وفي البخاري : حليها. 
(۲) کان ی آخى بين حزة وبين زيد حين آخى بين المهاجرين. 
(۳) رواه البخاري برقم ٤٤٥١‏ . 


.٠٠1/۷ نقلاً عن فتح الباري‎ )٤( 
. ٤۲٥۸ رواه البخاري برقم‎ )٥( 
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المسيب: وهل ابن عباس وإن كانت خالته» ما تزوجها َي إلا بعد ما 
حل . دکره البخاري . 

و«وهل» بڪسر اهاء أي غلط . 

وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجني رسول الله يي ونحن 
حلالان بسرف . رواه مسلم . 
له ية النكاح في حال الإحرام على أصح الوجهين عند الشافعية. 
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[ بين العمة ومؤته ] 


ثم سرية ابن أي الموجاه الملمي | إلى بني سليم» في ذي الحجة 
e‏ في مسين رجلا فاحدق ہم الكفار من كل ناحية» وقاتل 
القوم قتالاً شديداً» حتی قتل عامتهم وأصيب ابن أبي العوجاء/ جرعاً 
مع القتلى› ثم تحامل حتى بلغ رسول الله بلا في أول صفر سنة ثاك. 


[سرية غالب الليثي] 
ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح _ بالحاء 
المهملة - بالكديد a‏ الكاف _ قال في ۴ : الكديد فح 


الغليظة› بالكىس ويوم 2 معروف . 


في صفر سنة ثان من مهاجره. فغنم . 
[قدوم خالد وصاحبيه] 


وي هذا الشهز قدم خحالد ر بن الوليد وعثاں بن أي طلحة 
وعمرو بن العاصي المدينة فأسلموا . وقال ابن أي خيثمة : کان ذلك 
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[سرية غالب أيضا] 

ثم سرية غالب أيضاً إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك 
في صفر سنة ثيان» ومعه مائتا رجل» فأغاروا عليهم مع الصبح وقتلوا 
منم قتلل وأصابوا ت 
[سرية شجاع بن وهب] 

ثم سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر» بالسيء؛ ماء 
من ذات عرق إلى وجرة على ثلاثة مراحل من مكة إلى البصرة» وهس 
مراحل من المدينة. 

في شهر ربيع الأول سنة ثان» ومعه أربعة وعشرون رجلا إلى 
جمع من هوازن. وآمره أن يغير عليهم فكان يسير الليل ويكمن النهار 
حتى صبحهم» فأصابوا نعاً وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينةء 
وكانت غيبتهم خس عشرة ليلة» واقتسموا الغنيمة وكانت سهامهم 
خمسة عشر بعيراً وعدلوا البعير بعشر من الغنم. 
[سرية كعب الغفاري] 

ثم سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح. وراء ذات 
القرى'). في ربيع الأول سنة ثانء في خمسة عشر رجلاًء فساروا 
حتى انتهوا إلى ذات أطلاح. فوجدوا جمعاً كثيراً فقاتلهم الصحابة أشد 
القتال حتى قتلواء وأفلت منم رجل جريح في القتلى . قال مغلطاي : 
قل هو الأمبر. فلا برد عليه الليل تحامل حتى أتق رسول الله ية 
فأخبره الخبر» فشق ذلك عليه» وهم بالبعث إليهم فبلغه أنهم ساروا 
إلى موضع آخر فتركهم . 
)١(‏ هي وادي القری. 
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[الموقع والتاريخ] 


ثم سرية مؤتةه - بضم اميم وسكون الواو - بخير همز لأكثر 
الرواةء وبه جزم المبردء وجزم ثعلب والجوهري وابن فارس باهمز 
وحكى غيرهم الوجهين . 

وهي من عمل البلقاء بالشام» دون دمشق. في جمادى الأولى 
E‏ 
[سبب الغزوة] 

وذلك أن رسول الله ية كان أرسل الحارث بن عمير الأزدي 
بكتاب إلى ملك بصرى»ء فلا نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو 
الخساني فقتله» ولم يقتل لرسول الله ية رسول غيره. 

فأمر يله زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف وقال: إن قتل فجعفر 
ابن أي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فليرتض المسلمون 
برجل من بينہم بجعلونه عليهم . 

وفي حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائي . بإسناد 
صحيح : إن قتل زيد فأميركم جعفر. الحديث. 

قالوا: وعقد هم ية لواء أبيض» ودفعه إلى زيد بن حارثة» 
وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير» وأن يدعوا من هناك إلى 
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اللإسلام» فإن أجابوا وإلا استعينوا عليهم بالله وقاتلوهم . 
[مغادرة المدينة] 
وخرج مشيعاً هم حتى إذا بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم› 
فلا ساروا نادى المسلمون: دفع الله عنكم وردكم صالين غاغين»› 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
فل فصلوا من المدينة اا العدو جمسیرهم » فجمعواً هم» وقام 
شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف» وقدم الطلائع أمامه . 
وقد نزل المسلمون معان - بفتح الميم - موصع من أرض الشام» 
وبلغ . ٤‏ هرقل بأرضص البلقاء ا 
ف رسول ل فنخره اس ذز فشجعهم عد Es‏ 
ا مضي فمضوا إلى مؤتة. 
[المعركة] 
ووافاهم المشركون فجاء/ منہم ما لا قبل لأحد به من العدد 
والعدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب. ) 
والتقى السلمون والمشركون . فقاتل الأمراء يومثذ على أرجلهم»› 
فأخحذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل E‏ معه على صفوفهم 
حتی قتل طعناً بالرماح . 
ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فنزل عن فرس له شقراء 


نصفيه بضعة وثمانون جرحاً وفيا أقبل من بدنه اثنتان وسبعون ضربة 
بسيف وطعنة برمح . 

قال في رواية البخاري : ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من 
طعنة ورمية(' . 

وني رواية: أن ابن عمر وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل قال: 
فعددت به خسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره ٩‏ 

وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن» وهو عند أي داود من طريقه 
عن رجل من مرة قال: والله لكاني أنظر إلى جعفر بن آبي طالب 
حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى قتل. 

قالوا: ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. 

فأخذ اللوء ابن أقرم العجلاني» إلى أن اصطلح الناس على 
خالد بن الوليدء فأخذ اللواء» وانكشف الناس فكانت اهزية فتبعهم 
المشركون فقتل من قتل من المسلمين. 

وقال الحاكم : قاتلهم خالد بن الوليد فقتل مهم مقتلة عظيمة 
وأصاب غنيمة . 

وقال ابن سعد: إنما انهزم بالمسلمين. 

وقال ابن إسحاق: انحازت كل طائفة من غير هزيه . 

ورفعت الأرض لرسول الله ية حتى نظر إلى معترك القوم . 


(۱) رواه البخاري برقم .۲٣۱‏ 
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[ذو الجناحين] 
- وكان أحد بني مرة قال: شهدت مؤتة مع جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه» فرأيت جعفراً حين التحم القتال اقتحم عن فرس له شقراء 
ثم عقرها وقاتل القوم حتى قتل» خرجه البغوي في معجمه. 

وقطعت في تلك الوقعة يداه جيعاً ثم قتل» فقال رسول الله 
اة : إن الله أبدله بيديه جناحين يطير )ا في الحنة حيث شاءء خرجه 

وي الببخاري عن عائشة رصي الله عنما : ا حاء قتل ابن رواحه 
وابن حارثة وجعفر بن أي طالب جلس رسول الله ية يعرف فيه(" 
الحزن . 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن جعفر قال قال لي 
رسول الله ب :هنيئاً لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء. 

وعن أي هريره أن رسول الله ا قال : راتت جعفر بن أي 
طالب يطير مع الملائكة» أخرجه الترمذي والحاكم» وفي إسناده 
ضعف. لکن له شاهد من حديث على عند ابن سعد. 

وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي بي قال: مر بي جعفر الليلة في 
ملا من الملائكة وهو خضب الجناحين بالدم» أخرجه الترمذي والحاكم 
بإسناد على شرط مسلم. 


(۱) کذا فی ش وفي البخاري› وي النسخ : مله . 
(۲) رواه البخاري برقم ٤۲٣۳‏ . 
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وأخحرج أيضاً هو والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: دخلت 

ونی طریتق أخحری عنه: إن جعفراً یطیر مع جبریل ومیکائیل له 
جناحان» عوضه الله من يديه. وإسناد هذا جيد. 

فقد عوصه الله تعای عن قطع بدبه ف هذه الوقعةء حيث أخحذ 
اللواء بيمينه فقطعت ثم أخذه بشاله فقطعت ثم احتضنه فقتل . 

قال السهيلي: له جناحان» ليسا كا يسبق إلى الوهم كجناحي 
الطائر وریشه» لأن الصورة الأدمية أشرف الصور وأكملهاء فالمراد 
بالجناحين صفة ملكية/ وقوة روحانية أعطيها جعفر. وقد عبر القرآن 
عن العضد() بالجناح توسعاً في قوله تعالى :«إواضمم يدك إلى 
جناحك 04 . وقال العلهاء في أجنحة اللائكة إنها صفات ملكية لا 
تفهم إلا بالمعاينةء فقد ثبت أن لحبريل ستمائة جناحء ولا يعهد للطير 
ثلاثة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك وإذا م يثبت خبر في بيان 
کیفیتھا فنؤمن با من غير بحث عن حقیقتها. انتهی . 
والذي حكاه عن العلماء ليس صريجاً في الدلالة لما ادعاه. 

ولا مانع من الحمل على الظاهرء إلا من جهة ما ذكره من 
المعهود» وهو فیاس الغائب على الشاهد وهو ضعبف . 


(۱) کذا في ش ويي فتح الباري» وقي النسخ: العضو. 
(۲) سورة طه. الآية ۲۲. 
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وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا ينع من حمل الخبر على 
ظاهره› لأن الصورة بأقية . وقد روی البيهقي ٤‏ الدلائل من مرسل 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن جناحي جعفر من ياقوت . وجاء ي 
جناحي جبریل أا من لؤلۇ. أخرجه ابن منده في ترجمة ورقة () . 
[وصول خبرهم إلى المدينة] 

وذكر موسى بن عقبة في المغازي» أن يعلى بن آمية قدم بخبر 
أهل مؤتةء فقال له رسول الله ية إن شئت فأخحبرني وإن شئت 
أخحرتك» قال : أخبرني» فأ ره خرهم فقال : والذي بعثك با حى ما 
ترکت من حدیثهم حرفا ل تذکره. 

وعند الطبراني من حدیث آي اليسر الأنصاري : أن أا عامر 
الأشعري هو الذي أخبر ابي َي بمصام . 

[ سرايا قبل الفتح ] 


ثم سرية عمرو بن العاصي إلى ذات السلاسل. وسميت بذلك 
لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض خافة أن يفروا. وقيل لأن بها 
ماء يقال له السلسل»ء وراء ذات القرى»ء من المدينة على عشرة أيام . 
وكانت في جمادى الآأخرة سنة ثمان» وقيل: كانت سنة سبع» 
وبه جزم ابن أبي خالد في كتاب صحيح التاريخ . ونقل ابن عساكر 
الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتهء إلا أن ابن إسحاق قال 


(1) عن فتح الباري ٥٠١/۷‏ . 
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وسيبها: أنه بلغه كله أن جعاً من قضاعة قد تجمعوا للإغارةء 

فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداءء وبعثه في ثلاثائة من 
سر اة() المهاجرين والأنصار. ومعهم تلاتون سا 

فسار الليل وكمن النهارء فلا قرب منهم بلغه أن مم جعاً 
كثيراًء فبعث رافع بن مكيث - بفتح الميم - الجهني إلى رسول الله يي 
يستمدذه» فبعث إليه أا عبيدة بن الجراح» وعقد له لواءء وبعٺ معه 
عم » وأمره أن يلحق بعمرو» وأن يکونا جمیعا ولا يختلفا. 

فأراد أبو عبيدة آن يوم الناس فقال عمرو. إا فذدمت على 
ذا وأنا الأمر فاطاع له بذلك أبو عبيدةء فكان عمرو يصلي 
بالناس . 

وسار حی وصل ى العدو: بلي وعذرة» فحمل عليهم 
[ سرية سيف البحر ] 
البحرء وتعرف بسرية الط . 

وبعث معه ية ثلاثمائةء ك في الصحيحين وغيرهها وهو 
المشهور»› لکن ي رواية النسائي : وبصح عشرة » فان صحت هذه 
الرواية فلعله اقتصر في الرواية المشهورة على الثلاثائة استسهالاً لأمر 
الكسر› والأخحذ بالزيادة مع صحتها وا جب . 
(١(‏ سراة : حح سري» وهو النفيس وقيل السخي دو المروءة 
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وکان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

یتلقی عيراً لقريش. رواه مسلم» وعنده أيضاً: إلى أرض 

ولا منافاة بينها: فالجهة أرض جهينة» والقصد تلقي عير قريش 
- وهي الأبل المحملة للطعام وغيره -. 

لكن في كتب السير: أن البعث إلى حي من جهينة بالقبلية - 
بفتح القاف والموحدة - عا يلي ساحل البحرء وبينها وبين/ المدينة همس 
لیال. 

ولعل البعث ىلقصدين: رصد عير قريش» وغاربة حي من 

وقال ابن سعد: وكانت في رجب سنة ثمان. 

وفيه نظر: فإن تلقي عير قريش ما يتصور أن يکون في هذه 
المدةء لأنهم حينئذ كانوا في الهدنةء فالصحيح أن تكون هذه السرية 
سنة ست أو قبلهاء قبل هدنة الحديبية. 

نعم يحتمل أن يكون تلقيهم العير ليس لحاربتهم بل لحفظهم 
من جهينةء ومذا لم يقع في شىء من طرق الخبر أغهم قاتلوا أحداً. بل 
فيه أنهم أقاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد. فالله أعلم. قاله 
الحافظ ابن حجر(). 


- لكن قال شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب» قالوا: 
وکانت هذه السرية في شهر رجب سنة ثان من المجرة وذلك بعد 


. ۷۸/۸ فتح الباري‎ )١( 
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المذكورة انتهى . ) 

قالوا: وزودهم ية جراباً من التمر» فلا فني أكلوا الخبط - وهو 
بهتح اللعجمة والموحدة بعدها مهملة - ورف السلم. وي رواية آي 
الزبير: وكنا نضرب بعصينا الخبط ونبله بالماء فنأكله(")» وهذا يدل 
على انه کان يابساًء خلافاً لمن زعم أنه كان أخضر رطباً. 
البخاري - في الجهاد - خرجنا ونحن ثلاثائة نحمل زادنا على رقابنا 
ففنی زادناء حت كان الرجل منا يأكل تمرة تمرة”" . 

وابتاع قيس بن سعد جزوراً ونحرها هم0. 
وتزودوا ورجعوا ولم يلقوا کيداً. 

وي روایه جابر علد الأئمة الستة: بعشنا رسول الل کا تللائائة 
راکب» أمبرنا أبو عبيده بن الجراح» فأقمنا على الساحل حقی فني 
زادنا حت اکلنا الحبط ثم إن البحر ألقى لنا دابة يقال ها العنبرء 
فأکلنا منہا نصف شهرء حتی صلحت أجسامناء فأخحذ أبو عبيدة ضلعاً 

زاد الشيخان في رواية : فلا قدمنا المدينة أتينا رسول الله ية 


(۱) رواه مسلم برقم ٥0‏ .۰ 
(۲) رواه البخاري برقم ۲۹۸۳ . 


(۳) رواه البخاري برقم ٤۳٦١‏ . 
(€) رواه الببخاري برقم 1 ومسلم ف كتاب الصيد برقم ۸ . 
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فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لکم» فهل معکم شيء من 
لحمه فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله يل منه فأك( . 


ثم سرية آي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة» وهي أرض 
حارب بنجد» في شعبان سنة ثأن» وبعث معه خمسة عشر رجلا إلى 
غطفان» فقتل من أشرف منهم» وسبى سبياً كثيرأً» واستاق النعمء 
وكانت الاإبل مائتي بعير» والغنم ألفي شاة» وكانت غيبته هس عشرة 

ثم سرية أبي قتادة أيضاً إلى بطن إضم - فيا بين ذي خشب 
وذي المروة - على ثلاثة برد من المدينة »في أول شهر رمضان سنة نان . 

وذلك أنه ية لما هم أن يغزو آهل مكة»› بعث أبا قتادة في ثانية 
نفر» سرية إلى بطن إضم» ليظن ظان أنه ية توجه إلى تلك الناحيةء 
ولأن تذهب بذلك الأخبار. 


فلقوا عامر بن الأضبطء فسلم عليهم بتحية الإسلام» فقتله 
حلم بن جثامةء فأنزل الله تعالى : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لت مۇمناً‰ أ آخر الأية١)‏ رواه حمر وهو عند ابن جرير من 
حديث ابن عمر بنحوه وزاد: فجاء محلم بن جثامة في بردين فجلس 
بين يدي رسول الله يه ليستغفر له فقال رسول الله يل : لا غفر 
الله لك فقام یتلقی دموعه بردیه › فے) مضت له سابعة حتی مات 
)١(‏ عند البخاري برقم ٤۳٦۲‏ وعند مسلم برقم ۱۹۳۰ . 
(۲) سورة النساء. الاأية .۹٤‏ 
(۳) عن عبدالله بن أبي حدرد قال بعثنا ية في نفر من المسلمين فخرجنا. . مر 
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فلفظته / الأرض. وعند غيره: ثم عادوا به فلفظته الأرض فلا غلب ۷۷/ب 
قومه عمدوا إلى صدين» فسطحوه ثم رضموا عليه الحجارة حق 
واروه. 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله يريد أن يعظكم . 
ونسب ابن إسحاق هذه السرية لابن أبي حدرد ومعه رجلان إلى 
وهزموا عسکره» وغنموا غنيمه عظيمة » حکاه مغلطاي والله أعلم . 


= بنا عامر بن الأضبط على قعود له ومعه متيع . . فسلم علينا بتحية الإسلام 
فأمسکنا عنه وحمل عليه حلم فقتله لشيء کان بینه وبینه وأخحذ بعيره. . 
الحديث المسند ١١/١‏ . 

(۱) اي جبلين. 
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ثم فتح مكة زادها الله شرفاً. وهو كا قال في زاد المعاد: 


«الفتح الأعظم»› الذي أعز الله به دینه ورسوله وجنده وحرمه 
الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي 
الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل الساء» وضربت 
أطناب عزه على مناكب الجوزاء» ودخحل الناس في دين الله أفواجاًى 
وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا». 


[سبب الفتح ] 

حرج له بل بكتائب الإسلام وجنود الرحهمن لنقض قريش العهد 
الذي وقع بالحديبية. فإنه كان قد وقع الشرط: أنه من أحب أن 
يدخحل في عقد رسول الله بي وعهده فعل» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم فعل . فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم › 
ودخحلت خزاعة في عقد رسول الله َة وعهده. 

وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وقتلى في الجاهلية» فتشاغلوا 
عن ذلك لا ظهر اللإسلامء فلا كانت المهدنة خرج نوفل بن معاوية 
الديلي من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة وهم على ماء هم 
يقال له الوتير. فأصاب منهم رجلا يقال له منبه» واستيقظت هم 
خحزاعة فاقتتلوا إلى أن دخلوا الحرم ولم يتركوا القتال. 
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وأمدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل بعضهم معهم ليلا في 


وخرج عمرو بن سام الخزاعي في أربعين راكباً من خزاعة» 
فقدموا على رسول الله ييه بخرونه بالذي أصاہم ویستنصرونه. فقام 
وهو مجر رداءه وهو يقول: لا نصرت إن لم أنصركم با أنصر منه 
نضي. 

وفي المعجم الصغير للطبراني » من حديث ميمونة آنا سمعته ميا 
يقول في متوضئه ليلاً: لبيك لبيك ثلاثاًء نصرت نصرت لاا فلا 
حرج قلت: يا رسول الله سمعتك تقول ني متوضئك: لبيك لبيك 
ثلاث نصرت نصرت ٹلاثاء کانك تکلم إنساناًء فهل كان معك 
أحد؟ فقال ية : هذا راجز بني كعب يستصرخني ويزعم أن قریشاً 
أعانت عليهم بني بكر . 

ثم خرح عليه السلام فأمر عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحداً. 
قالت: فدخحل عليها أبو بكر فقال: يا بنيةء ما هذا الجهاز؟ فقالت: 
والله ما أدري» فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر»ء فأين يريد 
رسول الله ية؟ قالت: والله لا علم لي. قالت فأقمنا ثلاثاً ٹم ص 
الصبح بالناس فسمعت الراجز ينشده: 
يا رب إنيى ناشد محمداً حلف أبيناوآبيه الأتلدا 
إنقريشاأخلفوك الموعدا ونقضوامينثاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست تدعو أحدا") فانصر هداك الله نصراً آبدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا١)‏ 
(۲) أي شمر وتيا حرم . 
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/ إن سيم خسفاً وجهه تربدا 

قال في القاموس : وتربد - يعني بالراء - تغير. انتھی . وزاد ابن 
إسحاف : 
وزعمواأن لست أدعوأحدا وهم أذل وأقل عددا 

فقال له رسول الله ب :نصرت يا عمرو بن سال . 

فکان ذلك ما هاج فتح مكة . وقد ذکر البزار من حدیٹث أي 
هريرة بعض الأبيات ال مذكورة. 
[أبو سفيان في المدينة] 

وقدم أبو سفيان بن حرب على رسول الله کل المدينة يسأله أن 
مجدد العهد ويزيد في المدة. فأبى عليهء فانصرف إلى مكة. 
[رسالة حاطب إلى قريش] 

فتجهز رسول الله يي من غير إعلام أحد بذلك 

فكتب حاطب كتاباً وأرسله إلى مكة بخبر بذلك. فأطلع الله نبيه 
على ذلك . 
حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها. قال 
فانطلقنا. . حتى أتينا الروضةء فإدا نحن بالظعينة› قلنا: أخرجي 
الكتاب قالت: ما معی کتاب . قلا لتخرجن الكتاب أو لنلقين 
الثياب. قال: فأخرجته من عقاصهاء فاتينا به رسول الله لل فإذا 
فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة» يخرهم 
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ببعض أمر رسول الله ية. فقال: يا حاطب» ما هذا؟ قال: يا 
رسول الله لا تعجل على» إني كنت امرأً ملصقاً في قريش - يقول: 
كنت حليفاً ول أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين هم 
قرابات يحمون أهليهم وأموالممء فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يجحمون بها قرابتي» ول أفعله ارتداداً عن ديني 
وللا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله مد : أما إنه قد 
صدقكم . فقال عمر: يا رسول الله » دعني أضرب عنق هذا المنافقء؛ 
فقال : إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله تعالى: ليا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة4 
إلى قوله: #فقد ضل سواء السا .روا الیاری 

قال في فتح الباري: وإنما قال عمر رضي الله عنه: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق مع تصديق رسول الله ية لحاطب 
فيما اعتذر به» لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغخض المنافقين› 
فظن أن من خالف ما آمر به النبي ية استحق القتل . لكنەلم يجزم 
رذلك» فلذلك استأذن في قتله . وأطلتى عليه منافقاً لكونه أبطن خلاف 
ما أظهر . وعذر حاطب ما ذكره» فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه . 

وعند الطبراني من طريق الحارث عن على في هذه القصة 
فقال: (أليس قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) فأرشد إلى علة ترك قتله. 
وعند الطبري اا عن عروة: فإني غافر لكم. وهذا يدل 
على أن المراد: ب «غفرت» أغفر» على طريق التعبير عن الاتي 
بالواقع مبالغة في تحققه. ٠‏ 


.٤۸٩٩و‎ ٤۲۷٤ رواه البخاري برقم‎ )۲( .١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 
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قال: والذي يظهر أن هذا الخطاب خحطاب إكرام وتشريف» 
أن يغفر هم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة. وقد أظهر الله تعالى 
صدق رسوله في کل من آخبر عنه بشيء من ذلك فإنهم لم يزالوا على 
أعال أهل الحنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو قدر صدور شيء من 
أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريقة/ الل يعلم ذلك من أحواهم 
بالقطع من اطلع على سيرهم . قاله القرطبى'›. 

وذكر بعض آهل المغازي - وهو في تفسير حى بن سلام - أن 
لفظ الكحتاب الذي كتبه حاطب: أما بعد: يا معشر قريش› فإن 
رسول الله لاہ جاءكم بجیش عظيم یسبر کالسیل › فوالله لو جاءکم 
وحده لنصره الله وأنجز له فانظروا لأنفسكم والسلام. هكذا حکاه 
السهيلل . 

وروی الواقدي بسند له مرسل: أن حاطباً کتب إلى سهیل بن 
بالغزو» ولا أراه يريد غيركم وقد أحببت أن تكون لي عندكم يد. 
انتھهی ٩‏ . 
[ مغادرة المدينة] 

وبعث رسول الله ي إلى من حوله من العرب فجلبهم : أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وسليم» فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم 
من لحقه بالطريق . 


. ٦۳۰ ۔‎ ٦۳٤/۸ فتح الباري‎ )١( 
. ٥۲۱/۷ عن فتح الباري‎ )۲( 
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فكان المسلمون في غزوة الفتح : عشرة آلاف. 

وي «الاإكليل» و«شرف المصطفى» اني عشر ألفاً. 

وجمع بینہ| أن العشرة آلاف ج مہا من نفس المدينة» تم 
تلاحق به الألفان. 
الله با عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان. 

فا قاله الواقدي ليس بقوي لخالفته ما هو أصح منه. وفي 
تعيين هذا التاريخ أقوال أخر منها عند مسلم: لست عشرةء ولأحمد: 
ماني عشرة» وف آخری: لنتي عشرة. والذي في المغازي : لتسع 
عشرة مضت . وهو حمول على الاخحتلاف في أول اشير وف أخری, 
تسح عسرة و عشرة على ال 

ولا بلغ اة الكديد - بفتح الكاف _ لاء الذي بين قديد 
e‏ يزل مفطراً حتی انسلخ الشهر. رواه الببخاري»› وي 
أخرى : أفطر وأفطرواء الحديث 8 
[لقاءات في الطريق] 

وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعیاله مسلا مهاجراً 
فلقي رسول الله بيا بالجحفة» وكان قبل ذلك مقي بمكة على سقايتهء 


. ٤۲۷١ والثانية برقم‎ ٤٤۷١ الرواية الأولى برقم‎ )١( 
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ورسول الله ا نه راص . 
وأخوه من رضاع حليمة السعدية» ومعه ولده جعفر بن أي سفیاںن . 
وکان أبو سفيیان يالف رسول الله ا ۰ فلے| نعٹث عاداه وهجاه. وکان 
لقاؤهما له عليه السلام بالأبواء وأسلها قبل دخول مكة. 

وقیل : بل لقيه هو وعبد الله بن أي أميةء ابن عمته عاتكة بنت 
عبد المطلب بين السقيا والعرج» فأعرض بلا عنه)ا لما كان يلقى منبا 
من شدة الأذى واهجوء فقالت له آم سلمة: لا تک ابن عمك وابن 
عمتك أشقی الناس بك وقال علي : لأ سفیان ‏ في) حکاه أبو 
عمر("“ وصاحب ذخائر العقبى() - : ائت رسول الله ميو من قبل 
وجهه فقل له ما قال أخوة يوسف ليوسف: «تالله لقد آثرك الله علينا 
وإن کنا لخاطثین» فإنه لا يرضی أن يكون أحد أحسن منه قولاًء ففعل 
ذلك أبو سفيان» فقال له ية : «لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحين». 
مه . 
[دخول مكة] 

قالوا: ثم سار ية فلم كان بقديد عقد الألوية والرايات ودفعها 
إلى القبائل. 

نم نزل مر الظهران عشاء» فأمر أصحابه فأوقدوا/ عشرة آلاف 


)١(‏ أي: ابن عبد البر. 


(۲) كتاب (ذخائر العقبى في مناقب ذوي القرى) وهو للمحب الطبري . 


0 


نار» ولم يبلغ قریشاً مسیره وهم مغتمون لا بخافون من غزوه إياهم» 
فبعثوا أبا سفيان بن حرب وقالوا: إن لقيت عمداً فخذلنا منه أماناء 
فخرج ابو سفیان بن حرب وحکیم بن حزام» وبدیل بن ورقاء حتی 
أتوا مر الظهرانء فلا رأوا العسكر أفزعهم . 


وفي البخاري : (فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفةء فقال أبو 
سفیان: ما هذه؟ لکأنا نبران عرفةء فقال له بدیل بن ورقاء: نيران 
بني عمرو فقال أبو سفيان: عمرو() أقل من ذلك . فرآهم ناس من 
حرس رسول الله ية فأدركوهم فأخذوهم فاتوا بهم إل رسول الله 
د ۰ فاسلم بو سفيان . 

فلا سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خحطم الجبل حت 
ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس» فجعلت القبائل تمر مع النبي 
بي : تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة فقال: يا عباس 
من هذه؟ قال: هذه غفار؟ قال: مالي ولغفار؟ ثم مرت جهينة فقال 
مثل ذلك» حت أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء قال: من هذه؟ قال: هؤلاء 
الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أبا 
سفيان : اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» فقال أبو سفيان: يا 
عباس» حبذا يوم الذمار)("“ بالمعجمة المكسورة: اللاك . 

قال الخطابي: تمنی ابو سفیان أن تکون له يد فيحمي قومه 
ويدفع عنهم . وقيل: هذا يوم الخضب للحريم والأهل والانتصار هم 
)١(‏ كذا في ش وي البخاري» وفي بقية النسخ: بنو عمرو. 
(۲) كذا في البخاري وقي (ب» د) ويي النسخ بدونها. 


)۳( رواه البخاري برقم 2° . 
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لمن قدر عليه» وقيل: هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحايتي من أن ينالني 
مکروه'“. 
[أخذ الراية من سعد] 

وقال ابن إسحاق: زعم بعض أهل العلم أن سعداً قال: اليوم 
يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين فقال: 
ا ول اله ها اقفن أن نكر عة ف فرش صول. فقا لفل 
أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل ما. 

وقد روى الأموي في المغازي : أن أبا سفيان قال للنبي ييه لا 
حاذاه: أمرت بقتل قومك؟ قال: لاء فذکر له ما قال سعد بن عبادة 
ثم ناشده الله والرحم» فقال: يا أبا سفيان: اليوم يوم المرحمة» اليوم 
يعز الله قريشاًء وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه 

وعند ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال: )ا قال 
سعد بن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش رسول الله َة فقالت : 
يانبي الهدى إليك لجا حي قريش ولات حين مجائي 
حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إله الساء 
إن سعدا يريد قاصمة الظه ربأهل المحجون والبطحاء 


وعند أبي يعلى من حديث الزبير أن النبي ب دفعها إليه فدخحل 
)١(‏ فتح الباري ۸/۸ . 
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مكة بلواءين» وإسناده ضعيف جداً. لكن جزم موسى بن عقبة في 
المغازي عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن العوام . 

فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد. 

والذي يظهر في الجمع أن علياً أرسل لينزعها ويدخحل اء ثم 
خشي تغیر خحاطر سعد فأمر بدفعها إلى ابنه قیس» ثم إن سعدا خشي 
أن يقع من ابنه شيء يكرهه النبي بل فسأل النبي بلا أن يأخذها منه 
[تتمة الحديث عن دخول مكة] 

قال في رواية البخاري (.. ثم جاءعت كتيبة) فيهم رسول الله 
اة وأصحابه» وراية النبي/ يي مع الزبير» فلا مر رسول الله يي ۷4 /ب 
بابي سفیان قال: ال تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: 
الكعبة» ويوم تكسي فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله ب أن تركز 
رایته با لحجون . 

قال وقال عروه أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت 
اة أن تركز الراية؟ قال: نعي(" . 

وأمر رسول الله ب يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى 


(۱) عن فتح الباري ۸/۸ - ٩‏ . 
(۲) نص البخاري (ثم جاءت كتيبة - وهي أقل الكتائب - فيهم. .) . 
(۳) قوله (قال: نعم) ليست في البخاري . 
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مكة من كداء - أي بالفتح والمد - ودخحل النبي eer‏ 
بالضم والقصر - فقتل من خحیل خالد يومگذ رجلان : حبيش بن 
الأشعر وكرز بن جابر الفهري)'. 

قال الحافظط ابن حجر : وھذا() عالف للأحاديث الصحيحة 
الآتية في البخاري أيضاً أن خالداً دحل من أسفل مكة والنبي بي من 
أعلاها . 

ق ج ا ر أنه ية أقبل يوم الفتح من أعلى مكة 
على راحلته مردفاً أأسامة بن زبد» وحديیث عائشة آنه 5 دخحل عام 
الفتح من كداء التي بأعلى مكة وغيرهما. 
[دخول مكة عند ابن عقبة] 

وبعث ا الزببر بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره أن 
يدخحل من كداء من أعلى مكة. وآمره أن یغرز رایته بالحجون ولا يبرح 
حتی يأتیه . 

وبعث خالد بن الوليد ف قبائل قضاعة وسليم وغیرهم وأمره أن 
يدخحل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت. 

وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله كلا 
وأمرهم أن يكفوا أيديم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 

واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة» وقد تجمع 
(۱) رواه الببخاري برقم ٤۲۸٩‏ . 


(۲) الاإأشارة إلى مرسل عروة. 


ا 


ہا بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناف» وناس من هذيل ومن 
الأحابيش الذين استنصرت جم قريش» فقاتلوا خحالداً فقاتلهم 
فاغېزمواء وقتل من بني بکر نحو من عشرين رجلاً» ومن هذيل ثلاة 
أو أربعة» حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى باب المسجد حى 
دخلوا الدور» فارتفعت طائفة منهم على الجبال. 

وصاح أبو سفیان: من أغلق بابه وکف يده فهو آمن . 

قال ۰ ونظر رسول الله کا أ البارقة فقال ۰ ما ھل |()؟ وقد 
نهيت عن القتال. فقالوا: نظن أن خالداً قوتل وبدىء بالقتال فلم 
یکن له بد من أن يقاتلهم . 

قال: وقال رسول لله ية - بعد أن اطمأن - لخالد بن الوليد: 
يدي ما استطعت. قال: قضاء الله خر . 
العباس لأهل مكة» فخرج ليلا راكباً بغلة النبي ب لكي يجد أحدا 
فيعلم أهل مكة بمجيء النبي يي ليستأمنوه» فسمع صوت ابي سفيان 
وای به إلى النبي ا فاسلم وانصرف الآحران ليعلا أهل مكة. 

وکن الجمع : بأن الحرس لا أخذوه استنقذه العباس . 


(۱( کذا ف (ب» د) وي فتح الباري . وي رقيهة النسخ : ما هله. 
(۲) عن فتح الباري ۱٠٩/۸‏ واا . 
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وروی أن عمر رضي الله عنه لما رأى أبا سفيان رديف العباس 
دخحل على رسول الله ية فقال: يا رسول الله ء هذا أبو سفيان» دعني 
أضرب عنقه» فقال العباس: يا رسول الله » إني قد أجرته. فقال 
َة : إذهب يا عباس به/ إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتني به» فذهب 
فلا أصبح غدا به على رسول الله ب فلا رآه رسول الله ي قال: 
وححك يا أبا سفيان» الم يان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: 
بأبي أنت وأمى» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. لقد ظننت أنه لو كان 
مع الله إله غيره لما أغني عني شيئاً. ثم قال: ويحك يا أبا سفيان» أ 
يأن لك أن تعلم أني رسول اله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك أما هذه ففي النفس منها شيء. 

فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق . 
فقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بحب الفخر فاجعل له 
شيئاًء قال : نعم . وأمر لا فنادى مناديه: من دخل المسجد فهو آمن 
ومن دخحل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن إلا 
امسن . 
[لا امان هؤلاء] 

وهم کا قال مغلطاي : 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح. أسلم. 

وابن خطل : قتله أبو برزة. 

وقينتاه وهما: فرتنى - بالفاء المفتوحةء والراء الساكنة والتاء المخناة 
الفوقية والنون - وقريبة - بالقاف والراء والموحدة مصغراً - أسلمت 
إحداهما وقتلت الأخحرى. وذكر غير ابن إسحاق أن التي أسلمت فرتى 


A 


وأن قريبة قتلت . 
وسارة : مولاة لبني الطلب» اسلهمکن ویقال کانت مولاة عمرو 


وعكرمة بن أي جهل : أسلم 

والحویر رٹ () ہیں نمید : قتله علي 

ومقيس بن صبابة - بمهملة وموحدتين الأول خفيفة - قتله نميلة 
الل 


وهبار بن الأسود: أسلم» وهو الذي عرص لشب ست رسول 
الله و حین ھاجرت فنخس بہا [بعيرها])“ حتى سقطت على صخرة 
وکعب بن زهير: أسلم 
وهنك ت غة: ,المت 
ووحشي بن حرب: أسلم انتهی . 
وابن خطل : بعتح اللخاء والطاء المهملة . 
ا ا ا ا ا 
ومقيس : بكسر اليم وسكون القاف وفتح المثناة التحتية آخره 
(۱)( قال ف الفتح : مولاة ابن خحطل أيضاًء فتلت 
(۲( کذا ي (ط» ش) والفتح › وي (» ب» د): الحارث . 
(۳) ي ط. 
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ب 


وقد جمع الواقدي عن شيوخه أساء من لم يؤمن يوم الفتح وأمر 
بقتله عشرة أنفس» سته رجال» وأربع دسوة . 
[هل کان الفتح صلحاً أم حربا؟] 

وروی أحمد ومسلم والنسائي عن آي هريره قال : ا أقبل رسول 
الله ية وقد بعث على أحد المجنبتين خالد بن الوليدء وبعث الزبير 
على الأخرى» وبعث أبا عبيدة على الحسر- بضم المهملة وتشديد 
السين المهملةء أي الذين بغير سلاح - فقال لي يا أبا هريرة» اهتف 
لي بالأنصار» فهتفت بهم فجاؤوا فأطافوا به» فقال هم : ترون إلى 
أوباش قريش وأتباعهم» ثم قال بإحدى يديه على الأخرى: 
احصدوهم حصداً» حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقناء 
فا نشاء أن نقتل أحداً منہم إلا قتلنامء فجاء بو سفيان فقال: يا 
رسول الله » أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال وي : 
من أغلق بابه فهو آمن . 

قال في فتح الباري : وقد تمسك ذه القصة من قال: إن مكة 
فتحت عنوة» وهو قول الأكش. 

وعن الشافعي › وهو روأية عن أحمد: أا فتحت ا ا 
وقع من هذا التأمبن› ولاأاضافة الدور إلى أهلهاء ولأنہا تفسم › ولأن 
الغانغين لم ييملكوا دورها. وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. 

وحجهة الأولين : ما وفع التصريح ده من الأمر بالقتال» ووقوعه 
من خالد بن الوليدء وبتصريحه ب بأنها أحلت له ساعة من نهارء 
ونهيه عن التاسي به في ذلك. / 

وأجابوا عن ترك القسمة: بأنها لا تستلزم عدم العنوة»ء فقد 
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تفتح البلد عنوة وين على أهلهاء ويترك هم دورهم . 

- وآما قول النووي: واحتج الشافعى بالأحاديث المشهورة بأن 
النبي ب صالحهم بر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظرء لأن الذي 
شار إليهء إن کان مراده ما وقع من قوله َه : من دخل دار أي 
إسحاق - فإن ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك 
الكف عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن 
قريشاً لم يلتزموا ذلك لأنهم استعدوا للحرب. وإن كان مراده بالصلح 
وفوع عقده ۰ ينقل › ولا أظنه عى إلا الاحتال الأول وفيه ما 
ذکرته. انتهی (› . 


[تتمة رواية ابن إسحاف] 


ئم دحل رسول الله ل مكة في كتيبته الخضراء» وهو على ناقته 
ر فرأی ابو سفیان ما لا قبل له 
ه» فقال للعباس: يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكا 
عظي)ً» فقال العباس: ويحك. إنه ليس بملك ولكنها نبوةء قال: نعم. 


وروی أنه ي وصع رأسه تواضعاً لله لا رای ما أکرمه الله به 
من الفتح حت إ إن رأسه لتکاد تمس رحله شكراً وخضوعاً لعظمته أن 
أحل له بلده ولي تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده. 


[قتل متعلقاً بأستار الكعبة] 
(۱) عن فتح الباري ۱۲/۸ . 
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الفتح وعلى رأآسه المغفر - وهو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح 
الماء“ ررد ت من الدروع على قدر الرأس» وي اللحكم : هو ما 
مجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة - فلا نزعه جاء 
رجل فقال: ابن خحطل متعلق بأستار الكعبةء فقال: اقتله('. 

وي حدیث سعد بن يربوع - E‏ الدارقطني والحاكم : أن رسول 
الله كلا قال: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم : الحويرث وهلال بن 

وي حديث سعد بن آي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي ٤‏ 
الدلائل نحوه» لكن قال: أربعة نفر وامرأتان وقال: اقتلوهم وإن 
وجدتوهم متعلقين بأستار الكعبة فذكره. لكن قال: عبد الله بن 
خحطل بدل هلال وقال عكرمة بدل الحويرث› ول يسم المرأتين. 
وقال: فأما عبد الله بن خحطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق 
إليه سعيد بن حريث وعار بن ياسر فسبق سعید عاراً» وکان شب 
الرجلين فقتله. الحديث . 


وروی ابن أي شيبة من طريق أبي عثان النهدي : أن أبا برزة 


الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وإسناده صحيح مع 
إرساله . 


ورواه أحمد من وجه آخر» وهو أصح ما ورد في تعیین قاتله. 
وبه جرم البلاذري وغيره من أهل الأخبار. 


وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم 
)١(‏ رواه البخاري برقم ٤۲۸٦‏ . 
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أبو برزة» ويحتمل أن یکون غیره شارکه فیه» فقد جزم ابن هشام في 
السيرة: بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. 

وإنغا أمر بقتل ابن خطل» لأنه كان مسلا فبعثه بيه مصدقاًء 
وبعث معه رجلا من الأنصار» ويل یخدمه ۔ وکان مسل - ۱/۸۱ 
ونزل منزلاً فأامر المولى أن يذبح تيسا ويضع له طعاماً ونام» فاستيقظ 
ولم يصنع له شیا ق ع اون ا وکان له قینتان 
تغنيان بهجاء رسول الله ميد . 

وأما الجحمع بين ما اختلف فيه من اسمة»ء فإنه كان يسمى عبد 
العزى» فلا أسلم سمي عبد الله . وأما من قال: هلال فالتبس عليه 
باخ له اسمه هلال . 


[نجاة ابن أبي سرح] 

وفي رواية أي داود من حديث مصعب: لا كان يوم الفتح أمن 
رسول الله ي الناس إلا أربعة نفر فذكرهم ثم قال: وأما ابن أبي 
سرح فاختباً عند عثان بن عفان رضي الله عنه فلا دعا رسول الله ملا 
الناس إلى البيعةء جاءبه حتى أوقفه على رسول الله ييه فقال: يا نبي 
الله بايع عبد الله » فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك یا فبایعه 
بعد ثلاث ثم آقبل على أصحابه فقال: آما کان فیکم رجل رشید 
يقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله؟ فقالوا: يا رسول 
الله ما ندري ما في نفسك. ألا أومات إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي 
أن تكون له خائنة الأعين. الحديث(') . 


(۱) رواه أو داود برقم ۲٣۸۳‏ . 
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[هل يحرم لدخول مكة؟] 

قال مالك - كا في رواية البخاري - : ولم يكن رسول الله ي 
فیا نری یومئذ حرما. انتهی . 

وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جااماً 
به. أخرجه الدارقطنى في الغرائب. 

ویشهد له ما رواه مسلم من حدیث جابر: دحل م يوم فتح 
مكة وعليه عبامة سوداء بغير إحرام . 

وروی ابن آي شيبة بإسناد صحيح عن طاوس قال: يدحل 
النبي بي مكة إلا حرماً إلا يوم الفتح . 

وقد اخحتلف العلأء: هل جب على من دحل مكة الإحرام ام 
ل؟ | 

فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاً. وف قول : 
جب مطلقاًء وفیمن يتکرر دخوله خلاف مرتب» وهو أولى بعدم 
الوجوب . 


والمشهور عن الأئمة الثلاثة: الوجوب. وف رواية عن کل 
مہم . >١‏ جب » جرح الحنابلة باستثناء دوي الحاجات المتكررة» 
واستثنى الحنفية من كان داخحل الميقات والله أعلم. 


وقد زعم(“ الحاكم في الإكليل: أن بين حديث أنس في المغفر 


)0 ف ط: جزم . 
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وبين حدیيث جابر ي العامة السوداء معارضصة . 

وتعقبوه باحتمال أن یکون اول دخوله كان على رأسه المغفر ثم 
أزاله ولبس العامة بعد ذلك فحکی کل منہم| ما راه . 

ويؤيدە : أن ي حديث عمرو بن حریٹث آنه خحطب الناس وعليه 
عمامة سوداء. أخرجه مسلم أيضاً. وكانت الخطبة عند باب الكعبة 
وذلك بعد مام الدخحول. وهذا الجمع للقاصي عياض . 


وقال غيره: يجمع بأن العامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر» 


المغفر كونه دحل متأهباً للحرب» وأراد جابر بذكر العامة كونه دخل 
غير حرم . 


[منزله ية بمكة] 
وني رواية: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ 
وکان عقيل ورٹث با طالب هو وطالب› وم يرٺ جعفر ولا علي 

الخطاب يقول: لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. 

- وني رواية أخرى له قال ية منزلنا/ إن شاء الله - إذا فتح الله - 
الخيف› حیٹ تقاسموا عل الكفر. يعی به اللحصب› وذلك أن 
قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب: أن لا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي َء کا تقدم . 
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وفي رواية أخحرى له: أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيت أم هانىء 
ثم صلى الضحى ثمان رکعات. قالت: ل أره صلى صلاة أخف منہاء 
غر أنه یتم الركوع والسجود. 
[أجرنا من أجرت] 

وأجارت م هانیء حموين اء فقال النبي بيه : قد أجرنا من 
أجرت يا م هانیء. والرجلان: الحارث بن هشام» وزهیر بن أمية_ بن 
المخبرة» کا قاله ابن هشام» وقد کان أُخوها علي بن أبي طالب أراد أن 
يقتله) فأغلقت عليه باب بيتها وذهبت إلى النبي يلل . 
[اذهبوا فأنتم الطلقاء] 

ولا كان الخد من يوم الفتح قام يل خطيباً في الناس» فحمد 
الله وأثنى عليه ومجده يما هو أهله ثم قال: أيها الناس»ء إن الله حرم 
مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» فلا محل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يسفك ہا دما 
أو يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخحص فيها لقتال“ رسول الله كل 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإغا أحلت لي ساعة من 
نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد 
الغائب. 

ئم قال: یا معشر قریش ما ترون أني فاعل فیکم؟ 

قالوا: خيراًء أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

أي : الذين أطلقواء فلم يسترقوا ولم يؤسروا. والطليق : الأسير 
(۱) أي لأجل قتال ٠.‏ 


ON ° 


إذا أطلق . والمراد بالساعة التى أحلت له - عليه السلام - ما بين أول 
النہار ودخحول وقت العصر› کذا قاله ف فتح الباري . 


[شعر في فتح مكة] 


ولقد أجاد العلامة أبو حمد الشقراطسى حيث يقول ي فصيدته 


المشهورة: 

ويوم مكة إذ أشرفت في أمم 
خوافق ضاق ذرع الحافقين') بها 
وجحفل قذف الأرجاء ذي لحب 
وأنت صلل عليك الله تقدمهم 
ينيرفوق أغر الوجه منتجب 
يسمو أمام جنود الله مرتديا 
خشعت تحت اء العز حين سمت 
وقدتباشر أملاك السمء با 
والأرض ترجف من زهو ومن فرق 
والجيل تختال زهواً في أعنتها 
لولا الذي خحطت الأقلام من قدر 


أهل ثهلان بالتهليل من طرب 


الملك لله مهذاعزمنعقدت 
)١(‏ في ط: الخائفين . 

(۲( ي (ا» ب د) قایم . 

(۳) في ش السيل . 


تضيق عنها فجاج الوعث والسهل 
ا م ع ال ول 
عرمرم كزهاء الليل(" منسحل 
في هو إشراق نور منك مكتمل 
متوج بعزيز النصر مقتبل 
ثوب الوقارلأمرالله ممتشل 
بك المهابة فعل الحاضع الوجل 
ملكت إذنلت منه غاية الأمل 
والمحويزهرإشراقاً من الجحذل 
والعيس تنشال رهوا في ثنى المحدل 
وسابق من قضاء غير ذي حول 
ای ا اا و 
له النبوة فوق العرش في الأزل 


بهم شعوب شعاب السهل والقلل / ۸۲/| 
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قالوامحمدقدزادت كتائبه كالأسدتزأرفي أنيا ما العصل 
فويل مكةمن آثاروطأاته وويل أم قريش من جوى ابل 
فجدت عفواً بفضل العفو منك ول تلممولابأليم اللوم والعذل 
أضربت بالصفح صفحاً عنغوائلهم”» طولاً أطال مقيل النوم في المقسل 
رمت واشج أرحام أتيح ها تحت الوشيج نشيج الروع والوجل 
عاذوا بظل كريم العفوذي لطف مارك الوجه بالتوفيق مشتمل 
أزكى الخليقة أخلاقاً وأطهرها وأكرم الناس صفحاً عن ذوي الزلل 
وطفت بالبيت محبوراً وطاف به من كان عنه قبيل الفتح في شغخضل 


[شرح كلات القصيدة] 

والححفل : الحيش العظيم . 

وقذف الأرجاء: أي متباعدها. 

واللجب: بالجيم المفتوحة: الضجة من كثرة الأصوات. 

والعرمرم : الضخم الكشر العدد. 

وقوله: كزهاء الليل: شبهه بالليل في سده الأفق» واسوداده 
بالسلاح . 

والمنسحل : - بالحاء المهملة - الماضي في سيره يتبع بعضه بعضاً. 

وقوله: في بهو إشراق: شبه النور الذي يغشاه - عليه السلام - 
ببهو أحاط به. 

والبهو: البناء العالي کالایوان ونحوه. 


)١(‏ في (ب» ش) طوائلهم وهي جمع طائلة أي عداوة ونتائجها الجنايات 
الصادرة مم . 
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والمنتجب: المتخير من أصل نجيب» أي كريم. 

والمقتبل: المستقبل الخير. 

وتر جف : تهتز. 

والزهو: الخفة من الطرب› يعني : ان الأرض اهتزت فرحا بهذا 
الجيش» وفرقاً من صولته» أي کادت تہتز» قال تعالى :[وبلغت 
القلوب الحناجر أي كادت تبلغ . 

والحدل : جمع جديل» وهو الزمام المأضفور. 

وثنى الجحدل: ما انشنى على أعناق الإبلء أي انعطف. 

وٹهلان : اسم جبل معروف . 

وأهل: رفع صوته. 

ويذبل: اسم جبل أيضاً. 

والذبل: الرماح الذوابل وهي التي لم تقطع من منابتها حتى 
ذبلت أي جفت ويبست. 

وتهليلاً: أي صياحاً» جبناً وفزعاً. يعني: لولا ما سبق من 
تقدير الله أن الحبال لا تنطق لرفع ثهلان صوته وهلل الله من الطرب» 
ولذاب يذبل من الجزع والفرق. 

وقوله: شعبت أي حمعت وأصلحت . 

وقذفت بهم : أي فرقت بهم حافة شعوب . 

وشعوب: اسم للمنية لأا تفرق الجاعات» من شعبت أي 
فرقت› وهو من الأضداد. 

والشعاب : الطرق في الجبال. 

والسهل : خلاف الجبل. 

والقلل : رؤوس الحبال. يعني أنه ييو عفا عنهم بعدما 
تصدعوا» أي تفرقوا وهربوا من خوفه إلى كل سهل وجبل. 
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وقوله: كالأسد تزأر في أنيا ها العصل: أي المعوجة. وال 
أعلم . 
[المحيا حیاکم] 
أن رسول الله ميو إذ فتح الله عليه أرضه وبلده یقیم ا؟ 

وكان ية يدعو على الصفا رافعاً يديه فلا فرغ من دعائه 
أخحروه» فقال ية : معاذ الله المحيا عحياكم والميات عماتكم . 
[حاولة قتل] 

وهم فضالة بن عمير أن يقتل رسول الله يي وهو يطوف 
بالبيت» فلا دنا منه قال له رسول الله ية : أفضالةء قال: نعم يا 
رسول الله » قال : مادا کت تحدث به نفسكڭ؟ قال : 5 شىء کت 
أذكر الله فضحك ا نم قال : استغفر الله » نم وصح يذه عل 
صدره» فسکن قله » وکان فضالة يقول : والله ما رفع يذه عن 
صدري حتى ما خلق الله شيئاً أحب إلي منه. 
[إزالة الأصنام] 

وطاف بلا يوم الحمعة لعشر بقين من رمضان. وكان حول 
البيت ثلاثائة وستون / صناء فكلا مر بصنم أشار إليه بقضيب وهو 
يقول: جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقاء فيقع الصنم 
لوجهه. رواه البهيقي . 

وفي رواية أبي نعيم : قد ألزقها الشياطين بالرصاص والنحاس. 
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وني تفسير العلامة ابن النقيب(“ المقدسى: إن الله تعالى لا 
أعلمه ية بأنه قد أنجز له وعده بالنصر على أعدائه» وفتح مكة 
وإعلاء كلمة دينهء أمره إذ دخحل مكة أن يقول: وقل جاء الحق وزهق 
الباطل» فصار ية يطعن الأصنام التي حول الكعبة بمحجنة ويقول: 
جاء الحتق وزهق الباطل» فيخر الصنم ساقطاء مع أنها كانت مثبتة 
بالحديد والرصاصء»ء وكانت ثلاثائة وستين صنا بعدد أيام السنة. 

قال: وفي معنى الحق والباطل لعلماء التفسير أقوال: 

قال قتادة: جاء القرآن وذهب الشيطان. وقال ابن جريج : جاء 
الحهاد وذهب الشرك. وقال مقاتل: جاء عبادة الله وذهبت عبادة 
الشيطان . 


وقال ابن عباس: وجد يي يوم الفتح حول البيت ثلاثائة 
وستين صناء كانت لقبائل العرب محجون إليهاء ويخرون ههاء فشكا 
البيت إلى الله تعالى فقال: أي رب» حت متى تعبد هذه الأصنام 
حولي دونك فأوحی الله تعالى إليه إني سأحدث لك نوبة جديدة» 
يدفون إليك دفيف النسور» ويحنون إليك حنين الطير إلى بيضهاء هم 
عجيج حولك بالتلبية. قال: ولا نزلت الأية يوم الفتح قال جبريل 
عليه الصلاة والسلام لرسول الله ل : خذ خصرتك) ثم ألقها"» 
فجعل يأتق صناً صناً ويطعن في عينه أو بطنه بمخصرته ويقول: جاء 
الحق وزهق الباطل» فينكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جيعا. وبقي 
)١(‏ محمد بن سليمان بن حسن البلخي . الإمام المفسر» صنف تفسيرا كبيرا إلى 

الغا :وكات عاندا زاهدا جاك الفدفى هة ثا وسين اة 

(۲) المراد المحجن أو القضيب. 
(۳) أي الأصنام . 
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صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر. فقال يا علي: ارم 
به » فحمله عليه السلام حتی صعد ورمی به وکسره'“ . فجعل أهل مكة 
يتعجبول . التھی ٣‏ ) 

وعن ابن عباس قال : )ا قدم کا ای أن يدخحل البيت وفيه 
الآهة» فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإساعيل في 
آیدہ) الأزلام» يعن : القداح التي کانوا یستقسموں ہا فقال رسول 
الله ية : قاتلهم الله» أما والله لقد علموا أن) لم يستقسا بها قط . 
فدحل البيت وكبر في نواحيه ولم يصل. رواه الترمذي(. 
[مفتاح الكعبة] 
القصواء» وهو مردف أسامة حقی أناخ بفناء الكعبة» دم دعا عثان بن 
طلحة فقال: ائتني بالمفتاح› فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال: 
والله لتعطينه › أو ليخرجن هذا السف من صلبی › فأعطته إياه» 
فحاء به النبى ا فدفعه إليه» ففتح الباب رواه مسلم . 

وروى الفاكهي من طريق ضعيفة» عن ابن عمر أيضا قال: 
غيرهم» فأخذ رسول الله ا المفتاح فمتحها بیكه . 

وعشمان المذكور: هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد 
)١(‏ قال في «أسنى المطالب»: صعود علي على ظهر النبي ب لأجل رمي 

الأصنام من فوقها خبر لم يثبت. [م] . 
(۳) هو في البخاري برقم ٤۲۸۸‏ . 
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العزىء ويقال له: الحجبي» بفتح المهملة والجيم» ويعرفون الآن 
بالشيبيين» نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثان› 
وعثان هذا لا ولد له وله صحبة ورواية . 

واسم أم عثان: سلافة -بضم السين المهملة والتخفيف 
الفاغ 

وفي الطبقات لابن سعد: عن عثان بن طلحة قال: كنا نفتح 
الكعبة في الجاهلية يوم الإثنين والخميس. فاقبل النبي بي يوما يريد 
أن يدخحل الكعبة مع الناس»ء فاأغلظت له ونلت / منهء فحلم 
عني ثم قال: يا عثان» لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه 
حیث شئت» فقلت لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. قال: بل عمرت 
وعزت يومئذ» ودخل الكعبة» فوقعت كلمته مني موقعا ظننت يومئذ 
أن الأمر سيصير إلى ما قال. فلا كان يوم الفتح قال: يا عثان ائتني 
بالمفتاح فأتیته به فأخذه مني» ثم دفعه إلي وقال: خذوها خالدة تالدة 
لا ينزعها منكم إلا ظالم» یا عثهان إن الله استأمنکم على بیته فکلوا ما 
يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال: فلا وليت نادافي» 
فرجعت إليه فقال : 1 يڪن الذي قلت لك؟! قال: فذکرت قوله لي 
بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث 
ششت . قلت: بلى أشهد أنك رسول الله . 


وف التفسىر(“: أن هذه الآية إن الله يأمر کم أن تؤدواالأمانات 
إلى أهلهانزلت في عثمان بن طلحة الحجبي . أمره ب أن يأتيه بمفتاح 
الكعبة فأبى عليه» وأغلق باب البيت وصعد إلى السطح وقال: لو 


)۱( للثعالبي بدون سند . 
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علمت آنه رسول الله ل أمنعهء فلوی علي يده وأخحذ منه المفتاح وفتح 
البابء فدخل ب البيت» فلا خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح 
وجمح له بين السقاية والسدانةء فأنزل الله هذه الاأية. وأمر كلا علا 
أن يرد المفتاح إلى عثان ويعتذر إليهء ففعل ذلك عليء فقال: أكرهت 
واذیت نم جئت ترفق؟! فقال على : لقد أنزل الله ي شأنك قرآناء 
وقرأً عليه الآية. فقال عثان: أشهد أن حمدا رسول الله . فجاء 
جبريل عليه السلام فقال: ما دام هذا البيت أو لبنة من لبناته قائمة. 
فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثان. فكان المفتاح معه» فلا مات 
دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة في أولاده()! الي يوم 
القيامة )١‏ . 

قال ابن ظفر في «ينبوع الحياة»: قوله: «لو أعلم أنه رسول الله 
۾ أمنعه» هذا وهم لأنه کان ممن أسلم. فلو قال هذا کان مرتدا. 

وعن | لكلبي : U‏ طلب ا المفتاح من عث ان ملیده إليه › فال 
العباس : يا رسول الله اجعلها مع السقاية» فقبض عثان يده بالمفتاح› 
فقال: هاکه بالأمانة» فأعطاه إياه ونزلت الاآية. قال ابن ظفر : وهذا 
أولى بالقول. 
[الصلاة في الكعبة] 

وفي رواية لمسلم: دخل َيه هو وأسامة بن زید وبلال وعشثان 
ابن طلحة الحجبى فأغلقوا عليهم الباب. قال ابن عمر فلا فتحوا 
کت أول من ولج فلقیت بلالا فسالته : هل صل فيه رسول الله 


(۲) هذا الحديث منكر من جهات عديدة. 
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يا ؟ قال : نعم » بین العمودين اليانيين» وذهب عني أسأله: کم 
صلی . 

وي إحدى روايات البخاري : جعل عمودا عن يساره وعمودا 
عن ينه وتلائة أعمدة ورأءه. 

وليس بين الروايتين مخالفة» لكن قوله في الرواية الأخحرى: وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة مشكل»› لأنه يشعر بکون ما عن يینه أو 
یساره کان ائنین» وهذا عه البخاري برواية اسماعیل ن آي ويس 

ويكن الحمع بين الروايتين بأنه: حيث ثنى أشار إلى ما كان 
عليه البيت في زمنه له وحيث أفرد انار ای ما صار إليه بعد ذلك 
ويرشد إليه قوله: وكان البيت يومئذ. لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن 
هته الأول . 

ويحتمل أن / يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد» بل 
ائنان عل سمت والثالث على غر سمته|› وأفظ «المتقدمبن» ٤‏ إحدى 
روايات البخاري مشعر به 

وي روايه لمسلم : جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يينه» 
عكس رواية إساعيل» وكذلك قال الشافعى» وبشر بن عمر“ في 
إحدى الروايتين عن)ا 

وقد جمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد 
الواقعة» وهو بعيد لاتحاد حرج الحديث. 


(۱) کذا في (ط» ش) کا هو في فتح الباري» وني (» ب» د) عمرو . 


- 0۸۹ 


AY 


وجرم البهيقي برجیح روایه إساعيل › ووافقه عليها ابن 
القاسم( والقعنبي )1( وأبو مصعب() وعحملد بن الس () وأبو 
حذافة(*) وكذلك الشافعى وابن مهدي“ في إحدى الروايتين عنا. 
انتھی ملخصا من فتح الباري() 

وقد بین موسی بن عقبة في روايته عن نافع أن بين موقفه يها 
وبين الحدار الذي استقبله قريبا من ثلاثة أذرع» وجزم برفع هذه 
الزيادة مالك عن نافع في) أخرجه الدارقطنى في الغرائب. ولفظه: 
وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. 


وفي كتاب مكة للأزرقي» والفاكهي : أن معاوية سأل ابن عمر: 
أين صلى رسول الله بء فقال: اجعل بينك وبين الحدار ذراعين 
أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن مجعل بينه وبين 
الجدار ثلاثة أذرع > فإنه تقع قدماه في مکان قدميه َل إن كانت ثلاثة 


. عبد الرحمن بن القاسمء الثقة الفقيه المشهور‎ )١( 

(۲) عبد الله بن مسلمة القعنبي» الثقة العابد كان ابن معين وابن المديني لا 
يقدمان عليه في الموطاً أحدا مات بمكة سنة إحدى وعشرين ومائتين . 

(۳) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن 
ابن عوف . الحافظ الصدوق الفقيه مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين . 

)٤(‏ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» كان من بحور العلم مات 
سنة تسع وثمانين ومائة. 

. أبو حذافة: أحمد بن إساعيل السهمي . مات سنة تسع وخسين ومائتين‎ )٥( 

(1) عبد الرحمن بن مهدي بن حبان» الحافظ . مات بالبصرة سنة ثأن وتسعين 
ومائة . 

(۷) فتح الباري: ٥۷۹/۱‏ . 
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سواء» أو تقع ركبتاه أو يداه أو وجهه إن كان أقل من ثلاثة أذرع والله 
أعلم . 

وني رواية عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة أنه بيه لما دحل 
البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج» فلا خحرج ركع في 
قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة رواه مسلم. 

والجحمع بينه وبين حديث ابن عمر» أن أسامة أخرره أن النبي 
ية صلى في الكعبة ك| رواه أحمد والطبراني : بأن أسامة حيث أثبتها 
اعتمد في ذلك على غیره وحیث نفاها اراد ما في علمه لکونه لم يره 
حين صلى» ويكون ابن عمر ابتدأ بلالا بالسؤال ثم أراد زيادة 
الاستثبات في مكان الصلاة» فسأل أسامة أيضا. 

قال النووي : وقد أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال 
لأنه مثبت فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه . قال: وأما نفي أسامة 
فيشبه آنہم لا دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاءء فرأى 
أسامة الت ية يدعو ثم اشتغل أسامة في ناحية من نواحي البيت 
والنبي ية في ناحية أخرى» وبلال قريب منه» ثم صلى النبي ول 
فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله [بالدعاء]'٠»‏ وکانت 
صلاته - عليه السلام - خفيفة فلم يرها أسامة لأغلاق الباب مع بعده 
واشتغاله بالدعاءء وجاز له نفيها عملا بظنهء وأما بلال فتحققها وأخر 
ااي 

وتعقبوه با يطول ذكره. وأقرب ما قيل في الجمع : أنه يي صلى 
في الكعبة لما غاب عنه أسامة من الكعبة لأمر ندبه إليه» وهو أن يأ 


(۱) في (ش» ب د) . 
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بماء يمحو به الصور التي كانت في الكعبة» فأثبت الصلاة بلال لرؤيته 
ها ونفاها أسامة ار ويژيده ما رواه ابو داود الطيالسي عن 
أسامة بن زید قال: دخلت على رسول الله م ف الكعبة» ورأى 
صورا فدعا بدلو من ماء» فاتيته به فجعل ية يحوها ويقول: قاتل 
الله قوما يصورون ما لا خخلقون ورجاله ثقات . 
وأفاد الأزرقي في تاريخ مكة _ أن خالد بن الوليد كان على 

باب الكعبة يذب عنه ية الناس. 
[مدة إقامته بل بمكة] 

Af‏ وي البخاري : / آنه ا أقام مس عشرة ليلة(),» وي روایۀ : سے 
عشر ة0 ) . وفي رواية أي داود: : سبع عشرة . 
وعند الترمذي : ثأن عشرة. 
وني الإكليل: أصحها بضع عشرة يقصر الصلاة . 
وقال الفاسى<) في تاريخ مكة(“: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من 
شهر رمضان . 


. هذا غلطء فإغا وقع هذا في رواية لأبي داود وضعفها النووي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم ٤۲۹۸‏ و٩۲۹٤‏ . 

(۳) لعله أراد صدقها من حيث الجحمع بين الروايات وإلا فأصحها إسنادا رواية 
البخاري . 

)٤(‏ تقي الدينء محمد بن أحمد بن علي المكي الشريف القاضي الحافظ. ولد 
سنة س وسبعين وسبعائة» ورحل ودرس وأفتى وصنف. مات سنة ثنتين 
وثلائين ونمانغمائة . 

. الملسمى شفاء الغرام‎ )٥( 
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[ سرايا بين الفتح وحنين ] 


[هدم العزی] 

ثم سرية خالد بن الوليد عقب فتح مكة إلى العزى بنخلة» 
بقين من رمضان» سنة ثان» ومعه ثلائون فارسا ليهدمهاء فلا انتهوا 
إليها هدمها دم Ê‏ أ رسول الله اا عكة فأخره. فقال ٠:‏ هل 
رأيت شيعا؟ قال: لاء قال فإنك تہدمها» فارجع إليها فاهدمهاء 
فرجع فجرد سیفه فخرجت اليه امرأة عجوز عريانة سوداء تائرة 
الرأس» فجعل السادن يصيح ہاء فضر ا خالد فجز هما( اثنتين» 
ورجع إلى رسول الله ية فأخرره فقال: نعم تلك العزى» وقد 
یئست أن تعبد ببلادكم أبدا. 
[هدم سواع] 

ثم سرية عمرو بن العاصي إلى سواع صنم هذيل على ثلاثة 
أميال من مكة. في شهر رمضان سنة ثأن - حين فتح مكة۔. 

قال عمرو: فانتهیت إليه وعنده السادن» فقال : ما ترید؟ فقلت 
أمرنى رسول الله َة أن أهدمهء قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لم؟ 
قال: تمنع» فقلت: ويحك» وهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه 
)١(‏ جزهما: أي قطعها. ) 
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فکسرته ثم قلت للسادن كيف رأیت؟ قال: أسلمت لله . 
[هدم مناة] 


ئم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» صنم للأوس والخزرج 
حقی انتھی إليهاء قال السادن: ما ترید؟ قال : هدم مناة»ء قال : أنت 
وذاك. 


فأقبل سعد شى إليهاء فخرجت إليه امرأًة عريانة سوداء نائرة 
الرأس تدعو بالویل وتضرب صدرهاء فضرہا سعد بن زيد فقتلهاء 
وأقبل(“٠‏ إلى الصنم ومعه أصحابه فهدموه وانصرف راجعا إلى النبي 
[إسرية خالد إلى بنى جذية] 


ثم سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيةء قبيلة من عبد القيس› 
أسفل مكة على ليلة بناحية يلملم» في شوال سنة ثان. وهو يوم 
الخميصاء . 

بعثه ميو لا رجع من هدم العزى› وهو َيه مقيم بمكةء وبعث 
معه ثلاثمائة وخمسين رجلاء داعيا إلى اللإسلام لا مقاتلاء فلا انتهى 
إليهم قال: ما أنتم قالوا: مسلمين› قد صلينا وصدقنا محمد وبنينا 
الملساجد في ساحاتنا. 


وفي البخاري : لم يجسنوا أن يقولوا ذلك فقالوا صبأنا. 


(۱) کذا في ش» وفي (|» ب د)انفتلء وفي ط انفلت . 
(۲) النصب بتقدير جار. أي من قوم مسلمين . كذا الرواية في ابن سعد وفي 
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فقال ههم:استأسروا فاستأسر القوم» فأمر بعضهم فكتف بعضاء 
وفرقهم في أصحابه» فلا کان السحرء نادی منادي خالد: من کان 
معه أسير فليقتله» فقتلت بنو سليم من كان بأيديهمء وأما المهاجرون 
والأنصار فأرسلوا أساراهم . 

فبلغ ذلك النبي ية فقال: اللهم إني أبراً إليك من فعل خالد. 
وبعث علیا فودی قتلاهم . 

قال الخطابي: يحتمل أن يكون نقم عليهم العدول عن لفظ 
الإسلام» لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ول 
ينقادوا إلى الدين» فقتلهم متأولاء وأنكر ية العجلة وترك التابت في 
أمرهم قبل أن يعلم المراد من قوهم صبانا. 
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ثم غزا ية حنينا - بالتصغير- وهو واد قرب ذي المجازء 
| وقيل : ماء بینه وبين مکة ثلاث لیال» قرب الطائف› ونسمی عزوة 
هوزان . 
[اسباما ومقدماا] 
أهلها مشت آشراف هوزان وثقيف بعضهم إلى بعض» وحشدوا 
وقصدوا عاربة المسلمين» وكان رئيسهم مالك بن عوف النصري(. 

فخرج إليهم رسول الله بل من مكة يوم السبت لست ليال 
خلون من شوال» في اثني عشر آلفا من المسلمين. عشرة آلاف من 
- فعيل يعن مفعول - وهو الأسير إذا أطلق سبيله. 

واستعمل ييه على مكة عتاب بن أسيد. 

وجرج معه کا انون من المشر كين » متہم صموان بن أمية» 


)١(‏ بالصاد المهملة نسبة إلى جدة الأعلى: نصر» وقد جاء في النسخ بالضاد 
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وكان ية استعار منه مائة درع بأدات ا" فوصل إلى حنين ليلة 
الثلاثاء لعشر ليال خحلون من شوال. 

فبعت مالك بن عوف ثلاثة نفر يأتونه بخر أصحاب رسول الله 
ا فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصاهم من الرعب. 

ووجه رسول الله يو عبد الله بن أي حدرد الأسلمي› فدخحل 
عسکرهم فطاف به وجاء بخرهم . 

وني حديث سهل بن الحنظلية عند ابي داود بإسناد حسن - 
أنهم ساروا مع رسول الله ية فأطنبوا السير» فجاء رجل فقال: إني 
انطلقت من بين أيديكم حتی طلعت جبل کذا وکذاء فإذا آنا ہوازن 
عن بكرة أبيهم» بظعنهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبي ية 
فال تلك هة السلين عدا إن اشام اف تان 

وقوله عن بكرة أبيهم : كلمة للعرب يريدون با الكثرة وتوفر 
العددء وليس هناك بكرة في الحقيقةء وهي التي يستقى عليها الماء 
فاستعبرت هنا . ا 

وقوله : بظعنہم : آي نسائهم» واحدتها ظعينة» وأصل الظعينة 
لراحلة التي يرحل ويظعن عليهاء أي يسار» وقيل للمرأة ظعينة لأا 
تظعن مع زوجها حيثا ظعن» ولأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت. 
وقيل الظعينة : المرأة في الهودج» ثم قيل للمرأة بلا هودج » وللهودج 
بلا امرأة ظعينة . انتهى . 
[المعركة] 

وروی يونس بن بكير» في زيادة المغازي عن الربيع قال: قال 
)١(‏ الأنسب قول غيره: بالاتها أي التروس والخوذ. 
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رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على النبي يي . 

ثم ركب بي بغلته البيضاء «دلدل» ولبس درعين والمخفر 
والبيضة . فاستقبلهم من هوازن ما يروا مثله قط من السواد 
والكترة.» وذلك ي عبش الصبح › وخحرجت الكتائب من مصيق 
الوادي» فحملوا حملة واحدة فانكشفت خيل بني سليم مولية وتبعهم 
أهل مكة والناس. 

ولل يثبت معه ية يومئذ إلا العباس بن عبد المطلب» وعلى بن 
أي طالب والفضل ین العباس› وأبو سيان بن الحارث ین عبد 

قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها خافة أن تصل إلى 
العدو» لأنه ی کان يتقدم ي تحر العدوء وأبو سيان بن الحارث 
آذ برکابه» وجعل عليه السلام يقول للعباس : ناد یا معشر 
الأنصارء يا أصحاب السمرة - يعني شجرة بيعه الرضوان ت التي بایعوه 
تحتهاء أن ل يقروا نه . 

فجعل ينادي تارة / يا أصحاب السمرة» وتأرة : یا أصحاب سوره 
اقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت على أولادها. 
سمعوا صوتي ‏ عطفة البقر على أولادها. يقولون : یا لع یا ك 
فتراجعوا إلى رسول الله بء حتى أن الرجل منم إذا ل يطاوعه بعيره 
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فأمرهم ية أن يصدقوا الحملةء فاقتتلوا مع الكفار» فأشرف 
رسول الله با فنظر إلى قتالمم فقال: الآن حي الوطيس» وهو التنور 
مخبز فيه» يضرب مثلا لشدة الحرب الذي يشبه حرها حره. وهذه من 
فصیح الكلام الذي لم يسمع من أحد قبل النبي مي . 

وتناول ية حصيات من الأرض ثم قال: شاهت الوجوه - أي 
قبحت - ورمى بها في وجوه المشركين» فا خلق الله منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه من تلك القبضة. 

وني رواية لمسلم: قبضة من تراب الأرض. فيحتمل أنه رمى 
بذا مرة وبذا مرة أخرى. ويحتمل أن يكون أخذ قبضة واحدة مخحلوطة 
من حص وتراب . 

ولأحمد وأي داود والدرامی» من حدیث آي عبد الرهمن الفهري 
في قصة حنين قال: فولى المسلمون مدبرين كا قال الله تعالى» فقال 
رسول الله ية : آنا عبد الله ورسولهء ثم اقتحم عن فرسه» فأخحذ كفا 
من تراب . قال: فأخبرني الذي كان آدنى إليه مني أنه ضرب وجوههم 
وقال: شاهت الوجوه فهزمهم الله . قال يعلى بن عطاء راويه عن أي 
همام عن ابي عبد الرمن الفهري فحدني آبناؤهم عن آبائهم آم 
قالوا: م يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا وسمعنا صلصلة 
من السماء كإمرار الحديد على الطست الجديد - بالجيم - 

قال في النهاية : وصف الطست وهي مؤنثة بالجحديد وهو مذكرء 
إما لأن تأنيثها غر حقيقى فأوله على الاناء والظرف. أو لأن فعيلا 
يوصف به الموّنث بلا غلا ا ک| یوصف به المذكرء نحو امرأة 
قتیل . انتھی 


ولأحمد والحاكم من حدیث ابن مسعود: فحادت به ل بغلته» 
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فضرب وجوههم وامتلأت أعينهم تراباء وجاء المهاجرون والأنصار 
سيوفهم بإيانهم كأنها الشهب فولى المشركون الأدبار. 


وروی أبو جعفر بن جرير بسنده عن عبد الر هن بن مول عن 
رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لا التقينا نحن وأصحاب رسول 
الله َيه يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة. فلا لقيناهم جعلنا نسوقهم 
في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله 
ية . قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه ارجعوا. قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا. 


وفي سيرة الدمياطي : كان سيا الملائكة يوم حنين عائم حمر 
أرخوها بين أكتافهم . 


وي حديث جبير بن مطعم : نظرت والناس يقتتلون يوم حنين 
ال هل الاد الاد عرق من البط 


والىجاد: بالموحدة والجيم اخره دال مهملة : الكساءء وجمعه. 
بجد» أراد الملائكة الذين يدهم الله م“ قاله ابن الأثر. 


وف البخاري : عن الراء وسأله رجل من فیس : أفررتم عن 
رسول الله يي يوم حنين؟ فقال: / : لکن رسول الله يي ن 
يفر» كانت هوازن رماة» وإنا لما حملنا عليهم انکشفوا فأکیبنا على 


(۱) کذا في ش وقي البخاري» وفي النسخ : المغانم 


e 


البيضاء وإن إبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامهاء وهو يقول: آنا النبي 
لا کذب» آنا ابن عد الطلب' ‏ . 


[م ينهزم 45] 

وهذا فيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب». فكأنه 
قال: أنا النبي» والنبي لا يكذب» فلست بكاذب في أقول حتى 
أنهزم» بل أنا متيقّن أن الذي وعدني الله به من النصر حق» فلا يجوز 
على الفرار. ) 

وأما ما في مسلم عن سلمة بن الأكوع من قوله :«فأرجع 
منهزما» إلى قوله :«مررت على رسول الله كلل منهزما فقال: لقد رأى 
ابن الأكوع فزعا» فقال العلاء: قوله منهزما حال من ابن الأكوع -لا 
من رسول الله کی ۔ کا صرح أولا بانہزامه» ولم يرد أن النبي ييا 
اهزم» وقد قالت الصحابة كلهم :إنه عليه السلام ما انيزم ولم ينقل 
أحد قط أنه انهزم في موطن من المواطن. وقد نقلوا إحماع المسلمين 
على أنه لا بجوز أن يعتقد انهزامه ية ولا جوز ذلك عليهء بل كان 
العباس وأبو سفيان بن الحارث آخحذين ببغلته يكفانها عن إسراع 
التقدم إلى العدو. 

وقد تقدم في غزوة أحد ما نسب لابن المرابطء من المالكية» مما 
حكاه القاضي عياض في الشفاء: أن من قال إن النبي 4 هزم 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء وأن العلامة البساطي تعقبه با لفظه: 
(۱) رواه البخاري برقم ٤۴۱۷‏ و۳۱٤‏ . 
(۲) الحديث رقم ۱۷۷۷ عند مسلم . 


)۲( هذه الحملة في ش . 


hE 


هذا القائل إن كان يخالف في أصل المسألة يعني : حكم الساب» فله 
وجه» وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته فمشکل . انتهى . 
[البغال لا تركب للقتال عادة] 

قال بعضهم : وقد كان ركوبه ية البخلة في هذا المحل الذي هو 
به من مزید الشحاعة وعام النبوة» وإلا فالېغخال عادة من مراکبی 
الطمأنينةء ولا يصلح لواطن الحرب في العادة إلا الخيل فبين بل أن 
الحرب نذه کالسلم قوة ول وشجاعة نفس ونقة وتوکلا على الله 
تعالى» وقد ركبت الملائكة في الحرب معه إل على الخيل لا غير لأنبا 
بصدد ذلك عرفا دون غيرها من المركوبات» ومذا لا يسهم في الحرب 
إلا للخيل» والسر في ذلك أنها المخلوقة للكر والفر بخلاف البغال 
والاإبل. انتھی . 
[الذين ثبتوا يوم حنين] 

وعند ابن أبي شيبة» من مرسل الحكم بن عتيبة: لم يبق معه 
عليه الصلاة والسلام إلا أربعة نفر» نلالة من بي هاشم ورجل ر 
غيرهم : على والعباس بین یدیه» وأبو سفیان بن الحارث آخذ بالعنان» 
وابن مسعود من الحانب الا ولیس يقبل نحوه أحد إلا قتل 

وفي الترمذي بإسناد حسن من حديث ابن عمر: لقد رأيتنا يوم 
حنین» وإن الناس لولون» ومامع رسول الله عا مائة رجل . 

وني شرح مسلم للنووي : أنه ثبت معه ب اثنا عشر رجلاء 
وکأنه أحذه من قول ابن إسحاق . 
)١(‏ لفظ الأيسر في (ش)» وهو في المرسل كا في الفتح وغيره. وفي (د): الأخر 
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ووقع ي شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا 


عشرة فقط وذلك لقوله: 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقدفرمن قدفرعنه فاقشعو 
وعاشرنالاقى الام بنفسه لا مشه في الله لا يتوجع 
وقد قال الطبري: الانهزام المنهي عنه هو ما وقع على غير نية 
العودء وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة. انتهى 
[أنا النبي لا کذتب] 
وأما قوله ية : أنا النبى لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» / 
فقد قال العلاء: إنه ا لأن الشاعر إنغا سمى شاعراً 
جن اء آله شعر الترل رقضته واهندى اليه وان به كلا 
موزونا على طريقة العرب مقفى» فإن خلا من هذه الأوصاف أو 
بعضها لم يكن شعرا» ولا يكون قائله شاعرا. والنبي يك م يقصد 
بكلامه ذلك الشعر» ولا أراده» فلا يعد شعراء وإن کان موزونا. 
وأما قوله ية : أنا ابن عبد المطلب» وم يقل : ابن عبد الله» 
فأاجیب: بأن شهرته بجده کانت أکثر من شهرته بأبیه» لأن أباه توي 
٤‏ حياة أبيه عبد المطلب قبل مولده ياء وكان عبد المطلب مشهورا 
شهرة ظاهرة شائعة وكان سيد قريش وكان كثير من الناس يدعو النبي 
ل ابن عبد المطلب ينسبونه إلى جده لشهرتهء ومنه حديث ضام بن 
ثعلبة في قوله: أيكم ابن عبد المطلب. وقيل غير هذا. 
[أبو طلحة] 
وأمر ية أن يقتل من قدر عليه» وأفضى المسلمون في القتل إلى 
الذرية» فنهاهم يَية عن ذلك. 
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وقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. واستلب أبو طلحة 
وحده ذلك اليوم عشرین رجلا . 
[من حكمة يوم حنين] 

وقال ابن القيم في اهدي النبوي : کان الله تعالى وعد رسوله آنه 
إذا فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجاء ودانت له العرب 
بأاسرهاء فلا تم له الفتح المبين اقتضت حكمته أن أمسك قلوب 
هوزان ومن تبعها عن الإسلام» وأن مجمعوا ويتألبوا لحربه بء ليظهر 
أمره تعالى» وتام إعزازه لرسوله ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم 
شكرانا لأهل الفتح » وليظهر الله تعالى رسوله وعباده» وقهره هذه 
الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون قبلها مثلهاء ولا يقاومهم بعد 
أحد من العرب» فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً 
مرارة اهزية والكسرة مح کثرة عددهم وعددهم وقوة شوکتهم › ليطامن 
رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كا دخل عليه الصلاة 
والسلام واضعا رأسه منحنيا على مركوبه تواضعا لربه» وخضوعا 
لعظمته أن أحل له بلدهء ول بحله لأحد قبله ولا لأحد بعده» وليبين 
سبحانه لمن قال: لن نغلب اليوم من قلةء أن النصر إنما هو من عنده 
تعالی» وآنه من ينصره فلا غالب له ومن خخذ له فلا ناصر له وأنه 
سبحانه هو الذي تول نصر رسوله ودینه» لاکثرتكم الت أعجبتكم» 
فاا ۾ تغن عنکم شیئا فوليتم مدبرين» فلا انكسرت قلوہم ارسلت 
خلع الجبر مع بريد: أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا ل تروها. وقد اقتضت حكمته تعالى: أن خلع النصر وجوائزه 
إنغا تفاض على أهل الانكسار» ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الأرض . 


a C— 


قال: واتين الغزوتين -أعنى حنينا وبدرا- قاتلت الملائكة 
بأنفسها مع المسلمين» ورمى رسول الله ية وجوه المشركين بالحصباء 
فيه . [واتين الغزاتين طفئت حرة العرب لغزو رسول الله ]© 
انتهی . 
[غهاية غزوة حنين] 

وأمر ية بطلب العدو» فانتهى بعضهم إلى الطائف» وبعضهم 
نحو نخلة» وقوم مہم ى أوطاس . 

واستشهد من المسلمين أربعة: منہم أن ابن آم اجن 

وقتل من المشركين أكثر من سبعين قتيلا. 


[ سر يه أوطاس] 


ثم سرية أبي عامر الأشعري» وهو عم أبي موسى الأشعري. 
وقال ابن إسحاق: ابن عمه والأول أشهر. 

بعثه يله حين فرغ من حنين» في طلب الفارين من / ٦۸/ء‏ 
هوازن يوم حنین إلى اوطاس - وهو واد في دیار هوازن - وکان معه 
سلمة بن الأكوع. فانتهى إليهم. فإذاهم متنعون) فقتل منهم أبو 
عامر تسعه أخحوة مبارزة بعل أن يدعو کل واحد منہم ال الاإسلام» 
ويقول: اللهم اشهد عليه ثم برز له العاشر فدعاه إلى الإسلام وقال 


. زيادة ي ش وهي تتمة كلام ابن القيم في اهدي النبوي‎ )١( 
. في (ط): متمنعون» وي (ش): متمعون‎ )۲( 


O 


فأافلت. ثم أسلم بعد فحسن إسلامه فكان رسول الله # إذا رآ 
قال: هذا شرید ابي عامر. 


ورمی أبا عامر ابنا الحارث - العلاء وأوفى - فقتلاهء فخلفه أبو 


وکان ي السبي الشے اء ب أخته عليه الصلاة والسلام من 
الرضاعة -. 


وقتل قاتل ا یں عامر. فقال یا : اللهم اغفر لأي عابر واجعله 
من أعللى أمتي ف اة (), 


يستغفر لی نم مات . فدخحلت لن اا فأخرته ا 
وخبر أي عامر» وقال : قل أه ٠‏ استغفر ي فدعا اء فتوضاًء نم رفع 
بد ره وقال: اللهم اعفر لعبيدك أي عر کڪ بياضص إبطيه 
ولي. . . فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة 
مدخحلكد کرغا: قال بو بردة: إحداهما لأي عامر والأخحرى لأب 
موسی“ . 

(۱) ذکره أبن سعد . 

(۲) كذا في (ب» ش) وقي البخاري. وف النسخ: ورجعت . 
(۳) كذا في (ب» ش) وفي البخاري. وقي النسخ: كثيرين . 
)٤(‏ رواأه البخاري برقم ۳ 


ا 


[سرية حرق ذي الكفين] 


فخرج سريعا فهدمه وجعل حش النار في وجهه ويحرقه ويقول: 


ني حشوت (٤النار‏ في فؤادکا 


وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاء فوافوا النبي ية بالطائف 


(۱) في (ب): حشیت» وفي (ط» د): حششت . 


- °۷ 


ثم غزوة الطائف» وهي بلد کبر» على ثلاث مراحل أو اثنتين 
ن فک سن جه الرن ك الاعات والراكةء ول إن 
أصلها أن جبريل عليه الصلاة والسلام - اقتلع الجحنة التي كانت 
أنزها حيث الطائف» فسمي الموضع با. وكانت أولا بنواحي صنعاء. 
[المسير إليها] 

وسار ٳليها النبي ڳل في شوال سنة ثهان» حين خرج من حنين. 

وحبس الغنائم بالحعرانة . 
أوطاس دخلوا حصنهم بالطائف. وأغلقوه عليهم بعد أن أدخلوا فيه ما 

وسار ية فمر بطريقه بقبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف - في 
يقال - فاستخرج منه غصنا من ذهب. 

ونزل فریبا من الحصن وعسكر هناك . فرموا السلمين بالنبل 
رمیا شدیدا» كانه رجل جراد» حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة 


- 1° A- 


ابن أبي بكر الصديقق يومئذ بجرح فاندمل ثم نقض بعد ذلك فمات منه 
في خحلافة أبيه . 
[حصارها] 
حصار الطائف كله( ') . 

فحاصرهم ثمانية . عشر يوماء ويقال / : خسة عشر يوما. 
ونصب عليهم المنجنيق وهو أول منجنيق رمي به في الإسلام» وكان 
ثقيف بالنبل فقتل منهم رجالء فاأمر بء بقطع أعنابهم وتحريقها. 
فقطع المسلمون قطعا ذريعا» ثم سألوه أن يدعها لله وللرحم» فقال 
ي إني أدعها لله وللرحم . 
[عتقاء اله] 


ثم نادی منادیه کل : أا عبد نزل من الحصن وخحرج إلينا فهو 


قال الدمياطي : فخرح منهم بضعة عشر رجلا فيهم أبو : ۵« 
وعند مغلطاي : ثلاثة وعشرون عبدا. 


بكرة عن النبى بي . . . قال عاصم: لقد شهد عندك رجلان. . . أما 
أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله > وأما الآخر فنزل إلى النبي 


)١(‏ أي مدة حصار الطائف. 


0 


AY 


َو ثالث نلانة وعشرين من الطائف الحديث('). 


وأعتق بل من نزل منہم ودفع کل رجل منہم إلى رجل من 
المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة. 
[الأذان بالرجوع] 
الناس الرحیل» ذد : ا من ذلك وقالوا: نرحل يفتح ل 
الطائف؟ فقال فاغدوا على القتالء فغدوا فأصاب المسلمين 
وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله اا يضحك . 


قال النووي : قصد ية الشفقة عليهم والرفق [ممم]"“ بالرحيل 
عن الطائف لصعوبة أمره» وشدة الكفار الذين [ھم ]0 فيه » وتقوم 
بحصنهم» مع أنه ية علم أولاء أو رجا أنه سيفتحه بعد ذلك بلا 
مىشفه . فل حرص الصحابة على امقام والحهاد أقام » وحد ي القتال 
حتى أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده آولا من الرفق بهم 
ففرحوا بذلك ا وا من المشقة الظاهرة› ووافقوا على الرحيل »› 


.)۳۲١ هو عند البخاري برقم‎ )۱١( 

(۲) لا أسلمت ثقيف تكلم أشرافهم في أولئك العبيد أن يردوهم إلى ارت 
فقال ية : لا أولئك عتقاء الله . رواه ابن إسحاق . 

(۳) في ش . 

)٤(‏ في (ش» ب» د). 


E 


[عين أي سفيان] 

وفقئت عين ابي سفيان صخر بن حرب يومئذ» فذكر ابن سعد 
أن النبى ية قال له وهى فى يده: أيا أحب إليك عين في الجنة أو 
أدعوا الله أن يردها عليك قال: بل عين في الحنة ورمى ا. 

وشهد البرموك فقاتل وفقئت نه الأخحرى يومگذ . دکره الحافيل 
زين الدين العراقي في شرح التقريب. 
[دعاء وتوکل] 

وقال ا لأصحاره : قولوا : 5 إله إلا الله وحده» صدف وعده» 
ودصر عىده وهزم الأحزاتب وحذده. 

فلا ارتحلوا قال: قولوا: ایبون» تائبون عابدون» لربنا 
حامدون . 

فانظر كيف کان يي إدا خرج للجهاد يعتد لذلك [بجمع](٩‏ 
أصحابه ”۲ واتخاذ الخيل والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحهاد 
والسفر» ثم إذا رجع يتعرى من ذلك ويرد الأمر كله لمولاه عز وجل 
ل لغره بقوله : آیبون تائبون عابدون لرا حامدون» صدفى الله وعده 
ودصر ىده وهزم الأحزاتب وحذده» 

وانظر ای قوله : «وهرم الأحزاب وحذه) فنفی ا ما تفدم 
دکره» وهذا هر معن الحقيقة› لن الاأنسان وفعله خحلق ره عر 
وجل »› فهو لله سبحانه وتعالی الذي خحلق ودىر» وأعان وأجرى الأمور 


(۱) في (ب). 
(۲( ي () الصحاية . 


ا 


۷ / ب 


على يد من شاء» ومن اختار من خلقه. فکل منه وإليه» ولو شاء أن 
يبيد آهل الكفر من غير قتال لفعلء قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله 
لانتصر منهم ولکن /لیبلو بعضکم ببعض)“ فیثبت سبحانه وتعالی 
الصابرين ويجزل الثواب للشاكرين. قال تعالى :إولنبلونكم حتى نعلم 
الملجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ي0). 

فعلى المكلف الامتتال في الحالتينء أي: امتشال تعاطي 
الأسباب. والرجوع إلى المولى والسكون إليه بساحة كرمه» كا كان كل 
يي الأسباب أولا تأديا مع الربوبية وتشريعا لأمته» ثم يظهر الله تعالى 
على يديه ما يشاء من قدرته الغامضة التي ادخرها له عليه الصلاة 
والسلام . 


قال ابن الحاج ٤‏ المدحل : ولا قیل له : يا رسول الله » ادع على 


ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وائت بهم . 


[توزيع غنائم حنين] 
[مقدار الغنائم] 
وكان َي قد آمر أن ميجمع السبي والغنائم نما أفاء الله على 
رسوله يوم حنين» فجمع ذلك كله إلى الجعرانةء فكان ا إلى أن 
انصرف عليه السلام من الطائف . 


وكان السبي ستة لاف رأس. واللاإبل أربعة وعشرين ألف 
بعر » والغنم أكثر من رتغ ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة . 


ج ا 
)١(‏ سورة محمد الأية ٤‏ . 


() سورة محمد الأية .١١‏ 


ت 


واستانی ية - أي انتظر وتربص - وازن أن يقدموا عليه 
مسلمين بضع عشرة. ثم بدأ يقسم الأموال» فقسمها. 

وفي البخاري : وطفق يي يعطي رجالا المائة من الإبل. فقال 
ناس من الأنصار يغفر الله لرسول الله بي يعطى قريشا ويتركناء 
وسیوفنا تقطر من دمائهم؟ ! ۰ 

قال أنس: فحدث رسول الله ية بقالتهم فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم في قبة من أدم» ثم قال همم : أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟! فوالله لما تنقلبون به خير يما 
ينقلبون به قالوا: يا رسول الله قد رضیا('؟ . 

وعن جبير بن مطعم قال : بين آنا مع النبي يي ومعه الناس 
مقفله”» من حنين» علقت برسول الله ب الأعراب حتى اضطروه إلى 
سمرة فخطفت رداءه» فوقف يه فقال: اعطوني ردائي» فلو کان لي 
عدد هذه العضاه نع لقسمته بینکم» ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا 
ولا جبانا("». ورواه مسلم(). 


(۱) رواه البخاري برقم ٤۳۳۱‏ و١٤۳۱.‏ 

(۲) يعني زمان رجوعه . 

(۳) رواه البخاري برقم ۳۱٤۸‏ . ) 

)٤(‏ کذا في (۲» ب» ش) وفي (د) بیاض بعد قوله ورواه» وفي (ط): رواه ابن 
جرير في تهذيبه أقول: ول أجده ي مسلم بعد الرجوع إلى الأحاديث التي 
رواها جبير [المحقق ] . 


e 


[عمرة من الحعرانة] 

وذکر محمد بن سعد کاتب الواقدي عن ابن عباس أنه قال: لا 
قدم رسول الله ييه من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم 
اعتمر منہا وذلك لليلتين بقيتا من شوال. 

قال ابن سيد الناس وهذا ضعيف. والمعروف عند أهل السير 
أن النبي ب انتهى إلى الجعرانة ليلة الخميس» لخمس ليال خلون من 
ذي العقدةء فأقام بها ثلاث عشرة ليلةء فلا أراد الانصراف إلى المدينة 
خرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي العقدة ليلاء فأحرم 
بعمرة ودخل مكة. 

وفي تاريخ الأزرقي أنه ية أحرم من وراء الوادي» حيث 
الحجارة المنصوبة. 

وعند الواقدي : من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة 
القصوى من الحعرانة. وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام إذ كان 
بالجعرانة به. 

والجعرانة موضع بينه وبين مكة بريد كا قاله الفاكهي . وقال 
الباجي : ثانية عشر ميلاء وسمي بامرأة تلقب بالجعرانة» كا ذكره 
و 


به 


[العودة إلى المدينة] 
قالوا: وقدم ية المدينة وقد غاب عنها شهرين وستة عشر يوما. 


- ا٤‎ - 


[بعث قيس إلى صداء] 
وبعث ية قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن في أربعمائة 
فارس › وأمره أن يقاتل قىيلة صداء» حین مروره عليهم ٤‏ الطريق . 
فقدم زياد بن الحارث الصدائي› فسأل عن ذلك البعث فأخبرء 
فقال: / يا رسول الله أنا وافدهمء فاردد الجيش» وأنا لك ۸۸/| 
بقومي » فردهم النبي ية من قناة. 
وقدم الصدائيون بعد خمسة عشر يوما فأسلموا. وتأتي قصة 
وفدهم في الفصل العاشر من المقصد الثاني إن شاء الله تعالى. 
[البعث إلى بني تميم] 
وبعث عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تيم بالسقيا - وهي 
أرض بني تميم - في المحرم سنة تسع في خسين فارسا من العرب ليس 
فيهم مهاجري ولا أنصاري . 
فكان يسير الليل ويكمن النهار» فهجم عليهم في صحراءء 
عشر رجلاء ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا. 
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وقيس بن عاصم» والأقرع بن حابس» فجاؤوا إلى باب التبي كل 
فنادوا: یا عمد احرج الا فخرج ا وأقام يلال الصلاة وتعلقوا 
برسول الله ية يكلمونه» فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر. ثم 
ثابت بن قيس بن شاس فأجاہم . 

ونزل فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الاأية) 
ورد عليهم ا الأسرى والسبي . 

وفي البخاري : عن عبد الله بن الزبير: أنه قدم رکب من بني 
تيم على النبي َة فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد" بن زرارة» 
خحلاي . قال عمر . ما أردت خلافك» فتمأریا حقی ارتقعت أصواتہا»› 
فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله . . . . 4 حت انقضت). أي لا تقدموا القضاء في أمر قبل 
أن يحكم الله ورسوله فيه . 


ولا نزل لا ترفعوا آصواتکم 4“ أقسم أبو بکر لا يتكلم بین 


ا ا 

(۲) في (ب» ش) وكذا في البخاري» وفي النسخ: سعيده. 
(۳) سورة الحجرات . الأية .١‏ 

. ٤۳٦۷ رواه البخاري برقم‎ )٤( 

. ۲ سورة الحجرات . الآية‎ )٥( 


E 


يدي رسول الله إلا کمن یسارر صاحبه» فنزل فيه وني آمثاله إن 
الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الأية“. 
[بعث الوليد إلى بني المصطلق] 

ثم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من 
خحزاعة يصدقهه)ء وکان بيده وبینہم ف الحاهلية . وکانوا قد 
أسلموا وبنوا المساجد» فلا سمعوا بدنو الوليد خرج منہهم عشرول 
رحلا يتلقونه بالحزر والغنم» فرحاً به وتعظي| لله ولرسوله» فحدنه 
الشيطان أنهم يريدون قتله» فرجع من الطريق قبل أن يصلوا إليهء 
وأخر النبي کا ہم لقوه بالسلاح حولون ينه ویس الصدقة . 

فهم بي أن يبعث إليهم من يغزوهم . وبلغ ذلك القوم» فقدم 
عليه الركب الذين لقوا الوليدء فأخيروا النبي ييا وجهه» 
فنزلت هذه الآية يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأً. . . . 4 
ی آخر الأية» فقراً عليهم کا القرآن. وبعث محم عباد بن بشر 
يأخذ صدقات أمواهم ويعلمهم شرائع اللإسلام ويقرئهم القران. 
[سرية ابن عوسجة] 

وف ((رشر ف الملصطفى » للنيسابوري»› ما ذدکره مغلطاي(“) آنه 
عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن عوسجة إلى بني عمرو بن 
حارئة» وقیل حارنة بن عمر -قال: وهو الأصح - ٤‏ مستهل صقر 
)١(‏ سورة الحجرات” الآية ٣‏ . 
(۲) أي يأخذ الصدقة منهم . 
(۳) سورة الحجرات . الآية .٦‏ 
)٤(‏ أصله في مغازي الواقدي بلا إسناد 
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۸ب 


يدعوهم إلى الإسلام فأبوا أن مجيبوا واستخفوا بالصحيفة» فدعا عليهم 
/ ية بذهاب العقل» فهم إلى اليوم أهل رعدة وعجلة وكلام 
[سرية قطبة إلى خثعم] 

ثم سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم» من تربة - بفتح 
الراء- من أع|ال مكة سنة نسع »› وبعث معه عشر ین رحلا وأمره أن 
يشن الغارة عليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين 
خيغا وقتل قطة من قتل › وساقوا النعم والشاء والنساء ای المدينة. 
وكانت سهمانهم أربعة أبعرة» والبعير يعدل بعشرة من الغنم بعد أن 
أخرج الخمس. 

ثم سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب» في ربيع 
فهزموهم وغنموهم('. 
[سرية علقمة إلى الحبشة] 

ثم سرية علقمة بن مجزز”) المدلحي إلى طائفة من الحبشة» في 
ربيع الآخر» وقال الحاكم في صفر سنة تسع . 

وذكر ابن سعد أن سبب ذلك: أنه بلخه يل أن ناساامن 


)١(‏ في ش: فقاتلهم فهزموا وغنموا. 


(۲) جاء في ط هنا: بضم اليم وجيم مفتوحة ومعجمتين الأولى مكسورة ثقيلة 
وحکي فتحها والصواب الأول . 
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الحبشة تراآهم آهل جدة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ثلانمائةء 
فانتهى إلى جزيرة في البحرء فلا خحاض البحر إليهم هربوا. 

فليا رجع» تعجل بعض القوم إلى أهليهم› فامر عبد الله بن 
ساف غل مر عل وكات فة غاا لرا ب الطرنى 
وأوقدوا نارا يصطلون عليهاء فقال عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه 
النار» فلا هم بعضهم بذلك قال: اجلسواء إنغا كنت آمزح. 

فذكروا ذلك للنبي ية فقال: من أمركم بعصية فلا تطيعوه. 
ورواه الحاكم وابن ماجه وصححه ابن خزية وابن حبان من حديث 
أي سعيد الخدري . 


وبوب عليه البخاري فقال: سرية عبد الله بن حذافة السهمي 
وعلقمة بن مزز المدلجيء ويقال: إنها سرية الأنصاري. ثم روى 
حديثا عن على قال: بعث النبي بيه سريةء فاستعمل رجلا من 
الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه» فغخضب فقال: أليس قد أمركم النبي 
ية أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا حطباء فجمعواء فقال: 
أوقدوا نارا» فأوقدوهاء فقال: ادخلوا"» فهمواء وجعل بعضهم 
يسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي َة من النار» فا زالوا حتى 
خمدت النار» فسكن غضبه» فبلغ النبي ب فقال: لو دخلوها ما 
خرجوا مہا . 

قال الحافظ آبو الفضل بن حجر: في قوله:«ويقال إنها سرية 
الأنصاري» إشارة إلى احتال تعدد القصة.ء وهو الظاهر لاختلاف 


)١(‏ في البخاري : ادخلوها. 
)۲( روأه البخاري برقم ° 


Ya 


۱/۸۹ 


سياقه)ا واسم آميرهما. ويحتمل الحمع بينه) بضرب من التأويل» 
ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القريشي المهاجري بكونه 
أنصاريا. ويحتمل أن يكون الحمل على المعنى الأعمء أي أنه نصر 
رسول الله َي في الجملة. وإلى التعدد جنح ابن القيم» وأما ابن 
الحوزي فقال: قوله «من الأنصار» وهم من بعض الرواةء وإنغا هو 
سهدي . 

قال في فتح الباري : ويؤيده حديث ابن عباس عند همد في 
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم) نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي » بعثه رسول الله 


يي في سریه . انتهی('. 


وقال النووي: وهذا الذي فعله هذا الأمير» قيل: أراد 
امتحانهم » وقيل: كان مازحاء وقيل: إن هذا الرجل عبد الله بن 
حذافة السهمى» قال: / وهذا ضعيف: لأنه قال في الرواية الى 
بعدها إنه رجل من الأنصار» فدل على أنه غبره. انتهى . 
[هدم صتم طيء] 

ثم سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس -بضم الفاء وسكون 
اللام - وهو صنم طي ء ليهدمه › ي ربيع الأخر سنة تسع» وبعث معه 
مائة وخسين رجلا من الأنصار» على مائة بعير وسين فرسا - وعند 
ابن سعد : مائتي رجل - فهدمه وعنم سيا ونع| وشاء . 

وكان في السبي سفانة بنت حاتم» أخحت عدي بن حاتم» 
فأطلقها النبي » فكان ذلك سبب إسلام عدي . 
ا 
)١(‏ فتح الباري 0۹/۸ . 


ت ت 


وعند ابن سعد أيضا: أن الذي كان سباها خالد بن الوليد 
رضی الله عنه. 
[سرية عكاشة] 

ثم سرية عكاشة بن محصن إلى الجباب - موضع بالحجاز - أرض 
عذرة وبلي» وقيل أرض فزارة وکلب ولعذرة فيها شر كة . 
[إسلام كعب بن زهر] 

قصة عب بن زهي مم الي لاء وكائت قيا بين رجرعه 6 
من الأطائف وعزوة تبوك . 

وکان من خر کعب وأخيه بجر ما دکره ابن إسحاف وعد 
املك ابن هشام وأبو بكر محمد بن القاسم بن يسار بن الأنباري» 
دحل حديث بعضهم في حديث بعض : 
ا - فاسمع کلامه وأعرف ما علده فأقام کعب ومضی بجير» فأتی 
رسول الله َه فسمع کلامه فامن به. . 

وذلك أن زهرا في زعموا كان بجالس أهل الكتاب فسمع منهم 
أنه قد آن مبعثه ڪل ورأی زهیر في منامه أنه قد مد سبب من 
السے|أءء وأنه ول مل يده ليتناوله › فماته فأوله بالنبي الذي يىعث ف 
آخر الزمان» وأنه 5 یدرکه» وخر نيه رذلك» وأوصاهم إن أدركوه 
ن ا 
زهير إلى أخيه كعب: إن رسول الله يل قتل رجالا بمكة ممن كان 
هجوه» وان من بقي من شعراء قريش كابن الزبعري وهبيرة بن آي 


EE 


۹ب 


وهب قد هربوا في كل وجهء فإن كانت بك في نفسك حاجة فطر 
إلى رسول الله َه فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائباء وإن كنت لم تفعل 
فانج إلى نجائك. وكان كعب قد قال: 


ألا بلغاعني بجررا رسالة 
فين لنا إن كنت لست بفاعل 
على خحلق لم تلف أماولا أبا 
فن أنت لم تفعل فلست بآسف 
سقاك ماالمأمون كأساروية 


فهل لك في قلت وجك هل لكا 
على أي شىء غر ذلك دلكا 
لر ا 
ولا قائل إماعزژت لعالكا 
فأنهلك المأمون منهاوعلكا 


قال السهيلى : «لعا» كلمة تقال للعاثر دعاء له. انتهى . 


قال ابن إسحاق: وبعث با إلى بجير» فلا أتت بجيرا كره أن 


يكتمها رسول الله ية فأنشده إياها. فقال بي : سقاك ا الأمون. 
صدق وإنه لكذوب» وأنا الأمون. . ولا سمع: على خلق لم تلف أما 
ولا أبا عليه» قال: أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله. . فكتب إليه 
أخوه هذه الأبيات . 


من مبلغ كعبافهل لك في التي 
إلى الله لا العمزى ولا اللات وحده 
لدى يوم لاينجووليس بمفلت 
فدين زهيروهولا شيء دينه 


/ فلا بلغ كعبا الكتاب 


(۱) في ش: کنت . 


تلوم عليهاباطلاوهي أحزم 
فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 


ضاقت به الأرض» وأشفق على 
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نفسه» وأرجف به من کان في حاضره من عدوه فقال: هو مقتول. 
فلا ۾ جد من شيء بداء قال قصيدته التي يدح ا رسول الله د 
ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه. 

ثم خرج حتى قدم المدينةء فنزل على رجل كانت بينه وبينه 
معرفة من جهينةء فغدا به إلى رسول الله ية فقال: هذا رسول الله 
فقم إليه واستأمنه» فقام حتى جلس إلى رسول الله ييه فوضع يده في 
يده - وکان رسول الله يه لا يعرفه - فقال: يا رسول الله » إن كعب 
ابن زهر قد جاء ليستأمنك تائبا مسلا فهل أنت قابل منه إن آنا جئتك 
به؟ قال رسول الله ية : نعم قال: آنا يا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب 
عليه رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب 
عنقه . فقال له : دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا. قال: فغضب كعب 
على هذا الحجي من الأنصار لما صنع صاحبهم› وذلك أنه لم یتکلم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخير. ثم قال قصيدته اللامية التي أوهما: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرهالميفدمكبول 
ومنہا : 
أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن ولو“ كشت في الأقاويل 
إن الرسول لنوريستضاء به مهندمن سيوف الله مسلول 
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لماآسلموازولوا 
شون مشي الجمال الزهر يعصمهم ٠‏ ضرب إذا عرد السود التنابيل) 


(۲) عرد: أي أعرض › السود: جع أسودء التنابيل : القصار . 
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وفي رواية أبي بكر بن الأنباري أنه لما وصل إلى قوله: 
ااال اا اه ب ت د اا 
رمى عليه الصلاة والسلام إليه بردة كانت عليه. وأن معاوية بذل فيها 
عشرة آلاف فقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله مَل أحداء فلا مات 
كعب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين ألفا فأخحذها منهم. قال: وهي 
الردة التي عند السلاطن إلى اليوم . 

قال ابن إسحافق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلا قال 
كعب: «إذا عرد السود التنابيل» وإنغغا عنى معشر الأنصار»ء لما كان 
صاحبهم صنع به» وخص المهاجرين بمدحته غضب عليه الأنصارء 
فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار - قصيدته التي يقول فيها: 
من سره كرم الحياةفلايزل في مقنب( من صالحي الأنصار 
ورثوا المكارم كابراعن كابر إنالحيارهم بنوالأخيار 
اللكرهنن السمهري' بأدرع كسوالف المهندي غير قصار 
والناظرين بأعين محمرة كالجمرغيركليةة الأبصار 
والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري / 


وقد کان کب بن زهر من فحول الشعراءء وأبوه وأینه عقهة 
وابن ابنه العوام بن عقبة. 
)١(‏ مقلب: جاعة اليل والفرسان . 
(۲) السمهري :القناة الصلبة. أي : ردوها عنهم ومنعوها من التأثبر فيهم . 
(۳) السوالف: السيوف وقد يراد با الرماح أيضا. ) 
)٤(‏ أي سقطت ولم تمطر في نوئهاء أي على زعمهم» وكان ذلك في بدء إسلام 
كعب قبل أن يتفقه في الدين. 


ت 


[المكان والزمان] 


مکان معروف» وهي صف طریق المدينة ای دمشق . 

وهي غزوة العسرة» وتعرف بالفاضحة لافتضاح المنافقين فيها. 

وکانت یوم الخميس في رجب سنة تسع من الهجرة بلا خحلاف» 

وکان حرا شدیدا» وحدیا کثرا» فلذلك يور عنہا کعادته في 
سائثر الغزوات . 

وفي تفسير عبد الرزاق» عن معمر عن ابن عقيل قال: خرجوا 
في قلة من الظهر وفي حر شديد.» حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون 
ما ف کرشه من الماع فکان ذلك سره ف )اء وي الظهر وي النفقة» 
فسمیت عزوة العسرة . 
[أسباہا] 

وسببها آنه بلغه َة من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام 
إلى المدينة أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل. فندب ية الناس إلى 
الخروج وأعلمهم بالكان الذي یرید»› لتاهرا لذلك . 
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وروی الطبراني'“ من حديث عمران بن الحصين قال: كانت 
نصارى العرب كتبت إلى هرقل: إن هذا الرجل الذي خرج يدعي 
النبوة هلك» وأصابتهم سنون فهلكت أمواهم. فبعث رجلا من 
عظمائهم وجهز معه أربعين ألفا. فبلغ ذلك النبي ب ول يكن للناس 
قوة0› . 
[ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم] 

وکان عثان قد جهز عيرا إلى الشام فقال: يا رسول الله » هذه 
مائتا بعبر بأقتامما وأحلاسهاء ومائتا أوقية -يعنى من ذهب قال: 
فسمعته ایقول: لا يضر عثان ما عمل بعدها © 


وروی عن قتادة أنه قال : حمل عثان ي جيش العسرة على ألف 
بعير وسبعین فرسا. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثان بن عفان بالف دينار في 
كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره يي فرأيت رسول الله كف 
يقلبها في حجره ويقول: ماضر عثان ما عمل بعد اليوم . خرجه الترمذي 
وقال: حسن غریں(“ 

وعند الفضائلى والملاء”) في سيرته» كا ذكره الطبري في الرياض 


6 قدرة عل الذهاب للك الأرضص أفقد الظهر والنفقة ل الضعف . 

(۳) في ( ط) . 

)٤(‏ هذا تتمة حديث عمران. قال الحافظ أخرجه الترمذي والحاكم من حديث 
عبد الر هن بن خباب 

)٠(‏ ورواه الإمام أحمد والبهيقي آيضا 

%( عمر الموصلي» کان لا من بر ٤‏ جامع الموصل احتساباء وکان - 


اا 


النضرة من حديث حذيقة : بعث عثان - يعني في جيش العسرة - بعشرة 
آلاف دینار إلى رسول الله ل فصبت بین يدیه» فجعل بيد يقول بیدیه 
ويقلبها ظهراً لبطن يقول: غفر الله لك يا عثان ما أسررت وما أعلنت» 
وما هو كائن إلى يوم القيامةء ما يبالي ما عمل بعدها. ٠(‏ 
[المنافقون] 
ولا تأهب رسول الله به للخروج» قال قوم من المنافقين: لا 
تنفروا في الحر» فنزل قوله تعالٰی : #وقالوا لا تنفروا في الحر» قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 4 . 
[البکاؤون] 
وأرسل عليه السلام إلى مكة وقبائل العرب يستنفرهم . 
الرجن بن کعب المازني» والعرباضص بن سارية » وهرم بن عبد الله » 
وعمرو بن عنمة» وعيد الله بن مغفل › وعد الله بن عمرو المزني› 
وعمرو بن الام » ومعقل المزني» وحرمي بن مازن» والنع ان وسوید 
ومعقل وعقيل وسنان وعبد الرحمن وهند بنو مقرن. وهم الذين قال 
- إماما عظي| ناسكاً زاهداًء وكان السلطان نور الدين الشهيد يشهد قوله 
ويقبل شفاعته . فوهم من ظنه الملائي فزاد ياء . فالملائي ل سرة له . ف 
ط: الملائي . 
(۲) سورة التوبة. الأية ۸١‏ . 
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ینفقون )4(“ قاله مغلطاي . 

وفي البخاري» عن أبي موسى قال: آرسلني أصحابي إلى رسول 
الله يي أسأله الحملان هم فقلت يا ني اللهء إن أصحابي أرسلوني 
إليك لتحملهم» فقال: والله لا أملكم على شيء» فرجعت حزينا من 
منع النبي بء ومن حافة أن يكون النبي يل / وجد في نفسه 
علي فرجعت إلى أصحاي فأخب رتهم الذي قال النبي يي . فلم لث 
إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي : أين عبد الله بن قيس» فأجبته» 
فقال: أجب رسول الله ية يدعوك. فلا أتيته قال: خحذ هاتين 
القرينتين» وهاتين القرينتين لستة أبعرة ابتاعهم حينئذ من سعد 
فانطلق بهن“ إلى أصحابك فقل: إن الله أو إن رسول الله محملكم 
على هؤلاء فاركبوهن . الحديث(' . 

وقام علبة بن زيد» فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد 
أمرت بالجهاد ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع 
رسولك» ولم تجعل في يد رسولك ما محملني عليه» وإني أتصدق على 
كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيهاء مال أو جسد أو عرض. ثم 
أصبح مع الناس. فقال النبي بي : أين المتصدق بهذه الليلة؟ فلم 
يقم أحد ثم قال: أين المتصدق ذه الليلة؟ فلم يقم أحده ثم قال 
أين المتصدق فليقم» فقام إليه فأخبره» فقال ية : أبشر فوالذي نفس 
محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. رواه يونس“ والبهيقي في 


.۹۲ سورة التوبة. الأية‎ )١( 

(۲) كذا في (ش) والبخاري . وفي النسخ: بهم . 
)۳( رواه الببخاري برقم £0 . 

. في () ابن يونس‎ )٤( 


- TTA - 


الدلائلء کا ذكره السهيلى في الروض له . .() 
[المعذرون] 
وهم اثنان وثانون رجلا . 

وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علة”"). جرأة على 
الله ورسوله وهو قوله تعالى: إوقعد الذين كذبوا الله ورسوله#ه(“. 
[المستخلف عل المدينة] 
علدا انت ن قال استخلف غره . انتھی . 

وقال الحافظ زين الدين العراقي» في ترجمة علي بن أبي طالب 
من شرح التقريب: لم يتخلف عن المشاهد إلا تبوك. فإن النبي كي 
من موی الا أنه لا نبي بعدي . وهو في الصحيحين من حديث سعد 
ابن أبي وقاص. انتهی. ورجحه ابن عبد البر. 

وقيل : استخلف سباع بن عرفطة. 
[المخلفرن] 

وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منہهم ؛ كعب 
)١(‏ في (ب» ش) يونس كا ذكره السهيلي في الروض والبهيقي في الدلائل له. 
(۲) أي: وبغير إظهار علة. 
)( ي (ط» ش): جراءة . 


.)۹١( سورة التوبةء الأية‎ )٤( 
.۴١ ومسلم في فضائل الصحابة برقم‎ ٤٤١١ رواه البخاري برقم‎ )٥( 


1۹ 


ابن مالك › ومرارة بن الربيح وهلال بن أمية» وفيهم نزل #وعل 
الثلاثة الذين خلفوا» وأبو در» وأبو خحثیمه» نم حقاه بعد ذلك . 

ولا رأى ية أبا ذر الغفاري - وكان ية نزل في بعض الطريق - 
فقال : يشي وحده ويوت وحده ویبعٹث وحده(') . فكان كذلك . 


[عدد السلمين وعددهم] 
لواء وراية . 

وکان معه مي تلائون ألفا. وعند أي زرعه سبعول ألفاء وي 
رواية عنه أيضا أربعون ألفا. وكانت الخيل عشرة آلأف فرس. 
[المرور بالحجر] 

ولا مر يي بالحجر -بكسر الحاء وسكون الجيم - بديار ثمود 
قال: لا تشربوا من مائها شيئاء ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه 
صاحب له» ففعل الناس» إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدها 
حاحجته ور الأخحر ٤‏ طلب بعىره » فأما الذي حرج حاحته فخنی 
عل مذهيه() وأما الذي ج ي طلب بعره فاحتملته الريح حی 
طرحته بجبلي طي ء . فأخير بذلك رسول الله م فقال : 1 أنہکم؟ ثم 
دعا للذي خنق على مذهبه فشفى»› وأما الآخر فأهدته طىء لرسول 


)١(‏ هذه رواية ابن مسعود عند ابن إسحاق. وني بعض النسخ يعيش بدل 
يبعث وهو تحريف. أقول: في ( ط): يشي وحده ويبعث وحده ويوت 
وحده. وي (ب): یعیش وحده» ويشي وحده» ويموت وحده. 

(۲( أي صرع ف الموضع الذي تغوط فيه . 


E 


الله لل حين قدم المدينة). 

وني صحيح مسلم من حديث أي حيد: انطلقنا حت قدمنا 
تبوك› فقال رسول الله ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» /فلا يقم 
أحد منكم» فمن کان له بعیر فلیشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام 
رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي ء٠‏ . 

وروى الزهري: لا مر رسول الله َة بالحجر سجى ثوبه على 
a re‏ راحلته ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
أنفسهم إلا وأنتم باكون» خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. رواه 
الشيخان(' . ) 
[فقدان ناقته م ] 

ولا كان ية ببعض الطريق ضلت ناقته. E‏ 
اللصيت - وكان منافقا -: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبرکم عن خبر 
الساءء وهو لا يدري ين ناقته؟ فقال رسول الله كَل : إن رجلا 
يقول. . . وذكر مقالتهء وإني لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني 
عليها» وهي في الوادي في شعب كذا وكذا» قد حبستها شجرة 
بزمامها. فانطلقوا حتى تأتوني بہا. فانطلقوا فجاؤوا بها. رواه البهيقي 
وأبو نعيم . 
[معحزة تكثير الماء] 

وي مسلم من حديث معاد بن جبل : أنهم وردوا عيبن تبوك› 
() کذا روی ابن إسحاق حديث الرجلين . 
(۲) رواه ف كتاب الفضائل رقم .١١‏ قال الشارح وهو عند البخاري 


(۳) هو عند البخاري برقم 4 و١۲٤٤‏ وعند مسلم في کتاب الزهد برقم ۳۹ 


- ۳١ - 


۱/۱ 


وهي تبض بشيء من ماء» وأنهم غرفوا منها قليلا قليلا حتى اجتمع في 
شن ثم غسل ب به وجهه ویدیه ثم آعاده فیها فجرت اء کثیر. 
فاستقى الناس. الحديث'“. ويأتي إن شاء الله في مقصد المعجزات . 


[الوصول إلى تبوك] 

ولا انتهى بل إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه 
الجزية . وأتاه أهل جرباء -بالجيم - واذرح -بالذال المعجمة والراء 
والحاء المهملتين - بلدين بالشام بيني ثلاثة أميال» فأعطوه الجزيةء 
وکتب هم ميو کتابا. 

ووجد هرقل بحمص0). فأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر بن 
عبد الملك النصراني» وكان ملكا عظي] بدومة الجندلء في إربعمائة 
وعشرين فارساً في رجب سرية» وقال له عليه الصلاة والسلام: إنك 
ستجده ليلا يصيد البقرء فانتهى إليه خالده وقد خرج من حصنه في 
ليلة مقمرةء إلى بقر يطاردهاء هو وأخوه حسان» فشدت عليه خيل 
خالد» فاستأسر أكيدر وقتل أخاه حساناء وهرب من کان معھ) فدخحل 
الحصن» ثم أجار خالد أکيدر من القتلء حت يات به رسول الله ما 
على أن يفتح له دومة الجندلء ففعل وصالحه على ألفي بعير وثمانمائة 
فرس وأربعمائة درع وأربعائة رمح . ) 


[إرسالة إلى هرقل] 
وفي هذه الغزوة كتب ية كتابا في تبوك إلى هرقل يدعوه إلى 


)۳( هو عند مسلم في کتاب الفضائل رقم )۱١(‏ . 
)۲( أي وجدہ مقي ہا لي يتحرك» فکان الذي أخر به کا باطلا . 


HR 


الا سلام» فقارب الإاجاية ول جب . رواه ابن حبان ٤‏ صح حه ن 
چات این 

وني مسند أحمد أن هرقل كتب من“ تبوك إلى النبي اة : أني 
مسلم فقال النبي بل : كذب هو على نصرانيته . 

وني كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن 
عد الله نحوه ولفظه : فقال : کذب عدو الله لیس بمسلم(". 
[العودة إلى المدينة] 

ثم انصرف بل من تبوك. بعد أن آقام بها بضع عشرة ليلة. 
وقال الدمياطي - ومن قله ابن سعل ‏ عشر ین ليلةء يصلي رکعتین › 
ولم يلق كيدا» وبنى في طريقه مساجد. 

وأقبل کا حقی نزل بڏذي أوان - بفتح الهمزة رافظ الأوان: 

الحين - وبينا ویی المدينة ساعة جاءه حر مسجد الضرار من الساء: 

فدعا مالك بن الدخحشم ومعن بن عدي العجلاني فقال: انطلقا 

ی هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا فحرقاه وهدماه. 

وذلك بعد أن أنزل الله فيه: طوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا 

وكفرا الآية. 

)۱١(‏ قال في هامش (د.) يكن جعل «إلى» ل من . والأصل إلى تبوك. 

)۲( هو من طریق سعد بن أي راشد عن التوخحي . وهذا الحديث ٤‏ المسند 
1۳٤٤ء‏ وليس فيه شيء مما ذكر المصنف من إسلام هرقل. ول 
أستطع الوقوف على هذا النص على الرغم من إشارة الفتح إليه 

(۳) ما ورد في هذه الفقرة هو في فتح الباري ۳۷/١‏ . 

.٠١١ سورة التوبة. الأية‎ )٤( 


E 


۱ب 


قال / الواحدي: قال ابن عباس ومجاهد وقتاده وعامة 
أهل التفسير: الذين اتخذوا مسجد الضرار كانوا اثني عشر رجلاء 
يضارون به مسجد قباءء وذلك أنهم قالوا في طائفة من المنافقين: نبني 
قال المفسرون: ولا بنوا ذلك لأغراضهم الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله لل إلى غزوة تبوك»› قالوا: يا رسول اللهء بنينا مسجدا 


) لذي العلة» والليلة المطبرةء ونحن حب أن تصلى فيه وتدعو للا 


بالبركة» فقال عليه الصلاة والسلام : ي على جناح سفر» وإدذا قدمنا 
إن شاء الله تعالى صلينا فيه. فلا قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان 
المسحد فنزلت هذه الاية. 

ولا دنا ا من المدينة حرج الناس لتلقيه» جرج النساء 
والصبيان والولائد يقلن : 

طلع اذو غ اا مو اتيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعا له داع 

وقد وهم بعض الرواة ‏ كا قدمته - وقال: إنغا کان هذا عند 
مقدمه المدينة» وهو وهم ظاهرء لأن ثنيات الوداع إنغا هي من ناحية 

وي الببخاري : i‏ رجع ا من عزوة تبوك فد نا من المدينة» 
قال: (إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا» ولا قطعتم واديا إلا كانوا 


معکم حبسهم العذر)) وهذا بويد معی ما ورد. ية المؤمن حر من 


. ٤٤۲۳ رواه البخاري برقم‎ )١( 


TE 


عمله("' فإن نية هؤلاء أبلغ”› من أعالهمء فإنها بلغت بهم مبلغ 


أولئك العاملين بأبدانهم» وهم على فرشهم في بيوتهم . والمسابقة إلى 
الله تعای وإ الدرجات العلا بالنيات واهمم > عمجرد الأعال 


ولا أشرف ا على المدينة قال : (هذه طابة وهذا أخلء جبل 


حبنا ونحبه)( . 


وما دحل قال العباس يا رسول الله» ائذن لي أمتدحك قال: قل 


لا يفضض الله فاك فقال: 
من قبلهاطبت في الظلال وي 
ثم هبطت البلاد لا بشر 
بل نطفة تركب السفين وقد 
تنقل من صالب إلى رحم 
وردت نار الحليل مكتت 
حتى احتوى بيتك الملهمين من 
وأآنت لما ولدت أشرقت الأر 
فحن قك اا صارقا 
[شرح كلمات الأبيات] 
وقوله: من قبلها طبت الخ 


مستودع حيث مخصف الورفى 
أنت ولا مضخغة ولا علق 
الم نسراً وأهله الغرق 
إذا مضى عا بدا طبق 
في صلبه أنت كيف ترق 
خحلدف علياءتحتهاالنطق 
ض وضاءت بنورك الأفق 
نوروسبل الرشاد نخترق() 


: أي ظلال الجنةء أي إنك(“ كنت 


)١(‏ رواه البيهقي وغيره عن أنس» وكلها ضعيفة. 


(۲) في (ش): خير . 
(۲) رواه البخاري برقم ٤٤۲۲‏ . 


. فصاحة العباس تی هذا» وکأنہا مصنوعة» ولیس عليها رونی شعره‎ )٤( 


)°( ي (ط» ب د). 


E iE 
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طيبا في صلب آدم حيث كان في الحنة. 


وقوله: من قبلها: آي قبل نزولك إلى الأرض فكنى عنها ولم 
يتفدم ها دکر ليان المعنى . 

وقوله: ثم هبطت البلاد لا بشر» أي لا أهبط الله آدم إلى 
الدنياء کت ٤‏ صله غير بالغ هذه الأشياء. 
يعبده قوم نوح وهو المذكور في قوله تعالى ولا يغوث ويعوق 
ونسرا4() 

وقوله: حت احتوى بيتك المهمين الخ . النطق : جمع نطاق . 
وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض أي: / نواح وأوساط 
منہا شبهت بالنطق الت تشد ا أوساط الناس. ضربه مثلا في ارتفاعه 
وتوسطه ٤‏ تعش رته وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الحبال» وأراد ديه : 
شرفه» والمهمين: نعتهء أي احتوى شرفه الشاهد على فضلك أعل 
کان ھن ت دت دروو كي ا اله ولول اة 
تھی 
[وحاء المتخلفون] 

وجاءه اا من کان تلف تنه » فحلفوا له فعذرهم واستغفر 
هم وأرجاً أمر کعب وصاحبیه حتی نزلت توبتهم ي قوله تعالى: 
إلقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بم 


. ۲٣ سورة نوح الاأية‎ )١( 


A= 


الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملحأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 4'. 
والثلانة هم . کعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن 
(), 

لبابة بن عبد المنذر لما أشار لبني قريظة بيده إلى حلقه: أنه الذبح 
الله قد غفل عن يدك حين تشير إليهم بها إلى حلقك» فلبث حينا 
ورسول الله ئة عاتب عليه» ثم غرا تبوكاً(" فتخلف عنه أبو لبابة 
فيمن خلف› فلا قفل رسول الله ية منها جاءه أبو لبابة يسلم عليه 
فأعرض عنه رسول الله هة ففزع أبو لبابة» فارتبط بسارية التوبة 
الحديث . 


اه 


وعنده أيضا من حدیث ابن عباس في قوله تعالٰی : #وآخرون 
اعترفوا بذنوبمم خلطوا عملا صالحا04“ قال: كانوا عشرة رهط 
تخلفوا عن النبي بي في غزوة تبوك فلا رجع يل أوثق سبعة منم 
أنفسهم بسواري المسجد وكان مر النبي به إذ رجع في المسجد 
عليهم › فقال : من ھۇلاء؟ قالوا: هذا ابو لبابة وأصحاب له تخلفوا 


.٠١۸و‎ ۱۱۷ سورة التوبة الآیتان‎ )١( 

(۲) كذا في ط» وفي النسخ ربيعة. قال الشارح: ابن ربيعة» هو رواية مسلم 
والمشهور: ابن الربيع كا في البخاري . ) 

(۳) بالصرف إلى أرادة الموضع . 

. ٠١١ سورة التوبة. الاتية‎ )٤( 


ATVs 


عنك يا رسول الله حت تطلقهم وتعذرهم »› فقال : أقسم بالل لا 
أطلقهم ولا أعذرهم حتی يکون الله هو الذي يطلقهم› رغبوا عني 
وتخلفوا عن الغزو. فأنزل الله تعالى : «وآخرون اعترفوا بذنوہم) 
فلا نزلت أرسل إليهم النبي ية فأطلقهم وعذرهم . الحديث. 


قالوا: ولا قدم ية من تبوك وجد عوير العجلاني امرأته حبلى» 


- ITA - 


دي العقدة» کے| دکره ابن سعد وره بسند صحیح عن حأاهد» 
ووافقه عكرمة بن خالد. في أخرجه الحاكم في الإكليل. 


وقال قوم في ذي الحجة» وبه قال الداودي والثعلبى 
والماوردي . ويؤيده أن ابن إسحاق صرح بأن النبي َي أقام ت 
رجع من تبوك رمضان وشوالا وذا العقدة ثم بعث أبا بكر أميراً على 
الحج » فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي العقدةء 
فيكون حجه قي ذي الحجة على هذا والله أعلم (). 


وکان مع آي بکر تلان ئة رجل من المدينة» وعشر ول بدنة . 


وفي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة: أن أبا بكر بعثه في 
الحجة التي أمره رسول الله ي قبل حجه الوداع في رهط يؤذن في 
الناس يوم النحر: أن لا يجج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عریان 2 


(۲) هو عند البخاري برقم ٤۳٦۳‏ وعند مسلم برقم .٠۳٤١‏ 


- 1۹ - 


۲ب 


نم أردف النبي ا / بعلي بن آي طالب» وأمره أن یودن 
بعرأءة» فأذن معلنا في أهل منى ببراءة» وأن لا يجج بعد العام E‏ 
ولا يطوف بالبيت عريان. 


قال: فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام" فلم يحج في العام 
القابل الذي حج فيه رسول الله ية حجة الوداع مشرك. فاأنزل الله في 
العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين: يا يا الذين آمنوا إنْا 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية" 

وقد دلت هذه الآية الكرية على نجاسة المشرك كا في الصحيح 
«المؤمن لا ينجس» وأما نجاسة بدنه فالجمهور على آنه ليس بنجس 
البدن والذات» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة آبدانہم » وهذا 
ضعيف» لأن أعيانهم لو كانت نجسة كالكلب والخنزير لما طهرهم 
الإسلام» ولاستوى في النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام وغيره 
من المساجد. فالمراد: الأخباث لا فيهم من خبث الظاهر بالكفر 
وخحبث الباطن بالعداوة قاله مقاتل . 


وروى النسائي عن جابر أن النبي ية لما رجع من عمرة 
الجعرانة بعث أبا بكر على الحج » فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب 
اس غلا اجرن التي سم الرش جلف خي کرش ن 
لر فل هاة رغ اف سر اه ا ادعات لدا اسل 
الله ية في الحج» فلعله أن يكون رسول الله ية فنصلي معهء فإذا 
عل لعا فال ت أو انر ا واه لوسرل 


. أي إلى الناس عقودهم‎ )١( 
.۸ سورة التوبة. الأية‎ (۲) 


ت 


أرسلني رسول الله ي براءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج » فقدمنا 
مكةء فلا كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم 
عن مناسکهم› جتی إذا فرع قام علي فقراً على الناس براءة حتقى 
ختمهاء ثم خرجنا معه» حقی لذا کل يوم عرفة قام أبو بكر فخطب 
الناس فعلمهم مناسكهم حت إذا فرع قام على فقرأً على الناس براءة 
حتی ختمهاء ثم كان يوم النحرء ا ف بد ای کر غ 
الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهمء فلا فرع 
قام علي فقراً على الناس براءة حتى ختمها. فلا كان يوم النفر الأول 
قام أبو بکر فخطب الناس» فحدٹهم کیف ینفرون» وکیف یرمول 
يعلمهم مناسكهمء فلا فرغ قام علي فقراً على الناس براءة حت 

وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الجج سنة عمرة 
الحعرانة إنغا هو عتاب بن اأسید أما بو بكر رضي الله عنه فأنما كان 
ا د 

واستدل ذه القصة على أن فرض الحج a e‏ 
والأحاديث في ذلك كثرة شهيرة. 


وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر هذا لم يسقط عنه الفرض بل 
كان تطوعاً قبل فرض الحج ولا بخفي ضعفه. 
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[ بين حجة الحديق وحجة الوداع ] 


[هلاك رأس المنافقين] 

وني هذه السنة أيضا مات عبد الله بن أبي بن سلولء فجاء 
ابنه إلى رسول الله يي فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه» 
فأعطاه . ثم سأله أن يصلي عليه فقام ليصلى عليه فقام عمر رصی 
وقد نهاك ربك أن تصلى عليه فقال َة : إنغا خرن الله عز وجل 
قال: استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن 
يغفر الله هم4“ وسأزيد على السبعين قال: إنه منافق . 

فصلى عليه رسول الله يي فأنزل الله عز وجل: مولا تصل على 
أحد مہم مات أيدا ولا تقم على قره إنہم کفر وا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقو ن چو(" ) رواه الشيخان والنسائي . 
[إيلاؤه ية من نسائه] 

وفي هذه السنة أيضا آلى رسول الله ية من نسائه شهراً. 
وجحش شقه - أي خدش - وجلس في مشربة له درجها من جذوع» 
فأتاه / أصحايه یعودوده فصلى er‏ خالا وهم قيام » فل سلم 
)١(‏ سورة التوبة» الأية .۸٠‏ 


(۲) سورة التوبةء الاية .۸٤‏ 
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قال: إنغا جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعاً فصلوا قياماء وإذا صلى 
ونزل لتسع وعشرين فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرأًء 
فقال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين . 
[البعث إلى اليمن] 
منہ| عل حلاف . قالوا: واليمن غلافان» ل يسر ا ولا تعسرا 
ss‏ ولا تنفرا'). وقال لمعاذ: إنك ستأتي قوماً آهل كتاب. فإذا 
الله» [فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة]). فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فإن هم أطإعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أمواهم واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب . رواه البخاري(' . 
والمخلاف : یک الميم وسکون العجمة وآخره فأء _- رلعة أهل 
اليمن الكورة والاإقليم والرستاق. 
وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدل» وکان من عمله 
الجند - بفتح الحيم والنون - وله بها مسجد مشهور. وكانت جهة أبي 
موسى السفلى . 
)١(‏ رواه البخاري يرقم ٤٤٤١‏ . 


(۲) هذه الفقرة فى (رب. ش) وكذا في البخاري» وقد سقطت من النسخ . 
(۳) برقم ٤۳٤۷‏ . 


EE 


[بعث خالد إلى نجران] 

ثم أرسل خالد بن الوليد قبل حجة الوداع أيضاء في ربيع 
الأول سنة عشر - وي الاأكليل : ف ربیح الآخحرء وقيل: يي ہھادی 
الأولى - إلى بني عبد المدان بنجران فأسلموا. 


ثم أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن في شهر رمضان» سنة 
عشر من المجرة» وعقد له لواء وعممه بيده. 


وأخحرج أبو داود وأحمد والترمذي من حديث علي قال: بعثني 
النبي بل إلى اليمن فقلت يا رسول الله. تبعثني إلى قوم أسن مني 
وأنا حديث السن لا أبصر القضاء. قال: فوضع يده في صدري 
وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه» وقال: يا علي إذا جلس إليك 
الخصان» فلا تقض بين) حتى تسمع من الأخر الحديث . 

فخرج في ثلاثائة» ففرق أصحابه فأتوا بهب وغنائم ونساء 
وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك. ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام 
فأبوا. ورموا بالنبل» ثم حمل عليهم علي بأصحابه فقتل منہم عشرين 
رجلا فتفرقوا وانهزموا فكف عن طلبهم» ثم دعاهم إلى الإسلام 
فأسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام [وقالوا نحن 
غل ن ورانا من قفرا رغه فاا وا ما ى الل 


ثم قفل فوافى النبي بيه بمكة قد قدمها للحج سنة عشر. 


(۱) في ش . 
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نم حج يه حجة الوداع» ونسمی حجه الاإسلام» وحجة 
البلاغء وكره ابن عباس أن يقال: حجة الوداع. 
کان في ذي القعدة نه شر ا أجمع على الخروج إلى الحج 
[فتجهر وأمر الناس با لحهاز ل4 . 

قال ابن سعد: ولم يجج غیرها منذ تنبا إلى أن توفاه الله تعالى. 

وني البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي بيه غزا تسع عشرة 
عزوة» وأنه حج بعدما هاجر ححة وأاحدة جج بعدهاء حجة 
الوداع . 

قال: وقال ابن إسحاق: وبمكة أخرى» وقيل: حج حجتين . 
هذا بخد اة وقلها لا يعلمه إلا الله 

فخرج يليه من المدينة يوم الست لخمس بقين من ذي القعدة» 
وجزم ابن حرم أن حروجه کان يوم ا لخميس . وفيه نظر . لأن أول 


(۱) لااشعاره بكراهة المودع وأسفه عل من ودعه . وذلك لا يليق به . ول 
غ 
(۲) في ش. 
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ذي الحجة كان يوم قطعاًء لا ثبت وتواتر وقوفه بعرفة کان 
يوم الحمعةء فتعين أن ن أول الشهر كان يوم الخميس › فلا يصح أن 
يكون خروجه يوم الخميس. بل هو ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة. 

لكن ثبت في الصحيحين عن أنس: صلينا مع رسول الله يلا 
الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين. فدل على أن 
خحروجهم م يكن يوم الجمعة. وحمل قول من قال: لخمس بقین» أى 
إن کان الشهر ثلاثين فاتفق Ne‏ حاء تسعا تسعا وعشرین فيکون يوم ص 
أول ذي الحجة بعد / مضي أربع لیال لا ہس وہا تتفق 
الأخحبار. 

هكذا جمع الحافظ عاد الدين بن كثير بين الروايات» وقوی هذا 
الحمع بقول جابر: إنه حرج مس فن من دي القعدة أو أربع . 

وصرح الواقدي بان خروجه ل كان يوم السبت نمس ليال 
بقين من ڏي القعدة . 

وکان حروجه من المدينة بین الظهر والعصر . وکانٰ دخحول مكة 
الطريق ان لیال» وهي المسافة الوسطى . 

وخرج معه عليه السلام تسعون ألفاً» ويقال مائة ألف وأربعة 
عشر ألفاً» ويقال أكثر من ذلك كا حكاه البيهقى . 

ويأتي الكلام على حجة الوداع وما فيها من المباحث ٤‏ مفصد 
العبادات إن شاء الله تعالی . 


ا 


[ أخر البعوث النبوية ] 


ثم سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أهل أبنى“> بالشراة 
احية بالبلقاءء وكانت يوم الإثنين لأربع ليال بقين من صفر» سنة 
إحدى عشرة. 

وهي آخر سرية جهزها النبي بيه وأول شيء جهزه أبو بكر 
الصديق رضى الله عنهء لغزو الروم مکان قتل أبیه زید. 
وصدع » فلا آصبح يوم الخمیس عقد لأسامة لواء بيده » فخرج بلواثه 
معقوداً فدفعه ای بریده الأسلمي› وعسکر با حرف . فلم یىی أحد من 
وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب» فيهم أبو بكر وعمر"؟. 
رسول الله ييه وقد عصب رأسه وعليه قطيفة» فصعد المنبر» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أا الناسء ما مقالة بلغتني عن 
بعضکم في تأميري أسامة» ولئن طعنتم في إمارتي أسامة فقد طعنتم في 
إمارتي أباه من قبلهء وأيم الله إن كان لاإمارة لخليقاء وإن اينه من 
بعده خلیق للإمارةء وإ کان ل أحب الناس الي فاستوصوا به حرا 


)١(‏ أبنى: بضم الممزة وسكون الموحدة وفتح النون فألف مقصورة. 
(۲( هذه الحملة ست ي شش . 
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فإنه من خياركم . ثم نزل عن النبر فدخحل بيته. وذلك يوم السبت 
لعشر خلون من ربيع الأول سنة إحدى عشرة. 

وجاء المسلمون الذين بخرجون مع أسامة يودعون رسول الله 
يد ويخرجون إلى العسكر بالجرف. 

فل کان يوم الأحد اشتد برسول الله ا وحعه» فدحل أسامة 
من معسكره والنبي به مغمور» وهو اليوم الذي لدوه“ فيه فطأطا 
أسامة فقبله» ورسول الله ية لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى الساء 
ثم يضعها على أسامة. قال أسامة: فعرفت أنه يدعو لي. ورجع أسامة 
اللعسكر» فأمر الناس بالرحيل. فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أمه 
أم أن قد جاء يقول: إن رسول الله ية عوت. فأقبل هو وعمر وأبو 
عبيدة. فتوفي َة حين زاغت الشمس. لاني عشرة ليلة خلت من 
شهر ربیع الأول . 

واستشكله السهيلي ومن تبعه» وذلك: أنهم اتفقوا على أن ذا 
الحجة كان أوله يوم الخمیس› فمھ)| فرضت الشهور الثلاثة : توام أو 
نواقص» أو بعضهاء لم يصح . 

قال اللحافظ ابن حجر: وهو ظاهر لمن تأمله. 

وأجاب البارزي ثم ابن كثير: باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة 
كوامل» وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة» 
فرآه أهل مكة ليلة الخميس» ولم يره أهل لمدينة إلا ليلة الجمعةء 


(۱) قال الحافظ : آي جعلوا ٤‏ جانب فمه دواء بعر اخحتیاره . 
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فحصلت الوقفة برؤية أهل مكةء ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية 
أهلها. وکان أول ذي الحجة الحمعة وآخره السبت» وأول المحرم 
الأحد وآخره الإثنين وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاءء وأول ربيع 
الأول الخميس» فيكون ثاني عشره الأثنين. / 

قال(“: وهذا الجواب بعيدء من حيث إنه يلزم منه توالي أربعة 
أشهر كوامل» وقد جزم سليان التيمي أحد الثقات : بأن ابتداء 
مرضه كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفرء ومات يوم الا نين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول. فعلى هذا يكون صفر ناقصاًء ولا يكن 
أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين. 
فیلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية. 

قال: والمعتمد ما قاله أبو حنف: أنه توفي في ثاني ربيع الأول . 
وکان سبب غلط غیرہ آنہم قالوا: مات في ثاني شهر ربيع الأول 
فغرت . اي عشرء واستمر الوعم ذلك بتع بعضهم يعفا من 
غر تأمل . م 

ثم إن وفاته ك يوم الاإثنين من ربيع الأول بلا خحلاف . بل كاد 
یکون إحاعا لکن فی حديث ابن مسعود: في حادي عشر رمضان رواه 
البزار. والمعتمد ما تقدمء والله أعلم. انتهى . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث الوفاة الشريفة في المقصد الأخير. 

ولا توفي ية دحل المسلمون الذين عسكروا بالحجرف إلى المدينةء 
ودخحل بريدة بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله مَي 


(۱)( أي ابن حجر . 
(۲) إشكال السهيلي ومناقشته وما تبعه. . عن فتح الباري ۱۳۰-۱۲۹/۸ . 
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فغرزه عند بابه. فلا بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر بريدة 
أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ليمضي لوجهه» فمضى به إلى 
معسکرهم الأول وخرج أسامة هلال ربیع الأخر سنة إحدى عشرة 
إلى أهل أبنى» فشن عليهم الغارة» فقتل من أشرف له» وسبى من 
در عليه» وحرق منازشم ونخلهم» وقتل قاتل أيه في الغارة ثم 
رجع إلى المدينةء ولم يصب أحد من المسلمين. 

ورج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونه سرورا. والله 


اك 


فجمیع سرایاه وبعوثه نحو ستین ومغازیه نحو سبع وعشرین . 


تم بعونه تعالى الجزء الأول من 
المواهب اللدنية ويليه 
الحزء الثاني وأوله 
المقصد الثاني 
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توطئة 

سبق نبوته 5ي ٠‏ 
الوصف بالنبوة قبل وجوده. 
أخذ العهد على الأنبياء 
طينته لا 


خلق آدم والسجود له 


خلق حواء 

الأكل من الشجرة 

موعظة 

خطيئة آدم كبيرة أم صغيرة؟ 
من حكمة نزول آدم 

الحنة التي سکنہا آدم 
استشفاع آدم به کچ 


فهرس الجزء الأول من 


المواهب اللدنية 
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النسب الشريف 


طهارة النسب من السفاح 
خير القرون وخير البيوت 
وحید والدیه َة 

سلسلة النسب الشريف 
الوقوف بالنسب عند عدنان 
زواج عبد المطلب 


قصة الفيل 


لضن الق 
دخول أبرهة لدم الكعبة 
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تعقيب الأبي على كلام النووي وفيه 
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الرعيل الأرل 


الجهر بالدعوة 


تفسيريفاصدع بجا تۈمر‰ 
مدة الدعوة سرا 

موقف قريش 
المستهزئون 

ما لقيه َة من الأذى 
الدعاء على رؤوس الكفر 
أحكام فقهية 

اشکال بشان عارة 
إسلام حزة 

مفاوضة 

استعانة قريش باليهود 
آية الروح» مكية أم مدنية؟ 
الاحتلاف ف الروح 
اللاضطهاد والمتنة 


۷ أول من أظهر الاإسلام ۹ ذکر الجن 
۷ بلال ۷۱ دعاء 

٨۸‏ عتقاء أي بكر ۲١‏ العودة إلى مكة 
٠‏ افحرة الأولى إلى الحہشة 
۲ إسلام عمر بن الخطاب وقت الاسراء 
۷ دخول الشعب وخر الصحيفة 


فصة الغرانيق ۳ وقت الاسراء 
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٩۹‏ معنی الغرانیق 
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٠١‏ تخريج القصة 
٤‏ رآي ابن حجر في طرقها ٠١‏ اللقاء الأول مع الأنصار 
١‏ تأويل القصة ۸ بيعة العقبة الأول 
۸۰ مصعب في المدينة 
الهحرة الثانية إلى الحبشة ١‏ بيعة العقبة الثانية 
۹ عدد المهاجرين ` 
۰ خروج آبي بکر مهاجراً ) المجرة إلى المدينة 
ااا ٤‏ الإذن باهجرة للصحابة 
عام الحزن ٥‏ شوری فریش 
٥‏ عل في الفراش 
۲ وفاة أي طالب المشر کون حول بیته ا 
۲ دعوته إلى الاسلام ۷ احكمة من اهجرة 
۳ موته کافرا ۸ تحديد يوم الهجرة 
٥‏ وصية أبي طالب لقريش ۹ في بيت ابي بکر 
١‏ وفاة حدجة ١‏ الراحلة بالثمن 
) ۰ ذات النطاقین 
: ء ۰ وداع مکه 
الخروج إلى الطائف ر 
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في الغار 


تعلیق على موقف أي بكر 
۹۷ تكرر نسج العنكبوت في التاريخ 


اللكث في الغار 

إلى خيمة أم معبد 

أبو جهل على باب أبي بكر 
شرح کلمات حدیث أم معبد 
شاة أم معبد 

قصة سراقة 

قصة العبد الراعي 
الوصول إلى قباء 

تاریخ الوصول إلى قباء 
وصول علي إلى قباء 
التأريخ باهجرة 

الاقامة في قباء 

من قباء إلى المدينة 

إنها مأمورة 

في منزل ابي آيوب 

الفرح يعم المدينة 


وباء المدينة 
مدة الاقامة ي منزل أي یوب 


بٺاء المسحد 
البناء 
وصف المسجد 
الصفة 
المر 
المؤاخاة 
البناء بعائشة 
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حكمة رؤيا الأذان 
٥‏ إشکال وجواب 
٠٥‏ رواية ابن إسحاق 
٠‏ أحاديث ضعيفة 
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٣‏ سريه حمزة 
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۸ سرية سعد 
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۹ غزوة بواط 

۹ غزوة العشرة 

٠‏ غزوة بدر الأولى 

١‏ سرية عبدالله بن جحش 


تحويل القبلة 


۴ تحويل القبلة 
٥‏ مسجد القبلتين 
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۸ فضل غزوة بدر 
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١‏ سبب الغزوة 

۱ الشوری 

۳ على أرض المعركة 

٤‏ مبارزة قبل المعركة 

٠٠١‏ استغاثة ودعاء 

۷ ابو بكر والدعاء 

۹ شهود الملائكة غزوة بدر 
١‏ مشاركة الملاثكة في القتال 
۲١‏ قتلى الملائكة 

۳ الحكمة في قتال الملائكة 
۳ ولکن الله رمی 

٥۵‏ معجزتان 

٠‏ أمام القليب 

۷ رأي عائشة في سباع أهل القليب 
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۳⁄۹ قتل أي عفك اليهودي 
٠١‏ غزوة بني قينقاع 
الكفار بعد الهجرة 
اول من نقضت العهد 
سبب الغزوة 

_ الحصار والإجلاء 

- براءة عبادة من حلفهم 
۲ غزوة السويق 

۳ من أحداث السنة الثانية 
۳ زواج علي من فاطمة 
قتل كعب بن الأشرف 
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۱ جبل أحد 

١‏ تاريخ الغزوة 
۱ سببها 
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قصة جمل جابر 
غزوة بدر الأخرة 
غر وة دومة الحندل 


عر وة بني الملصطلق 
الموقع والتاريخ 
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الذي أوفی لله بأذنه 


غر وة الخندی 


سبب التسمية 

تاريخ الغزوة ‏ 

اليهود جمعون الأحزاب 
عدد كل من الفريقين 
حفر الخندق 
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دعاء وتوکل 
توزیع غنائم حنین 
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بعث قيس إلى صداء 
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بعث الوليد إلى بني المصطلق 
سرية أبن عوسجة 

سرية قطبة إلى خثعم 

سرية علقمة إلى الحبشة 
هدم صنم طيء 
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Y4‏ إسلام كعب بن زهير 
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فقدان ناقته کر 
معجزة تحشر الماء 
الوصول إلى تبوك 
رسالة إلى هرقل 
العودة إلى المدينة 
وخاد افون 
حجة أبي بكر 


بعد حج أبي بكر 
هلاك رأس المنافقين 
إيلاؤه مي من نسائه 
البعث إلى اليمن 
بعث خالد إلى نجران ِ 
بعث علي إلى اليمن 
ححة الوداع 
اخحر البعوث النبوية 


في السنة المطهرة: 


ا 
۲ 
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الجامع بين الصحيحين ٠١(‏ مجلدات). 

زوائد السئن على الصحيحين (۷ مجلذات): 

تحقيق الجمع بين الصحيحين» للموصلي (في 
مجلدین) . 

العناية بالآأدب المفردء للإمام البخاري (ترتيبه حسب 
الموضوعات). 

یی فغازی :رار على صحاح الآثار» للقاضي 
عياض (تحت الطبع). 


في السيرة النبوية الشريفة: 


ا 


. تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلانى‎ _ ١ 


من معين السيرة. 

من معين الشمائل. 

من معين الخصائص النبوية. 

السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
أضواء على دراسة السيرة. 

هكذا فهم السلف. 

أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال). 
الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية). 
المهذب من الشفاء للقاضي عياض . 


في الأخلاق وتهذيب النفس : 


- | 
١ 
ك‎ 
E: 


0 


مواعظ الصحابة رضي الله عنهم. 

تهذيب حلية الأولياء» للأصبهاني (۳ مجلدات). 

المهذب من إحياء علوم الدين (مجلدان). 

تحقيق رسالة «المعرفة». للمحاسبي. 

سلسلة مواعظ السلف. صدر منها )٠١(‏ عدداً كان أولها 
مواعظ الإمام الحسن البصري. ٠‏ 


موضوعات آخری : 


- 
ب 
۳ 


محبة الله ورسوله شرط في الإيمان. 

الفرائض فقها واا (في جزآین) . 

الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين). 

دراسة جمالية إسلامية فى ثلاثة أجزاء: 

RK‏ الظاهرة الجمالية في الإسلام. 

- ميادين الجمال . 

- التربية الجمالية في الإسلام. 

نظرات في هموم المرأة المسلمة. 

في إصلاح امقس والمجتمع (للإماء اتر 
رضیت بالا سلام ديناً . 


تقريب تراث الإمام ابن القيم 
رحمه الله ) 


صدر منه عن المكتب الإسلامي : 

| - تقريب طريق الهجرتين . 

۲ - الوابل الصيب من الكلم الطيب. 

۳ - سيرة خير العباد. 

. البيان فى مصايد الشيطان‎ - ٤ 

۵ _ القضاء والقدر . 

٦‏ - قل انظروا. 

۷- فضل العلم والعلماء. 

۸ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 
٩‏ - الهدي النبوي في العبادات. 

١‏ الهدي النبوي في الفضائل والآداب. 


١‏ ج الروخ: 
وصدر عن دار القلم بدمشق : 
۲ - طب القلوب . 


۴ الات لكاي لاغ لدو 
د إن الو تس عن رب الاين 
۵ _ المهذب من مدارج السالکے.. 


